ا 


e 


لع 


2 را 


اليف الإِمَام 
م 5 و م اس امن 
مر ی ریا کال ات اوی ی 
توف سكة ٠١‏ م ف المتِطْنْطِينيّة 
رج الله تحال 
7 0 
م رار بور 
الد الاي 
ہے 7 ا »دلاو و ص 
ات ا e‏ ا 


جور 


| | 
١ 


كي 


حقو ق 0007 - تحنفوظة 


لطبعة الأول 
NN‏ 


EBE‏ م 
774829 " 786056 
۰ ق 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 

أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 

حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناء وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعاًء ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 


4 الم‎ rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in 
9 any from or by any means without written permission from the publisher. ٩ 
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وق اط ٠‏ 


لعي اله 


(175) - #إِذَالدَ رح كمون مآأكَرَل المآ لتب وروت يه متا لیا 


2 


0 ا 0 كك مي اس ع مه ا 2 ا ع ا 
وک مايا كوف ٻُونه ر للا لار وا يُحِكَلْمهُمْ َه ي ية ولا بر ڪيم وَلَهُمْ 
عَدَابُ ليم 4 


نار يَكْتْمُونَ ما انر امنا لب ویش تروت پو فنا قد مر تفسیره 
وبيان" ما في عبارة الثمن من المزيّة على عبارة الشيء والووّض” وغير ذلك”. 

لیا 4 ليس الماد به أنّهم إذا اشترّوا به ثمناً كثيراً كان جائزاً» بل المعنى: إِنَّ 
کل ما يأخذونه في مقابّلته من حُطام الدنیا“ فهو قليل. 

وليك مَايأكوف بوه )؛ أي: مِلْءَ بطونهم» يقال: أكل في بطنه» وأكل في 
بعض بطنه» قال الشاعر: 

كُنُوافي بض بطيكُم تَعقوا» 

فمرادُهم من الأكل في البطن: الأكلّ في جميع البطنء والظاهرٌ أن التّعدية 
ب(في) لتضمين معنى الاستقرار المناسب للمقام؛ فد الأكل قد يمه ادم 
خصوصاً إذا كان المأكولُ غير ملائم للطبع» وذُكر الأكلّ لكونه المقصوة الأوّل 
من تحصيل المالء وذكر لف بُطونِهِمٌ € تنبيهاً على شَرّهِهِم”" وتقبيحاً لتضييع 


)١(‏ في (ك): «تفسير بيان». 

)١(‏ في (م): «أو العرض». 

(۳) في هامش (د) و(ف) و(م): "ومن غفل عن هذا قال في تفسيره: عوضاً حقيراً. منه). 

(5) في (ف) و(م): «من الدنيا». 

(5) صدر بيت في «الكتاب» »)35١ /١(‏ و«أساس البلاغة» (مادة: خمص)» وعجزه: 
فن زماككم زم حص 


(0) في (ف) و(ك) و(م): ااشرهم). 


م 
د 8 يفا 
1 ) سے مھا : 4-0 


¢ 8 5 2 5 0 و 0 
أعظم النعم لأجل المطعم الذي هو أحسن مطلب من " الدنيا. 

8إا لار 4 مَجارٌ من باب إطلاق اسم المسبّب على السبب أو الغاية"“ على 
الشيء لتلبّسه بها؛ فإنهم إذا أكلوا الشّحت ‏ وهو الرّشا ‏ على الكتمان لزمهم 
عقوبئُه التي هي النارٌ فكأنّهم أكلوا النار» ومنه قولّهم: أكل فلان الدَّمَ إذا أكل الذي 
التى هی بدلٌ منه. 

ولا يْكلْمهُمْ ليو الْقيْمَةِوَلَايْرَكَيمْ © عبارةٌ عن غضبه تعالى عليهم؛ 
لأن مَّن عَضِبَ على صاحبه حرّمه وقطّمٌ كلامه. 

ول E a‏ إياهم كلدم 
وتزكيتهم بالثناء. 

کول عدا ال »مولي و شدي الجارٌ والمجرور لمحافطة الفاضلة 

ولهم عذاب اليم # مؤلم» وتقديم الجار والمجرور 4 : 

(107)-8 اتيك الَدِنَآشْكَروا أله الى وَأَلْمَدَاب بالْمَعْفِرَوْ هَمَآآصَررَهُمْ 

« أؤكييك الْدََسَْروًا ألصّكلة يالْهْدَئ € في الدنيا. 

8 العتَدّات اة € في الآخرة. الحا إلى المغفرة أشدٌ من 
الكو اب فالخسران فى فقدانها أقو ى» ولهذا آتثْرّها عليه مع نشت لان 
يُذكرٌ مع العذاب لفظاً و ف 

)١(‏ في (ف): «في». 

(؟) في (م): «الغلبة». 

(۳) في (ك): (لزمتهم). 

)€( «من الثواب» ليس في (ح) و(ف). 


ال ١‏ 
ماهم علا ر4 تعجّب من حالهم”" في ارتكاب مُوجبات النار 
والتباسهم بها من غير مبالاةٍ منهم به؛ كما تقول لمن يتعرّض لما يوجب 
فض السلطاق: نا ]صِيرَك علي القيند و الجا كريد آنه لا عع من ندل 
الان هو شد الم علي انعاتب 
و(ما) تامةٌ مرفوعةٌ بالابتداء» وتخصيصّها كتخصيص قولهم: شر أمَرّ ذا نا۳ 
أو استفهامية وما بعدها الخبر أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف. 


E وت‎ E 


27 سر م‎ - é4 
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8-0 لياه أله َر أل كب باحق ولان افوأ الب لىقان بيد 4. 


2 ر 

ل ذلك 4؛ أي: ذلك العذاب. 
يأ َه 4: بسبب أن الله. 

)١(‏ قوله: «تعجب من حالهم» كذا قال الزمخشري في «الكشاف» (١/١٠۲)ء‏ وتابعه عليه البيضاوي 
في «تفسيره» (1/ »)٠٠١‏ والمؤلف هناء وهذا كلام يحتاج إلى توجيه؛ فالتعجب هو استعظام الشيء 
وخفاء حصول السبب» وهذا مستحيل في حق الله تعالى» وبالتالي فهو راجع لمن يصح ذلك منه» أي: 
هم ممن يقول فيهم من رآهم: ما أصبرهم على النار. انظر: «البحر المحيط» (۳/ 55 ؟). وقد تلافى 
الآلوسي رحمه الله هذا الإشكال فقال: (تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة.. ). 
انظر: «روح المعاني» (؟/ .)٩١‏ 

(1) قوله: «بذلك» كذا في النسخ» والذي في «الكشاف» :)35١7/١(‏ (لذلك). 

(۳) انظر: «مجمع الأمثال» (۳/ 40)» و«تفسير البيضاوي» .)١١١ /١(‏ قال الميداني: (يقال: أهره. إذا 
حمله على الهرير» وشر رفع بالابتداء» وهو نكرة وشرط النكرة أن لا يبتدأ بها حتى تخصص بصفة 
كقولنا: رجل من بني تميم فارس» وابتدؤوا بالدكرة هاهنا من غير صفة» وإنما جاز ذلك لأن المعنى: 
ما أهر ذا ناب إلا شرء وذو الناب: السبع. يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله). 


(:) «ذلك»: ليست في (م). 


ا اد 
Ss.‏ 1 


َر الڪ بلحي 4؛ أي: ول هال من الكقب ملتسا بالحق: 
لوَإِنَلنَ أختكنوأن لكب 4 الظاهر أن المراد هو القرآنء واللامُ إشارةٌ إلى أنه 
الجنس المسمًّى كتاباً؛ أي: الكامل فى كونه كتاباً كأنَّ ما عدّاه من الكتب لا يُستأهل 


A 


والإظهارٌ في موضع الإضمار للتعظيم» وتربية" فائدة اللام» وبيانٍ أن الاختلاف 
فيه عظيمةٌ من العظائم» ولهذا قيّده في الأول بالحق. 

واختلافهم فيه قول بعضهم: سح وقول بعضهم: شعرٌ وقول بعضهم: أساطيرٌ 
الأولين. 

إن قاق رد4 عن الحق» والشّقاق: انحياز كل من المتخالفّين عن شی صاحبه 
لادی وط كل اا ی ع ا 

۷ ایس ابر أن ولوا جومم قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمَْبٍ ولَكنَآيرٌ من َامَنَ باه 
َالَو الآ وَالْمَكِتِكةٍ والکتب وَالبَيِنَ وَءَانَّ ألْمَالَ عل بو دوى لش 

0 


1 ا کن ا ي ر ٠.‏ راص ےا صم ر ر 2 
وَاَلْمُومُورت بعهدهم إا علهدواً واَلصَّيرسَ ف الْبآساءٍ وَالصَرَاء وَحِينَ البأس اوليك ألَذِينَ 


ت 5 


ذل ر جارخ ےہ ے 


صدقواً وَأَوْليِكَ هم الْمَنّقونَ 4 

#َِّىَأليرَ 4 البرّ: اسم جامعٌ للطاعات وأعمالٍ الخير. 

أن جومم 4 الخطابٌ لأهل الكتاب» فإنهم أكثّروا الخوضّ في أمر القبلة 
حين حولت. 


)١(‏ في النسخ عدا (ك): «وتربيته»» والمثبت من (ك). 


واي ' 

قبل الْمَمْرِقٍ *؛ أي: مُقابلّه كفعل النصارى. 

لمغري 4؛ أي: قبل المغرب كفعل اليهودء وذلك منسوخ فهو إثمٌ لا برٌ. 

وقرى: اَنَل 4 بالنصب”" على أنه خبرٌ مقدّم. 

وقرئ: (بأن يُوَلُوا) بالباء”"؟ لتأكيد النفي. 

وال من ءَامَنَ به وليو الآ 4؛ أي: بالمّبدأ والمّعاد. 

«وَالْمَكِيِكز وَالْكِنَبِوَالبيِنَ 4؛ أي: بالشرائع المتحدة في أصول الدّين 
المنزل على الأنبياء عليهم السلام بواسطة الملك. 

وللتنبيه على جهة الاتحاد قال: #والكتّب# دون: الكتب. 

إنما قال: #وَالْمَلَتِحَةٍَ € دون: والملكِ””؛ لأنَّ سفير الوحي وإِنْ كان واحداً 
إلا أنه قد أنزل بعص الكتب بل بعص سور القرآن بجمّ غفير من الملائكة تعظيماً 
لشأنٍ المندّل©. 


-1 


والمعنى والله أعلم: ولک ا هذه العقائدٌ اليد والأعمال الخال 
والوصفٌ كما يُذكر في مَقام الموصوف بلا حذفٍ ولا تجوز بحسّب اللفظ كما في 


.)۷۹ هي قراءة حمزة وحفص. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 

)۳( في (ف) و(م): (الملك). ووقع بدلا منها في (ك): «الكتب» ولعله وهم ناسخ أو سبق قلم منه. 

)€( ومنه ما رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۲۳) وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت 
سورة الأنعام سبح رسول الله بيا ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق». وقد 
تعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: أظن هذا موضوعاً. 

(5) في النسخ عدا (ح): (يجوز)» والمثبت من (ح)ء وهو الصواب. 


ا ا 
CN? 23‏ . 
١ 9‏ 0-0-0 “لاما دا 


قولك: رجلٌ عَذلّ» فإن التجوّز فيه في الإسناد دون المسئّدء كذلك يُذكر الموصوفٌ 
في مَقام الوصف بلا حذفٍ ولا تجوز" بحسب اللفظ كالذي نحن فيه تنزيلاً 
للموصوف مَنزلته» ولا يَحْفَى ما فيه من المبالغة في شأن ذلك الوصفي وتعظيوه» 
على عكس ما في المثال المذكور, فإِنَّ المبالغة فيه في شأن الموصوف ولدمَّةِ الفرق 
بين الاعتبارين ذهب على كثير من الحذاق”". 

وفي المصير إلى التقدير في مثل هذا المقام تنزيل للكلام عن منزلته الرّفيعة, 
وتغييرٌ لصورته البديعة» على أنه إذا قيل: ولكن البرّ برا" من آمن.. إلخ. يفهم منه عدمٌ 
الاعتبار لبرٌّ مَّن قصّر في بعض تلك الأعمالء وإذا قيل: ولكنّ ذا البرٌ“ مَن آمَن. 
إلخ» يخرج الكلام عن سنن الانتظام» وأيضاً لو صد هذا لكان المناسبٌ أن يقال: 
ولكن البرّ بفتح الباء. 

وَءَانَّ الما لعل حه بو أي: حب المال والح به كما قال علي رضي الله عه 

لما شئل أي الصدقة أفضل؟: أن تؤ 0 شحيحٌ تأمُلُ العيش وتخسّى 
الفقر”». وقال الله تعالى: “أن الوا لر حی تَُفِفواِنًا يبور € [آل عمران: 97]. 


والجارٌ والمجرور في موضع الحال. 


)١(‏ في النسخ: (يجوز)» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق مع ما سبق. 

(۲) في هامش (د) و(ف) و(م): اكصاحب الكشاف وشراح كلامه. منه). 

(۳) كلمة: «بر» سقطت من (د). 

(5) في النسخ عدا (ك): (ولكن ذا البر بر)» والمثبت من (ك)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف» 
(۲۱۸/۱)» وات تفسير القرطبي» (۳/ 64 06)» واتفسير البيضاوي» .)١5١/١(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم »)۱١١۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه عبد الرزاق 
في «تفسيره» )٦١ /١(‏ من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ورواية الصحيحين: «تخشى الفقر وتأمل 


الغنى»» وفي رواية لمسلم: «وتأمل البقاء». 


AEA 
۱۱ 1 2 
وى لكر وَل € الإيتاء أعمٌ من الصدقة فلا يُشترط فيهما الفقرٌء وقد‎ 
قَنَاه بالزكاة فانصرف إلى المندوبات من الصّلات» وقدّم ذوي ال لأنهم اخ‎ 
بالإحسان» قال عليه السلام: «صدقتّك على المسكين صدقة» وعلى ذوي رَحِِكَ‎ 
انتان: فة و‎ 
وَالْمَسَكينَ 4: جمع مسكين» وهو الدائمُ السكون إلى الناس لشدّة فقره» أو‎ 
الدائمٌ السكون في البيت لعدم اللباس أو لعدم القوة؛ كالسّكير”” الدائم السّكر.‎ 
وَبْنَ آَلسَبِيلٍ : المسافر المنقطمٌ به» وجُعل ابناً للسبيل لملارّمته له.‎ 
##وَالسَايلِينَ #: المستطعمين.‎ 
الرقاب وإعتاقهاء وقيل: فى فك الأسارى.‎ 
وفي العطف بعبارة الجمع إشارة إلى فضل التفريق إلى هذه الأنواع.‎ 
#وَاضَامَآصََرِةَ 4 مفروضةً كانت أو واجبةً.‎ 
وا اك € المقدرة:‎ 
.4 المت بمَهْدِهم إا عدو عطفٌ على لإمَنْءَامَنَ‎ 
#وَالصَّيرِيَ 4 نصبٌ على المدح لبيان فضيلة الصبر في الشدائد ومَواطن القتال»‎ 
وإظهاراً لفضل الصبر على سائر الأخلاق والأعمال.‎ 


)00( رواه الترمذي (108).؛ والنسائي (75587)» من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. وحسنه 
الترمذي» وله شاهد من حديث زينب زوجة بن مسعود رضي الله عنهما عند البخاري 
,.)١555(‏ ومسلم .)1١١١(‏ 

(؟) في (ح): «كالسكر»؛ وفي (م): «كالمسكير». وفي (د) و(ف): (كالمسكين). 


۱۲ )ع سے حو ” 06 


لف لبس 4: في الفقر والسدة. 
وء 4: المرض والزّمانة. 


ل اكه الَْصَدَهْا 4 كانوا صادقين في الدّين جادّين. 

اوليك هم امتقو *؛ أي: : هم مونو 0 الصّدق قولاً وفعلاً وعَقَداَ 
وحقٌّ التقوى حَظراً وكراهة وندباًء والصدق فيما يفعل» والتقوى فيما يُترك» فالآية"» 
جامعة للها لأف الا نيه بأسرهاء وإليه أشار النبيٌ عليه السلام في قوله: «مَنْ عيل 
بهذه الآية فقد استَكْمَلَ الإيمان» ”. 


6 د 
65 ا اموا كيب ص ر لصا يب د عار ر حر موءرولل ۶27و 1 
(117)- 8# يما ألدينَء! لَقِصاص ف انى لخر بار والعبد المد والأنق 
01 € هسام ست جر < 


م ردم کے کو 2 4 وو سمس فل 1 سا لها اي لم ع 
ْدَق فمن عت لَه من به 0 وَأداءإلَيهِ بإِحْسَنِ ذلك يف من ركم 


o2 7 Horo 22 


ورحمة فمن أَعْتَدَْبحَدٌ د لك فَلعَدَابٌ اليم 4. 
الاموا کي بعكم الْقِصَاصُ # تخصيصٌ الخطاب بالمؤمنين لا 
لاختصاص الحكم المذكور بهم بل للتَّبيه بخطابهم بوصني الإيمان عند 
إخات ا م ف الس مدي وود اكاك یو واا 
وعيدٍ وتهديدٍ على أنَّ الكبيرة لاتُزيل الإيمان. 
وآصل العتابةالبحيل وكُني به عن الإلزام» وهذا الوجوبٌ على الناس كاف 
فمنهم مَن يمه استيفاؤه وهو السلطان إذا طلبه الولي» ومنهم من يَلزمُه تسليمٌ النفس 


)00( في (د): (فآية). 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فی «المصنف» )۳٤۹۰(‏ عن أبى ميسرة قوله. 


E 


شو البق ۳ 


وهو القاتل» ومنهم مَن تَلزمُه المعاوّنةٌ أو الرّضا به» ومنهم من يَلزْمُه أن لا يتعدّى بل 
تقض أو بأد الد أو تعقو 

والقص: قطعٌ الشيء على سبيل الاحتذاء» ومنه قَصّ شعره» وقصّ أثره» وفص 
الحديث: اقتطع كلاماً حاذياً حذوّ غيره» والقِصّة اسم منه. 

وحقيقة القصاص: أن يُفعل بالقاتل أو الجارح مل ما فَعَلّ» ففيه إشارةٌ إلى أن 
القصد بالآية من التعدّي» فإِنَ أهل الجاهلية كانوا يتعدّون في القتل. 

وكلمة لف 4 [في]" ف مَل 4 للسببية؛ كهي في قوله تعالى: میود 4 
[يوسف: ۳۲]. 

والقتلى: جمع قتيل» والإتيان بصيغة الجمع للاهتمام في المنع عن التعدّيء 
فإنه إذا كان ممنوعاًفي قتل جماعة فالمنع عنه في قتل واحدٍ بطريقٍ الأولى. 

ند 4؛ أي: بقتص الحرٌ القاتل بالحرٌ المقتول”» ولا يُتعدّى من 
الحرٌ إلى العبد لخساسة ولي المقتول» ولامن واحدٍإلى اثنين لشرفه. 

وابد عبد 4 ولا يُتعدَّى من العبد إلى الحرٌ لشرف مولّى المقتول وقبيلته. 

لوَالأَقَ الأ 4 ولا يُتعدى من الأنثى إلى الذّكر لشرف المقتولة. 

كان بنو التضير يقولون لبني قريظة: إذا قتلتّم ما عبداً قتلنا منكم حرا وإذا قتلتّم 
متا امرأةً قتلنا منكم رجلا وإذا قتلثم متا حرا قتلنا منكم حرَّينِء وكانوا على ذلك 
قبل ظهور النبيٌ عليه السلام» فلما جاء الإسلام تحاكّموا إلى رسول الله عليه السلام 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲( في (ف): «الحر القاتل بالمقتول». 


1 أ LADS‏ د 
4 0 
١‏ تسن ا ا 
فلا دلالة فيها على أن لا يُّقمل الح بالعبد والذّكمٌ بالأنثى» كما لا دلالة 
اختصاص الحكم» وقد ظهر هنا وجهه فلا متمسّك للقائلين بحجيّة المفهوم 
في هذه الآية لإثبات ما قالوامن عدم قتلٍ الحرٌ بالعبد. 
همع € تفريحٌ على ما في عبارة القصاص من الإشارة إلى أن المكتوب حقٌّ 
العيد سقط بإسقاظة. 
8ل 4 مفعول به» لكنْ لكونه بواسطة حرف الجر كان مُساوياً للمصدر وغيره 
في جواز الإسناد إليه. 
من ليه 4؛ أي: من جهة أخيه» يجوز أن يُتعلّق بالفعل وأن يكون حالاً من 
مى € يعني: وليّ الدم وإِنَّما ذكره بهذه العبارة تذكيراً لِمَا بينهما من الأخوّة 
الذي وة لير ق له و طف عليه فتاهل : 
سَىْءُ4؛ أي: شيءٌ من العفوء بأن كان للقتيل أولياءً فعمّى بعضُهم فصار 
نص النافين 20 مالا .وهو حصَّتّهم من الدّيّة فهو في مَوقع | لمفعول المطلّق المقيّد 
الموصوف؛ مثل: :صرب ضربٌ شديد؛ لما في تنكير لسَىَ € من الدلالة على ذلك 
وفائدتّه: الإشعار بأنّ بعض العفو كالعفو التامٌ في إسقاط القصاص. 
ولايصحٌ أنيكون َي 4 مفعو لأبه؛ لأنَّ عن € لا يتعدّى بنفسه إلى المفعول 
به لكن ب(عن) إلى الجاني وإلى الذنب» وإذا تعدّى إلى الذنب ب (عن)”" عدي إلى 


000( في (ف) و(م): «الباقي». 


(۲( في (ف) و(م): يعني )» وفي (د): «(معين)» وكلاهما تصحيف. 


الجاني باللام» وكان أصله في الآية: فمن عفي له عن جناية"“ من أخيه» فاستغني بذكر 
القصاص فى القتلى عن ذكر الجناية. 


وأمّاعفي بمعنى ترك المتعدّي بنفسه إلى المفعول به فلم يثبت» وإنما 


لما بألمعروفي وَأَدكوليهِ بإِحْسَنٍ )+ أي: فعلى الول ابع بالمعروف”" بأن 
لا يتجاورٌ عن الحد المعهود فى الدَّيّة بأخذٍ الزيادة عن حصّته منها”"» ومن 
هناظهر وجه التعريف في (المعروف)» وعلى الجاني أداءٌ إليه بإحسانٍ بأن 

ST -‏ ٣ء‏ ء۶ 
لايَنْطّْلّه ولا يبخسه» على أن كلا منهما مبتد أو فاعلٌ للظرف؛ أي©: فليكن 
باع من الولي وأداءٌ من الجاني على الفاعلية فيهماء أو: فأَمْرٌ الوليّ انام وأمر 
الجانى أداءٌ على الخبرية فيهما. 

وفى هذه التوصية لهما تربية لفائدة الأخوة. 


ذلك € إشارةٌ إلى المذكور صريحاً وهو العفو المستلزم للدية» وضمناً وهو 


)١(‏ في (م): «الجناية». 

(؟) بعدها في (م): «على الجاني». 

() في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «فلا دلالة فيه على أن الدية أحد مقتضى العمد. منه). 

(5) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «وأما على ما قيل بأن لا يعنفه به ولا يمطله؛ فلا يظهر وجه 
لتخصيص التعريف به والتنكير بقرينه» ومن القائلين به مَن بدل في تفسيره تنكير الإحسان بالتعريف 
في تفسيره» ولا يخفى ما فيه من الجرأة القبيحة. منه". 

(5) في في (د) و(م): «أو»» والصواب المثبت؛ لأن الآتي تعليل لما قبله على طريقة اللف والنشر 
المشوش: 


ہس ۹ ر کک ا اسلا 
۱٦‏ فس ا واا 


العفو العاري”" عنهاء وذلك أن عفو بعض القصاص لما كان مشروعاً لكونه حقٌّ 
العبدء علم منه بطريق الدلالة أن عفوٌ كله أيضاً مشروع. 

َيف #: تسهيل بدفع القصاص عن الجاني. 

لمن رَّيَكُم وَيَحْمَةُ 4 بنفع الوليٌ حيث لم يضع حقه» والفصل بينهما 
بج 4 للإيذان بتعقه يهما كما في قوله تعالى: لتك امت ينفيل 0 
ینا حَيْرا # [الأنعام: .]٠١۸‏ 
السلام القتل لا غير» وفي شريعة عيسى عليه السلام العفو لا غير» وفي شريعتنا 
القصاصٌ ثابتٌ والعفوٌ حسنٌ والصلحٌ جائز. على حسب ما يراه العبد نفع له وأشقَى 
لقلبه وأوققّ لمراده. 

ومن قال :حيرت هذه الاي بين ٠‏ الثلااث : القصاص والدية والعفوو لم يصِبْ؛ 
إذ ليس الثاني منها؟ باختيار الولي؛ لأنه بدل صلح” لا يكون إلا برضا الجاني. 

فى اه هي وهو أن قولهما : كان في شريعة موسى عليه السلام القتلّ لا 
ی محل بكك ن ما ای فيه قزله فا ی سوزة العاف #يأَحْذُوأ 
اعا € [الأعزاف:15] أن الحسن هو الاقنضاض والأحس العفو صريحٌ في أن 
ذلك في التوراة إذ ضميرٌ (أحسنها) للألواح. 


)١(‏ في (ك): (العري). 

(1) في (د): «وخيرت)» وفي (ك): (وخيرا. وفي (م): (فخيرت». 
() في (د): «الأمة». 

(5) في (م): «اثنان منها». 

(0) في (م): «الصلح». 


(1) في هامش (د) و(ف) و(م): «هذا التفسير مذكور في الكشاف وغيره. منه». 


قا 59 


هم أعسَدَئْبمدَ َلك 4 الحكم, أو التخفيفب”"» فتجاورًه'" بقتلٍ غير القاتل» أو 
القتل بعد العفو أو أخذ الدية #مَلَمعَدَابٌ © نوعٌ من العذاب ايم © شديدٌ الألم. 


(179)- 8 کک ف القصاص حَبويَأوْبِى الأب لمڪم تَتّهُونَ 4. 

% لكو ألِْصَاص حب كلام كامل في الفصاحة» وعالي الطبقة في البلاغة» 
لم يوجد تل مسموعا وأجل مفهرما مه مم اشتعقالةخلى الغرا تة ای هن می نكت 
البلاغة9 وَذلك أن القصاض فل رفوت للا نجل محل الاه 

وعرّف القصاص ونكّر الحياة وقدَّم الخبر وخصّص الخطاب ب«(أولي 
الألباب) بقوله: 

يداول انتب € إشعاراً بأنه لا هم معناه إلا ذو اللّب؛ أي: ا اي 
العقلاء ءفي هذا الجنس من الحُكم نوعٌ من الحياة أو حياةٌ عظيمة لا يُقَدَرُ در قَذُرُها»؛ إذ 
لو لم يُشرّع» وكان” ما كان في الجاهلية من قتل غير القاتل» وقتل الجماعة بواحد 


)١(‏ في (م): «والتخفيف». 

(؟) في (م): «فيتجاوز». وفي (ك): (فتجاوز). 

(۳) في هامش (د) و(ف) و(م): «وفي عبارة الكشاف غرابة» حيث قال: كلام فصيح لما فيه من الغرابة» 
ورام سعد الدين إصلاحه ولم يدر أن ما ذكر تغيير لا تفسير وجرح لا شرح ولن يصلح العطار ما 
أفسده الدهر. منه). 

(5) في هامش (د) و(ف) و(م): «على أن التنوين [في (م): التنكير] للتنويع أو للتعظيم» والقاضي 
لم يفرق بينهما. منه. 

(4) في (م): «فكان». 


۱۸ مشر ااا 
لوقع الْهَرْجٌ والْمَرْجٌ بين الناس» وهاجت الفتن والحروب» وارتفع الأمن من“ 
الناس» فانطفت تلك النائرةٌ بشرع القصاص. وارتدع كل من هم بالقتل لعلمه بذلك» 
فسَلِم المقتول من القتل والقاتل من القَوّد ولم يَجْسر”" أحدٌّ من أولي الألباب على 
القتلء فأَمِنَ الناس» وتلك حياةٌ لحَلّق كثير في أمن وسلامة وسعة فضلاً عن التّفْسِين» 
فلهذا" قال: 

لمَلَكُمَ كفو 4 القتلّ بغير الحق؛ أي: أَرَيْتُكم ما فيه من الحياة لكي تقو 

ويجوز أن يختص الخطاب بالأئمّة وهم أولوا الألباب؛ أي: لعلكم تتقون في 
المحافظة على القصاص والحكم به. 

(1) - # كيب کا حصر امد الوت إن رك حرا لَه ودين 
الاين ِالْمَعْرُوفٍ حا عل الْمَنّقِينَ . 

« كيب ليك 4 أمرٌ الوصية لا بد في إقامته من جماعة» فلهذا آنَّرَ صيغة 
الجمع هنا. 

إدَاحَصَرَأَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ *؛ أي: قرب منه بظهور أماراته. 


إن ترك حًا )؛ أي: مالا طيّبا وكان هذا القيدٌ لا بدَّ منه لأنْ المال الخبيث 


)١(‏ في (م): ابين». 

(۲) في النسخ عدا (ح): ايجتر»» ولعل المراد: يجترئ» فسهلت الهمزة ثم حذفت الياء للجزم» والمثبت 
ت 

(۳) في (د): (فلذا). 

(5) «من»: ليست في (م). 


ا د 
سو الہ ةا ۱۹ 


لا يجوز الوصيةٌ به" لِمَا فيها من الإثم» والتنوين للتكثير”؛ لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها: أن رجلا أراد أن يوصي» فسألته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف درهم» 
فقالت: كم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله تعالى: #إإنتَرَكَ حَيْرَا © وإنَّ هذا 
الشيء يشير" فاتركه لعيالك7. 


5-8 
2 << 5 


ٍكِلاَم 4 طالْوَصِيَةُ 4 فاعل ‏ كُيبَ )» وتأنيثها ليست 
بحقيقة”” فيجوز تذكيرهاء ولا حاجة إلى ما قيل: وتذكير الفعل للفاصل» أو لأنها 
بمعنى: أن يوصيّ» ولهذا ذكر ضميرها في قوله: #فَمَنْ د04 والعامل في دا4 
مدلونُ © كِب 4 لا #الْوَصِيّةُ 4؛ لتقدّمه عليها. 


#بالمعروف + ی بالعدل المعهود. وهو أن لا يوصي للغني ويدعَ الفقيرٌ) 
ولا يتجاورٌ الثلث. 


لحَنًا 4 مصدرٌ مؤكّد؛ أي: حي ذلك حمًا. 
لعل الْمَئَتِينَ 4 كان هذا الحكمٌ في بدء الإسلام» فتسخ بعد نزول آية المواريث 


5 
َس _- 
2 


بقوله عليه السلام: هإِنَّ الله أَعْطَى کل ذي عل اا و 
)١(‏ في هامش (د) و(ف): لمن فسر الخير بالمال أو بالمال الكثير لم يصب. منه). 

)١(‏ في النسخ عدا (د): «للتنكير»» والمثبت من (د). 

() في (د): «لشيء عسير»ء وفي (ك): «لشيء يسيراء وفي (ف) و(م): «الشيء ليسير». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۹٤٩(‏ 

(5) في (ك): «بحقيقية» وفي (ح): ابحقيقته). 

(5) «أي» ليست في (د). 

(0) رواه أبو داود (2358170)» والترمذي )١١7١(‏ وحسنه» وابن ماجه (7171)» من حديث أبي أمامة 


: ۲ 07 ضما ل 104 


كان من الآحاد إلا أن الأمّة تلقته بالقبول حتى لحق بالمتواتر؛ لعِلْمنا بأنهم لا يتلقّون 
بالقبول إلا لنت الذي صخت روايته. 
د د مد 
(۱۸۱)- ## فمن بد رہد ما یه انما نمه عل اينيد لون درن هه یع علي 4. 
َمَنْبَدَكهُم4؟ أي: قول الموصيء بقرينة قوله: #يَعْدَمَاسِعَ#؟ أي: غيّره عن 
وجهه من الأوصياء والشهود والحكّام. ولا حاجة إلى أن يقالٌ: إن كان موافقاً للشرع. 
لأنَّ الذي لا يوافقه مردود لا مبدّلٌ. 
لمان 4؛ أي: إِثمُ التبديل» أو الإيصاء المبدّل. 
لعل ادوب لا على الموصي والموصّى له وإنما أتى هنا بصيغة الجمع 
لن التبديل إنما يتقرّر بالاتّماق» فإن الوصيّ مثلاً إنما يقير على التبديل بمساعدة”» 
الشهود ولو بالسكوت» وكذا الحالٌ في غيره. 
دايع € بقول الموصي. 
عَم بفعل الوصيٌّ وغيره من الذين يبدّلون الوصيةء ظاهرٌه الإخبارٌ وباطنه 
الوعيد للمبدّل ومّن يساعده فيه. 
6د د 
(145)- نات من موص جنا أَوْإِنْما اصح ينه ام اه إن اله حَمُور دحيم 4. 
َمَْحَاَ € يراد بالخوف في مثل هذا: ما يلزمُه من التوقّع والظنٌ الغالب؛ إذ 
لا خفاءَ في أنه لا معتى للخوف من الميل والإئم بعد الوقوع. 


)١(‏ في (ك) و(م): «بمشاهدة». 


سبوا ۳١‏ 
من موص جتنا € ميلاً عن الحق. 


#أوَإِنمًا4 تعمّداً للجّتف. قال الربيع: الجنفٌ في الخطأء والإثمُ في العمد”". 


#فأضلم ينهم 4؛ أي: بين الموصّى لهم وهم الوالدان والأقربونء أو بين 
الموصّى لهم والورثة» بردّهم إلى الحق» وجاز إضمارهم لانفهامهم من سياق 
الكلام بمعونة المَقام. 

قال الرّاغب: ولا فرق بين أنيّخاف منه ذلك قبل موت الموصي فيرشده» أو بعد 
موته فيصلحه. وليس الإصلاح بمقصور على إيقاع الصّلح دون استعمال الصلاح» 
بل يتناولهما"". 

لابه 4؛ أي: على المبدّل حينئ؛ لأنه تبديل باطل بحقٌء وإنما قال هذا 
لأنه لكا خوّف في الآية الأولى من تغبير الوصية بيّن أن التهي عن تغييره" فيما لا 
جت ولا إثم فيه» فأمًا إذا كان فيه شىءٌ من ذلك فلا شىء فى تغييره. 

ولمًا كان ما تَضمِّنه الكلام السابق من الوعيد باعتبار إحاطته تعالى بالظواهر 
والسرائر عِلْماً ناسَبّ أن يرتّب عليه ما في هذا الكلام من الوعد* لمَن قَصَّد بتغيير 


الوصية الصلاح”» فصدّره بأداة الترتيب» وبين بقوله: 


)00( رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٠١١‏ بلفظ: (الجنف الخطأء والإثم العمد). 
(۲) انظر: «تفسير الراغب) (۱/ .)۳۸٤‏ 

(9) في (ك) و(م): «تغيير. 

() في (د): «حيف»» وفي (ح): «(خيف». 

(5) في (ف) و(ك): «من الوعيدا. 

() في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «ومن غفل عن هذا قال ما قال. منه». 


۲۲ س ارک ا 


ےم 
50 


أله عَهُودُ 4 أنه يجاوز عمًّا عسى أنْ سقط من المصلح مالا يجوز 


َم 4 بالرخصة فيما ذكر. 
(15)-ٍ ای ا اموا کیب کڪ مالیا مکماکیب عل لد ن ّي 


۾ انه ادن اموا کب يڪم عم 4 تخصيص الخطاب بالمؤمنين لا لاختصاص 
الكتاب المذكور بهم» بل لاشتراط صحّة المكتوب بالإيمان» فلا متمسّك فيه لمن 
قال إن الکفار غ مخاطين بالسادات: 

#الصَيامْ 4: الصوم» قال الخليل: الصوم قيامٌ بلا عمل . 

والصّومُ: الإمساك عن الطْعْم وفي الشرع: الإمساك بالئيّة في التّهار السرعيّ 
عن المفطّرات. 

#كَمَاُيبَ 4 نَصبٌ على المصدر؛ أي: کتاباً" كما كتب. 

عل ألّذِت نيڪ من الأنبياء عليهم السلا والأمم من لن آدم عليه 
السلا يعني: أنه عبادةٌ قديمة”" ما أخلَى الله تعالى أمّةَ من افتراضها عليهم ففيه 
توكيدٌ للحكم» وترغيبٌ على الفعل» ود طت فلن لفن 

والتشبية فى أصل الوجوب فقط, وقيل: فى الأصل والقَدْر والوقت جميعاً. 
(۱) انظر: «العين» .)۱۷١/۷(‏ 


(۲) في (م): «كتباً». 


(۳) في (ف) زيادة: (قديمة) 


السلا 
¢ كر 
3 


شو البق 


۲۳ 


لمك تمو 4 الله بالمحافظة عليها لقِدّمها وأصالتهاء فإنها ما فرضت عليكم 
وحدكم. 

أو: تتّقون المعاصيّ لأن الصائم أردعٌ لنفسه. فإن الصوم يكسرٌ الشهوة التي هي 
مبدؤها"» على ما أشار إليه الب عليه السلام بقوله: «فإِنَ الصومٌ له وجاء”". 

5 وت الحم لقن حك 2 

أو: لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين؛ فإن الصوم شعارهم. 


2ء E‏ ص 4 کو ے < <{ A‏ 
(168) - # اما معد ودات فم ن کات نکم ميض ااوعل سفر فو دة من ايام اخ 


2 
و 


e 2118 


۾ ب ا ہے بک وک رس ہک ر بير و ووت بريه 
وَعَلَ ا لذت يطيفو ته ود ية طعام مشکين فمن تطوع حيرا فهو حير أه, وان تصو موا خَيرٽڪم 


# أَيتَامَا مَعْدُودَاتٍ #: موقتاتِ بعددٍ معلوم» أو: قلائل؛ كقوله تعالى: #درّهم 
مَعَدُوَدَةَ * [يوسف: ]٠١‏ وأصله: أن المال القليلٌ يقدّر بالعدد”" والكثيرٌ حى حثياً. 


عو 


س 


نصبّها على الظرفيّة ل العام 4» وقد جوّز عمل المصدر في الظرف مع تخلّل 
الفاصل وإِنْ لم يَجُزْ في غيره. 

والمزاديهاء ما أرجت صرف قبل رة ومان وځ هوهو عاشوراة 
أو ثلاثة أيام من كل شهر» ویجوز أن يراد بها رمضانٌ» والأوّل آؤلى؛ إذ الأنسبٌ على 
الثاني أن يقال: شهراً معلوماً؛ كما قيل: #الْحَجٌ أشْهُرٌمَمْنُومَتٌ € [البقرة: 191]. 


.)١177/1( في النسخ: «مبداها»» والمثبت من «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۱۹۰٥(‏ ومسلم ))١8400(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والوجَاءَ رَضُ 
الخصيتين. انظر: «فتح الباري» (9/ .)١1١١‏ 

(۳) في (م): «بالعد». 


)€( في (د) و(ف) و(م): «افريضة). 


۲٤‏ اس 

وقيل: معناه: صومُكم كصومهم في عدد الأيام» كما" رُوي أنَّ رمضان كُتب 
على النصارى فوقع في حر أو برد شديدء فحوّلوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين 
[يوماً] كفارةً لتحويله”". . 

وقيل: زادوا ذلك لمُوتان أصاب”. 

تمن کات سيريا 4 ذهب بعضُهم إلى أن كل مرضي مبيحٌ للإفطار؛ أخذاً 
بإطلاق النص ^ و بعضهم إلى أن المراد المرض الذي يضرّه الصوم أو يَعْسْرٌ معه؛ 
لقوله تعالى: رید اه بڪم اشر 4 . 

لأَرَعَلَسَفَرٍ لم يقل: مسافراًء ليتناولٌ من دخل بلدة ومكث” فيها أياماً لا بنيّة 
الإقامة: فإن ما ذكر يُطلق عليه دون ما ثُرك0, 


)١(‏ في (ك): «لما». 

() انظر: «تفسير البيضاوي» (۱/ 5 .)١١‏ قال السيوطي في «نواهد الأبكار» (۲/ 7377): رواه ابن جرير 
عن السدي. قلت: رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (۳/ »)2١195‏ وما بين معكوفتين منه. وروي 
نحوه مرفوعاًء رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 754 »)٠٠١‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۸۸۹)» من طريق الحسن عن دغفل بن حنظلة عن النبي بيا لكن قال البخاري: لا يعرف سماع 
الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل إدراك النبي َك ورواه الطبراني في «الكبير» (5707)» ومن 
طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۸/  )487‏ ترجمة دغفل -من طريق الحسن عن دغفل قوله. 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» .)١715 /١(‏ والموتان بوزن البطلان: الموت الكثير الوقوع. انظر: «حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي» (۲/ .)۲۷٤‏ 

(6) لم يرد في هذا عن السلف قول يحتج به» ونسب لبعض الشافعية ولا يصح عنهم. انظر ما ذكرناه في 
تعليقنا على «روح المعاني» (۳/ .)١١١‏ 

(5) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «فإن فيه دلالة على أن علة الرخصة إرادة اليسر» واليسر في 
الصوم إذا كان نافعا للمرضء ولا يسر في الإفطار إذا لم يضره الصوم». 

(5) في (ف) و(ك): «مکث». 

(۷) في (د): «تركه». وجاء في هامش (ح) و(د) و(ف): «السفر الذي يبيح الفطر ما يبيح القصر». 


2 0 
سوا 


و اعرا آي نله مرم عد اام المرضن او الله ن ا 
N E NERÎ‏ ۰ 

كذا قالواء وفيه: أنَّ وجه التعليل المذكور ظاهرٌ في حذف المضاقين لأنه بكم 
قانون العربية» وأمّا في حذف الشرط فلا؛ لأنه بحُكم الشرع» ولم يُعلم بعد أنه حنج 
أم معلّق على شرطء ولذلك قال بعضهم: مكتوبٌ عليهما أن يُفطِرا ويصومًا عل أيام 
أو ولف ل اق اغ لواو 

وقرئ: (فعدَةً) بالنصب؛ أي: فليَصمْ ده" . 

لول ألذيطيفوة 4؛ أي: المطيقِينَ للصيام ولا عذرَ لهم إن أفطروا“. 

وقذى: (تطوقرن) على البناء للعر ل شل من الطرق بم الطاقة آى: 
يكلفونهء أو القلادة؛ أي: يمَلّدونه ويقال لهم: صُوموا. 

وقرئ: (يتَطوّقونه) 29 أي: يتكلّفونه أو: دو 


و ا بإدغام المَّاء فى الّاء©», 


)١(‏ في (ف) و(ك): «والسفر). 

(۲) في النسخ عدا (د): (ختم)» والمثبت من (د). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۱/ .)۲۲١‏ 

() في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «لا بد من هذا القيد لإخراج المسافر ومن أهمله لم يصب. منه). 

)0( انظر: «المحتسب» »)۱۱۸/١(‏ ورواها البخاري )٤٥٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() عطف على (الطاقة). 

0 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ عن ابن عباس» و«المحتسب» )١١9/١(‏ 
دون نسبة. 


OSE ۲٦ 
و : ونه و(يطيقونه)”' بمعنى: عقون وأصلهما: يطو قونهويَتطيَقونه‎ 
من فَيْعَلَ وتَفَيْعَلٌ فخ طرف فتلي الواق ا فيها الياء؛ كقولهم: تَدَيرَ‎ 
الات هابها كان‎ 
وتم نا ميدق لكوم اذ ر ممعي ا ا‎ 
على جَهِدٍ منهم وعُسر وهم الشيوخ والعجائزء وحكمُهم الإفطارٌ والفدية و[هو]‎ 
على هذا الوجه ثاب غيرٌ منسوخ» ويجورٌ أن يكون معنى يُطِيِقُوبَهُ € أيضاً هذا؛ أي:‎ 
يصومونه جَهُْدَهم وطاقتهم ومَبْلَعَ وسْعِهِهِ"‎ 
فِدَيَةُطَعًا طْعَامُمِسَكينٍ : نصفت صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق»‎ 
ا‎ 
قيل: رخص لهم ذلك في اول الأمر لما أمروا بالصوم فاشتدٌّ عليهم لأنهم لم‎ 
يتعوّدواء ثم نُسخ.‎ 
وقد نبّهتٌ فيما تقدَّم على أنه لا حاجة إلى المصير إلى النسخ.‎ 
4 وقرئ: فِدَيّةٌ 4 منوّناً ومإطعَامُ 4 مرفوعاً بدلاً من دة 4 و#إمشكين‎ 
مقرل يدا ول فا لاضف رالجه :© رما قراف الأفراو أن اليك لكل بود‎ 
قطر فيه طعا مسكين. ش‎ 
.)١١8/١( والثانية في «المحتسب»‎ »)73717/١( انظر القراءتين في «الكشاف»‎ )۱( 
وما بين معكوفتين منه.‎ )١5١157/١( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 
قرأنافع وابن ذكوان: (فدية طَعَامٍ مساكين) بالإضافة والجمع» وباقي السبعة: 9فِديَة طْعَامُ‎ )۳( 


7 سكين 4 بالتنْوِينِ ورفع الهيم والتوحيد ما خلا هشاماً فإنه جمع (مشكين) . انظر: «التيسير» 
(ص: ۷۹). 


ىقال ۷ 

#فَمَنِتَطوَعَ حي 4 بأن زاد في الطعام للمسكين» أو في عدد مَن يلزمُه إطعامُه 
وانتصاب خيراً على أنه صفة لمصدر محذوف أي: تطوعاً خيراً لا على إسقاط 
الحرف أي: بخير لأنه غير قياس. 

و(مَنَ)”" في قراءة من جعل #تَطَوّعَ 4 ماضياً تحتول الموصولة”" والشرطيّة 
وفي قراءة من قرأها مجزوما” شرطية. 

لمهْوَ4؟ أي: فالتطرّع حَي4؛ أي: أكدرٌ حيرا € من الاقتصار على 
القَدْر المفمروض. 

“ون تَصُومُوا 4 أيها المطيقون أو المطوّقون. 

رڪم 4 من الفدية على آي وجو كان. 

لإِسَكُسْرْتَمَكَمُونَ 4 جوابه محذوفٌ دلّ عليه ما قبلّه؛ أي: إِنْ كنم من أهل العلم 
والتمييز عَلِمْتم أن الصوم خيرٌ لكم من ذلك. 


م 2 


(180) ا 


ال 


سمج برا سمس 
بينت من الهد 


رر 1 4 


نأا 
درب اط نار ا دة وَلتُكير وأا ع 
هھ ب و 2> کا کر رك 4. 
)١(‏ كلمة: «من» من (ح). 


)۲( في (ح) و(ف): «الموصولية». 
(۳) أي: (يموًغ). انظر: «الکشاف» .)۲۲۹٣/۱(‏ 


ا 
فعذهة 


05 


5 


هرسات 4 مبتدأ خبزه از ۍ انرفو الكُرَْانُ 4 أو: امس سهد 
والفاءٌ لوصف المبتدأ بما تضمّن معنى الشرط وفيه إشعارٌ بأد الإنزال فيه سبب 
اختصاصه بوجوب" الصوم فيه. 

أو بدل من ليام 4 في قوله: «ْبَعَيكُْمْالصِيَامٌ 4: وظالَذِى أنزِل » 
صفته أو خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هو_أو: هي_الأيام المعدودات» وقرئ بالنضصب» 
بدلا منهاء أوعلى: صوموا شهرٌ رمضان» ولا يجوز أن يكون مفعول (أن تصوموا)؛ إذ 
حينئذ يلم الفصلٌ بين المعمول وعامله بالخبر. 

ورمضانُ”" مصدرٌ رَمِضّ: إذا احدرق من الرَّمْضاءء فأضيف إليه الشهرٌ 
وججعل علماً ومُّنع الصرف للتعريف والألف والنون» وسمّوه بذلك لازتماضهم 
فيه من حر الجوع والظّما* أو لوقوعه أيامَ رَمَضٍ الحرٌ حينما" نقلوا أسماء 
A‏ 

وقد يُحذف المضاف لأمْن الإلباس» على ما جاء في الحديث: «مَّن صام 
رمضانّ إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنْبه ©. 


)١(‏ في (ح) و(د): «اختصاص بوجوب». وفي (ك) و(م): «اختصاص لوجوب»»ء والمثبت من (ف)» 
وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» .)١70 /١(‏ 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 

(۳) في (ح) و(د): (والرمضان). 

.)۲۲۷ /۱( يعني: لأن الصوم فيه عبادة قديمة. انظر: «الكشاف»‎ )٤( 

(0) في النسخ عدا (ك): (حيثما)ء والمثبت من (ك)» و«تفسير البيضاوي» »)١175/١(‏ والعبارة 
منقولة منه. 


(5) رواه البخاري (۳۷)» ومسلم »)۷٥۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 1 
«الذِى أنهو الْقُرْءَانُ *؛ أي: ابتدأ فيه إنزالّه وكان ذلك في ليلة القَدْرٍ. 
وقيل: أنزل جملة إلى سماء الدنياء ثم أنزل إلى الأرض نجوماً. 
وقبل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قولّه تعالى: كب ليام 4. 

هد ی ایکا € إلى الحقٌ حالٌ. 
#وَييَئتٍ 4: وآياتِ واضحاتِ» عطفف عليه. 
من ألْهَدَئ #: من جملة ما يهدي الله به الناس. 
لوَالْمركَانِ 4: وما يُفْرقُ به بين الح والباطل؛ من وحيه وكتبه السماويّة الهادية 

الفارقة”'' بينهما. 
لمن مَِدَ دك لدَهر4؛ أي: فمن شَّهِدَ منكم هلال الشهر نة 4 على 

أنه مفعولٌ به؛ كقولك: شهدت الجمعة؛ أي: صلاتهاء وعلى هذا يَننظِم أمرٌ المريض 

والمسافر» ولا بدَّ منه لأن أصل الوجوب ثابتٌ في حقّهماء والساقطٌ بالرخصة 

المستفادة من قوله: 
“ومن كان مَرِيضَا أَوْعَلَ سَمَّرِ إنما هو وجوبٌُ الأداء» فلا وجه لأن يكون 

ہد € بمعنى: حَضَر؛ لاستلزامه اختصاص الأمر بالمقيم» ولا صحة له"؛ إذ 

حينئذٍ يلزم أن يكون الحكمٌ المذكورٌ في حق المسافر عزيمة. 
وعلى تقدير حمل الوجوب المستفادٍ من الأمر على وجوب الأداء لا وجة 

لتخصيص المقيم بالذكر دون الصحيح. 


ثم إن اختصاص وجوب الأداء بما عدا المريضّ والمسافرٌ قد علم من قوله: 


)١(‏ في (د): «العارفة»» وفي (ف) و(ك) و(م): «الغارقة»؛ والمثبت من (ح) وهو الصواب. 


سسا کہ ر حي هه EE‏ سد 
۳٠‏ مش ا EY‏ 


کا ار € فارج أن تخل ما فاه على أل الر جوب لان الأفادة 
خيرٌ من الإعادة. 

قينأ كاي َر 4 إطلاقّه اقتضى التخييرٌ بين الجمع والتفريق", 
ولا يجوز تقییده بالتتايُع بخبر الواحد؛ لأن التقييد نسخ ولا يجوز نسح الكتاب 
بأخبار الآحاد. 


00 0 € بإيجاب القضاءٍ متوالياً وبلا" تأخيرٍ عند زوالٍ 
الع 

وفي عبارة رید الله 4 إشارة إلى أن لاحب عنده تعالى الإفطارٌ عند أحد 
هذين العُذرين؛ لما في مقابلة““ عدم قبول الإحسان والامتنان به وقد نبه انب عليه 


الصلاة والسلام على هذا بقوله: «ليس من البرٌ الصَّيامٌ في السّفر»“ وما في الآداء في 
رمضانَ من الفضيلة لا يعارض هذا الاستحباب”» والله أعلمُ بالصواب. 


)١(‏ في (د): (التعريف). 

(0) في (ف) و(ك) و(م): «بلا» دون الواو. 

(۳) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «يعني أنه تعالى يريد اليسر بأصل الرخصة ولا يريد العسر 
بالتضييق فيها؛ لأنه لا يناسبهاء ومن هنا اتضح وجه الوصلء فإنه على تقدير أن يكون الثاني تقريراً 
IPT‏ 

(5) في (د): «مقابله». 

(5) رواه البخاري »)١457(‏ ومسلم »)۱۱۱١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(7) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «إشارة الى وجه أصحابنا في هذه الخلافية» وهو أن رمضان 
أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى». 


و 5 


لكيلو دة 4 يجوز أن يُعطف على علَّةَ محذوفة؛ أي: لتَعْلّموا ما شرع 
لكم ولتكُملوا العدَّة أو على #الْمْمَرَ4؛ أي: يريد الله بكم اليسرَ ويريد لتكولوا 


000 2 


العدةة كق بريد اه يذهب عنبحكم ارحس [الأحزاب: 5]. 

لوَلِْكَيْرُوا لَه € قيل: هو تكبيرٌ يوم الفِطرء وقيل: التكبيرٌ عند الإهلال» 
صن فعل التكبير معنى الحمدٍ فعُدّي ب(على)» فكان المعنى: حامدِينَ إعَكل ما 
هدنک 4: على هدايتكم. 

لوَلمَلَكُمْ تَشَكُرُوت )؛ أي: إرادةً أن تشكرواء مَجارٌ لاشتراك المرجوٌ 
والمرادٍ في الترججح. 

والأفصحٌ أن يجعل # وڪيل ألْهِدَّةَ 4 إلخ عِللاً لفعلٍ معلل محذوفٍ 
مدلولٍ عليه بما ذكر من قوله: فمن مد َك الَّهرَ4 إلخ؛ أي: ولهذه الأمور شرع 
ذلك فقوله: ول ڪي اوا اة 4 عله للأمر في قوله: تيد اول ڪا الله 
عى مَاهَدنك 4 عله للأمر بصوم الشاهد في الشهرء وإفطار المسافر والمريض» 
وماعَلم من كيفية القضاء والخروج عن عَهدة الفطر؛ أي: ولتعظّموا الله ويدوا عليه 
لمكم تجوت 4 عله الترخيص”"» وهذا نوع من الأب لطيفُ المسلك لا 
يَطَلِعٌ عليه إلا الحُذَّاقُ من علماء البيان. 

300 


ا re ٤‏ عار ل 2 و 
B-7‏ و لدا س اک ع اوی عن قن مر جیب دعو الداع لدا د ڪان لس تج موا 


. 


)١(‏ في (ح) و(ف) و(ك): «لتكملوا العدة». 


)۲( في (ف): «للترخيص». وفي (ك): «التر خص». 


۳۲ شر م 

$ وَإِذامس للك 4 مرتبطٌ بما تقدّم من جهة أنه لما حَتّ على تكبيره وشكره بيّن 
أن الذي يذكرونه ويشكرونه قريب منهم» ولهذا فصله”" به بين حكمي رمضان. 

#عبساوى € شرّفهم بالإضافة إلى تفسه. 

عق )؛ أي: عن صفتي ومعامّلتي معهم إذا دعَوني. 

#مَإِنِ قَرِيبٌ © لم يقل: (فقل: إني قريبٌ) كما في سائر سؤالاتهم؛ لأنه تعالى 
تولّى جوابهم حين كان عنه سوالّهِم» فتقديرٌ الكلام: (فأقولٌ: إني قريبٌ). 

رُوي أن أعرابنا قال لرسول الله لله ک1 : أقريبٌ ربا فنناجيّه. أم بعيدٌ فنناديّه؟ 
فتزلڭ: ا لحاله في إجابة الداعي بحالٍمَن قرب مكاثه من مكانه 
يليه" إذادعاء؛ لأنه تعالى عن المكان» فإنه كان ولا مكانٌ وهو الآن على ما 
كان. 

اجيب دَعَوََ لداع إِدَادَحَانِ4 تقريرٌ للقرب» ووعد للدّاعي بالإخلاص مقرواً 
بشرائطه بالإجابة”»» والإجابة من الجَؤب: وهو القطمٌ فإجابة السائل: القطع بما 
سأل؛ لأنَّ سؤاله على الوقف: أيكونٌ أم لا يكون ©. 


)١(‏ في (د): «فضل»ء والمثبت من باقي النسخ» ولعل الأنسب بالسياق: (فصل). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 777)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ٤۱٣)ء‏ وابن حبان في 
«الثقات» (۸/ 477 )» من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وفي سنده ضعف كما قال الحافظ 
في «العجاب في بيان الأسباب» ٤ /١(‏ ١٤)ء‏ وأخرج نحوه الطبري عقبه عن الحسن مرسلاً. 

(۳) في (د): «فيلبيته». 

() قوله: (بالإجابة) متعلق بقوله: (وعد)؛ أي: وعد بالإجابة لمن دعاه مخلصاً دعاءً مقروناً بتحقيق 
شرائط الدعاء. 

(5) «يكون»: ليست في (ح) و(ف). 


EA 
8 ور ل‎ 


00 


َلْسسَتَحِِبُوا لي #؛ أي: أنا 5 فيما دعوني فعليهم أن يجيبوني فيما 
دعوته إليه بالأتتمار فيا أمروا به والانتهاء علما تهواغنه. 
قال أبو عبيدة: الاستجابةٌ والإجابةٌ واحدٌ؛ كالإنابة والاستنابة» وأنشد لكعب بن 
سعد العَتَويّ: 
وداع دَعَايامَن يجيب إلى النَّدَى فلم يَسْبَحجِبهُ عند ذاكٌ مجيبٌ”) 
هذا ما بحسب جّليل النظر والذي بحسب دقيقه وهي: أنه تعالى إنما قال: 
كحي مُا ولم يقل: فأيُجيبوا؛ للَطيفةٍ وهي: أن حقيقة الاستجابة طلبٌُ 
الاو كان قد ل مومس ا غ أهالعاء هن ضرا عات 
بقَدْر وُسعهم فإنه” يرضّى به عنهم» هذا فيما يتولّاه الجوارح من الأعمال وأمًا 
الذي يتعلّق بالإذعان القلبي من الإيمان فلا بد فيه من حقيقة الإجابة» ولهذا 
أفرده بالذكر بقوله: 
ولوبأ # مع انتظامه فيما” تقدَّم بحسب جلي النظر. 


كدوك 4 راجين الرُشد وهو إجابةٌ الخيرء ونقيضٌه: الغي. 


۰ 2 2 6 كه ET‏ ي ٠.‏ 5 0 2 
وقرئ بفتح الشين وضمّها”؛ أمّا الأول: فون الرّشّد بالفتح» يقال: رَشد يَرْسَدُ 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ ٦۷‏ و۱۱۲ و٥٤۲‏ و٣۳۲)‏ و(۲/ .)۱١۷‏ 
)۲( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): افتبين). 

(9) في (م) زيادة: «قد» 

(:) في(د) و(ك) و(م): (ما). 


(5) القراءة بالضم هي قراءة الجمهورء وبالفتح ذكرها الزمخشري في «الكشاف» (۱/ ۲۲۹). 


تم YY‏ 5 كا 


رَشّداً فهو رَشْيدٌ من حدٌّ عل وأمًا الثاني: ف فين الر شد بالضم» يقال: RES‏ 
يدا فهو واشد من سد وخ 60 وقرئ بالكسر أا : 


و 2 


له لياو الرففت مل ایک هن باشل ا 
عَلِمَ اله أن 2 م ا خخ 0 ن 04 50 َي e‏ 


ل ر ےو عع رور له ی ا ر XEF‏ بس مو رو عط 
و خط آلا E‏ وون جردا 


فَالْمئحةٌ E‏ تقر دوه 2 


و 0 


يك انيد لكاي تكو يك ور 5 


يل ماليا 4 نصبٌ على الظرف. وإنما لم يَقل: لياليّ الصيام؛ 
إعمالاً لدلالة الكلام» ولا يَحْمّى لطفه على ذوي الأفهام. 

رمتل ساپک 4 رُوي: أن المسلمين كانوا إذا ا العشاءَ أو ناموا 
حرّم عليهم المفطّر إلى القابلة وإن لم يُقطِر ثم إن عمر رضي الله عنه بار 
بعد العشاءء فنيم وأ تى النبيّ عليه السلام واعتدَّر إليه» فقام رجالٌ واعترفوا يما 


صنعوا بعد العشاءء فنزلت . 


)١(‏ يعني في الماضي والمضارع» أما المصدر فمختلف كما هو ظاهر» ولو قال: من حد طَرِبَ_كما في 
«مختار الصحاح» -لكان أدق وأولى. 

(۲) يعني في الماضي والمضارع» أما المصدر فمختلف كما هو ظاهرء ولو قال: رَسشَّد يَرْشُدُ من حدٌ 
تحمل رُشْداً كما في «مختار الصحاح» لكنه مثل بقعد يقعد - لكان أدق وأولى. 

(۳) انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۲۹)» و«المحرر الوجيز» .)7505/1١(‏ 

(5) رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» )٠١۷۹١(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وله 


شواهد تنظر في حاشية «المسند)» وروي في معناه آثار تنظر في (تفسير الطبري» (۳/ .)۲٤۱-۲۳۳‏ 


ماه اسان 
شو ل ۳٥‏ 


والرَّفتُ في الأصل هو قول المحش» ثم جُعل اسماً للإفصاح بما يجب أن يُكنى 
عي اا من معان الأقضاء له © رد إلى هذا ورل اين عباس رن الله 


عنهما حين أنشد وهو مُخرم: 
32 34 - ع اه 8 ع 1 E‏ 2 


5 0 27 . 6 7 لي 
فقيل له: أَرَفقْتَ؟ قال: إنما الرّفث ما كان عند النساء9". 


وإنما عدي ب (إلى) لما في مفهومه من معنى الإفضاء". 


ثم إنه كنى بمجموع قوله: #أَرَمَتلَسَآيكْمْ 4 عن الجماع» وقد“ كني عن 
الجماع في جميع القرآن بلفظ مستحسَن لا يدل على معنى القبح مراعاةً للأدب - 
وات كادي ازير عقو مسال الوق اف کل کی 4 را ا 
#هَلَمَاتَصَشَّمْهَا € [الأعراف: 184]» ل بشروهى€ [البقرة: 1۱۸۷ أو مَس € [النساء: ٠]‏ 
کلسم بهن € [النساء: 1۲۳ طفَأنواْ كي 4 [البقرة: ۰۲۲۳ من لان تسوه 4 


[البقرة: ۰1۲۳۷ ما آسكَمتَعم يوبن 4 [النساء: 5 »]١‏ ولا كَفريوهَنَ © [البقرة: ۲۲۲ إلا 


(۱) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «القوم زعموا أن الكناية عن الجماع بلفظ الرفث وحده؛ ويلزمهم 
اعتبار التضمين بلا حاجة إليه؛ لأن الجماع لا يوجد بدون الإفضاءء والتضمينٌ إنما يصار إليه لفائدة 
زائدة» ولا يرد مثل هذا على ما ذكرناه؛ لأن المعتبر في مفهوم الرفث الإفضاء إلى مطلق النساء 
والمفاد في المقام الإفضاء إلى ما أحل لهم من النساءء ولا بد منه لتصحيح الكناية عن الجماع 
الحلال. منها. 

(5) انظر: «الكشاف» »)77٠0/1(‏ ورواه سعيد بن منصور في «سننه» ۳٤١(‏ - تفسير)» والطبري في 
«تفسيره» (۳/ 554 -5594)» والهميس: صوت نقل أخفاف الإبل. انظر: «اللسان» (مادة: همس). 

(۳) في هامش (د): «فلا حاجة إلى التضمين. منه». 

(5) في النسخ عدا (م): «قد)» والمثبت من (م). 


سيو "ادبي سد 

00 0 E 

۳٦‏ ع سس يه ر اکا 

هاهنا فإنه گني عنه بما دل على معنى القبيح”" استهجاناً واستقباحاً لِمَا ارتكبوه» 

ولاك سكا ا 

هن نالک وملاس لَه 4 استئنافٌ يبن سبب الإحلال» وهو قله الصبر 

عنهنّ وصعوبةٌ اجتنابهنَ لكثرة المخالّطة وشدة الملابّسة» وفي تقديم هباس 4 

نوع تأبيد له» حيث كان ذلك لزيادة الشّمّف من جانبه» شبّه الرجل والمرأة في تعانقهما 
واشتمالٍ كل منهما على صاحبه فى عناقه باللّباس المشتمل عليه قال الجعدي: 

إذا ما الصجيع ى عطقه تت فكاتئث عليه لباس“ 


وأفرد اللباس لأنه““ كالمصدر. 


چ لے 


عی اله أك مر شتاو تكم 4 تظلمونها بتعريضها للعقاب: 
ع 

وتنقيص حظّها من الثواب. 

والاحتيانُ أبلغ من الخيانة؛ كالاكتساب من الكسب؛ لتضكُنه معنى* القصدٍ 
والزيادة. 

والخيانة ضد الأمانة» وقد ائتمّن الله عبادّه على ما أمَرهم به ونهاهم عنه» فإذا 
عصّوه في السرّ فقد خانوه» وفي زيادة ك 4 دلالةٌ على أنهم مجبولون على ذلك 
ففيه نوعٌ إشارة إلى وجه قبول توبتهم» ولهذا أتى بأداة التفريع في قوله: 
(۱) في (ك) و(م): «القبح. 
(؟) في (د): هَن لباس لک 4. 
() انظر: «الكشاف» (1/ »)۲١‏ وهو في ديوان النابغة الجعدي (ص: )۸١‏ برواية: (ثنى جيدها). 


(4) في (ف): «كأنه». 
(5) كلمة: «معنى» ليست في (د). 


ذا 1 

لاب علي 4؛ أي: لما تتم مما اقترفتموه من المحظورء وقد مرّ تفسير 
التوبة. 

لوعَمَاعَتكم 4: ومحا أثر ذلك عنكم بالتجاوز. 

طمَالنَ» (آن) أصله: فَعَلّ بمعنى: حان» ثم جُعل اسماً للزمان الحاضرء 
وعرّف بالألف واللام» وبقي"" على الفتحة» والمراد: ليلة الصيام. 

#بَْرُومنَ4 لما نُسخ عنكم حكمٌُ التحريم؛ ولا دلالة فيه على انتساخ السنّة 
بالقرآن؛ لاحتمال أن يكون المنسوخ حكمّه من كلام الله تعالى المنسوخ تلاوته”". 

وأصل المباشّرة: إلصاقٌ البشّرة بالبشرة» وهي ظاهرٌ الجلد كني بها عن 
المجامعة, والأمرٌ للإياحة. 

وبوا 4 الابتغاء: الطلبٌ للبغية. 

ما َكب نهک 4 ما قدّر الله تعالى لكم من الولد؛ أي: لا تباشروهن لقضاء 
الشهوة وحدهاء ولكنْ لابتغاء ما وضّع الله له النكاح من التناسل لبقاء النوع إلى غاية» 
وهذا يتضمّن النهي عن العزل وإتيانٍ المحل المحرّّم وكفى في الابتغاء المذكور كونٌ 
الولد مقدّراً للجملة» ولايّلزم أن يكون مقدّرا لكل واحلٍ منهه”. 

لّوا € الظاهر أنه کلام مبتدأً لا معطوفٌ على برو وإنما زي قوله: 


وربا إهمالاً للدلالة؛ فإنه على تقدير إعمالها لم يبق حاجة إلى تلك 


() في (ف): «بني٤.‏ 

(؟) في (م): (تلاوةً». 

إفرة في هامش (د) و(م): «حتى يلزم الاشتراك في الغاية. منه». وفي هامش (ح) و(ف): «حتى لا 
يلزم...». 


| 
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الزيادة» وإنما أهملت لأنها تتنظم”" الوقاع» وهو لا يجوز أن يُقعل إلى طلوع الفجر؛ 
إذ لا ينقطع أثرّه المفسدٌ للصوم في الحالء بخلاف الأكل والشرب. 

#حَوَ يتين ك4 التَبيّن: تمييز”" الشيء الذي يُظهر للنفس على التحقيق. 

«الحبط الْأيِسُ مسالط السو 4 شبّه أو ما يبدو من نور الفجر المعترض في 
الأ بالتعيظ ان ها نك معدم غل الال الط ارد 

اختلف مشايخ أصحابنا في أنَّ العبرة لأوَّل طلوعه أم لاستطارته وانتشاره؛ قال 
شمش الأئمة الحَلُواني”: الأول أحوط والثاني أوسع. 

ونحن نقول: إِنَّ التشبيه بالخيط للتنبيه على أنَّ العبرة لأولِ طلوعه؛ فلا مَساغً 
للاختلاف المذكور. 

الجر بيان لهما؛ أمًا كونّه بياناً للأول فظاهرٌ وأمّا كونه بياناً للثاني: 

فلأنه باعتبار انتهائه إليه واتصاله بهيُعدٌ منه» ومغل هذا التوسّع في البيان ليس 
بعزيزء وا اط لأس على ا ناته عل مدر حاص اا 
لوحت ه لتاقي عه ومن هنا افخ آنه جهن ون ن اندو 
للتبعيض» وبالبيان المذكور خرّج الكلام من احتمال الاستعارة”» وإنما زيد 


)0( في النسخ عدا (د): «لا تنتظم»» والمثبت من (د). 

(۲) في (د) و(م): «تمیز). 

(9) في (ك): «غسق». 

)٤(‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلُوانِيُ الملقب بشمس الأئمّة: إمام أصحاب أبي حنيفة 
ببخارى في وقته» من تصانيفه: «المبسوط». توفي سنة ّمَانٍ أو تسع وأربعين وأربع مئة. والحلواني 
بمَنْح الحاء المهلة وسكون اللّام. انظر: «الجواهر المضية» (081/1. 

(5) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «لكون البيان المذكور مشتركاً بينهما. منه». 


فاسع السلا 

ور لسر 1 1 
مع أن الأاستعارة أبلغ من التشبيه"؛ لِمَقَدِ شرطها وهو عدر الحقيقة”. 

قال سهل بن سعد الساعديٌ: نولت هذه الآيةٌ: حى ا . لبط لد بين من 
السو 4 ولم ينزل قوله: ميجر فكان رجالٌ إذا أرادوا دوا الصوم ربط أحدّهم 


7 


في رجليه الخيطً الأبيض والخيطً الأسود, فلا يزال يأكل ويشربُ حتى يتبين له 
منهما"» فأنزل الله بعد ذلك قولّه: الجر فعلموا أنه إنّما يعني بذلك الليل 
والنهار. وهذا حديثٌ صحيحٌ عند أئمّة مّة الحديث كالبخاريٰ ومسله2. 

لا يقال: إنه” غيرٌ مقبولٍ عند أئمة البلاغة لأن الكلام المذكور بدون 
الان الموبو س اقط عن د رة التلافة؟ لفقا قري الاستعازة على هماهت 
عليه آنفاًء وعند عامة الأصوليين لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة: ولا 
خلاف في امتناعه عند من لا يجوز تكليف المحال. وإنما الخلاف في التأخير 
عن وقت الخطاب. 

لأنّا نقول": كفى قولّه: #ل445 قرينةٌ للاستعارة» وذلك أنَّ في التخصيص 
الماد من قد دل عل ان ال المذكوو هما لف فح لعش 


)١(‏ «من التشبيه» ليس في (ف). 

(؟) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن المراد المعنى العام 
منهما. منه). 

)۳( قوله: «منهما» كذا في النسخ» والذي في الصحيحين: (رؤيتهما). 

.)1١91( رواه البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(ك): «إلا أنه؛ بدل: «لا يقال إنه). 

(5) في (م): «لفقدان». 

(۷) من هنا إلى قوله: (بقوله من الفجر) سقط من (د) و(ك). 


% N 59 
٤ ا‎ ey وم‎ 3 ٤ ٠ 


ال راقن دوق عه وغل دير السقيقة لمجال هنا العاف وإتما يعدن علن 
تقدير”"" الاستعارة لاختلاف المطالع» ولمّا في هذا البيانٍ من الدّقّة اشتبه على بعض 
أهل اللسان» فاحتيج إلى زيادة البيان بقوله: #مِنَلْتَجْرٍ». 

قيل: في تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير العُسل عنه. 
ومسا مم لسع ع وبا لتر ندا N‏ 

ثم إن تمام الاستدلال الفلاكور طن متو © الدياقاة ا اا 
آخر الليل ووجوب الاغتسال فيه» وذلك غيرٌ مسلّم؛ فإنَّ وجوب الصلاة مع كونها 
مشروطة بالطهارة قد اجتمع مع إباحتها في آخر جزءٍ من أجزاء وقت صلاة المغرب. 

76 يميم تمسّكَ أصحابنا بهذا في جواز النّة بالنهار في صوم رمضان» 
ولاوجة له» بل هو ظاهرٌ فيما ذكره المخالفٌ» حيث قال الله تعالى : روا4 
ولم يقل: ثم صومواء ولولاما فيه من محذور الدلالة على تراخي الشروع في الصوم 
عن طلوع الفجر لما غدل عن الأخخْصَّر الأظه ©. 

ل ال 4 بیان آخر وقت القَرّض» وإخراحٌ الليل عن حدّه لا يستلزمٌ إخراجه 
عن مَحِليّة الصوم مُطلقاء فلا دلالة فيه على نفي صوم الوصال. 

#وَلا شروش # المراد بالمباشرة : الوط والنهيٌ عنه لا لعَيّنهه بل لأنه سببٌ 
للجنابة 2 المانعة لصحة الاعتكاف» فإنه في الشرع: لبت المسلم العاقل الطاهر في 
المد القريةة تتفل ال ما فى عاو مر الماد بالشهوة ادال 

بنية القربة» فينتظ في معناه من ٍ مع الونز 


)١(‏ في (م): «مع تقديرا» وسقطت العبارة من (ف)» والمثبت من (ح). 
(۲) في النسخ عدا (د): «تحقيق»» والمثبت من (د). 

(۳) في (ك) و(م): «إلى الأظهر». 

(5) في (ف) و(ك): «للخيانة». 


0 


واس عفدف الْسَسيِد4: معتكفون فيهاء والعُكوف في اللغة: الإقامةٌ. 

كران باكر هد قتي نان OAS‏ مكلت وإلها a‏ 
الاعتكاف» عن قتادة: كان الرجل يعتكف. فيَخرحٌ إلى امرأته فيباشرٌها ثم 
يرجع» فثهواعن ذلك”". 

وإنما زاد قوله: لف الْمسجِدٍ4 للإشارة إلى أنَّ الاعتكاف إِنَّما يكونُ في المسجد 
وصيغة الجمع لدفع وهم العهد, فيُفْهِمُ منه عدمٌ اختصاصه بمسجدٍ دون مسجل. 

للك إشارة إلى التقديرات الواقعة في الأوامر والنواهي المذكورةء المانعة 
عن التجاوز عنها. 

حْدُودُأسَّهِ 4 أصل الحدٌّ: المنمٌ» ومنه: الحدّاده للبواب. وحدودٌ الشرع موانع 

عن الجنايات» وحدود الدار موانع عن الاختلاط. 

اروها € نهيُ إشفاقٍ يتضمّن نهيّ التحريم عن التَّجاوَز عنها على وجو 
أبلغ؛ كما في قوله تعالى: ولا قرا هذ والشّجرَة © [البقرة: 0] قال ابي عليه السلام: 
(إنَّ لکل ملكِ حمّىء وإنَّ حِمَى اللو محارمُه» فمّن رَتَمَ حول الجمَى يُوشك أن يقع 
فيه)”" ومن هنا ظهر وجه النهي المذكور. 

لكَدَِكَ 4 مل ذلك التبيين يبي مهايو 4 الدالّة على سائر مشروعاته. 

لتاس هريفوت 4 مخالفةَ الأوامر والتَواهي. 


oF‏ د مد 


000( رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۲۷۰). 
(؟) في (ك) و(م): «إلى أن». 


)۳( رواه بنحوه البخاري (01)؛ ومسلم »)۱٥٥۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


AE 
و ا رار‎ ٤۲ 
ول تاکلوا آمو لځ بتکم بالطل ود لوا ب ھال الحا لکا ڪ لو ارف‎  - )۸( 


منَأمُولٍ لاس باه CC‏ 

وَلَاتَاه وا أمَوَلَمْ يكم 4 نصبٌ على الظرف أو الحال من الأموال» تق تقبيحٌ بليغ 
لما كانوا يتعاطونه من المنگر في ذلك مع اطّلاع بعضهم على حال بعض. 

بالطل ©: بالجهة التي ليست مشروعة؛ كما في العقود الفاسدة» والأكساب 
الخبيثة» وأموال الغنيمة قبل القسمة» هذا هو الظاهر من قوله: اموك &. 

قيل: أي: ولا تأكلوا بعضّكم مال بعض”". ولا يخفّى ما فيه من الصَّرف عن 
ال 

#ويدْلُوا, بهَآإِلَ دكار 4 عطف على التهي"؛ أى ولا تدلو لا فصوت 
بإضمار (أن) إذ حينئذٍ يكون المعنى: لا تجمّعوا بين الأكل ل والإدلاءِ إلى 
الحكام» والنهي نالجع بيتهما لا تارم النهن عن كل متهماء وكل هما حرام 
فحقه أنْيُتهى عنه منفرداً عن الكَرء فيَّهُمَ منه اهي عن الجمع بينهما بطريق الدلالة 


على اكد وجو وأبلغه. 
والإدلاء: إرسال الدّلو في البئر» واستعير للتوصّل إلى الشيء. 
للأ ڪا 4 بالتحاکم. 


f (ss 2‏ م 
ايمول لياس € الفريق: القطعة المعزولة من الشيء. 


)١(‏ «ولا تأكلوا بعضكم مال بعض» كذا في النسخ» وهي على لغة أكلوني البراغيث» والذي في 
«الكشاف» (۱/ ۲۳۳)ء و«تفسير البيضاوي» :)١717/1(‏ (ولا يأكل بعضكم مال بعض). 

(۲) في (ح) و(ف) و(ك): «المنهي». 

(۳) في (م): «ولا تدلوا ولا تأكلوا». 


۳ BEE 
بالانْو )؛ أي: بما يوب الإئم؛ كشهادة الزورء واليمين الكاذبة. أو:‎ 
او ا‎ 
#وَآَس رتَلْمُونَ 4 أنكم م طا ن» وإنما قيّد به لأن حصول الإثم مشروط بالعلم‎ 


المذكون: 
وقيل: ارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أعظمُ؛ وصاحبها بالتوبيخ أحق 
والأول أرق کال في 


روي أن يدان" الحضرميّ اأعى على امرئ القيس الكنديٌ أرضاً غضباً في 
يده» واختصّما إلى النبيّ عليه السلام» فقال لعَيّدان: «أَلَكٌ به قال: لا قال: «لَكَ 
ل فقال: إذاً يذهب بأرضي! فقال النبي عليه السلام: «ليس لك إلا ذلك» فحلّف 
كاذباً بالله ما له قِبَلّه حقاًء فنزلت الآية» فاق عيدانَ ورد أرضّه إليه» وأعطاه أرضاً أخرى 
أبعا كان ها الخو ني 


)١(‏ في (ف): امتلبسين». 

() وقع في النسخ وأكثر المطبوعات: (عبدان) بالباء هنا وفي المواضع الآتية» والتصويب من 
«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ 557) حيث قيده بفتح العين وبعدها ياء نقلاً 
عن أصحاب المشتبه. 

(۳) كذا ذكر المؤلف في هذا الخبر أن الكندي حلف كاذباً ثم رجع وعوّض. ولم أجده هكذا عند أحد 
غيره» والذي في المصادر أنه أراد أن يحلف لكنه لم يحلف خوفاً من الوعيد. انظر: «تفسير مقاتل 
بن سليمان» (۱/ »)١76‏ واتفسير ا الليث» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۲/ ۸۳)ء و«أسباب 
النزول» للواحدي (ص: 07)» و«تفسير البغوي» (۲۳۳/۱)» و«تفسير البيضاوي» .)١717//١(‏ 
ولم يذكر لها أحد سنداء لكن عزاها الثعلبي لابن حيان وابن السائب» وتابعه تلميذه الواحدي في 
عزوها لمقاتل بن خيان» فتعقبه الحافظ في «العجاب» بقوله: كذا رأيت فيه: (ابن حيان) وقد وجدته 
في «تفسير مقاتل بن سليمان». وروى القصة دون ذكر سبب النزول الإمام أحمد في «المسند» = 


٤ ٤‏ )ع سس هع روما ا 


ەم مم ير 


(189) - وتك اذه هى موقي ثل لتاس والح ويس اليب ان َأَوأ 


رده 


يلوك عن ِد € (الأهلّة): جمعٌ هلال وهو َل أو ليلتين» مي به 
OE E ll‏ 


الأنصاريّ سألا فقالا: ما بال الهلال”" يبدو دقيقاً كالخيط» ثم يزيد حتى یمتلئ 


ع0 


ومن هنا ظهر وجه الإتيان بصيغة الجمع» فإنهما لما سألاعمًا في أول 


7 بإسناد صحيح من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه. وأصلها في اصحيح 
مسلم» (۱۳۹) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 

)١(‏ في النسخ: «وثعلبة بن غنم»» وكذا وقع في «الكشاف» و«تفسير البيضاوي» وغيرهماء 
والتصويب من «العجاب» )٤٥١ /١(‏ حيث قيدها الحافظ بفتح العين والنون» وكذا جاء في 
أكثر المصادر الآنية. 

(؟) في هامش (ح) و(ف): «عبارة (ما بال) ظاهرة في السؤال عن السبب وإن خفي على بعض الناظرين 
فيها. منه). 

(۳) انظر: «النكت والعيون» »)749/١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 07)) و«تفسير البغوي» 
(۲۳۳/۱۲)» وعزاه الواحدي للكلبيء ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (۱/ ٥‏ من طريق محمّد 
ابن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس وذكر معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنَمّة.... وهذا 
سند تالف» ضعفه السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ©» والمناوي في «الفتح السماوي» /١(‏ 
۲ ) وقال: سنده وأو. وقال الحافظ في «العجاب» /١(‏ 500): قد توارد من لا يد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» بل كاد 
يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم. 


ده 
سالب ٥‏ 
الشهر وعمًا في آخره كان المناسبٌ أن يعبّر عن المسؤول عنه بصيغة الجمع”". 
هى مواقِيثُ 4: جمع ميقاتء وهو مفعال من الوقت معناه: ما وقت به 
الشىء؛ أي: 1 ومنه مواقيت الإحرام وهى الحدود التى لا يتجاوزها مَن يريد 
دخولٌ مكة محرماء والوقتٌ والمدة والزمان يتقارب لكي المدة المطلّقة أوسعْهاء 
فإنها امتدادُ حركة الفلك؛ أي: اتَّصَالَّها من مبدئها إلى غايتهاء والزمان”" مده مقسومة 
من مطلّق المدة» والوقتٌ [نهاية] الزمان المفروض للعمل. 
لئاس وَأَلْحَجّ 3 أي: لِمَا يتعلّق به من أمور المعاملات“ ومصالحهم» ونيّه 
بذكر الحج على ما يتعلّق به من العبادات» ولكن ذكر أعظمّها أثراًء فإن الحج يراعَى 
في أدائه وقضائه الوقت المعلوم بخلافٍ سائر العبادات التي لا يصير في قضائها 
وقت معين. 
كان السؤال عن السبب العاديٌّ لاختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه» وأجيبّ 
على أسلوب الحكيم ببيان الحكمة في هذا الاختلاف؛ للتنبيه على أن المناسب لحالٍ 
السائل أن يَسأل عن ذلك لا عن السبب؛ لأنه ليس مما يلع عليه بسهولة؛ لابتنائه 
على معرفة مسائل من دقائق علم الهيئة. 
ولیس لیرد أن َأ ميوت من ظهُورِها وك يرم انض 4؛ أي: بر مَن اتقى؛ 
)١(‏ في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «يعني لما كان السؤال عن الأحوال المختلفة لا عن الحالة 
المستمرة» وكان يطلق اسم الهلال عند كل حال من تلك الأحوال» جيء بلفظ الجمع تنبيهاً على أن 
السؤال كان عن الأحوال المختلفة له لا عن حالته المستمرة. منه). 
(؟) في النسخ عدا (د): (والغاية)» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في «تفسير الراغب» ٠1 /١(‏ 5)» 
والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه. 
(۳) أي: معاملاتهم. انظر: «تفسير الراغب» (۱/ ٠١‏ 5)» و«البحر المحيط» (519/7). 


کی ی ۷ ٩‏ اه و 
ا 
65 ا ررب 


لما بن أنهم عكّسوا الحالٌ في السؤال عن حال الهلال؛ مثّل حالهم في السؤال عا 
لا ينبغي بحالهم في الإحرام بالحج» وجريهم على خلاف ما يجب أن يكونوا عليه 
وهو أن ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتاً من البيوت من بابه» فن كانوا 
من آهل المَدَّر”" نقبوا نقباً في ظهر بيتهم منه” يدخلون ويخرجون؛ أو انّخذوا سلّماً 
يصعدون فيه وينزلون» وإن كانوا من أهل الوَيّر دخلوا وخرجو”" من خلف الخباء 
فقيل لهم: ليس البرٌّ بتحرّجكم من دخول الباب» ولك البرّ الانَّاءُ من محارم الله تعالى. 

وهذا مع كونه نهياً لهم عن عادتهم الرديّة في باب الحجٌ على سبيل الاستطراد 
لذكر الحج وبيانٍ مواقيته9 بيان لتعكيسهم في السؤال» وهو أن يسكتوا عمًا يهمّهم 
ويسألوا عمًا لا يَعْنيهم؛ أي: ما أنتم في سؤالكم عن سبب نقصان الأهلّة وكمالها 
وترکگم ما يهمُكم من فوائدها إلا ككونكم متحرّجِينَ عن دخول البيوت من أبوابها 
وإتيانكم من ظهورها حاسبين ذلك برا وما هو من البرٌ في شيء» وترككم التحرّج 
عمًّا يجب عليكم اتقاؤه واجتنابه وهو البرٌ. ثم قال: 

#وأثوأ ألْحِيُوم تمن أبويهسا4؛ أي: باشروا الأمور من وجوههاء والمراد: 
توظينٌ التفمن على ترك الفضول من السؤال والفعال واجضات .ما يجن اجتنابة 
والتزامُ ما أوجبّ الشرع من غير شك وشبهةء فإن في السؤال أمَارةَ الشكٌُ. 

وَآتَّفواألَهَ 4 في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله. 

لمڪم يمرت 4: لكي تظفروا باليرٌ. 


(۱( في (ف) و(م): «المدن». 
)۲( «منه» سقط من (ح) و(ف) و(ك) و(م). 
(۳) في (د): «أو خرجوا». 


)2( في (د): «موافقته». 


وا : 


2 3 روت و 


(۰ ۱۹ وکل وان سیل ا این یکی وکر دراک اله ل اي 

ونان سيل أله 4؛ أي: جاهدوا لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه» والقتال: 
محاولة القتل ممن يحاوله» والقتل: نقض بنية الحياة. 

لذن مو4 عن الربيع بن أنس رضي الله عنه: هي أوّل آية نزلت في القتال 
بالمدينة» ف [لما نزلت] كان رسول الله يله یقاتل من قات ويكففٌ عمّن کف [عنه 
حتى نزلت براءة"؛ أي: قاتِلوا الذين يناجزونكم القتال دون المحاجزين”» فعلى 
هذا يكون متسوخاً بقوله تعالى: ویوا لنرڪ ت كَفَّدَ 4 [التوبة: 5"]» 
أو: الذين يناصبونكم القتال دون غيرهم كالشيوخ والنساء والصّبيان والرّهبان» أو: 
الكفرة كلّهم لأنهم أعداء المؤمنين قاصدين لقتالهم”» فهم في حكم المقاتلة قاتّلوا 
أو لم يقاتلواء فيكون غيرٌ منسوخ. 

وقيل: لما صد المشركون رسول الله يك وأصحابه عام الحُديبيّة وصالحوه على 
أن ير جع من قابل فيّخْلوا له مكة ثلاث أيام» فرجع لعمرة القضاء» حاف المسلمون أن 
لاتَفِيَ لهم قريش ويقاتلوهم”» في الحرم وفي الشهر الحرام» وكرهوا ذلك» فنزلت 
وأطلق لهم قتالُ الذين يقاتلونهم فيها. 

ا 


و5 4 بابتداء القتال على الأول والرابع» أو بقتال غير الناصبين 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »)۲١ /١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۲۸۹)» وما بين معكوفتين منه. 

0) المناجزة في الحرب: المبارزة والمقاتلة» والمحاجزة: الممانعة» وفي المثل: المحاجزة قبل 
المناجزة. انظر: «فتوح الغيب» (9/ 511). 

(۳) انظر: «الكشاف» /١(‏ 770)» وفيه: (.. لأنهم جميعاً مضادّون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم.. ). 

(:) في (م): «ويقاتلونهم». 


سس ۷ س ا اک 
ES‏ 
۸ ا( سے مھا کا ٥ ٤‏ 


كالشيوخ والصبيان والنسوان والرهبان والذين بينكم وبينهم عهدٌ على الثاني» أو 
ع ا ا 
#إرك أنه لا يحت الْمْمَمَريت 4 عدم الحبٌ كنايةٌ عن الكراهة هة" » فهم في 
مَعْض 21007 الاعتداء. 
1 2 


ا 2 20 ر صر سه + 


شد ن لقتل ولا 


1 


قوم عند الد لرام حى بق e ES E‏ ل 


و ين : تقفشه أثقفه تقفاً: إذا طف 
به» ومنه قوله تعالى: % ما فته في الْحَرَبِ هرد يهم # [الأتغال: »]٥۷‏ وول 
الشاعر: 


E توف حورن‎ CE OP NCEE EC TEESE 
ا و ع‎ ¢ 
وأما الحَذاقة في الأخذ فغير معتبر في مفهومه.‎ 
دق ع 4 2 5 5 بك اا‎ e رءة«‎ 
وا رجهم ْحیت حرجو + أي: من مكة» وفل فعل رسول الله 4 [ذلك]0)‎ # 


بن لم يسلم منهم يوم الفتح. 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): «المثلة قلع الأنف والأذن. منه). 

(۲) في هامش (د) و(ف) و(م): «من غفل عن هذا قال لا يريد بهم الخبر. منه). 

(۴) انظر: «جمهرة اللغة» »)٤۲۹ /١(‏ و«الصحاح» (مادة: ثقف)» و«مقاييس اللغة» (۱/ ۳۸۳)» 
و«اللسان» و«التاج» (مادة: ثقف). وعزاه صاحب التاج لعمرو ذي الكلب. ووقع في في النسخ: 
(فسوف تروني)» والمثبت من المصادر. 


(5) من «تفسير البيضاوي) (۱۲۸/۱) 


ذا 1 


#وَالفِِآسَدُمنَلْميلِ 4 من باب التعميم؛ لاندراج الخاصٌ فيه؛ أي: المحنة 
والبلاء الذي يتعذب”' به الإنسان أشد عليه" من القتل. 

قبل لض انما ما اعد من الموبت» قال الذي سى قبهالموت: 

جعل الإخراج من الوطن من الفتن والمحن الذي يمى عندها الموت» ومنه 
قول القائل: 
لقتل بحدالسيف أهونموقعاً ٠‏ على التفس من قتل بحدّفراقي”" 

لاقي وهم عند سج رار 4؛ أي: لا تفاتحوهم بالقتل ومَّنْكِ حُرمة المسجد 
الحرام» والمسجدٌ الحرام: الحرم كله قال تعالى: # وص د وڪم عنِالمسج رِالْحَرَارٍ # 
[الفتح: 75]» وإنما صدّوهم عن الحرّم كله . 

لعي يتفه € أني هنا بعبارة ذه » دون: عند؛ للدلالة على أنه لا رخصة 
للقتال بمقاتّلتهم عند المسجد الحرام» بل لا بد في أول الأمر من الالتجاء إليه بالدخول 
فيه» فن انتهوا عن القتال وإلا فلهم أن يقاتلوهه”” بعد ذلك» وهذا لرعاية حرمته مهما 
امك وفيما تقدّم أني ب #عِندَ © دون: فيه؛ لأن النهي عن القتال عند المسجد الحرام 
يستلزمٌ النهيّ عن القتال فيه بدون العكس» فكل من العبارتين أصاب محرَّها9. 


(۱) في (ك): «اللذين يتعذب»» وفي (م): «اللذين يعذب». 

(۲) في (م): «عليهم. 

(۳) انظر: «الكشاف» .)۲۳۹٣/۱(‏ 

(6) في هامش (ف) و(د) و(م): «مذكور في تفسير قوله تعالى: #حاغرى لمج د ألا 4 من 
التيسير. منه). 

(5) في (م) زيادة: «عند المسجد الحرام بل لا بد»» ولعله سبق نظر من الناسخ. 


(7) في (ف) و(م): (مخبرها). 


0 
ا 
سے مھا 


لفان فوك لوهم 4 فلا تبالوا بقتالهم نَّمةَ فإنهم الذين هتكوا حرمته» وهذا 
ود و 
لوهم 4 دون: فقاتلوهم. وقرئ: 


تصريحٌ بمفهوم الغاية» وبشارة بالعَلّبة حيث قال: اوشم 
#ولاتَقدّلوهم.. حتى يَقتّلوكم.. فن قتلوكم € جُعل وقوعٌ القتل في بعضهم كوقوعه 


فيهم» يقال: قتلتنا بن ) فللان. 
رس مچ سے ار 78 : و 0~ 0 
الْكَفرنَ 4 مثل”" ذلك جزاؤهم يفعّل بهم مثل ما فعَلوا. 


حرا 


اک یی ا "م 


و2 
3 
2 26 


9-09 نواه حَمُود نَم 4. 
# نانو عن الكفر والقتال. 
7 يعفر لهم ما قد سلف» وير حمهم فی المؤتتف. 


عو ور 


ةفودحم 
ر وار و و کو ساك موص ه ت 
ينهو انوعد إلا قاين € . 


يد او ی ص 2 و رصا 
e‏ ا 
فته ويون 


-)١19(‏ وف لوهم حى کا 
a‏ و رص 2 0 ع ء 
وهم حى تكن ونه 4 عدوان» وتفسيرٌها بالشرك يأباه العطف بالواو 
في قوله: 
)١(‏ هى قراءة حمزة والكسائى من السبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)6١‏ 
() في (ح) و(ف): «قتلنا بني٤»‏ وفي (ك) و(م): «قتلّنا بنو»» والمثبت من «د)» وهو الموافق لما في 
«الكشاف» .)73757/1١(‏ 
(۳) «مثل» مبتدأ وما بعده الخبر» هذا اختيار أبى البقاء: أن الكاف بمعنى مثل مبتدأ و «جَرَاءُ © خبره 
والمشهور أن #كَدَِكَ » جار ومجرور خبر مقدم» وما بعده مبتدأ مؤخر. انظر: «التبيان» للعكبري 
(068/1) و«روح المعاني» (7/ .)١119‏ 


(5) «قد»: ليست في (ك) و(م). 
)٥(‏ في هامش (د) و(ف): «والمؤتنف للمفعول: الذي لم يؤكل منه شيء كالمتأتّف للفاعل. إلى هنا 


كلام قاموس. منه). 


ا 
سوال 0١‏ 


ر 


6 نارفا لمن ا ا 


e 


ر الم 


وأنه ظلم» ل 
أنَّ العدوان ظلبٌ» فوّضع اللي موضع ضمير العادِينَ» فدلّ بالفحوى على أنَّ 
المنتهين هم العادلون الذين" لا عدوان عليهم» و 0 القتلَ عدواناً مجازاً من 
حيث كان عقوبةً على العدوان» كما قال: # رؤا سَيَئَةِ سه معنا € [الشورى: »]4١‏ 
وحسن ذلك لازدواج الكلام ومزاوجته هاهنا ا المقدّر؛ لِمّا عرفت 
تقديره: فإن انتهوا عن العدوان فلا عدوان إلا على الظالمين. 


د 6 


(145) - ال انرام دومث ماص ادى ایم توبثل 
ادى لينک واوا أله و تر a‏ 

تمر يلرام قاتلّهم المشركون عام الحديبيّة في الشهر الحرام وهو 
ذو القعدة» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء فيه وكراهتهم القتال: لالتَهَوبكرُمْ 
لعب راو )؛ أي: هذا الشهرٌ بذاك الشهرء فهتکه بهنّكه» فلا تُبالوا به. 


00( «على» ليست في (ح) و(ف). 
(؟) في (د): (الذي). 
)۳( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): (ويسمى). 


بس صم 2 


(5) في هامش (د) و(ف): «وأما قوله: #فمن أَعَتَّدَك...#... إلخ فليس من هذا القبيل على ما 


ستقف عليه. منه). 


لومت صا 4 احتجاجٌ عليه؛ أي: كلّ حُرمة وهو ما يجب أن يحاقّظ عليه 
- يجري فيها”" القصاصٌء فلما هتكوا حرمةً شهركم بالصد فيه فافعلوا بهم مثلّه 
وادخلوا عليهم عَنُوة واقثّلوهم إن قاتلوكم. وأكّد معنى القصاص بقوله: 
من اعد لیک عدوا بل مَاأَعْتّدَى عَلِحْ 4 الاعتداء: مجاوزةٌ حدّ مّاء 
وذلك قد لا يكون مذموماًء بخلاف الظلم فإنه وضع الشيء في غير الموضع الذي 
يحق أن يوضع فيه" » وهذا في كل حال مذموم فلا يقال: مَن ظلمّك فاظلِمُه إلا 
بطريق المشاكلة» بخلافي ما في الآية المنكوزةة” 
6 القالة 6 E‏ ' منهم. فلا تزيدوا على المثل فتعتدّوا 
لی مالايحل لکم 
راتوا 5ا € فيجزيهم ويُصاحٌ شأنهم. 
(19)- # انقوف سب لله ولاتلقوابایدی ِدَالمَلكدوكي انحا لْمْحسِنِينَ 4. 
نموف سه 4 ولا تمسكوا كلّ الإمساك. 
ولا لوأب نيكاكد بالإسراف وتضيبع أسباب المعاش» فَإِنَّ المال وقاية 
النفس» فتضييكه يُقضي إلى تضبيعها. ٠‏ 
أو: بالكفٌ عن الغزو والإنفاق فيه فإِنّض ذلك يُقوّي العدو ويس اط 


)١(‏ في (م): (فيه». 

(۲) «فيه» من (ح) و(ف)» وليست في باقي النسخ ولا في «تفسير البيضاوي» )١7/8 /١(‏ والكلام منه. 
(۳) في هامش (د) و(ف): «وعلى هذا نص الإمام الراغب في تفسيره». 

(6) في (م): «منتظرين». 


ل 0 


عليكم» ويؤيّده ما رُوي عن أبي أيُوبَ الأنصاريٌ رضي الله عنه: نحن أعلمُ بهذه 
الآية فإنها نزلت فينا حين رجعنا إلى إصلاح الأموال وتركنا القتال بعدما فشا 
الإسلامٌ وكثرٌ أهله". 

والهلاك: انتهاء الشيء في الفسادء وله“ سمي الموت هلاكاً. 

عن أبي عبيدة: التهلكة والهلاك والهُلْك واحدٌ©. 

والإلقاء: إطلاق الشيء إلى جهة السَّفْل ونقيضه الإمساك وتعديئه ب (إلى) 
لما فيه من معنى الانتهاءء والمراد بالأيدي: الْأَنْفْسٌ» فإن اليد يعبّر بها عن النّفُس 9 
كما في قوله: تَبَّتْيَدآ أب لَب € والباءُ مزيدة. 

اورا 4 أعمالكم و أخلاقكم. أو تفضلو اعلى المحاويج. 

ناميرن € يريد بهم الخير. 


3 ê f 


َ- 
وھ ور محرو عار وى 2 مه 


(195)- « اموا للج والعمرة ناحير حر و آسيس رين اندي ولا محلفوا رء وب ڪپ 
ا تاقد rE‏ اداو صَدَقَةِ اوس إ1 ِنَم فَن 


2 


2-6 سم و 2 008 


نامر لها سيس من اهدي فن لم يد فام تحير في الج وَسبَعوَادًا جعم يك عَكَرَةٌ 
96 


. لک لمن لم یکی هه اضر ی امس جد ا راو م واتقوا اله وَأعلّموا أن أله دید عئاب‎ EG 


(۱) رواه أبوداود (۱۲١٥۲)ن‏ والترمذي (۲۹۷۲) وقال: حسن صحيح غريب. 
)۲( في (م): «ولهذا». وفي (ح) و(ف) و(ك): «وبه). 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» (58/1). 

(4) في هامش (د) و(ف) و(م): لا بطريق التضمين كما توهم. منه). 

(5) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): (و). 


2 
0 ey ا‎ 6 


ماج وَأ 4 إنما قال فيهما: (أتمُوا) كما في الصوم دون: (أقيموا) 
كما في الصلاة؛ تنبيهاً على أنهما يجبّان بالنية كالصوم فيلزمٌ إتمامُهما بعد النية 
كما يلزمٌ إتمام الصوم بعدها» بخلافٍ الصلاة فإنها لاتجبٌ بالنية» فلا يلزمٌ 
إتمامُها بعدهاء بل يجوز أن نترك ومن هنا انْضح وجة تخصيص هذه الثلاثة 
من بين العبادات بالأمر بالإتمام. 

ومن لم يتنه لهذه الدقيقة الأنيقة قال في تفسيره: ائتوا بهما تامّين مستجمعي”" 
المناسك» فدلالتُه على أن من شرع فيهما لزمّه”" إتمامُهما من جهة الأركان والشرائطء 
وبه نقول: إن العمرة تجب بالشروع» وكذا الحج مطلقاً إنما يجبُ به فلا متمسّكٌ فيها 
لمن قال بوجوب العمرة» وقراءةٌ: (وأقيموا الح والعمرة)“ شاذةٌ فلا تصلّح حجّة. 

وما رَوّى جابر رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله! العمرةٌ واجبة مثلّ الحج؟ 
فقال: «لاء ولكن أن تعتوروا خيرٌ لكم» ‏ نص في هذا الباب. 

ولا يعارضه ما رُوي: أن رجلاً قال لعمرّ رضي الله عنه: ني وجدت الححّ 
والعمرة مكتوبين عليّ» أهلّلْتُ بهما جميعاً. فقال: هُديتَ لسنة نيّكَ©. 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): «بقي الشأن في أنها هل يشترط أن تكون في حال التلبية أم لا. منه». 

(۲) في (د): المستجمع»» وفي (ف): المستجمعين). 

(۳) في (م): «لزم». وفي (ك): (لزوم). 

)٤(‏ رواها الطبري في «تفسیره» (۳/ 5 ۳۳) عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما. 

(5) رواه الترمذي .)4۳١(‏ وفيه كلام كثير للعلماء لخصه ابن دقيق العيد في «الإلمام» /١(‏ 7760) 
بقوله: أخرجه الترمذي وصححه. وفي رواية عنه: حسنء واعترض عليه بالكلام في الحجاج بن 
أرطاة رافعه» وقد روي موقوفاً من قول جابر. 


(5) رواه أبو داود (۱۷۹۹) من حديث الصَبيّ بن مَعبد. 


EA 
٥ کا‎ 


لآن الأتر لأسنارض الع علي امايق فى کا د ا 
الوجيدان بل الظاهرمجدتيان شي الرجدان على سيل الاسضاف: 


لينّو4: لوجه الله تعالى» عن علي وابن عباس وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهم: أن 
تُحرم بهما من دُويرة أهلكَ”". 

وقيل: أن يُفرد لكل منهما سفراً. 

وقيل: أن تُخلِصوهما للعبادة ولا تَشُوبوهما بشيء من التجارة والأغراض 


الدنيوية”". 


وقرئ: (والعمرة لله) على الابتداء“. 


وء و 0 م 
لون حورم #؛ آي: مُنعتم» يقال: أحصرٌ فلان» إذا مَنعه أمرٌ من خوفٍ أو مرض 


0 RE 


أو عجزء قال الله تعالى: # لف مء ایت احص روا بي الله 4 [البقرة: «[YvY‏ 
وقال ابن مبادة: 


م بير ك0 سر ر م دعم ررفة ر او ور 
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا إن أَخصّرّتك شغول° 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (7/ ۳۲۹) عن علي رضي الله عنه. 

(؟) في هامش (د) و(ف) و(م): «هذا معنى قوله: € لا معنى قوله: أتمواء كما توهم». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١)ء‏ وتنسب هذه القراءة للشعبي» وردها ابن عبد البر 
في «التمهيد» (17/70) فقال: لا أعلم أحداً من أئمة القراء تعلق بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه 
عليهاء والناس على نصب العمرة عطفاً على الحج» وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى؛ لأن 
الوتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع» ولو صحت قراءة 
الشعبي كان فيها خلاف الإجماع» وما خلافه مردود» ومعلوم أن الحج لله كما العمرة لله» فلا وجه 
لقراءة الشعبي والله أعلم. 


(5) البيت في ديوان ابن ميادة (ص: ۷ )» و«الکشاف» (۳4/۱(. وابن ميادة هو الرماح بن أبرد» 


05 )سس (ee‏ و ام 


ويقال: حُصِرٌ: إذا حبّسه عدو عن المضيّ أو . جنٌ» هذا هو الأكثر في كلامهم» 
ES EY‏ 275 قال: الحم : الحبسر » والإحصار: أن يُحصّرٌ الحا عن 


۰ £ 3 6 ليها 3 0-0 0 
بلوغ المناسك بمرض أو غيرة20: ويوافقه قول الكسائي واف عبيدة. 


. 00000 5 2 5 2 
وقال الفراء وأبوعمرو الشيباني: هما بمعنى المنع في كل شيء., مشل 


فده ا 
5 5 1 5 2 و ع ا 0 
وعن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم: من كسر أو عر فقد أحصر. وهو 
وقال الشافعييٌ: لا يكون الإحصار إلا عن عدي فن إحصار النبيّ عليه السلام 
وأصحابه رضي الله عنهم كان بالعدوٌ ولأنه تعالى قال: اذا لم 4 وذلك زوال 


خوف العدو. 


وميادة أمه» توفي في خلافة المنصور في حدود (177١ه).‏ وجاء في هامش (ف) و(م): «يقول 
الشاعر: ليس الهجر هو صدود الحبيب وتباعده لحاجة من جانبه» أو منع وحبس من جانبك» إنما 
الهجر صدوده عن اختيار منه. منه». 

)00( في (ك) و(م): «لمرض أو غيره»» والمثبت من باقي النسخ. ولفظ «العين» (۳/ :)١١١‏ (مرض أو 
غيره). 

(1) في النسخ: «وأبي»» والمثبت هو الجادة. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)۱١۸/١(‏ و«الصحاح) (مادة: حصر). 

)€3 لم أجده هكذاء لکن روى أبو داود .)١1877(‏ والترمذي )44٠0(‏ وصححه. وابن ماجه 
)٠۷(‏ والنسائي (75871)» من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: «مَنْ 
كير أَوْعَرَّجَ فَقَدْحَنَ وَعَلَيْوٍ الحج من قابل» لفظ أبي داود» وكذا ذكرة الزمخشري في 
«الكشاف» )۲٤١ /١(‏ بهذا اللفظ. 


ا 
شو اة 0۷ 


قلنا: العبرةٌ لعموم اللفظ لا لخصوص” السبب واللفظ لما قلنا لغةء والأمن 
يكون عن العلل أيضاًء قال النبي عليه السلام «الزكامٌ أمانَ من الجُذام»”. 

فا اسْتَسرَنََمَرَي 4 في محل الرفع بالابتداء؛ أي: فعليه ما استيسرء أو النصب 
ل اهدو اعا اشم 

وا بع ر اس وين واستتجل تمك[ كنا فالا 
والظاهر أن زيادة السين لزيادة اليُسرء فالمراد الشاة؛ لأن الهدي من الثلاث: من الإبل 
والبقر والخنم» وأيسرّها الشَّاةٌ. 

والهدي: جمع هَدية؛ جي وجَدية» وقرئ: (من الهدي) بالتشديد”»؛ جمع 


04 077 
ب ل وى اس )اك 


هدية كمطية و طى. 


الإ ا حو ال و ازا أن حال ل بذبح هَڏي يسر عليه 
حيث صر عند الشافعي رضي الله عنه» فإن النبيّ يكل أحصر بالحديبية ودّبح هناك 
وتحلّل» وعند أبي حنيفة: لا يُذبح إلا بالحرم» يبعنّه ولا يتحلّل حتى يبلح مَحِلَّه 
لكك یدرت على يديو أمارة ويل عليه قرول ما 


)١(‏ في (ك): «بعموم». 

() في (ح) و(ف) و(ك) و(م): ابخصوص». 

() ذكره بهذا اللفظ القرطبي في «تفسیره» (۳/ »)۲۷١‏ ولم أجده مسنداً. 

(4) في (م) زيادة: «تقدير». 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 

0) في «تفسير البيضاوي» :)۱۲۹/١(‏ (تيسر عليه). قال الشهاب في «الحاشية» (۲/ ۲۸۷): قوله 
(يعني البيضاوي): تيسر عليه» وفي نسخة: يسر عليه إشارةٌ إلى أن السين ليست للطلب وأنه (يعني 
استيسر ) بمعنى: تيسر. 

(۷) في النسخ: «المبعوث». والمثبت من المصادر. انظر: «الكشاف» 5٠ /١(‏ 5). و«تفسير البيضاوي» = 


و الك كك اسلا 
3 سج ار کشا 
ع سے هوا 2غ 


اول هوأر وس ری بای ارغ المتحل يدل عل افا بين فرع 
الحصروين لمحل وكا فرك ال رى ا نيبم جل 4 [الفتح: 0؟]. 

والخطاب في افوا 4 للمحصّرين؛ أي: ولا تتحلَّلوا حتى تعلّموا بلوع 
افع جلو ا ما الذئ جه اف نه وده كال الذين وخر الوقث 
الذي يجب فيه قضاؤه» وإلّما نحر الرسولٌ في موضع الإحصار لأنَّ مُحْصَّرّه كان 
طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهو من الحرم. 

وقال الواقدي: الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة. 

aS aS 

نيتنا € الفاء للتعقيب» وفائدتها: دفع ذهاب الوهم إلى العطف 

على (إِن أحصرتم) على تقدير التصدير 5 فإنه حينئذ يلزمٌ إخ راج المريض عن 
د ال و وا 

والخطاب في ليك 4 للذين بَعثوا الهدي من المحصّرينء فالمعنى: مَّن كان 
بعد البعث مريضاً [مرضاً] ” يحو جه إلى الحلق. 

والتنكيرٌ للتقليل» فينتظم المرض المرخصٌ ما في الرأس من الجراحة والقرحة. 


١ 7‏ 0 : 
ۆبو هو ما يؤذيه؛ أي: به وَيَشق عليه من بُخار في الرأس وقمل»؛ 


= (۱۲۹/۱)» و«روح المعاني» .)١95/9(‏ 

(۱) انظر: «الكشاف» (۱/ .)۲٤١‏ 

() انظر: «الكشاف» .)51٠ /1١(‏ قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: :)١5‏ لم أجده. وانظر حديث 
ناجية بن جندب في «السنن الكبرى» للنسائي .)٤١١١(‏ 

(۳) من «تفسير البيضاوي» (۱/ ۱۲۹). 


4 pS 


وللتعميم للثاني”" قال: لمن رَأسيو- #؛ أي : من جهتهاء دون: في رأسه”) 
مَذية4: فعليه فدية إن حلّق. 

ليْنمِيَارِأَوْصَدَمَةِأَوَشكِ € بيان لجنس الفدية» وأما قَدْرُهاء فقد رُوي أنه عليه 
السلام قال لكعب بن عُجْرةَ إذ مرّ عليه والقمل تتهافّتُ في وجهه: «لعلّك آذاك 
هواتّك؟» فقال: نعم يا رسول الله فقال: «اخلق و 5 صم ثلاثةَ أّام أو تصدق برق 
على سنَّةِ مساكينَ أو انك بشاة»". والفرق فلا اضوع . ۰ 

و(أو) للعطف على وجه التفريق» وبيانِ عدم مُحلوٌ الواجب عن أحد الأنواع 
الثلاثِ المذكورة للفدية» والتخييرٌ يلرم هذا البيان» ضرورة لا لأنه معناها الوضعي 

والنْسّك: جمع نسيكةٍ» وهي الذبيحة» واختيرٌ الجمعٌ هنا لتعدّد أنواعهاء وقرئ: 
(أونْسَكُ) بالتخفيف". 

كان مقتضّى الظاهر البداية بالأشقٌّ وهو النسك» وإنما عدل عنه بالبداية بالصيام 
تطييباً لقلوب الفقراء العاجزين عن النسك بإظهار العناية والاهتمام في شأن الصيام 
بتقديمه على الباقين» والتقديمٌ لا يخلو عن التَعظيم. 


اينع 4 الإحصارن اوك في حال أمنٍ وسعة. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «الثاني». 

(5) في هام ش(د) و(ف): «فإن القمل لا استقرار له في الرأس كما البخار. منه). 

(۳) رواه البخاري (0101)؛ ومسلم (۱۲۰۱/ ۸۳)» من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
() في (م): «آصع». 

)٥(‏ في (د): «لبيان». 

0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ عن السلمي والزهري. 


ا د 
4 0 
1٠‏ فس ا I‏ 
نكمتم بالعبرو لأ لج #؛ أي : ات بها إلى وقتٍ الحج» والتعكاغه لى 
إلى وقت الحج: ا اغ ذاه دو غر اس اخ با کان ی باعي ای أن 
ووه 
يحرم بالحج. 
00 ميا 
حنيفة لا TT‏ يوم النحر ويأكل منه» وجُبران عند لشاف يجوز ذبحه إذا ا 
بحجّته؛ لأن السبب هو التمتّع» ولا يتحمّق إلا به» ولا يأكل منه لأنه دم جناية. 


#إفى الج 4: في أيام الاشتغال به بعد الإحرام عند الشافعيٌ» وعند أبي حنيفة: 
في وقت الحج؛ أي: في أشهّره ما بينَ الإحرامينء وأفضلّه اليم السابع ويومٌ التروية 
وعرفة» ولا يجوز في”" أيام النحر وأيام التشريق عند الأكثر. 

وبجعم 4 إلى أهليكم» وهو أحدٌّ قولي الشافعيٌ» أو نفرتّم وفرغتم من 
أفعال”" الحج» وهو قوله الثاني ومذهبٌ أبي حنيفة. 


وقرئ: (سبعة) بالنصب عطفاً على خا كيار 4؛ إذ تقديرٌه: فصيامٌ 


)١(‏ «في» ليست في (ك). 
)۲( في (ك): (أحوال). 
(۳) انظر: «الكشاف» (۱/ .)۲٤١‏ 


ا 3 


ت يك عَكَرَةٌ € فذلكة الحساب” وفائذتها أمران: 

أحدهما: أنيْعلّم جملةٌ كما علم تفصيلاً؛ فإن أكثر العرب لم يُحسنوا الحساب» 
قال الفرزدق: 

ثلاث والتحان فب خو 

والثاني: أن يتفي توهُّم الإباحة» فإن الواو قد تجيءٌ لها؛ كما في قولك: جالس 
الحسن وابن سيرين. 

ويَرِدُ على الأول: أنه لا يناسبٌ بلاغة القرآن؛ لأن المُراعى فيها مقتضّى المقام 
نظراً إلى الخواصٌ دون العوامٌ. 

وعلى الثاني: أن الإباحة موجَبٌ صيغة الأمر» والواو للتشريك في الحكم فقطء 
وأمّا إرادةٌ الكثرة من السبعة دون العدد فلا يذهبٌ إليه وَمَمٌّ عند ذكرها مع © الثلاثة» 
فلا حاجة إلى دفعها. 

وعنادي: أن صيام ثلاثة أيام لما كان قبل تعذّر الأصل ودخمول وقته احتّمل 
أن يذهب الوهمٌ إلى عدم اعتباره في أصل البدلء فأني بالفذلكة المذكورة دفعاً 
لذلك الوهم 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): «يعني: فذلكة الحساب عشرة كاملة» والفذلكة مصدر من قولك: فذلِكٌ 
كذاء بعد التفصيل في الحسابء مثل السبحلة من قولك: سبحان الله والبسملة من قولك: بسم الله 
فتدبر. منه). 

(؟) ديوان الفرزدق (۲/ 0 87)) واتفسير القرطبي» (۳/ »)۳١۷‏ وعجزه: 

وسادسة تميل إلى الشّمام 
(9) في (ك): «من٤.‏ 


3 شمر ارا ا 

ية صفةٌ مؤكدة ثيد المبالغةً في محافظة العدَّة أو مين كمال العضّرة فإنه 
أول عدد كامل؛ إذ به ينتهي الآحاد ويتمٌ مراتبُهاء أو ميد فيد كمال بدَليّها من الهذي. 

كذا قيل» وأَوْجَهُ الأَوْجُه: أنها مقيّدةٌ تُفيد كمالها في الثواب والأجرء ودفع 
ذهاب الوّهّم إلى أن صوم السبعة ليس كصوم الثلاثة في الأجر للتفاوت في زمانها. 

كرك € إشارةٌ إلى التمتع عند أبي حنيفةٌ وأكثر الأئمة؛ لأنه مختص بالآفاقيّ 
عندهم» فلا متعة ولا قران لحاضري المسجدٍ الحرام» فمّن فعل ذلك منهم فعليه دم 
جناية» وإلى الحكم المذكور عند الشافعي. 

یی یک اناه حيو التتيير فار 4 أي: للدي لا یکن تمق وإنما ذكر 
الأمن كن الظاهز أن الأسان ينك عمف سكن اهل في سكوة ااهل عن 
كوو شي نوهد آن لسسع حرام هو ا كلم راو ا عد 
أبي حنيفةً هم أهل مكة ومَن كان منزلّه داخلّ الميقات» وعند الشافعي: أهل مكة ومن 
كان من الحرم على مسافة القصر عنده» وعند مالكِ: هل مكة وأهل ذي م 

لوَا لما تقدّمَ أمرٌ ونهيٌ وواجبٌ ناسَبَ أن يُختم ذلك بالأمر بالتقوى 
في أن لا يتعدّى ما حدّه. 

ثم أعلمَ بقوله: ردواب 4 شد عقابه على المخالفة. 


2 د 


10 یر( امت 
(؟) في (م) زيادة: «الحرام». 
)۳( في هامش (ح) و(ف): «ذو طوّى مثقلة [كذاء وفي «القاموس»: مثلثة] الطاء وتنوّن: موضع قرب 


مكة ذكره «قاموس»). منه). 


۳ E 


E,‏ _- ا آذه مه 


(۱4۷) - #الحح أشهر ملت فمن وض هرك الح فلا رهت ولا سوک ولاج دالً 
ف الح وما لوان حبري کن اه وروا َك حير ألراد الَو ونون يتتَأؤلي 
لذبب 4. 

الح أشْهُرٌ 4؛ أي: وقته» كقولك: البرد شهران. 

لما أمر بإتمام الحجّ والعمرة» ثم اقتصر على بيان وقتِ الحج» عُلم منه بطريق 
البيان السّكوتي وقتَ الحاجة أن العمرة غير موقتة» وهذا من جملة وجوه الإيجاز 
الذي ارْتَقَى به القرآن إلى ذروة الإعجاز, ولم يتنه“ له الناظرون فيه. 

املو مت 4 هي شوالٌ وذو القعدة وعشرٌ من! “ذي الحجّة””. خلافاً للشافعي 
فوووة الجر وذو E‏ وبناء الخلاف: أن المراد من وقته وقتٌ 
أفعاله» أو وقتٌ إحرامه» أو ما لايّحسن فيه غيره من المناسك مطلقاًء وإنما لم يسمّها 
بأعيانها لأنها كانت معروفة عندهم على ما توارثوه إلا أنهم كانوا يُدخلون فيها 
SS‏ 


ل شهُرٌ على الحقيقةء وإنما التجوز في جَعْل بعض الشهر شهرآ*» وأ 


if 


أا إطلاق 

(۱) في (ف): «ینتبه». 

۲( «من» ليست في (ف) و(ك) و(م). 

(۳) في هامش (د) و(ف): «وما ذكر من أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها يشكل بالرمي والحلق 
وطواف الركن ونحو ذلك مما يصح بعد فجر النحرء وأجيب بأنه بيان على مذهب أبي حنيفة» 
والمراد بالأفعال الأ ركان وفيه بحث لأن الطواف ركن. ملا سعد الدين». 

() في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «هذا التجوز عقلي فلا يؤثر في اللفظ كالتجوز في رجل عدل» 
فافهم. منه). 


< و | 
2 1 
ع فشک رکا 


الجمع على ما فوق الواحد فلا يناسبٌ المقام؛ لِمّا فيه من إخراج بعض الشهر الثالث 
من حدٌّ المراه0©. 

ثم إن الاستدلال على الإطلاق المذكور بقوله تعالى: #ََدَصَعَتَقُلوبَكا 4 
[التحريم: ]٤‏ ليس بشيء؛ لأنهم صرّحوا بأن مثل هذا ليس من المتنارّع فيه. 

#همن وض هرك الح 4 ألزمه نفسّه بالإحرامء ولاخلاف فيه إنما الخلافٌ 
بيننا وبين الشافعيٌ في أن الإحرام يتم بالنية» أو لايَتمٌ بل لا بد من التلبية معها 
أو من سَوقٍ الهدي. 

EEN)‏ النحر من وقتٍ الحج؛ لأن معنى (مَن فرص“ 
فيهنً): مَن فَرَصَه في كل من الأشهّر المذكورة» لا من قَرَصه في كلّ يوم من أيامهاء 
نعم فيه دلالة على كراهة تقديم الإحرام عليهاء فإنه لو جاز ذلك لضاع قوله: 
#فيهرك 4» وأمًا أن مَن أحرم بالحج لزمه الإتمامٌ فقد دل عليه قولّه تعالى: اموا 
الحجٌّ والعغمرةً» بظاهره. 

#فْلارَقَتَ #: فلا جماع؛ فإنه مُفْسِدٌ للحج» وقيل: لا فحش في الكلام. 

#وَلَاشُْوَ 4: ولا خروجٌ عن حدود الشريعة بالسّباب” والتنايز بالألقاب؛ 
لقوله تعنالى: لوا َابرُوأيا لالم يتس الاسم الْْسُوقُ € [الحجرات: .]١١‏ 


#وَلَاجِدَالَ #: ولا مرَاء ولا شقَاقٌ مع الرّققاء والخدم وغيرهم» وإنما هي 


)۱( في (ف) و(ك) و(م): «الحرام». 
(۲) في (ح) و(د) و(ك): «فرضه». 
)۳( في (م: «بالأسباب». 


(5) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): (ينهى). 


Es‏ ا 
وص 


سوا طابقا 10 


ت 
3 


عنه في الحج مع كونه منهيًا عنه؛ لكونه في الحج أقبح؛ كبس الحرير في الصلاة. 

لن الْحَِيَ #: في أثناء إقامة مناسكه بعد الإحرام" وإنما نفى الحقيقة في الثلاثة 
المذكورة للمبالغة في النهي؛ أي: فلا تكون هذه الأجناس» وإذا وجب انتفاؤها 
وكانت حقيقة بأن لا تكو لزم الانتهاءُ عنها ضرورةً. 

وقرئ الأوّلان بالرفع”" على معنى النهي؛ أي: فلا يكوتن رفك ول توي 
والآخِرٌ بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الجدال؛ أي: الخلاف» وذلك أن قريشاً 
كانت تخالف سائرٌ العرب في الحج فتقف بالمَشعر الحرام وسائرٌ العرب بعرفة» 
وكانوا يؤخرون الحجّّ سنةٌ ويقدّمونه سنةٌ وهو النَّسيءء فر الوقوفٌ إلى عرفة 
والحجٌ إلى وقتٍ واحد فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج. 

واستّدلٌ على أنَّ المنهّ عنه هو الرفثٌ والفسوق دون الجدال بقوله عليه 
السلام: «من حجٌ ولم يَرقْتْ ولم َس َرَج كهيتتو'" يوم ودنه أنه ) فإنه لم 
يَذكر الجدال. 

ل راكوأ حَي 4 التدكيرٌ للتقليل يكن ال4 حت على الخير بعد 
النهي عن الشرء ومبناه على الكناية بعلمه تعالى بفعل من أفعال العباد عن 


)١(‏ في هامش (ح) و(د) و(ف): «لا في أيامه مطلقاً. منه». 

(۲) قرأ ابن كثير وابو عَمْرو: (ثَلاَ رفثٌ وَل فسوقٌ) بالرَّفع والتنوين فيهمّاء والبَاقُونَ بالتصب من غير 
تنوين» ولا خلاف عند السبعة في قوله: 9وَلَاجدَالَ #. انظر: «التيسير» (ص: .)8١‏ وقرأ أبو جعفر 
من العشرة الثلاثة بالرفع والتنوين. انظر: «النشر» (۲/ .)7١١‏ 

(۳) في (ف) و(ك) و(م): (كهيئة). 


(4) رواه البخاري (١۲١٠)ء‏ ومسلم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


و NEE‏ ڍر اسلا 
34 012 
3 مس ا ا 
ترب الجزاء عليه"» ولايخمًّى مافي ضمن هذا الوعد من الوعيد ويه يته 
حق المقام. 
والمراد من الخير بقرينة سياق الكلام: أن يأتوا بالكلام الحسّن مكانّ القبيح» 
وبالبرٌ والتقوى مكان الفسوق» وبالثناء والمدح مكان السّباب والتَّنابّ وبالوفاق 
مكانَ الخلاف"» ومحاسن الأخلاق مكان الجدال. 
ويجوز بقرينة لحاقه أن يراد بفعل الخير ضبط أنفسهم عما ثُهوا عنه. 
وَكَروّدُوأ فرك حَي رَألزَا ِألنَموَىْ #؛ أي : اجعلوا زادكم في الآخرة اثقاء 


وه ب 


لقبائح» فإن خير الزاد اثّقاؤهاء والزاد: الطعامٌ الذي يذ للسفر. 

وقيل: كان أهل اليمن لا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون» ونحن نحج 
بيت الله تعالى فلا يطعمنا؟ ويكونون كلا على الناس» فتزلت فيه ©) 
وتزوّدوا وانّقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيلٌ عليهم فإن خيرٌ الزاد الاجتنابُ 
من ذلك. 

#وَأتَهُونٍ #: وخافوا عقابي. 


«يتأولي آلب 4 أيها الذين مَننتٌ عليهم بالعقول التي هي أفضل ما جُعل 


)١(‏ في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «حيث يكون الكلام المذكور باعتبار معناه حثاً على فعل الخير 
وباعتبار مبناه حثاً على ترك الشر. منه». 

(؟) «مكان الخلاف» من (م). 

فرق في (ف): «فلا). 

(5) انظر: «الكشاف» (۱/ ٤٤۲)»ء‏ ورواه بنحوه البخاري (7؟15١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله 


عنهما. 


وو د 
1¥ 


في الخلق» فإن لب الشيء es‏ : جعلتٌ فيكم العقولٌ التي هي آلاثُ 
التمييز والتديير" فيسهاً E‏ 


۱۵ - ۾ ليس يڪم جاح أن مَبْتَعُوأ مضلا م من رَيّحكُمْ َد 
e 2‏ اڪ روا 2 عرد دَ ألْمَشَعَرٍ الْحَرَامٌ وَأذْ ا 

e‏ ا اه 4: حرج. 

#أنتبْسَعُوا #: في أن تبتغوا؛ أي: : تطلبوا. 

#قضَالا م من ريڪ 4: زيادة عطاءء وهو الربح بالتجارة» قيل: كان اظ 
ومَجَنةُ وذو المَجَاز أسواقّهم في الجاهلية يُقيمونها مواسمَ الحج» وكانت معايشهم 
منهاء فلما جاء الإسلام تأثمو امنهاء فنزلت فرّفع عنهم الجناح في ذلك» وإنما يباحٌ ما 
لم يَشْعَلُ عن العبادة الواجبة چ 

َلآ فض كم 4 دمَعْتم بكثرةء وهو من إفاضة الماء» أي: صَبّهِ بكثرة» وأصله 
أفضتم أنفسّكم» وثُرك ذكرٌ المفعول كما ترك في: دَفَعوا من موضع كذا وصبوا. 

والفاءٌ للتعقيب» لما بين وقتّ الحج» وذّكر ما نُهي عنه في الإحرام وما 


)١(‏ في (م): «التميز والتدبر». 

(۲) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «لا بد من هذا القيد؛ لأن الشغل عن المندوب لا تخلو عنه 
التجارة. منه». وتحته في (ف): «أي: الاتجار ما لم يشغل عن العبادة: أما عن الفرض فظاهرء وأما 
عن الندب فلأنه ترجح عدمه» فلا يكون مباحاً بمعنى استواء الطرفين. ملا سعد الدين». 

() في (د): «ترکه». 


و" ACOA‏ 
5 103 
۸ ف ا RY‏ 
0 8 
تدب إليه؛ وما أبيح فيه عقبه ببيان ما يجب أن يُفعل بعد الفراغ عن إقامة ركنه 
وهو الوقوف“ 
يِنْعَرَفَدتٍ 4: عَم للمَوقف منقولٌ عن الجمع كأذرعاتء والظاهرٌ أنه 
ك 5 1 5 د : و 
جمع عَرَّفة جمع عارفي» وإلا فهو من الأسماء المرتجَّلة إذ لا يعرف النقل في أسماء 
الأجناس» منصرفٌ لأن تاءه مع الألف علامة جمع المؤنّثء لا التاءٌ التي هي علامة 
التأنيث» وأما التأنيث المعنوي فمقدّر باعتبار المعنى» والموقف ليس بمؤنث» فليس 
فيه إلا العَلّمية» فلا تمنعه الصرفَ وحدها. 
وإنماسُّمي”" الموقف بها لأنّآدم عليه السلامٌ وحواء اميا فيه فتعارّفاء والناس 
يتعارفون فيه» وكان جبريل عليه السلام يدور بإبراهيم عليه السلام في المشاعر» 
[فلمًا] أراه إياه قال0©: عرفت. 


وقيل: وصف له عليه السلام ف فلمًا رآه عرفه. 


ولیس هنا دليل على وجوب الوقوف فيه“ 


)١(‏ في هامش (د): «رد للتفتازاني». 

(؟) في(ف) و(ك): (يسمى». 

() في النسخ: «فقال»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» ))1١/1١(‏ والكلام وما بين معكوفتين منه. 

)٤(‏ في هامش (د) و(ف) و(م): «يعني: أن هذه الوجوه كانت سبباً لتسميته بالجمع. منه». 

(5) في هامش (د) و(ف): اإنما يتوهم ذلك في قوله تعالى: ١‏ شم أَفِيصُوأ 4... إلخ على ما 
ستقف عليه. منه). 
قلت: فيه رد على البيضاوي في «تفسيره» )١71 /١(‏ حيث قال: (وفيه دليل على وجوب الوقوف 
بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده» وهي مأمور بها بقوله تعالى: # ثُمَّ أَفِيصُوأ»). وأمثال هذه 
الردود المبطنة كثير في هذا التفسير وغيره من مؤلفات العلامة ابن كمال باشا. 


#هَأذْكُرُوا ألَّمعِنْدَألْمَسَعَ رِالْكَرَارٍ © بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء 
والدغاة: 

وقيل: بصلاة المغرب والعشاء فإنهما يجمعان بالمشعر الحرام» وهو الجبل 
الذي يقف عليه الإمامٌ وعليه الويقدة. 

وقيل: م بين جلي المزدلفة من مَأَزِمَيْ عرفةً إلى وادي مُحسّرِء وليس المَأزْمان 
ولا وادي محسّر من الْمَسْعر. 

والصحيحٌ أنه الجبل؛ لِمَا روّى جابرٌ رضي الله عنه: أن النبي يكل لما صلّى 
الفجر - يعني: بالمزدلفة ‏ بِعَلّسِ ركب ناقته حتى أتَى المشعرٌ الحرام» فدعا وكبّر 
وهلّلء ولم يزل واقفاً حتى أسفرٌ”". 

وإنما سمي مَشعَراً لأنه مَعلَمٌ للعبادة» ووصف بالحرام لحُرمته» ومعنى عند 
لْمشَعْ رِالْحَرَاوٍ 4: ما يليه ويَقرّبٌ منه» وذلك للفضل كالقرب من جبل الرحمة» 
وإلا الد كلها نوق إلا وادي محسّر أو جعلت أعقاب” المزدلفة ‏ لكونها 
في حكم المشعر ومتّصلةً به عند المشعر. 

راڏ ڪرو 4 ذكراً حسناً. 


)١(‏ هي بالمشعر الحرام على قزح» كان أهل الجاهلية يوقدون عليها النار. انظر: «فتوح الغيب» 
(1/۳*(. 

(۲) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» رواه مسلم »)۱١٠۸(‏ واللفظ للزمخشري في «الكشاف» 
(7/1» وعنه نقل المؤلف. 

(۳) في (ف): «أعتاب»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» »)545/١(‏ 
والكلام منه. 


78 ا راا 
كما هد 2 م هداية حسنة إلى المناسك وغيرهاء أو: اذكروه كما علّمكم 
كيف تذكرونه» و(ما) مصدرية أو كافة. 
#وإن كنشْريَن مَْلِو4 أي: من قبل الهدى. 
0 لمال 4: الجاهلين» لا تعرفون كيف تذكرونه» و(إِنْ) هي المحمّفة 


من الثقيلة» واللام هي الفارقة. 
5 ف وض د عضن بو لعفت عه ورمع ر عضر 2 
pi 1960‏ من حي اص الاش و فوا اشا انعمو 
عو 
تَحِيمٌ #. 


# تُر أَفِيصُوأْمِنَ حَيِّتُ أكاصآلكاش #؛ أي: من عرفة لا من المزدلفة 
والخطاب مع قرشي كانوايقضوذ بجع وسار لاس بعرفة» وترون ذلك 
إرنضا غ اروا اوه قلس ننه بساك لزنف يض مدل لل 
ارت الرثر د كرف و ا كرة متيل وا تمان 


مشروعيّتها بالوجه المذكور. 
و كد # لتفاوتٍ ما بين الإفاضتين؛ كما في قولك: أَحْسِنْ إلى الناس ثم لا 
تخسن إلى غير كريم. 


وقيل من مزدلفة إلى متّى بعد الإفاضة من عرفة إليهاء والخطاب عامٌ. 
وقرئ: (الناس) الک أي: الناسي» يريد آدم عليه السلام» من قوله تعالى: 
سى [طه:۸] والمعنى: أن الإفاضة من عرفة شرع قديمٌ فلا تغيّروه. 


0( في هامش (ح) و(ف): «المراد منه مزدلفة لاجتماع الناس فيها. منه». 
(؟) نسبت لسعيد بن جبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۲)» و«المحتسب»(9/1١١).‏ 


ا 1 


لوَسْسَفْر س4 من مخالفّيكم في الموقف وغيرها من أفعال الجاهلية 
0 


5 بالمذزبين» يدعوهم بجميل إحسانه إلى بابه» ويرغبهم في جزيل 
f ۰‏ 2 ع لخر ٠‏ ع 5 
ثوابه» ولهذا_أي: ولتضمنه الترغيب المذكور أتى بأداة السببية فى قوله: 


Ff‏ د 6د 
۰-ایک كط اسک رو لكاو بس ےم اراک 


Tt 0 ۶ 5‏ آ هه 2 2 5 e 5 aD‏ 22 د 
زرا تی ال کاس س قول رکا انان لديا وما لُق خرو مِنخَلقِ 4. 


افيش مک کم )؛ أي: فإذا أتممْتم أمور حجكم. 

اذ ڪرو اه کرو ءا آ٤م‏ #؛ أي: فاذکر وا الله تعالى ذكراًكثيرً» وبالغوا 
فيه كما تفعلون في ذكركم أباءكم» وكانت العرب إذا قضًّوا مناسكهم وقفوا بين 
المسجد بمنَّى والجبل ويذكرون مفاخر آبائهم ومحاسنّ أيامهم؛ فنزلت؛ أي: أَكْثِروا 
ذكرٌ الله تعالى ودعائه”'"» ولا تطلبوا بالذكر أغراض الدنيا كالذاكرين آباءهہ ۳ 

#أوأسدّذكَرًا 4 في موضع الجر عطفٌ على الضمير المضاف إليه الذكرٌ 
في قوله: كدوم 4؛ أي: أو قوم أشدَّ ذكراً من ذكركم آباةكم, أو في" موضع النصب 
عطفٌ على 3٤ا٢‏ ڪڪ 4؛ أي: أو اشد ذكراً من آبائکم» على أنه من الفعل المبني 
للمفعول؛ أي: مذكوريّة. 
)١(‏ «ودعاته» كذا في النسخ» والصواب: (دعاءه). انظر: «الكشاف» (۱/ .)۲٤۸‏ 
() في (ك): (أيامهم). 
(۳) كلمة «في» من (د)» وليست في (ح) و(ف) و(ك) و(م). 


سی ی ا ٩‏ س س ا 
EE‏ 
VY‏ 4 ع سے مھا wy‏ 0 


ويجوز أن يكون معطوفاً على الكاف في #كَدَوْي )؛ أي: ذكراً مث ذكركم أو 
ذكراً أشدّ ذكراً من ذكركم آباءکم» على أنَّ الذكر ذاكراً أشدٌ من ذكرهم؛ كقولهم: جد 
على ةا 

و(أو) هنا ليست للتخيير بل لتقل عن الأوّل» قال القمّال: ومَجاز اللغة في مثل 
هذا معروفٌ» يقول الرجل لآحَرّ: افعل كذا إلى شهرء ثم يقول: أو أسرعَّ منه» يريد به 
النقلّ عن الأول إلى ما هو أقربٌ وقتاً منه. 

قم الاس سيول 4 الفاء مسبّبٌ عن تقسيم يتضمّنه الكلامٌ السابق» 
فإنه يول على ذكر المُفيضين من عرفات الذاكرينٌ له والمفيضينٌ من المزدلفة 
الذاكرين لآبائهم, فعُقَبٍ القسم الثاني بأنهم الطالبون لحظوظ الدنياء وأما القسم 
الأول الجامعون بين الأترتين فأولئك هم أهل الفلاح والفوز. 

ربا اتان الذي )؛ أي: اجَعَل إيتاءنا في الدنيا خاصّة. 

# وما لف ألا ونكت © الخلاق: نصيبٌ الإنسان من أفعاله المحمودة 
التي تكون خلقاله» وقد يراد به النصيبٌُ من الخير على وج الاستحقاق» وهو 
المراد هاهنا. 


\ 
35 
عاو 
١١‏ 
الل 


ام ص A‏ ےک کے ص م 00 
#-)٠١١(‏ وَمِنْهُممَن يقو کا ٣اا‏ ن الد يا حسكة وف لجرو نة 
َقِتَاعَدَ بار 4. 


وَمِنْهُ ممن يفول راء اكا ف الد اة 4 من الصحة والكَمّاف والتوفيق 


.)١۳١١ /5( انظر قول القفال في «تفسير الرازي»‎ )١( 
. زفق في (ك) و(م): «ايله»‎ 


لوف الْآْرَةحصمَةٌ 4 من الثواب والكرامة والقربة. 

'#وَقِمَاعَدَاب السار # بالعفو والمغفرة. 

)۲( - اولك هر EN:‏ وال سامساب #. 

لأُوكَتِكَ € إشارةٌ إلى الفريق الثاني» أو إليهما. 

هر يي 4 النصيب في الأصل: المنصوبُ وجعل السهم المفرَرٌ نصيبا 

#يِمَاكْسَبُوا 4؛ أي: من جنسه من الأعمال الحسّنة» وهو الثوابٌ الحسن في 
الآخرة» و المنافع الحسنة في الدنيا. 

أو: من أجل ما كسبوا. 

أو: مما دعوا به» نعطيهم منه ما يستوجبونه في الدنيا والآخرة؛ لأن الدعاء من 
الأعمال الحسنةء والأعمال توصّف بالكسب فسّمي كسباً. 

أ سجن نا کا على نا قدو فقن امعان و 

وَأَهَدُسَرِيعُلْْسَابٍِ 4 وعيدٌ؛ أي: سريعٌ حسابه للخلائق مع كثرة أعدادهم 

وأعمالهم؛ لكمالٍ علمه وقدرته» فيجب الحذر منه. 


)١(‏ هذا الاحتمال الأخير ظاهره أنه كالأول» لكن يظهر الاختلاف من لفظ الزمخشري» حيث قال في 
«الكشاف» (48/1؟) بعد ذكر الوجوه السابقة التي هي منقولة عنه: (ويجوز أن يكون «أوْلَيِكَ 4 
للفريقين جميعاً وأن لكل فريق نصيباً من جنس ما كسبوا)» فيكون تقدير الكلام على ما قاله الطيبي 
في «فتوح الغيب» (۳/ :)۳٠١‏ (أولئك الفريقان اللذان اختص كل واحد بنوع من الدعاء» لهم 
نصيب مما دعواء من اقتصر على طلب الدنيا فله نصيب منها فحسب» ومن طلب الدنيا والآخرة 
جميعاً فله ذلك). 


CIDE 

16 4 

RY فس ا‎ V٤ 

أو حث على العبادة؛ أي: سريعٌ وقوعٌ حسابه» يوشك أن بُقيم القيامة ويحاسبَ 
العباد فبادروا اکثا ر“ الذكر وطلبّ الآخرة. 


FF 


م ا ا E‏ 


(۲۰۳) - و واڏڪروا أل ٤ن‏ یامه کدوک ينيم كمعد 

میاق ر هلالم عه لمن اق راما اله واغ كوا اڪ يه که سرون *. 

0 مَعَدُودتٍ € الأيام المعدودات: أيام التشريق» وذكرٌ الله 
فيها التكبيرٌ في أدبار الصلوات» وعند الجمار» وعند ذبح القَرَابين وغيرها. 

نجل 4 َج €: فمن استعجل التَفرَ يمن 4: يوم التفر والذي بعدّه؛ أي: فمن 
مر في ثاني أيام التشريق قبل طلوع الفجر عندناء وبعد رمي الجمار عند الشافعي. 

َلِمَعَو # باستعجاله. 

ومن كك )؛ أي: في التَفر حتى رمى اليوم الثالث بعد الزّوال. 

املإِْمَيةٌ 4 قال أبو حنيفة: يجوز تقديمٌ رميه قبل الزوال. 

وهو مخيرٌ بين التفرين» فلذلك سي بينهما بنفي الإئم عن صاحبهماء وفيه رد 
على أهل الجاهلية» فإن منهم مَن نّم المتعجّل” '» ومنهم من مَن أنّم المتأخر. 

لمات #؛ أي: الذي ذكر من التخيير أو من الأحكام لمن اتّقَى؛ لأنه حَذْرٌ 
متحرّرٌ عن کل ماريب أو لأنه هو الحاح عند الله بالحقيقة. 

نَمو اله 4 في المحافظة على هذه الأحكام ليَْباً"" بكم. 


.)۲٤۸ /۱( في (م) و(ك): (فبادروا إلى إكثار). والمثب لمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ )١( 


)۲( في (د) و(ف) و(ك) و(م): «المستجعل». 
(۳) في (ف): «وليعبأ». 


E 
Vo ا‎ 


سوال 


3 


«وَأغكموًا نك لَه عرو 4 وعيدٌ شديد؛ أي: إليه لا إلى غيره حشرٌكم» 
ويجازيكم على حَسَب تقواكم» وأصل الحشر: ضم المتفرّق وسّوقه من جهاتٍ 
د مختلفة . 


* د د 
2 ر و دغ و . مج سا سلا م یاو را كه 2 
۶ ۲۰) - نالاس من يبك قو لن لحمو لديا شه د اهل ما فليو 


وهو أذ الصا &. 

9 وم لئاس مَن يديك € يروفك 20 ويَعظم فى نفسك. 

یراد € وال حيرةٌ عرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء. ومعنی 
أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. 

0 - 0 ضع سے اوس 0 ل‎ ٠ 

لي الْحَمَرِةَ لديا 4 يتعلق ب قول 4؛ أي: ما يقوله في باب الدنيا وبشأنه» إذ 
مراده" به إحرازٌ حظوظ الدنياء لا ثواب الآخرة كما يراد بالإيمان الحقيقيٌ والمحبة 
الصادقة. 


وقيل: ب لعجب #؛ ی يعيجيك!) فى الحياة الدنيا لفصاحته وحلاوته» له 


)١(‏ في هامش (ح) و(د) و(م): «الروق إرادة الشيء في صورة حسنة والإعجاب به في شأنه. قاموس. 
منه). 

(؟) في (ح) و(ف) و(ك): «والتعجيب»» والمثبت موافق لما في «تفسير الراغب» )٤۲۷ /١(‏ والكلام 
منه. 

(۳) في (ك): «في شأن الدنيا وشأنه أن مراده»» والمثبت من باقي النسخ» لكن في (ح) و(ف): (وشأنه) 
بدل: (وبشأنه). 

(4) يعني يعجبك قوله. انظر: «الكشاف» (١/٠١۲)ء‏ وفيه: (أي: قوله حلو فصيح في الدنيا فهو 
يعجبك» ولا يعجبك في الآخرة لما يرهقه...). 


ISLES 
كا : سا‎ 
في الآخرة لما يَرْهَقَه هناك من الحُبْسة والذّكُنة أو لأنه لا يدن له في الكلام.‎ 


دنهد الع ماف قو يحلفٌ”" ويقول: الله شاهدٌ على ما في قلبي من 
المحبة والإسلام”». 

لوه واد الصاو €: شديدٌ الجدال والعداوة للمسلمين؛ وإضافة الألدٌ بمعنى 
(في) على أن الخصام بمعنى المخاصّمة؛ كقولهم: تبت العَدَر"» وإنما ؤصف بكونه 
أ اة ر ثل عضامه لله كأ في سخ )ل 

وقيل: جم خصم؛ كصعب وصعاب؛ أي: هو أشدٌ الخصوم خصومةً. 

روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وكان حَسَنَ المنظر حُلوٌ المنطق 
يوالي رسول الله يك ويدّعي الإسلاه©. 


وقيل: في المنافقين كلّهه©. 


24 
ر 2 و رزو وح سه ے دص ی سقرم هوه 
#8-)٠١ 6(‏ ودا کول سیق الْأرْض لبعد يها ونھر تالحر ت والسل واه لا عب 


ہس د 4% 
| د *. 


)١(‏ في (ك): «ويحلف». 

(۲) في (م): اللإسلام». 

)۳( رجلٌ َبْتُ الغَدَرٍ محرّكة : بْب في القتالٍ والجَدَلِ وفي جميع ما بأد فيه. وَالعَدَدُ: کل وضع 
صعب لا كاد الدايةُ نفد فيه. انظر: «القاموس» (مادة: غدر). 

6 رويت فيه أخبار مقطوعة عن عطاء والسدي ومقاتل والكلبي. انظر: «البحر المحيط» .)75١/5(‏ 

,)5١/5( و”/017).» و«البحر المحيط»‎ ٥۷١ /۳( روي عن قتادة وابن زيد. انظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


وقد استوفينا في تحقيقه تخريج ما روي في أسباب نزول هذه الآية. 


ا 
شرو الب ف 


وَإِدَائوَلَ مككن » التولي: الانحراف عن الشيء إلى خلافٍ جهته» والسعي: 
الإسراع في المشي”"؛ أي: إذا انصرف عنك وذهب مسرعاً. 

لف ألأَرَض فيد بها 4 كما فعله الأخنس بشقيفي”. 

وقيل: إذا صار والياً فل ما يفعلّه ولاةٌ السّوء من الإفساد والظلم. 

رب ك لال4 حقيقةً» أوحكماً بأنْ يمنع الله تعالى المَطْرَ بشؤم 
ظلمه وفساده فيَّهلكٌ الحرث والنسلء والحرث هو الزرع» وأصله: الشق 
والنسل: ما خرج من كل أنشى من أجناس الحيوان. 

( ةلايب الاد 4) عدم الحب كناية عن البغض”" ففيه وعيد بليغ» 
ويتضمّن التعليل لما سبق على المعنى الثاني والإفساد في الحقيقة: إخراج الشيء 
عن حالةٍ محمودةٍ لالغرضٍ صحيح» وذلك غيرٌ موجودٍ في فعل الله تعالى» ولا 
هوآمرٌ به ولا محبٌ له وما تراه 7 فعله فساداً فهو بالإضافة إلينا والاعتبار”» 
بناء فأمًا بالنظر إليه فكلَه صلا 


oF *‏ ¥ 
دجاه ب sra 6 AT AR IK‏ ےر 2862م ے مه 
##-)٠١5(‏ و دال له اتی اله له اهربا لانو مَحَسَبه. جهنم وتس ألما *. 


)١(‏ في (ف): «الشيء». 

(۲) روي عن عطاء ومقاتل والكلبي» وهو من ضمن سبب النزول. انظر: «البحر المحيط» .)۲١ /٤(‏ 
(۳) في هامش (د) و(ف) و(م): «هذه الكناية شائعة في اللسان التركية أيضاً. منه». 

(6) في (م): «وبالاعتبار». 

(5) في هامش (د) و(ف) و(م): «ولهذا قال بعض الحكماء: يا من إفساده إصلاح؛ أي: ما نعده إفساداً 


لقصور نظرنا فهو في الحقيقة إصلاح. منه». 


© وَإِدَاقِلَ له ادن لَه 4؛ أي: إذا"“ خوّف هذا المنافقٌ بالله تعالى. 

لاله أده الْعِرَّهُالَإِمْرَ 4؛ أي: حملثه العرَّة على ذلك من قولك: اذه بكذا: 
إذا حملْتّه عليه وأَلرّمْنَهِ إياه» وفيه مبالغةٌ شديدةٌ؛ كأنَّ العزة التي فيه أي: حميَّةٌ 
الجاهليّة والترفُم ‏ حاكمٌ مسلَّطٌ عليه يُلزمه ارتكابٌ الإثم الذي يُنهى عنه لجاجاً 
وضرارا أو على رغم الواعظ ورد قوله. 

لمَحَسَبهجَهَمُ 4؟ أي: كافيه جزاءً جهنم وهو استعظاءٌ لما حلّ به وجهنم: 
اسمٌ عَلَمّ للنار”» وهي مأخوذةٌ من قولهم: ركيّةٌ جِهِنَامٌ: إذا كانت بعيدةً القعر. 
وامتنعت من الصرف للتأنيث والعلّمية. 

ين أن جهنم نصيبه الكافي وجزاؤه الوافي» ثم دل على حال جهنم بقوله: 

#وَلئْسَأَلْمهَادُ 4 جوابٌ قسم محذوف» وحذف المخصوص بالذمٌ للعلم به. 


ص 


ع2 


والمهاد: مايُوطَ للجَئْب ويهياً للنوم. 
(۲۰۷)- وم الاس من من ری سه ایکا کات آنه وال و بالمبساد 4. 


و يأمر بالمعروف 


ع 


0 وم الاس من ری نة € يبيعها ببذلها بالجهاد, أ 
٠‏ 5 کہ 
وينهى عن المنكر حتى يقتل. 


)١(‏ في (د): «وإذا». 

(۲) كلمة: «أي» من (د). 

(۳) في هامش (ف): «هو فارسي معرب» وركية جهنام ‏ بكسر الجيم والهاء -؛ أي: بعيدة العقر. كذا 
في الصحاح. منه». 

)٤(‏ في (ك) و(م): «للجهاد». 


و 2 
اا رسا تٍ أله 4: طلباً لرضاه. 
#وَآئَهرءُو ف الاد #؛ أي: هو في غاية الرحمة لهم» ولهذا عوّضهم النعيمَ 


| يم على عملي 3 ر . عّب ذكر المذموم من أعدائه بذكر المحمود”" من أوليائه 
ترهيباً وترغيباً. 


1 9 
م سس مم 7 2ھ و م > رہ یہ کے ص کے ص کے AZAD‏ 
(۲۰۸) - #8 اھا زیت ءامو أَدْخْلُواف اَل افَه ولات عو خُطوات 


رووا عر 


شيط هڪم ڪدو مين 4. 

اها ادح َامَمُوا أدخلوأن لأر كَآفَّةٌ 4 (السَلم) بالكسر والفتح: 
الإسلام والطاعة» و#حَآفَّدٌ 4 اسم للجملة من الكف؛ كأنهم کر | باجتماعهم 
عن أن يُخرج منهم أحدٌ حال من فاعل طأأَدْحُنُوا4 أو من الإ وتاؤها بعد 
التقل لم ق للتأنيث7. 

والمعتى: استسلموا له تعالى وأطيعوه جميعاً ظاهراً وباطناء على أن الخطاب 

أو: ادخلوا في الإسلام بكأّتكم ولا تخلطوا به غيرّه» على أن الخطاب لمؤمني 
أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عظَّموا السبت وحرّموا الإبل وألباتها". 

أو: في شرائع الله تعالى كلها بالإيمان بالأنبياء عليهم السلام والكتب جميعاً 
على أن الخطاب لأهل الكتاب. 


)١(‏ في (م): «المحمودين». 

(؟) في هام ش(د) و(ف) و(م): افلا حاجة الى بيان التأنيث في السلم. منه». 

() رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 517) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
عبد الغني بن سعيد» وهو واه كما ذكر الحافظ في «العجاب» .)٥١١ /١(‏ 


یسا + ZA‏ ا 
۸۰ س ا IS‏ 


أو: في شعَبٍ الإسلام وأحكامه كلها فلا تُخْلّوا بشيء منهاء على أن 
الاب السكلسة: 


م 


#وَلَاسَيعُوا خطوات شما لكان 6 الین وال ىرەس نما قعل ننه 
وبقوله': 


جوع و ر و 


إِنّه, لحكم عدو مر 


مين € فتدبز. 
¥ 21 2/6 

(۲۰۹)- من رائ من ب دما جَآةَنْحكُمْ البيئات تأغلموا ن اله عير ڪي 4. 

« إن رَكَلَثُم # عن الدخول في السّلّم. 

أصل الزّكل ئ القدم'", يقال: 0 1 َل E‏ إذا دحضت قدمه» ثم 
0 والرأي بطريق الاستعارة. 

يِن بس دما اتم ابوث 4: الحُججٌ والشواهدٌ على أنَّ ما أمرتم 
بالدخول فيه هو الحق. 

#مَاعلموا أن أله عَزِيرٌ 4 غالبٌ لا يُعجزه الانتقامٌ منكم. 


حي 4 لايُهِوِلُ وإن كان يُمهلُ على ما تقتضيه الحكمة. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «بقوله» دون الواو. 
(؟) في (ف): «التقدم». 


ANA 
۸۱ ىالب‎ 


#هَلْيظرُونَ #: ما ينتظرون. 

طإِلَ أ يَلْْعْآنَهُ4؛ أي: باتهم أمرُه؛ لقوله تعالى: « هرون ناي 
لْمَكِيِحكَةأرَ بأىأمر ريلك € [النحل: **]ء وإنما أسند الإتيانٌ إليه تعالى تعظيماً 
وتهويلاً؛ تنبيهاً على أنه يأتي الأمرٌ الذي لايُدافَع» كأ أمره هو لوجوبه وأكّد التهويل 
وشدةٌ العذاب ببيان إتيانه من الغمام الذي هو مَظِنةَ الرحمة لكونه أفظع؛ فإن الشرّ 
إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمٌّ كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب 
كان اسر فكيف إذا جاء الشر"“ من حيث يُحتسب الخير» ولهذا كانت الصاعقةٌ من 
العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يوفع الغيث. 

لفل 4: جمع ظلَة؛ كفل وَل رهن دا سط 

وقرئ: (ظلال) : جمعها"؛ كل وقلال» أو جمع ظل. 

يَنَلْمسمَا و4 قال الثعالبىٌ“ في «سر الأدب»: أولُ ما يتشا [السحابُ] 

هوالئَّشُءٌ فإذا انسحب في الهواء فهو السحابٌ» فإذا تغيّرت له السماء فهو 
الغمام””. انتهى. 


8 7 5 20 
فالغمام أقوى من السحاب ظلمة» فكان نسب لعبارة“ الظلل من السحاب“. 


)١(‏ في (ف): «بالشر». 

(0) تنسب لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳١)»ء‏ و«المحتسب» .)١77/1(‏ 
(۳) أي: جمع ظلة. انظر: «الكشاف» (۱/ .)٠٠۳‏ 

)٤(‏ في (م): «التعلبي». 

(5) انظر: «فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي (ص: .)١189‏ 

(5) أي: لِلّفظء والمؤلف رحمه الله يستعمل في مؤلفاته كلمة (العبارة) بدل كلمة: (اللفظ). 
(۷) في هامش (د) و(ف) و(م): ارد لمن فسره بالسحاب. منه). 


۸۲ ا 
«وَالْمَكِيِكَةٌ 4 وقرئ بالجر”" عطفاً على ن ظْدَلٍ 4 أو #الْعمَاوِ 4. 
21 أي: فضي أمر إهلاكهم وتدميرهم وفرغ منه» عبر بالماضي عن 

العيشتيل لدنزه أوت تين وقوعه. . وقرئ: (وقضاءٌ الأمر) 2 عطفاً على #الملائكة». 
لوجع الور 4 قرئ على البناء للمفعول على أنه من الرّجْعء وعلى 
البناء للفاعل على أنه من الرجوع" 


/ 


th 


لك 


2 ب عو عم ل سس سو سے روم قلاير بر ر“ coi‏ ره سما رصم دور 
(۲۱۱)- سل ب إِسَرْعِيل كم اتهم من ایق تة ومن مدل نم ة آله من بعد ما جاء نه 
داعي دايا 


#سَلْبَوَْإِسْرِيلَ # بحذف”' الهمزة في الكلام المبتدأء وتّثبت” في العطف؛ 
مثل قوله: ل وَبْحَلِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 81]» والسؤالٌ للتقريع» والخطابٌُ لكل حل أو 
للرسول عليه السلام. 

#كم امهم من ءايه تة َد 4 على أيدي أنبيائهم وهي معجزانّهم» أو: : من آية ةَ في 
الكتب شاهدة على صحة دين الإسلام وحفكة. 

ولاق رة از اهاي ريز رمحلا المت على المقعؤلةة او ارف 
بالابتداء على حذف العائد من الخبر» و #ءايتم * مميرّهاء وين 4 للفصل. 


.)۲۲۷ /۲( هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 

(۲) تنسب لمعاذ رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 17). 

() قرأ بالبناء للفاعل حمزة والكسائي وابن عامرء وباقي السبعة بالبناء للمفعول. انظر: «التيسير» (ص: .)8١‏ 
)€( في (ف) و(ك) و(م): «حذف». 

)٥(‏ في (د): «وٹبت؟. 


و 0 


ومنل مهاه 4؛ أي عو اوس ل ا ال يان بها 
أسبابَ الضلالة وهي أسبابٌ الهدى والنجاة عنها؛ لقوله تعالى: #هَرَاد ئَهُمْ رجْسا 
إل رجه € [التوبة:116]) أو يحرفها كما حرّفوا الآيات الدالَّةَ على دين محمد 
عليه السلام. 


MM 


ا ن د ا وی ا وک ن مر فا وشم ريظن 
بأنهم بدّلوها بعدما عقّلوهاء ولذلك قيل: تقديره: فبدّلوها ومن يبدّلُ. 

إن له سَدِيدٌالْيًاب € فيعاقبه أشدَّ عقوبة لأنه ارتكب أعظم جريمة» والعقاب 
مأخوذ من العَقّب» كأن المعاقبَ يمشي بالمجازاة له في آثار عَقبه. 


س الو الذي لله عو م ناك ل زارو مر ره 
(۷) - # رن لل فوأ الْحيؤه الديا ويسحرُونَ مى ذبن اموا واوا 


loc sD‏ وەل م ع سه 


فوقهم َوْمالْيمَةٌ والله ررق من ياء رساب . 
رلا كرو الَْيه ألدَيْيَا € التزيين هو التحسينٌ المدرّك بالحس دو 
المدرّك بالعقل» ولهذا جاء فى أوصاف الدنيا دون أوصاف الآخرة» 0 
في الحقيقة هو الشيطانٌ» فإنه حن الدنيا في أعينهم وحبَّبها إليهم. 
وقراءةٌ (زيّن) على البناء للفاعل و(الحياة) بالنصب”" على الإسناد 
المجازيٌ» فإنه تعالى أمهّل المزيّن [له]”" فججعل إمهاله تزييناء أو زيّنها حتى 
استحسّنوها وأحرفينا: 


.)١7 انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)555/1١( من «الكشاف»‎ )۲( 


ا سد 

3 9 م 

A٤‏ 6 ع سے مھا اکا 

ومن قال: المزيّن في" الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعله 
أخطأ فى المدّعى وما أصاب فى الدليل: 

أمّا الأول: فلأن التزيين صفةٌ تقوم بالشيطان» والفاعل الحقيقي لصفة ما تقومٌ به 

تلك الصفة» وليت شعري ما يقول هذا القائل في الكفر والضلالة؟ فإن فاعل القيام 
حقيقةٌ هو القائم الذي ينّصف به لا خالقه. 

وأمّا الثاني: فلن مَبّناه عدم الفرق بين الفاعل النّحوي الذي كلامنا فيه والفاعل 


م 


#وَيسْسوُونَ ءامنا 4؟ أي: يَهْزؤون من فقراء المؤمنين الذين لا حظ لهم 
في الدنيا-كابن مسعود وعمار وصهيب وغيرهم رضي الله عنهم -على رفضهم الدنيا 
وإقبالهم على الآخرة. 

قال القرطبيٌ: يقال: سَخْرتٌ منه وسَخْرتٌ به» وضحکت منه وضحِكُْتُ به 
وهَزِئْتُ منه وهزت به» كل ذلك يقال حكاه الأخفسٌ والاسمُ: الشُخرية". 


»)٠١١ /١( في (د) و(ك): (على) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
وهو صاحب هذا القول.‎ 

(؟) هذا ما تعقب به المؤلف البيضاوي» وقد رد عليه الشهاب في «الحاشية» (۲/ ۲۹۸) بقوله: وهذا كله 
من عدم التأمل؛ لأن الله تعالى نسب التزيين إلى نفسه في مواضع كقوله: ريا لََأعَسَلَهُمْ 4 [النمل: 4] 
وفي مواضع إلى الشيطان كقوله: وَرَيَنَ لهم الشَّيْطَانُ أعْمَالَهُمْ4 [الأنفال: 48] وفي مواضع ذگره 
غير مسمّى فاعله كما هناء فالتزيين إن كان بمعنى إيجادها وإبداعها ذات زينة كما في قوله تعالى: 
رتا اسما ألدنيا رة آلكرككي € [الصافات: 1] فلا شك أن فاعله هو الله عند النحويين والمتكلمين» 
وإن كان بمعنى التحسين بالقول ونحوه من الوسوسة كقوله تعالى: ظلَأرَيَِنَ لَهُمْ في لض 
َعَم [الحجر: 4] فلا شك أنَّ فاعله عندهما الشيطان... إلخ. 

() انظر: «تفسير القرطبي» (7/ ٠7‏ 5)» و«الصحاح» (مادة: سخر)» وعنه نقل القرطبي. 


رک ا 
سوا ةة ۸0 


لوَالَرِسِنَنَقوا4؛ أي: الذين اموا الدنيا واختاروا الفقر من المؤمنين هم أهل 
الزُلفى والكرامة عند الله تعالى» وُضعوا موضع الذين آمنوا لأنهم يسخرون 
منهم دون الأغنياء؛ تنبيهاً على أنهم أهل السعادة الكبرى عند الله تعالى» وتحريضاً 
للمؤمنين على التقوى. 

#فُوقَهِميوْمَالِْيَسَمَ )؛ لأنهم كانوا في درجات الجنة وهم في دركات النارء 
فينادونهم : اناصوأ لاون ْمَل أو اررقم أ € [الأعراف: .]0٠‏ 

وله برق يسآم € يعني : في الدنيا؛ لأن مساق الكلام فيه. 

ليساب €: بغير تقدير» أو" يوسّع بحسّب الحكمة والمشيئة التابعة له على 
عباده» فمنهم مَن تكون التوسعة عليه استدراجاً كهؤلاء الكفرة وقارونَ وأحزابهم» 
ومنهم من تكون التوسعةٌ عليه كرامةً له كأغنياء المؤمنين”" وسليمانَ وداوة عليهما 
السلام وأمثالهم. 


الكِتب لحن ليحك بين اگاس فما حتفو فد وَمَا الب فی إلا 


21 
0 22 


روس ويا ا 72 3c‏ أ 


م2 2س سا و 2 2< آذ 5 مز صن ساس ۶ رميوس» 
جاء ته ما ینت بغیا بدتهم فَهدَى الله ألذِسَء نولم افوا هو من لحي بإِذْيْهء وال رى 


من ال صراط مسسَقہ 4€ 


کان الاس ام وید 5 على الفطرةء متفقةٌ على دين الإسلام فيما بين آدم ونوح 
عليهما السلام. 
)١(‏ في (ك) و(م): ااوضع». 


)۲( في (م): «أي»2. 
() في (ك) و(م): «المسلمين!. 


اا 
وقيل: فيما بين آم وإدريس عليهما السلام. 
قال القرطبي: وفيه نظر؛ لأن إدريس عليه السلام بعد نوح عليه السلام على 
الصحيح”"©. ۰ 
وقيل: هم نو ومّن معه في | لسفينة. 
#فبعت أله ليب 4؛ أي: فاختلفوا فبعث الله» فخذف لدلالة قوله: لحم بین 
َلتَاسِفِيمَا اموأ فيه © عليه» وفى قراءة عبد الله: (فاختلفوا فبعث الله)”"» ولقوله 
تعالی: ل واک تالاش لاس وبْحِدَهٌ الوا € [يونس: 14]: ولمًا كان سببُ 
البعثة الاختلاف لم يبق احتمالٌ لأنْ يكون المراد من الأمّة المذكورة المتّفقينَ على 
الجهالة والكفر. 
لوْمنِذِرِنَ € مَن عصَى. 
وأنرل معهم ألككبَ )؛ أي: الكتب» واسمٌ الجنس يَصلح للجميع؛ و#معهم 4 
حال مقدّرةٌ من الِب € فيتعلّقَ بمحذوف» ولیس منصوباً ب(أَيْرَلَّ)» ولا يريد به 
أنه أنزل مع کل واحد منهم كتابٌ يخصّه لا لأن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصّهمء 
بل كانوا يأخذون بكتب مَن قبلهم؛ لأن المعنى حينئذ: مع كلّ واحدٍ من الذين لهم 
كتاب» وعموم َيس € لا ينافي خصوص الضمير العائد إليه بمعونة القرينة- بل 


.)1٠ 5 /۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
وهذه القراءة محمولة على التفسير؛‎ .)٠٠١ /١( و«الكشاف»‎ »)57 ١ /۳( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمعت الأمة عليه» والذي ابن مسعود أحد نقلته.‎ 


و 2 


لأنَّ بعض الكتاب المخصوصي لمن معه لا يشمل الأحكام كالزبور» فلا يصلح ما 
ذكر بقوله: الک بین لكان 4 غاي له. 
الحو لحن € حال من الدب + أي : مُلتبساً بالحق. 
00 )؛ أي: النبيٌ الذي معه الكتابُ. 
فما موه 4 من أمر الدين. 
وما خلت ویوا لذن أوثوه )؛ أي: الكتاب المنرّل لإزالة الاختلاف» ومعناه: 
زاد اختلافهم بسبب الكتاب حتى كان الاختلافٌ الأول بالنسبة إليه كلا اختلاف» أو 
ما(" كان الاختلاف إلا الذي حدث بعده كأن الاختلاف الموجب لنزول الكتاب 
اتفاقٌ”" في جنبه لشدة عنادهم. 
مِنْبَسَدِمَابَآء تم وْاليسَتُ 4: الدلائل الشاهدةٌ على حقيقة الذين المتّقّق عليه. 
ا 4 وحسداً وقلة إنصافٍ منهم؛ لحرصهه” على الدنيا وتهالكهم. 
ىال بسبب تلك البيشات #الزيك ءامنا منهم لاكشأو ية 
الحو لْحَيّ 4 بيان لما اختلفوا فيه“ . 
إِذْدِء € بتيسيره وتوفيقه إياهم. 


#وَأسَهُمَهَدِى € دون غيره #مَن يسَآهُ 4 من أهل العناية بمقتضى الحكمة. 


)١(‏ في (ح) و(د) و(ف): «بالنسبة إليه لا اختلافا وما»» وفي (م): «بالنسبة إليه كلا اختلاف أو لما» 
والمثبت من (ك). 

(۲) في (ح) و(ف) و(م): (اتفاقاً). 

(۳) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): البحرصهم». 

(5) «بيان لما اختلفوا فيه» ليس في (ح) و(ف). 


N ے١‎ ۱ خخ سے مھ‎ AA 


00 ه. - و 
لإ مسقم 4 صراط لا يُعرف كُنْهُه وهو طريق التوحيد. 


(۲۱۶) - # آم حبسم أن تدخلوا اة وك ايام مَتَلالينَ حو وا كه ص2 
اباسا وألا ورل لوا حی قول الرسول وای اموا مع می نراو الان نراو رہب 4. 
# آم حبش أن تدخلوا الجكة 4 # آم € منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكاز. 
والحسبان كالظن يُستعمل في المترجُح. 
وإنكارهم - تشجيعاً لرسول الله بي والمؤمنين» وإغراءً لهم على الثبات والصبر مع 
الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهلٍ الكتاب» وإنكارهم لآياته وعداوتهم له - 
خاطبهم على طريقة الالتفات التي هي أبلغ: 
f‏ و ےو ل عله ےے روا و الو 
میک ملل لوان كم #: حالهم التي هي مَثل في الشدة 
ا “في النفي ك (قد) في الإثبات» ومعناها: أن إتيان ذلك متوقّمٌ 
08 و 
ومنتظرٌ ولم يقع بعد. 
مسبم 4 بيان للمكل على الاستئناف. 
لأسا : الشدة من الخوف والجوع والفاقة. 
وَالصَّرَام 4 الآلام”" والأمراض. 
(1) كلمة: «حال» ليست في (ف) و(ك) و(م). 
(؟) في (ف) و(م): اللتوقف». 
)۳( في (م): «الألم». 


د 
شو اۋ ۸۹ 


ودرأ 4؛ أي: أزعجوا إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة مما أصابهم من الأهوال 
والأفزاع. 
سيول 4 لتناهي الشدّة وتماديها في العِظّم بحيث تقطّعت حبال الصبر. 
ايسول 4 مع كونه في كمال الثبات والصبر وضبط النفس والوقار إلى غابة لا 
د ده 
'#وَالَدْنَ امومع # الصابرين في البأساء والضرّاء. 


وقرئ: #يقولٌ4 بالرفم"“ على معنى الحال» وهي حكايةٌ حال ماضية 
وبالنصب على إضمار (أنْ) ومعنى الاستقبال. 


مي تسرام 4 معناه: استبطاءٌ النصر وطلبّه وتَمئيهه واستطالة زمان الشدة. 
الاين شْرَائَه وب 4 استئناف على إرادة القول؛ أي: فقيل لهم إجابة لهم إلى 
لل زفق من عاجل النصر وإعطاءً لسؤلهم'”. 


 - )7١(‏ یکل وتک مادا نففون لما نقتم من حير ملول دن وال بین اتکی 


ب 2م 


كردن لصي ومائنعلوا ن كن لبو َلك 4. 


4# مكلو مكلو کلک لككَمَادَامُنْفدُونَ 4 لما نزل قوله تعالى: ومن دا الى يمر ص أله فَرْضَا 
حسما 4 [البقرة: 40 7] جاء عمرو بن جموح الأنصاريٌّ وسأل رسول الله ِ وقال: 


.)8١ هي قراءة نافع من السبعة» وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
زفق في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «طلبهم».‎ 
في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «سۇلهم).‎ (۳) 


00 
۹۰ سرا ا 
كم ننفقٌ؟ وعلى مَن”" تُنفق؟ فنزل جواب السؤالين في آيتين من هذه السورة؛ 
جوابٌ قوله: كم ننفق؟ في قوله: اَمَو € [البقرة:14؟]» وجواب قوله: على 
من ننفق؟ في قوله: 
هلما أنعَقَسُم من حَيرٍ 4 أي :: شيء أَنفقتّم من مال» والمال يسمى خيراً؛ قال الله 
تعالى: لاست أله اشن من دعا ألْخَيْرٍ € [فصلت: »]٤4‏ وقال: ##وَإِنَّهلِحْ اكير 
َسَدِيدٌ 4 [العاديات: 8]» وإنما سمّاه خيراً هنا لأنه مذكورٌ في موضع الصرف إلى 
الخ 
لول دن والْأَوْبِنَ وأليتكى وَلْسَك رون آَلسَبِيلٍ € بدأ في المصرف بالأقرب”» 
ثم بالأحوج*' فالأحوج. 
#وَمَائَئْمَأْمِنَ حير # في معنى الشرط نعلي 4 جوابه؛ أي: إن 
تفعلوا خيراً فإن الله تعالى يعلم كُنْهّه ويُوفِي ثوابه» والفعل أعمٌ من الإنفاق وغيره» 
سألواعن خاصٌ وأجيب بخاص ثم أتي بالعموم في أفعال الخير. 
قيل: كان هذا للإيجاب ونسخها الأمرٌ بالزكاة. 
وقيل: كان للاستحباب وهو باق. 


عد زد 


)١(‏ في (ف): «وعلى کم». 

(۲) انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«أسباب التزول» للواحدي (ص: 517))» وإسناده ضعيف 
جداً لأنه من رواية الكلبي وهو متروك؛ عن أبي صالح ولم يدرك ابن عباس» عن ابن عباس. انظر: 
«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ 5 017). 

(۳) في (م) زيادة: «فالأقرب». 

(4) في (ك) و(م): «الأحوج». 


بوذا 


(۱١‏ - کیب یکم الوتال وه وره لك وَعسى آن کر خو ایی ومو کم 
کیب عَلِتَكُمْالَْتَالُ 4؛ أي: فرض عليكم الجهاد. 
هوك لَك 4 من الكراهة؛ لقوله: #وكمو أن تَكرَهُوأعَيْعًا 4 وهو إمّا أن يكون 
بمعنى الكراهة على وضع المصدر موضعَ الوصف للمبالغة لمَرْط كراهتهم له 
e f5‏ : 0 
وما أن يكون فغلا بمعنى مفعول كالخبز بمعنى المخبوز؛ أي: وهو مكروة لكم. 
وقرئ بالفتح” على أن يكون بمعنى المضموم» كالضّعف والضعفء أو بمعنى 
م 2 0 2 
الإكراه على سبيل المجاز؛ كأنهم أكرهوا عليه لقَرْط كراهتهم له. وكراهة الطّبع لا 
توجبٌ الذمَّ بل تحقّق العبودية إذا فعل ذلك اتَباعاً للشرع مع ثُفرة الطبع» وأمّا كراهة 
الاعتقاد فهو من صفات المنافقين ". 
05 0 هه ص ۲ و سس رس سر فو 00 000 
ونه بقوله": #وعسۍ أن ک رهوا شیا وهو ر اڪ ونی أن تجبوا سكا وهو سر 
َك 4) بألطف وجو على أنَّ ما كتب عليهم من القتال خيرٌ لهم وأوضح دلالةء وهي 
أنه إذا جاز أن يكون منكم كراهيةٌ لأمر وفيه الخيرية» فيجوز أن يكون کراهیتک © 


)٥(‏ يعني هو مثل: رجلٌ عدل. 

(0) انظر: «الكشاف» .)7508/١(‏ والضم قراءة الجمهور. 

(۷) في هامش (ح) و(د) و(ف): «وبهذا اندفع ما قاله الإمام من الإشكالء وهو أن الخطاب وهو قوله: 
کیب يڪم الال 4 مع المؤمنين» وقوله: لوَموَكُرَه لک 4 يقتضي كراهتهم لحكم الله تعالى 
وتکلیفه» وهو غير جائز. منه). 

() في (ح) و(د): (قوله)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير الراغب» )٤٤٥ /١(‏ 
والكلام منه. 


(9) في (د): (كراهيتكم)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير الراغب». 


۹۲ سی اه 
لِمَاكُتب عليكم من القتال كذلك» وإذا جاز أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» فيجوز أن 
تكون محبّتكم لما أحببتموه شرًا. 

ثم نبّه على أن هذا الجائرٌ كونه عندكم واجبٌ كونه في نفسه بقوله: واه يكم 
وآنش لال € وقد قضّى بان ذلك شین وإذا كان خيراً فیجب أن تحبوه ولا 
تكرهوه فالخير يجب إرادتّه والشرٌ يجب كراهته. 

والمحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظئه خيراً والإرادة لا يلزمُها ظرٌ الخير» 
ولهذا قيل: أن تُحِبُوا * دون: أن تريدواء ولم يراع ع المقابلة مع قوله: #إآن 
هوأ 4 . 

و(عسى) كلمة تجري مجرى (لعل)» وهي من العباد للترجّي ومن الله 
تعالى للترجئةٍ؛ قيل: جميع ما كلّفوا به من قَبيل الأول» وجميع ما تُهواعنه من 
قبيل الثاني» وفيه نظر. 


6د 6 


عد رم 


 )510‏ و يسَحَلُوتكَعنِأَلثَم رِآلْحرَا و قِتَالِفِهِ ا وك وا 2 عن سب لاو 


4 


ر مج 6رمء ٠‏ لس ع لل 22د 


وَكُفْر ابو وَالْمَسْحِد الام وَج اهلو ونه آکبرعند آله وَالْفِنَنَهُ أكير م لمل ولا 
-- 0 5252001 
وه محرا حيطت أَعْمَلُهُمْ في الد ا والاضرة اوک حب نارهم فیا 

8 بتكأو ِل اناو 4 نزلت في أوّل سَرِيّة في الإسلام أغاروا على عِيرٍ 
لقريش”" قافلةٍ من الطائف وقتّلوا عَمْرّو بن عبد الله الحضرمي أولّ يوم من 


)١(‏ في (ف): اقريش». 


سوال ۹۳ 


رجب وهم يظنونه من جُمادى الآخرة" فعيّ هم أهل مكة باستحلاله. 

افيه € بدل الاشتمال من ظالتَّبَرٍ» وفائدة الإبدال أنَّ في ذكر الشهر ارلا 
تنبيةٌ على أن السؤال عن القتال لأجُل الشهر لا لغيره. 

لقتال فِوكية4: ذنبٌ كبيرٌ والأكثرٌ على" أنه منسوځ بقوله تعالى: 
افوا الْمُمْرِكِينَ ركن حَيّتُ و دوه 4 [التوبة: ]٥‏ خلافاً لعطاء 9 ولا وجه لمنع دلالة 
E DT‏ 
تعمٌ؛ لأنها إذا لم تكن موصوفة“» وقد مر ما يؤيد هذا. 

9وَصَدٌ 4 الصّد: ناحيةٌ السّعب والوادي المانمُ للسالك» وصّدَّه عن كذا: كأنما 
جُعل بينه وبين ما يريده صدا يمنعه» والصديد: ما حال بين الجلد واللحم من الدم 
والقيح» كذا قال الراغب» 


)١(‏ في (م): «ايظنون من جمادى الآخر». 

(۲) «على» ليست في (ف) و(ك). 

(۳) في هامش (د) و(ف) و(م): «من قال بقوله: (اقتلوا المشركين.. )... إلخ نظرٌ إلى أن القيد الذي 
انقضى في زمان الشارع في حكم العدم» ونظره أدق فافهم. منه). ثم أتبع به: «والفاضل التفتازاني 
لعدم تنبهه له استدرك عليه. منه) 

(5) قوله: (لأنها إذا لم تكن موصوفة) يعني: لأن كون النكرة إذا كانت في حيز الإثبات لا تعم إنما هو 
إذا لم تكن موصوفة» وهنا هي عامة لكونها موصوفة بوصف عام أو بقرينة المقام» والكلام رد على 
الرازي في «تفسيره؛ (5/ ۳۸۸) حيث قال: والذي عندي أن قوله تعالى: قتا ليه کی هذا 
نكرة في سياق الإثبات فيتناول فرداً واحدا» ولا يتناول كل الأفرادء فهذه الآية لا دلالة فيها على 
تحريم القتال مطلقاً في الشهر الحرام؛ فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه. اه. قلت: وفي الأمر في هذه 
المسألة قيل وقال ينظر ذلك في «روح المعاني» (۳/ ۲۳۷). 


(5) انظر: «تفسير الراغب» (557/1). 


سے “به ا GD‏ سلا 
4 %( 
۹٤‏ تمت ا لس 
لعن سي لآو #؛ أي: ما ي وصل العبد إلى الله من الطاعات. 
9رَكُدْريدء 4؛ أي: بالله تعالى» عطفٌ على (صَد)ء وقد عُطف عليه قبل تمام 
المعطوف عليه لشدة الاعتناء عند ذكر الله تعالى بأنَّ الكفر به أك الكبائر وأمّهاء 
والذي اندرج فيه جميع الكبائر» وإلا كان حقه أن يُؤْخَر عن قوله: 
at 0200109‏ 1 5 0 دس # عم م امه 
#وَالْمَسْحِد الْحرَاوٍ 4 لما أَشَرْنا إليه من أنه من تمام قوله: #وصدٌ عن سبي لاشو 4. 
وخا أَهَيِوء نة أكبرعند آله 4 خبرٌ عن الأشياء المعدودة» يعني"©: وكبائر 
قريش؛ من صدّهم عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام» وكفرهم”"» وإخراج أهل 
المسجد الحرام وهم رسول الله ية والمؤمنون-منه» أكبر عند الله مما فعلته السريّة 
على سبيل الخطأ والبناء على الظن. 

#وَاألفِئَيَهُ اڪ بر ململ * وما ارتكبوه من الضد والإخراج والكفر اكير من 
قتل الحضرمي. 

ولا راون منیو ؛ أي: يداو مون على عداوتكم ولا ن عن مقائلتكم. 

ی ردوگ معن ویم € حى م # للتعليل؛ كما في قولك: أعبد الله حتى 

أدخلّ الجنة» لقوله": 

لإِأسحَطموا 4 استبعادٌ لاستطاعتهم؛ كقول الرجل لعدوه: إن ظَفْرّتَ بي فلا 
بق عليّ» مع وثوقه بأنه لا يَظمَرٌ به. 


(۱) «يعني»): ليست في (ك) و(م). 

(۲) في (م): «وکفرهم بالله». 

(۳) قوله: «لقوله» لا أرى له فائدة في السياق. وانظر: «الكشاف» (۱/ »)٠٠۹‏ و«تفسير البيضاوي» 
(337/1» والكلام منقول عنهماء لكن ليس فيهما إشارة لهذه الكلمة. 


ا ا 
سبو ال 4٥‏ 


وإيراد (إن) في موضع اليقين للتهكم» أو البناء على ظتهم الفاسد. 
ومن يکر دین گم عن دِينِوء فَيَمْت وهو َا 4: ومّن يَرجع منكم عن دينه 

إلى دينهم» ويطاوعهم على رهم إياه إليه» ولم يَتُبْه فيَمْتْ على الردّة. 

اتيك حط تَعْمَئُّهُرْ 4؛ أي: حسنائهم؛ لأنها هي الأعمال في الحقيقة؛ إذ 
السيئاتٌ مما ينبغي أن لا تعمل» ويقال لمن عَمِلَ ما لا يُنتفَعٌ به: لم يعمل شيئاً. 

#ف لديا € لفوات ما لهم من المسلمين من ثمرات”" الإسلام بإحداث الردة. 

لو4 في #الْآآحِرَةَ 4 لفواتٍ ما لهم من الشواب لو لم يرتدوا بالموت 
عليهاء والحَبْطٌ: فساد يَلحق الماشية فى بطونها من أكل الكلاء واستعير لفساد 
العمل 


#وَأُوْليِكَ أصَحبٌ أَلثَارٍ 4 ملازموهاء يقال: فلانٌ صاحبٌ فلانء إذا كان 


هم فهَاحَدِدُورت 4؛ أي: دائمون فيها لا يموتون ولا يُخرجون عنها. 

ثم الطاعة تَحبَطُ بنفس الرّدة عندنا؛ لقوله تعالى: وس يَكَمْ رليم هقد حط 
عَمَلُْ 4 [المائدة: ه] والموثٌ عليها ليس بشرطء وقال الشافعي: هي شرطٌ. وتمسَّك 
بهذه الآية. 

وقلنا: إنما جُعل الموثُ على الكفر شرط جميع ما ذكر في هذه الآية: من حبوط 
العمل» والخلود في النار» وبه نقول. 


)۱( في (ك) و(م): «ثواب». 
(؟) «هي» من (د). 


0 3 
كذا قيل» ويأباه تكرير (أولئك) لِمّا فيه من الدلالة على اعتبار”“ الشرط المذكور 
في كل واحدٍ من الحُكمين المذكورين. 

فالصواب في الجواب أن يقال: إنما اعتبر الشرط المذكور في حبوط عمل 
الدنيا وعمل الآخرة معأ لا في حبوط عمل الدنيال» وحده فلا متمسّك فيه للخصم؛ 
لأنّا نقول: تأثيرٌ الشرط المذكور في حُبوط عمل الدنياء فإنه ما لم يستمرٌ على الردة 

إلى آخر الحياة لا يحرم عن ثمرات الإسلام. 
جروا وجله د 


رج الدع م مهو +4 وو 2 
رحمہ ت الله والله عفور رجیم و4 


ئٍ الي مَأ 4 نزلت أيضاً”" في السرية المذكورة» لما قال بعض الناس 
فيهم: إن لم يكن عليهم وزد فليس لهم أجرٌ"". 
وَأَلَرِسِنَهَاجَيوأْ 4؛ أي: من مكة إلى المدينة» وقيل: أي: فارّقوا أعمال السوء 
وأصحابها. والأول كان فرضاً فنسخت فَرْضيّتّهاء والثاني فَرْضيته باقية. 
#وَجَهَدُوا ف سيل لَه 4؛ أي: قاتلوا الكفارء وقيل: أي: استفرّغوا المجهود 
في طاعة الله. 


(۱) «اعتبار» ليست في (د). 

(۲) «الدنيا» من (ح)» وأشير إليها في هامش (م) بالقول: «لعله هنا: الدنيا». 

(۳) «أيضا»: ليست في (ك) و (م). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۸) برقم »)3١50(‏ والطبراني في «الكبير» »)١7170(‏ من 


اي ۷ 


وتكريرٌ الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد, وكأنهما مستقلان في تحقيق 
الا 
ولك جود يَحْمَتَأَلَّه © في الدنيا والآخرة فنا ورقعا قفا وفي عبارة 
الرجاء مد لهم باستقصارهم أعمالهم واستشعارهم آمالهم. خائفين رده 
7 4 8 رمع لوول ر وو ووو ےہ ۶ 
راجين قبوله» قال الله تعالى: ##وَالذِين يوون ماءاتوأوقلوبهم ول € [المؤمنون: .]1١‏ 


6 فعلوا ا ا 
يجي * بإجزال الثواب والإيصالٍ إلى حسن المآب. 


9 1 يه رازه عل ج 2 اس ا < اله‎ 2 A Alec 
سوك عب الحم رو امیس فل فبهما إن كبر ومكيع لاس وَإِنْمَهُمَ]‎ - ۲۱۹ 


7 


ہر2 م« 


€ دعو 2ج ت کے س و و ب م و کے و( A‏ 1 
ا ڪڊ من نعو ما ولوك مادا فقون فل المعو کڌ لت بين أله کم لآب مَلَكُمّ 
2 کون 4 
ون 8 
8 


«يَعَوْئَكَ تب الْكَنرِوَآلْمَتيِرٌ 4 رُوي أنه نزل بمكة - شرّفها الله تعالى - قولّه 
تعالى: ومن تَمدتٍ الل وَالْشسبٍ لَتَخِدُونَ مه سح € [النحل: 77] وكان المسلمون 
يشربونها"“ وهي لهم حلال» ثم إن عمرٌ ومعاذاً ونفراً من الصحابة رضي الله عنهم 
قالوا: يا رسول الله» أفتنا في الخمر والميسر”" فإنهما مَذْمَبةٌ للعقل ومَسَلَبَةٌ للمال» 


ووو ے ووا رو 


فنزلت: فا مومع نس 4 فشربها قوم وتركها آخرون"". 


)١(‏ في (ح) و(د) و(ف) و(م): «قال القاضي: فأخذ المسلمون يشربونهاء كأنه زعم أنهم كانوا ممتنعين 
عن شربها. منه». 

(؟) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): الومن اقتصر على قوله في الخمر فقد قصر. منه). 

() انظر: «الكشاف» .)۲٠١ /١(‏ وجاء في هامش (ف) و(د): «تمامه يأتي في تفسير قوله تعالى: لا 


ربا َلوسر شكرئ 4. منها. 


ا ا سد 
را . 03 
۹۸ ) سے جه ااا 
والخمر: ما حَمَرَ العقل؛ أي: ستره» كأنها سمّيت بالمصدر للمبالغة» ومنه: 
وقال انق الأشارق :سمت را لأنها تام اقل آي فاط 
3 1 و 5 
وقال“ عمر رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس» فإنه نزل تحريمُ الخمر وهي 
من خمسة: من العنب» والعسل» والتمر» والحنطة» والشعير””. 
والميسر: القمار» وقال الأزهريٌ: الميسر: الجَرُور الذي كانوا يتقامرون عليه 
e6 75 7‏ 0 2 2 
سمي ميسرا لأنه يجرأ أجزاءً فكأنه موضع التجزئة» وكل شيءٍ جزأته فقد يَسَرْتَه 
والياسر: الجازر؛ لأنه يُجزّئ لحم الجزور“. 
للها لما كان منشاً للإئم وسبباً للمنافع جعلهما منبعاً له ومعدناً لها؛ 
تنبيهاً على قوتهما فى المَنشْئِيّة والسببيّة» فلا حاجة إلى تقدير المضاف. بل لا وجه 
له عند البلغاء» فلا دلالة فى هذا على أن السؤال عن تعاطيهما. 
ود 8 دن - 1 5 0 3 . 31 5 85 
#إِنْم4 الإثم: مايستحق فاعله العقاب» فيختص بما يكون عمداء يرشدك 
إليه ذكره في قوله تعالى: ‏ وَمَنِيَكِْبَ َة ونا [النساء: ]١١١‏ في مقابلة©» 
الخطيئة. 
)١(‏ انظر: «الزاهر» لابن الأنباري /١(‏ 0 537). 
)۲( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «قال». 
)۳( رواه البخاري (۸۸٩٥)ء‏ ومسلم .)٠۳۲(‏ وجاء في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «ذكره القرطبي 
في تفسيره» فمن خصها [(ف): قصرها] بالاثنين منها لم يصب». 
() انظر: «تهذيب اللغة» .)٤١ /۱١(‏ وجاء في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «والميسر بهذا المعنى 
يناسب الخمر بخلاف في الكشاف وغيره». 
)0( في (م): «مقابل». 


ناسلا 
سوا ۹۹ 


#ككبيدٌ 4 من حيث إنه يؤدّي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور. 
وَمَتْع 4 من الطرب والالتِذاذ وكسب المال ومُصادقة الفتيان» وفي الخمر 
تحضو ا افيح الان وتوف البروءة وىة الطبيعة: 
لِلنّاس 4 في عبارة اسم الجنس إشارة إلى عموم المنافع لِمّا تحته من 
الأصناف والأفراد» وفيه وفي جمع المنفعة تمهيدٌ لتعظيم الإثم فيهما؛ ضرورة أن 
تعظيم المفضّل عليه يُستلزِم تعظيمٌ المفضّل. 
نيمآ حبرم نَنْعهِمَا 4 يعني: أن الإثم المتربّب على المفاسد التي تنشأ 
من كل منهما أعظم من المنافع المتوقعة منه» قال الحسن: هذه الآية تدل على تحريم 
الخمر؛ لأنه ذكر أن فيها" إثماء وقد حرم الله تعالى الإثم بقوله: # فُلْإِتَمَاحوَمرَقَ 
لْموبْحِسَمَاطه روطن ولام 4 [الأعراف: ۳۳] على أنه قد وصف ما فيها من الإثم 
بالكبير» والکبیر منه حرام بلا خلافٍ. 
وقوله حَسَنٌ وإن كان مخالفا لِمَارُوي فيما سبق. 
ولوك مَادَفِصُونَ 4 قد مر أن سائله أيضاً عمرو بن الجموح. 
فل الْصَمْوَ 4 العفو نقيض الجهد. وهو القصدٌ في الإنفاق بحيث لا يبلغ الجهدَ 
I‏ 
واستفراع الؤسع. 
کدل كيبن لكآت 4؛ أي: مثل ما بين من" الأحكام» والكافٌ في 
موضع النصب صفة لمصدر محذوف» وتوحيد العلامة على تأويل القبيل9. 


(۱) في (ح) و(ف): اخصوصيات». 

(؟) في (ك): «فيهما». 

(۳) في (ف): «في». 

(4) يعني: كان مقتضى الظاهر أن يقال: كذلكم» على طبق كم لكنه ود بتأويل نحو القبيلة 
أو الجمع؛ مما هو مفرد اللفظ جمعٌ المعنى؛ روماً للتخفيف لكثرة لحوق علامة الخطاب باسم = 


NANE 1‏ 0 
ا 1 
1١٠‏ کے ا 


(۲۲۰) - لی الد او رة مدعنت فلاف د حي نطوم 
e‏ الم وکوک ا غت تک معط عكية 4. 
مَلَكُم تَنَفَكرُونَ ان لديا وَالْآخْرَةَ 4 يتعلق ب كرود 4؛ أي: لعلكم 
0 في أمر الدارين وما هو أصلحٌ لكم فيهماء فتختارونه وتتجتّبون عمايضرٌكم 
ولا ينفعكم» أو يضرّكم أكثر. 
َكَعَم 4 الحال تشهد بأن السؤال ليس عن أعيانهم» بل عن 
كفالتهم ومخالطتهم» والإفصاح بأمثال هذه تجافي”" عن طريق البلاغة؛ لأنه لا 
يخلو عن غباوةٍ للمتكلّم أو تغبيَِ للمخاطب وسوء أدبء وكلامٌ الله تعالى مرا عن 
روي أنه لما نزلت: ن لذن يأْكُلُونَ امول الى طلم # [النساء: ]٠١‏ تجاقوا 
عن اليتامى وتركوا مخالطتهم والقيام بمصالحهم وأموالهم والاهتمامٌَ بأحوالهم» 
فشّّ ذلك عليهم وكاد يُوْقعُهم في الحرج» فذكر لرسول الله يا فنزلت”. 
وعلى هذا لا سؤالٌ في سبب النزولء فالوجه ما قاله مقاتل: من أن المسلمين لما 
أشفقوا من مخالطة اليتامى» فعزلوا بيت اليتيم وطعامّه» شق عليهم فقال ثابت بن رفاعة 
ا ع د بل وا رو 
فى غا وعليهم ولي كلا جد منعة فيل بض لا الط مم كود اليف 
TT‏ 


ت 
وه 


= الإشارة. انظر: «روح المعاني» (7/ 555). 
000 في (د): «تخاف»» وفي (ح) و(ف) و(ك): «تخالف»» والمثبت من (م). 
(۲) رواه أبو داود (۲۸۷۱)» والنسائى (7”579), من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


۳( في (ح) و(د) و(م): لايعود). 


سوا ةة ۱۰۱ 


و َير4؛ أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير 
من مجانبتهم ٩‏ 

#وَإن شا لوهم مإ فإخو کہ 4 0 على المخالطة؛ أي: إنهم إخوانكم في الدين» 
وحقٌ الأخ أن يخالط أخاه. 

والخلط: الجمع بين أجزاء شيئين سواءٌ كانا مائعين أو غيرٌ مائعين» فهو أخصٌ 
من المزج. 

وله يعم لمم دمن َالْمْضَلِحِ € والله يمير المخالط بالإفساد من المخالط“ 
بالإصلاح» ولا يخفى عليه» فيجازي بحسّبه» فلا تقصدوا في مخالطتهم إلا الإصلاح. 

ولو سا اه # إعناتكم. 

تک 4 :لحملكم على العّت” وهو المشقة ومتعكم عن المخالطة 
فوقعتم في الحرج. 

لإنَألَهعَِيرُ 4 غالب يقدر على الإعنات. 

«عكيم 4 لا يكلف إلا مايَسَعْ طاقتهم ويُصلح حالهم. 

۲( - اتیک مئر گت بین لام ویک خاي مذركو ول عدم 
ولا شیا النذركرن می موود وین رين مُفرد کک تيعد إل ار 

اله يدعو أإ لى الْجَنَةِوَالْمُغْفرَةِ ادنو وین اينيد لل لاس لمهم يکد 

.)۱۸۹ /۱( انظر: «تفسیر مقاتل بن سليمان»‎ )١( 


(۲) في (ح) و(ف) و(ك): «المخالطة» في المؤضعين 
۳( في (م): «التعنت». 


1۰۲ ع سس جع 


ولا نک کو لشت ركب حى بوم 44 أي ولا تتَروّجوه 27 وقرئ بالض؛ 
أي: ولا تزوجوهن من المسلمين. 

المشركات و المشركة تعجٌ الكتابية؛ لقو له تعالى وقا لج اليهود عر رای اہ 
وَقَالتِألتَّصَدرَىالْمَسِيحٌ آ یٹ الله # إلى قوله :سیه کر کا مش رڪوت # 
[التوبة: VEE RoE E‏ اوتا 
لكب 4 [المائدة: ]» وبقيت الحربيات في عموم هذه الآية. 

رُوي أنه عليه السلام بعث مَرثد العَتَويٌ إلى مكة ليخرج منها أناساًمن المسلمين» 
فأتته عَنَاقَ وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو””؟ فقال: إن الإسلام حال بينناء 
فقالت: هل لك أن تتزوّج بي؟ فقال: نعم» ولكن أستأمرٌ رسول الله کیا فاستأمره 
عليه السلام فنزلت: 

م وو 4ے ا يد E . 1 Lae‏ 

و مه مومه حَريّن مرک 4 يعني: أن المؤمن ولو كان معه خساسة الرق 

خير من الكافر ولو كان معه شرف الحريةء فإن شرفها لا يُجدي نفعاً مع الكفرء ودناءةً 


الرق لا تَضرٌ مع شرف الإيمان. 


)١(‏ في (د): اتتزوجوهن). 

(0) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١7‏ 

9) في (ك): «نخلوا. 

(5) انظر: «الكشاف» )7575/١(‏ وعنه نقل المؤلف» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۷۳) وذكره 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك» وأبو صالح باذام ضعيف يرسل» 
ولم يسمع من ابن عباس» فالخبر واه» ونزول الآية في هذه القصة ليس بصحيح كما ذكر الحافظ في 
«الكاف الشاف» (ص: 18)» وإنما الآية التي نزلت فيها هي قوله تعالى: #أَلرَافَْا يكح إلَارَانيَة أو 

ضر 4 [النور: ۳] كما في «سنن أبي داود» (۲۰۵۱)» و( سنن الترمذي» (۳۱۷۷). 


ىالب ۳ 
لوَل و أعَجبَتك 4 جملة اعتراضية» وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبلها عليه 
وكذا وو آعَجَبَتَكم 4؛ أي: ولو أحببتموها وأعجبكم حسنها كانت المؤمنة مع ذلك 
غير لكه: 
ولا تنک المت رِكنَ حَوَابُؤْمِنُا4: ولا تُرَوٌجوهم المؤمنات» وهو على 
عمومه. 
لوَلْمَبَد موص حير مرلو وکو آغجب کہ 4 وضع اللازم مقام الملزوم في 
الموضعين للتنفير والترغيب» فقال: 
لأوْكَيِكَ» أي: المشركون والمشركاتٌ. 
ليَدَعُوَإِلَألثَارٍ 4؛ أي: الشرك المستلز TT‏ ان لاب ازا 
يصامّروا. 
أله يذعو الى الْجَنَةِ وَالْمَغْفْرَةَ #؛ أي: الإيمان المستلزم”" لدخو Ed‏ أورد 
(الله) مكان: المؤ منين؛ لاختصاصهم به وتعظيوهم؛ حثًا على مصاهرتهم وموالاتهم 
وإيثارهم على غيرهم. 
ذو ©: اامبوا لما سك به الجنة والمغفرةٌ من الإيمان والعمل 
الصالح. 
بين اينيد دا لمَلَّهُمْ يدو 4: لكي يتذكّرواء أو: يكونوا بحيث يُرجى 
منهم التذكر لِمَا ركز في العقول السليمة من الميل إلى نيل الخير والاجتناب عن 
مكلان ال 


)١(‏ في (ح) و(د) و(ف) «الملزوم»» وفي (ك): (الملزم). 
ي (ح موي ۴ 


Xe 5‏ 3 
٠:‏ ا( سے مھ سار 


ل الوا ارو اليو جار 
یه لدا ر ونث مرك اصن مهيب َوَن وجا متیر ). 
> € المحيض مصدر, يقال: حاضت 
يقال: جاء مجيئاً. 
زُوي: أن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحيّصٌ ولم يؤاكلوها كفعل اليهود 
والمجوس» واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدّخداح في نفر من الصحابة رضي الله 
عنهم عن ذلك فنزلت”". 
ولعلمويه انه a SE‏ روفي القراضح 
الثلاثة بعدها مع الواو؛ لأن الأول ليس بمظِة للواوه وكانت الأسئلة عن الحوادث 
الأول في أحوالٍ متفرقةٍ كل واحد منها سؤال مبتدأء والأسئلة عن الحوادث الأتحر 
مع ثالئة”" الأول كانت في وق واحده وليس مبتى هذا على أن الواو خرف الجمع؛ 
لأن الجمع الذي هو مدلولٌ الواو أعجٌ من المعية» بل على أن في ترك الواودلالةَ على 
الاستقلال» وفي ذكرها دلالةَ على خلافه. 
#ُلْهْوَأَدىَ 4 لما كان الموضعٌ موضع الكناية والمجاز ‏ لكون التصريح 
والحقيقة لا تخلو عن سوء أدب سلك طريقة التعريض والتشبيه بأحسنٍ 
الوجوه» فكَتّى عن المحيض الا التي يقر ر بالأذى» وهو 
اسمَّلِمَايّنال منه النفس مكروه وعن اجتناب المجامعة بقوله: 


2 


.)14 /٤( في (ح) و(ف): احاضت حيضاً». وكلاهما صواب. انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ 1١5‏ )» و«الكشاف» (1/ .)٠٠١‏ وأبو الدحداح اسمه: ثابت بن الدحداح» 
قيل: استشهد في أحد. وقيل: مات على فراشه مرجع رسول الله َة من الحديبية. 

(9) في (ح) و(ف) و(م): «ثلاثة», وفي (ك): «الثلاثة». 

)4( في (ك) و(م): «عنه). 


دابا لسلا 
کک 0 


ممعَيِوأ لس فى المح يض ولا كمَربومُنَ 4 وأصل الاعتزال: العدولُ عن الشيء» 
ولمًا کان الإنسان قد يتحمّل الأذى ولا یراہ محرّماًء صرّح بالحكم ولم يكتفٍ بذكر 
العلة» وإنما أكد بصيغتي نهي وأمر مبالغةً في المنع؛ لما أن الزوجين يجتمعان غالباً 
ومعهما داعيان إليه ظاهراًء والدليل على أن المراد الاجتناب عن مجامعتهن قوله 
عليه السلام: «إنما أمركم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهنٌ من 
البيوت كفعل الأعاجم» "» وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود. وتفريط النصارى فإنهم 
كانوا يجامعونهنٌ ولا يبالون بالحيض. 

حَقٌَ يَظهُرَتَ 4 بيان لغايته؛ أي: يخرجن من الحيض بانقطاع الدم وإذا 
كان أيامُها عشرةً فكما”" انقطع حل وطؤها”"» وإذاكانت دون ذلك وانقطع 
واغتسلت فكذلك» وإذا لم تغتسل ومضى عليها وقثٌ صلاةٍ“ فكذلك» 
خلافاً لرُفرَ والشافعيٌ فإنهما قالا: لا يحل بحالٍ قبل الاغتسالء واحتجّا بقراءة 
التشديد*؛ فإن التطهّر” الاغتسالٌ» ونحن نعمل بالقراءتين في حالين» وفيه 
نظر؛ لأن شرط العمل بالمفهوم أن لايكون مخالفاً للمنطوق» ومفهومٌ قراءة 
التخفيف مخالفٌ لمنطوق قراءة التشديد. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» .)٠٠١ /١(‏ وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: 18): لم أجده. 

(۲) في (د): «فيما». 

() في النسخ: «وطتها»ء والصواب المثبت. 

() كلمة: «صلاة» ليست في (ف) و(م). 

(5) أي: (يَطَّهّرن)؛ وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: .)8١‏ 

0) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): #التطهير»» والمثبت من (د)» وهو الصواب؛ لأن التطهير مصدر: طهّرء والقراءة 
بالتشديد من: تطهّره الذي مصدره: التطهّرء ومضارعه: يتطهرء فأدغمت التاء في الطاء فصار: يطَهّر. 


Sa‏ د 
١١5‏ تمت | ا 


ونحن نقول: ليس العمل بقراءة التخفيف بطريق المفهوم» بل بطريق المنطوق؛ 
فإن الدلالة على انتهاء الحكم عند الغاية بحسب الوضع”» 
ثم إن قوله: #فَإِدًا طهر وهر € ظاهر في تأخير جواز الإتيان عن الغسل. 
GEE‏ يتام راه 4؛ أي : المأّى الذي أمركم به وحلّله لكم وهو القّبل» 
yT‏ الور بي لوي ا ان 
الدبرء فإن الله تعالى حرم الإتيان في أيام الحيض للأذى» فيحرم إتيان الدبر في 
الأحوال كلّها؛ لما فيه من الأذى» ومن هنا ظهر وجه تصدير الكلام المذكور 


إن ميب ألتَبِينَ € مما عسى يَندّر منهم من ارتكاب ما نّهوا عنه ومن سائر 


وميا لمتطوّريت *: المتنزّهين عن الفواحش والأقذار؛ كمجامّعة الحائض 
والإتيانٍ في غير المأتى. 
د 26 
e‏ ا ار دقرم الاق واوا لله وكيوا 


SS‏ € إشارة إلى أن الغرض الأصليٌ” من الإتيان المأمور به 
طلبٌ النسل لا مجرَّدُ قضاء الشهوة» وإلى وجه النهي الذي قُصد بطريق المفهوم» 


(1) في هامش (ح) و(د) و(ف): «وهذا مما ذهب على أئمة الأصول. منه». وعكس المعنى في هامش 


(م)» حيث جاء فيه: «وهذا إنما ذهب إليه أئمة الأصول. منه). 


(؟) في (د): «الأصيل». 


ىالب ۱۷ 


شبّههن” بالمحارث تشبيهاً لإلقاء التُطف في الأرحام للنسل بإلقاء البذر" في 
الأرض للزرع؛ ولكًا كان التشبيه المذكور مترتّباً على هذا التمثيل المتروك تريب 
اللازم على الملزوم, لم يبعد أنيس كى تمثيلاً على سبيل الكناية» والقومٌ قد غفلوا 
عن هذا النوع من ال 

انوا ریک ET‏ 4 كما يأتي الحراثون مَحارثهم من أية جهة شاؤوا بعد 
مراعاة موضع الحرث» عبّر به عن وجوه الإتيان المختلفة مع اتحاد المأتى" تمثيلاً 
لحالهم بحالهم. 

رُوي: أن اليهود كانوا يقولون: مَن جامّعٌ امرأته وهي مُجبية“ من دبرها في قبلها 
كان ولدها أحولّ» فذكر ذلك ا يكل فقال: «كذبت اليهود» فنزلت©. 

ومو لنش الخير والذخر بطاعة الله تعالى فيما أمر به وهی عنه 
في هذه الآية. 

وقيل: النيّه الخالصة؛ أي: لا تقتصروا" على قضاء الشهوة» ولكنٍ اقصدوا 
الت و الول 


)١(‏ في (ف) و(م): «(شبهن؟. 

(0) في (ك) و(م): «البذور». 

() المأتى بالفتح: محل الإتيان» وهو القبل. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (۲/ .)٠۸‏ 

)6( المجبية بميم مضمومةء ثم جيم مفتوحة» ثم باع موحدة مشددةٍ مكسورة. ثم ياء مثناة من تحت؛ أي: 
مکوت على وتجهها: غر فشر لارو 5 6 

() رواه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم »)١570(‏ والنسائي في «الكبرى» (٤۸۹۲)ء‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه. وليس في رواية الصحيحين: (كذبت اليهود). 

(5) في (ف): «بطاعته». 


(۷) في (ف): «تقصروا». 


8 واوا هه 4 بالاجتناب عن المعاصي. 


o‏ فلا تجترئوا عليه بمخالفته» وتزوّدوا بما لا 


تفتضښحول به 
لوكت رالمُومييت € المستوجبينَ للمدح والكرامة بترك القبائح والفواحش. 


د د 


ع 2 
م 


۲۲١‏ - ل ولاک لوا اه عة لمڪم أنت رواو فوا وص لحا بيت 


رلا توا اغ € العرضة فُخْلةٌ بمعنى المفعول كالعر فة" يُطلق لما 
يَعرِضُ دون الشيء. 

لَأَبَسِيِكُمْ 4 يتعلق ب #غْرْصةٌ 4؛ أي: حاجزاً لأيمانكم؛ إذ في العُرضة 
معنى الاعتراض والمنع. أو بالفعل؛ أي: لا تجعلوا لأيمانكم حاجزا". 

ات ناوعا صخا ب آلتاس 4 عطفف بيانٍ ل (أيماتكم) أي: للأمور 
المقسّم عليها التي هي البرٌّ والتقوى والإصلاح بين الناس» ويجوز أن يكون اللام 


)١(‏ في (ح) و(ف) و(ك) و(م): (كالفرقة»» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
۷/0 ش 

(۲) انظر: «الكشاف» /١(‏ ۲۹۷)ء ولفظه: (لا تجعلوا الله لأيمانكم برزخاً وحجازاً). قال الشهاب في 
«حاشيته على البيضاوي» (۲/ :)۳٠۹‏ (وجوز الزمخشري تعلقه بالفعل» والمصنف رحمه الله 
(يعني: البيضاوي) تركه. فقيل: لا وجه لتركه» ولعل وجهه (أي: وجة تركه) أن جعّل يتعدى 
لمفعولين بنفسه» وقد يتعدى لواحد بنفسه وللثاني باللام نحو: جعلت المال لزيد وأما 
تعديه للثالث به (أي: باللام) فلم يعهدء وقيل: إن وجه الاقتصار أنه يظهر من المذكور بطريق 
الأولى» وفيه ما فيه). 


و 
شراب ۹ 


للتعليل ولت تبروا وما عطف عليه متعلقاً بالفعل؛ أي: ولا تجعلوا الله عرضة لأنْ 
تبروا لأَجْل أيمانكم به» أو ب غْرْصّحةٌ )؛ أي: ولا تجعلوه مُعرّضاً لأيمانكم فتبتذلوه 
بكثرة الحلف ولذلك دم الحلّاف بقوله: # ولائطع لاهين [القلم: >٠١‏ 
و#أت روا علة للنهي؛ أي: أنهاكم عنه إرادةً برّكم وتقواكم وإصلاحكم بين 
الناس» فإن الحلاف مجترئ على الله» والمجترئ عليه لا يكون بر ميا ولا موثوقاً 
به في إصلاح البين. 

نزلت في الصَّدَّيق رضي الله عنه لما حلف أن لا ينفق على مِسْطّح لافترائه على 
عائشة رضي الله عنها". / 

وقيل: في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يكلم تنه بشيرٌ بنَ النعمان» ولا 
صل بينه وبين أخته”". 

واه يع € لأيمانكم. 

علي € بنيّاتكم فيجازيكم بحسَبها“» وهو وعيدٌ على كثرة الحلف» وعلى 

جعله مانعاً لشيء من أنواع البرٌّ والتقوى. 
Cd‏ د مد 
(۲۲)- (الانوا دق هلو كييك و کک بادك باككسيت موك وان رطم 4 . 


ايراد نيالنو فآيكيكه ‏ اللغو: الشيءٌ الساقط الذي لا يعد به من كلام 


)١(‏ في (د): «والمجترئ قلبه». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٠١‏ عن ابن جريج. 

() انظر: «زاد المسير» )١1915 /١(‏ عن ابن عباس» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۲/ )١177‏ عن الكلبي. 
(4) في (م) و(ف): «(بجنبها». 


۱۰ اس 
وغيره» فاللغو من اليمين: هو الذي لا عَقْدَ له كما سبق به اللسان أو تكلّم به جاهلاً 
بمعناه؛ كقول العرب وغيرهم في أثناء الكلام للتأكيد: لا والله» وبلّى والله. ولا يخطر 
ببالهم الحلفٌ بدليل قوله تعالى: #ولكن راڪم بماعدے عَم اليم € [المائدة: .]۸٩‏ 

وکن واكم بكست ة اوگ 4) وهو قصد القلب لعقدٍ اليمين» والمعنى: لا 
يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كقّارة بما لا قصد معه. ولكن يؤاخذكم بواحدٍ منهما بما 
قصدتّم من الأيمان. 

وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه الكاذب» والمعنى: لا 
يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان» ولكنْ يعاقبكم بما تعمّدْتم الكذب فيهاء ولا 
يساعده ظاهر قوله تعالى: وکن يُوَانذُكُم اعفدم اليم 4. 

وله مور حيث لم يؤاخذ”" باللغو. 

ليم 4 حيث لم يعجّل بالمؤاحذة على يمين الجدّ تربّصاً للتوبة. 

(- ل زوين يهم ر أرب من امو إن لله مودي 4. 

« لَلَدنَمولُونَمِنَيَْهِمَ 4؛ أي: يحلفون على أن لا يجامعوهرً» والإيلاء: الحلفٌ. 
وتعديته ب (على»» إلا أنه ضمّن في هذا القسّم معنى الامتناع فعدَّي ب #ين)؛ أي 
يمتنعون”" من نسائهم مُقيمين. 

ويجوز أن يكون المقسّم عليه محذوفاً والمراد: لهم من نسائهم ارب ا 
َر 4؛ كقولك: لي منك كذا. 


)١(‏ في (م): «يؤاخذكم». 
(۲) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «يمنعون». 


١ شالب‎ 


والتريّص: الانتظار والتوفف» أضيف إلى الظرف على الانّساع؛ أي: للمؤلى 
التلبْتُ في هذه المدة فلا يلزمه شيء فيهاء وهذا لا ينافي وقوع ”“ الطلاق البائن عند 
مضيّها كما قال أبو حنيفة» ولا يقتضي أن تكون مدة الإيلاء أكثر مما ذكر كما" قاله 
الشافعي, ولا دلالة في الفاء في قوله: 
إن كايو 4 على ذلك؛ لأنها للتعقيب. فإِنَّ التفصيل بالقّيئة - وإن كانت قبل 
مُْضيٌ المدة أو و 0 000 المفصّل. 
والفيء: الرجوع؛ أي: إن رجعواعن هذا الإضرار برك القُرْبان بأن تقرّبوا 
في المدة هن أله مور 0 قير للكه ر 
التي بمثابة التوبة. 
لحي 4 حيث أجاز لهم الحِنْتٌ وقبل منهم الكقارة ورّفع عنهم النب. 
FR‏ 
)ل ون ما الاه تى عليه 4. 
9 وَإِنْعَرَلطَلَقَ 4 العزم هو العقدٌ على الإمضاء. 
الیم # بما جرى بينكم #عَلِيمٌ € بما قصدتموه. 
¢ % 
3-1 والمط لقت ی ربص ,تضهن نله روو ولا حل هین یکمن مالیا 
ف اام ھا نک بوم هاليو وا ر ومو روف ركن رداص کک مغل ای 
لوألو وجا عله درا ركم 4. 


)١(‏ في (د): «بوقوع؟. 
(؟) في (م): «كذا». 


11۲ مس ارک ا 


# وَالْمَطلَقَدَتُ € يعني: اللاتي من ذوات الأقراء بقرينة الخبرء عام مخصّصٌ 
بالمدخول بهن من الحرائر بالنصوص الدالّة على اختصاص الحُكم الآتي ذكرٌه 


001 
بهن . 


هه » 


حت عار في بن ا رانا مدل عي الفا اا ر ار 
الاعتناء بالمبادرة إلى الامتشال والمسار عة كأنهن امتثلتهف زا ده منوجنوداً 
كما يقال فى الدعاء: رحمك الله شغفاً بالإجابة وثقة بها؛ كأن الرحمة وقعت 
فأخبر عنهاء وبناؤها على المبتدأ زاده فَضْلٌ تأكيدٍ لم يكن لو قيل: يتربصن 
المطلقات. 

وفي قوله: #بأْنمسهنَ © زيادة تحريض وبعثِ وت تهييج لهن على التربص وقمع 
الأنفس» وذلك أن عن النساء يت م إلى 0 فإذا ا أن يقمَعْتها ويَغْلبّتها 

متمد مو € انتصب على أنه مفعولٌ به؛ كقولك: المحتكر يتربّص الغلاء؛ أي 
يترص مضي ثلاثة قروءٍ. أو على أنه ظرف؛ أي: يتربّصن مدةً ثلاثة قروء. 

والقروء: جمع القرء بالضم والفتح. وهو لفظ مشترّك بين الحيض والطهر 
بإجماع أهل اللغة» وقد ورد الشرعٌ في كل واحدٍ منهما: 

قال عليه السلام لامرأة: «دَعِي الصلاة يوم قرئك»”؛ أي: حيضك. 


)1( في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «ومن وهم أنه مطلق فقد وهم. منه). 
(1) «والمسارعة»: ليست في (ك) و(م). 
(۳) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» )۲٤۷۷(‏ بلفظ: «اجلسي أيام أقرائك»» هذا أقرب الألفاظ 


المسندة إليه. وله روايات فى الصحيحين والسنن بغير هذا اللفظ. 


سو وا 1۳ 


وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إن من السّنّةَ أن تطلّقها في كل قرءِ 
تطليقة)'؛ أى: فی کل و 

وقال أبو حنيفة: إن المراد من القرء هنا الحيض. 

وقال الشافعي: المراد الطهر. 

وقوله عليه السلام: «طلاقٌ الأَمَة تطليقتان وعِدَتُها حيضتان» ‏ صريمٌ في 
الأول. 


وإنما جاء الممّر على جمع الكثرة دون القلّة التي هي الأقراءٌ اعتباراً ِمَا في 
(المطلّقات) من معنى العموم فإن المعنى: ليتربص كل واحدة من المطلّقات ثلا 
قروء» فلمًا سند إلى جماعتهن والواجبُ على كل واحدة منهنٌ ثلاث" أتي بلفظ 
الق دل علي الكثرة المرادة وكا ا كان النكتة في تقليلها الإيماءٌ إلى أن 
التطليق ينبغي أن يكون قليل الوقوع من الرجال. 

ولا يمل انكمم مَاحَلىَ أف امه 4 من الولد بأن يكثمن حملهن 
استعجالاً للطلاق مخافة أن يَتنظِرٌ الزوج لطلاقها أن تضع» أو يشْفقّ على الولد 


وقيل: من الحيضء بأن تقول: طهرت» وهي حائضٌ؛ استبطاءً للفراق. 


)١(‏ رواه الطبراني في (مسند الشاميين» (5606؟). 

(۲) رواه أبو داود (۱۸۹ ”)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» من حديث عائشة رضي الله 
عنها. قال أبو داود: حديث مجهول. وقال الترمذي: غريب وأشار إلى جهالة أحد رجاله. 

(۳) في (م) زيادة: «قروء». 

(5) في (ح) و(د): «الولد أن». وفي (ف) و(ك): «الولدان». 


۱1٤‏ س اك 


ويجوز أن يكون الكتمان كنايةً عن إرادتهن إسقاطً ما في أرحامهنً من الأجنة» 
فلا يعترفنَ بهنٌ» وفيه ديل على أن قولها مقبولٌ في ذلك. 

نمؤن بأ وأو آلآ 4 تعظيم لفعلهن وإثمهن؛ أي: لا يفعل ذلك مَن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا يجترئ على مِثل هذه العظائم. 

لوَيْوبنَ4؛ أي: أزواجُ المطلّقات, والبعول: جمع بعل والتاءٌ لاحقةٌ لتأنيثِ 
الجمع» وإنما سمي زوج المرأة بعلاً لأنه سيِّدُها ومالكهاء ذكره الأزهريٌ"» ومن 
هنا تبيّن وجة التعبير عنه بالبعل فإن الحكم الآنيَ ذكرّه مخصوصٌ بصورة الطلاق 
الرجعيٌ الذي لا يزولٌ به ملك النكاح» وفي عبارة البعل إشارة إليه. 

وين 4؛ أي: برجعتهن» ومعنى :أن الرجل إذا أراد الرجعة وأَبنْها 
المرأة فهو أحقٌ بقبولٍ قولهء لا أن لها حقا في الرجعة. 

لن درك )+ أي: في زمان التريئص 

انراد 4 أي: بالرّجعة. 

ًا ) بينهم وبينهنَ لا ضرارأء والمراد: التحريضٌ عليه" والمنعٌ من 
قَضْد الإضرارء لا بيان اشتراط صحة الرجعة بقصدٍ الإصلاح. 

لوَطَنَّ4 من الحقوق على الرجال طيِثْلٌالدِى4 للرجال طعَلوِنَألمُونٍ » 
بالوجه الذي لا ينكر في الشرع والعادة الجميلة» أي: ايكلف اعد اروج ضا 


ما لايُستحسن في الشرع ولا یعتف به» ولكنْ يسامحٌه ويسهّل. 


.)٠٠١ /۲( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 


(۲) في (م) زيادة: «في الرجعة». 


ا 
شو اة ٥‏ 
وال ل ا ا 
الاتّحَادُ في الجنس”. 
#وَللَجَالِعَلهَنَدَرَجَةٌ 4 الدرجة نحو المنزلةء لكن تقال إذا اعتبرت بالصعود دون 
الامتداد على البسيط كدرجة السلم» ويعبّر بها عن المنزلة الرفيعة؛ أي: زيادةٌ فضيلةٍ 
بقيامهم عليه وإنفاقهم في مصالحهنٌ بعدما تَساوَيًا في تيل اللّذة. 
وا عر على الانتقام , بمن”" خالّفَ الأحكام. 


#حكم # شَرّعها لحِكّم ومصالح. 


(۲۲۹) - 8 الطلی تان ام ترون أوسريخ وا و0 تَأَحْدُوأ 
r 5‏ و دە 


مما اموه سيا ال أن افا أل يما خد وال نف الب خود أنه اجاح عَلَتِسَاوها 
ا 


وچ 0 9 د عر 2 ا م2 ور 0 
أف بد تكح خد و انو ها شد وها ومن يعد خد ود امه لِك هم الظللمون #. 


# أَلطَلَقٌمرَنَانِ 4 الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم» يعني: التطليق 
الشرعيّ كرّتان على التفريق تطليقةٌ بعد تطليقةٍ يعقبها رجعة» لا تطليقتان على التّنية 
والإرسالٍ دفعة واحدةً» ولا التطليقٌ البائنُ واحداً كان أو اثنين؛ لقوله: 

امسا #؛ أي: فأمرٌ الزوج بعدهما | إمساك كفلل إساك رلا ا 
في عبارة الإمساك من الدلالة على استدامة الملك» وهي لا تبقى بعد البائن. 


روني € بحسن عشرة» وما يعرف شرعا من القيام بمَواجبها. 
)١(‏ في (د): «والمراد بالمماثلة: الجوابٌ بالجواب» والمستحبٌ بالمستوجب. لا الاتحاد والجنس». 


)۲( في (ف): «بما). 
)۳( في (ك) و(م): «أي». 


3 ع سد مھ‎ ) ١15 


اود َر 4 بان لا يراجعها حتى تَبِينَ بالعدّة. 

و لا يراجعها مراجعة يريد بها الصرارَ وتطويل العِدّة عليها 

وقيل: التسريحٌ أن يطلّقها الثالفة في الطُّهر الثالث» وروي: أن سائلاً سأل 
رسول الله با: أين الثالث؟ فقال عليه السلام: « او ریځ اخسن 27004 . 

وظاهرٌ الآية حجةٌ على الشافعيٌ في قوله: لا بأس بإرسال الثلاث. ولا متمسّك 
له في حديث العَجُلاني الذي لاعَنَ امرأته» فطلّقها ثلاثاً بين يدي رسول الله كك ولم 
ينر عليه"؛ لعدم الدليل بتأخره عن نزول الآية. 

موَلَايحِلٌ كم 4 أيها الأزواج. 

'#أنَتَأَحْدُوأمِمَاءَاتَيسْمُوهْنَ # من الصداق". 

سیا € قليلاً. 

عإإ ل أنَيحَاَا *: إلا أن يخاف الزوجانء استكناء مفرّع ولان اقا نصبٌ على 
الطرقة أ متغول لف افا كأنهم إذا رضوا بالخلع وهمُّوا بالأخذ وقعوا في حدٌ 
البعد ولم يُستأهلوا للخطاب؛ لعدم إنصافهم وعدالتهم» واحتياجهم إلى الأئمّة 
والحگاې» فخوطبوا بمايأتي. 

ويجوز أن يكون الخطاب الأول أيضاً للحكام وإِنْ لم يكن الأخدٌ والإيتاء منهم؛ 
لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند التراقع إليهم» فكأنهم الآخذون والمؤتون. 
)١(‏ رواه أبوداود في «المراسيل» (۲۲۰) عن أبي رزين الأسدي. 
(۲) رواه البخاري (0759)) ومسلم »)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 


(۳) في (ف): «الصدقات». 
)٤(‏ في (ك): «وقعوا في حق البعد ولما». 


سو اة 1۷ 
وقرئ: #إلا أن يُخافا) على البناء للمفعول” وإبدالٍ أن € بصلته عن الصمير 
بدل الاشتمال. 
وقرئ: (يَظْنَا) "2 ويؤيدٌه تفسير الخوف بالظن. 


4 


ا لبقا حذود الہ 4 ت ك اقامة حد د الله فيما يلرم مم اجا / جية؛ لما 
2 برت و ۵ ل ۰ و 9 


وت 


و 


يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها. 

لفَِنَخِفَم 4 أيها الحكام أن لا يقيما حدود الله بتركهما إقامة الحدود" 
المذكورة. 

لفل جاح كلمانا تيد #؛ أي: لا جناح على الزوج فيما أخذ, ولا على 
المرأة فيما برّلت وافتدت به نفسّهاء واختّلّعت به من الصداق» أو الزيادة عليه 

کک 
على كره. 

روي أن جميلة أختٌ عبد الله بن أب كانت تحت ثابتٍ بن قيس» وكانت 
تبغخضه وهو يحبّهاء فأنت رسول الله عليه السلام فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا 

ع 0 9 0 و 48 

ثابت» لا يجمع رأسي ورأسه شيء والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق» ولكنّي 
1 2 قا ا رع كان f ° 3 ٠.‏ 
أكره الكفر في الإسلام“)» ما ' أطيقه بغضاء إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل 
في عِدَةَ فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرّهم قامة وأقبخُهم وجهاً. فنزلت. وكان قد 
)١(‏ هي قراءة حمزة من السبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ 
(۲) تنسب لأبي رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١557/1١(‏ و«الكشاف» .)۲۷١ /١(‏ 
(۳) في (ح) و(ف): (بتركهما إقامة حدود الله)» ووقع بدل هذه الجملة في (د) عبارة: «فلا جناح». 


(5) في هامش (ح) و(د) و(م): «أي: كفر الإحسان للأزواج. منه». 
() في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «وما»» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما «الكشاف» (۱/ ٤‏ ۲۷). 


NEE 
0 
سے مھا .ر نك باو‎ ١ 1۸ 


أصدقها حديقة شة الك ماه وهو أول خلع كان في الإسلام”". 


ليك حدود انو € إشارةٌ إلى ماحد من الأحكام. 


3 


لماوعو دوأو 4 عدّل عن الضمير إلى الظاهر للتفخيم. 
تولك هُمُالطِمُونَ 4 تعقيبٌ للنهي”" بالوعيد مبالغةً في التهديد. 
oF‏ 


ی م ٤ے‏ ہک کے 
a‏ 


کک کک کح دوج اعر هھ إن طلمھا جاح عَلمما ن 
يتراجعا إن ظنا أنيقيما حدود أله وتلك و ود آل د لوبي لعو ٍِيَعْلَمُونَ #. 


مره 2و 


# َِنَطَلََّهًا4 متعلّق بقوله: # الطَلَقٌممَّتَانِ € تفسيرٌ لقوله: اود ربح اخسن 4 
عرض بينهما ذكرٌ الخلع دلالة على أن الطلاق بقع مانا ارة بورض أخرى . 
والمعنى: فإن طلقها بعد الثنتين #كَلاجلٌَلممِنْبَمَدُ €؛ أي : من بعدٍ ذلك التطليق. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): (واختلعت). 

0 انظر: «الكشاف»(77/5/1). وروى الخبر الطبري في «تفسيره» »)۱۳۸-١۴۷ /٤(‏ وفيه بعد 
قولها: (وأقبحهم وجها): قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي! حديقة» فإن ردت 
على حديقتي! قال: اما تقولين؟» قالت: نعم» وإن شاء زدته! قال: ففرق بينهما. وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في طبعته (4/ 2)007» وانظر كلامه عليه ثمة. لكن كما هو واضح من لفظ الخبر عند 
الطبري أنه ليس فيه: (فنزلت)» وكذا رواه البخاري (0711-/0771) مختصراً بعدة روايات ليس 
فيه: (فنزلت)» فلعلها من تصرفات الزمخشري» وقد كنت بعد أن كتبت هذا وجدت السيوطي 
قد قال في «نواهد الأبكار» (7؟/475): وليس في شيء من طرق الحديث التصريح بنزول الآية 
في هذه القصة. 

(*) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «فتعقيب النهي». 


() «أي» من (م). 


وق ۱۱۹ 

«عيّتكم4؛ أي: تنزرّج لانَدْجَاءَرَُ4: والنكاحٌ يستندٌُ إلى كل منهما 
كالتزوّج”"» يقال: فلانة ناك في بني فلانٍ. 

وتمسّك ابن المسيّب بدلالة #حَقٌّ € على انتهاء الحرمة بتزوّجها زوجاً آخر في 
الاقتصار على العقد في التحليل”". 

فإن قلتّ: ليست الحرمة باقية إلى أن يطلّقها وتنقضي عِدَّنُها. 

قلتٌ: بل تنتهي تلك الحرمة بالعقد. وتتحدث حرمةٌ أخرى هي أثره. 

والجمهور على أنه لابد من الإصابة؛ لحديث العُسيلة”"؛ ويجوز به انتساخ حكم 
الا إن قاة هر قر ةا لامر يا ا دت مير له ات باون 


ومنهم مَن دَقّقَ” وقال: إِنَّ شرط الدخول ثابتٌ بنص الكتاب؛ لأن المراد من 
التزوّج الإصابةٌ على أنها كنايةٌ عن حظّها من الشرط المذكور"» أو الكلامٌ على 


)١(‏ في (ف): «كالزوج). 

(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر /١(‏ ۲۳۸)»ء وفيه: وأجمع عامة علماء الأمصار على القول بما ذكرناه 
(أي: أن المراد هنا بالتكاح الجماع)ء إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب... وكان سعيد بن المسيب من 
بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالآ فلا بأس بأن يتزوجها الأول. ولا 
نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج» والسنةٌ مستغئى بهاعن كل قول. 

(۳) رواه البخاري (۲۱۳۹)ء ومسلم »)۱٤۳۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)9 في (د): «ثبوتاً» 

(5) في (ك) و(م): «وفق). 

(5) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): ١لا‏ مجال لأن يراد بالتزوج الوطء؛ لأنه لا ينسب إلى المرأة نسبة 
الفعل الى الفاعل» بخلاف الإصابة» ولا بد من المصير إلى الكناية حتى توجد الدلالة على الشرط 
المذكور. منه). 


ما عي اله 
و ا a‏ 
03 
11۰ ) سل هه ر لكو 


القلب؛ كقوله: أدخلتٌ الخاتم في اللإصبع» والمعنى: حتى ينكحها زوج آخَرٌ ولا 
بد من المصير إلى أحدٍ هذين الوجهين كيلا يضيمٌ قولّه: ًا والحكمة في هذا 
الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق. 

لإنطلَمَها )؛ أي: الزوج الثاني وانقضت العِدَّة وهذا القيدُ معلوم من موضع 
ا دصريو عي مدر احج با ايه ا لون انعنم من 
ثبوت التحليل بالتزويج به. 

لاجتاح وما نياجا )؛ أي: ير جع کل من الزوج الأول والمرأة إلى صاحبه 
بالمزاوجة. ۰ 


#إن ظتا انیقی ما حدود أله حقوقٌ المعاشرة وما يجب عليهما من حسن 


ومن فسَّر الظن بالعلم فقد وَهمَ من جهة اللفظ والمعنى؛ لأنه لا يقال: علمت أن 
يقوم زيد؛ لأنَّ (أنْ) الناصبةً للتوقع؛ وهو ينافي العلم» وأنَّ المستقبل غيب فلا يعلمه 
إلا الله تعالى» وهذا الظن ليس بشرط في صحة النكاح» بل في إباحته ورفع الإثم؛ لأن 
العقد سحي وإنْ تلن أن لا يما دود الله: 1 

وتك حَدُودْاسَّهِ #؛ أي: الأحكامٌ المذكورة. 


#بِبيلِمَوَرِيَعْكَمُونَ 4 : يفهمون ويعملون بموجب العلم. 


4 


FoF 


ل ر ا متخ ٤ں‏ فر عي حو © 
(۳۱) - ودا طلقم الساء لعن جهن امس کشر غوف أو سَرَحُوَهنَّ جعروفي 


دي ۾ صووے لاس ردروا 2 ا 2 f.‏ و 2T A‏ و وع د 
ولا عنيكوهنَ ضرارا للعندوا ومن يعَعَل ذَلِكَ فقد ظلم نفْسة. ولا تتخذوا اينت الله هروا واذ دوأ 


سے 


8 س2 ررس ر 2 رص ی 00020 ره لاي ےہ لسر 3 IT‏ دعر لم و 1وسدة 254 
نعمت اله عَلِيَكمْ وما أنزل علِيكم من الكتب والْجكمة يعظك بے فوأ الله وأعَلموأ أن أله 


زه سا 


١ سوا‎ 


دعرو به 2 


لوَإِدَا طَلََمُ السا معن هى 4 أريدَ بالأجل آخرٌ المدة» وبالبلوغ مشارفته 
والقربٌ منه على الاتساع؛ لقوله: 

اميك عضي 4 إذ لا إمساك" بعد البلوغ حقيقة. 

#أَوْسَرَحوَهُنَ َموي" 4 لما أعيد ذكرٌ الرّجعة علق التسريح بالمعروف تنبيهاً على 
أنه إن لم تراعوا في تسريحها الإحسان فراعوا فيه المعروف؛ كما قال بعض الناس 
لسلطان: إن لم تُحْسِنْ فعدلاً. 

وهذه الآية ظاهرّها إعادةٌ حكم ما تقدّم» إلا أن الأولى لبيان جواز الرجعة بعد 
التطليقة والتطليقتين وهذه لبيان جوازها ما دامث في العِدّة. 

وإنما تحص المشارفة بالذكر لأنهم كانوا يطلّقون المرأة فيتركونها حتى تارف 
انقضاء العِدَّة ثم يراجعونها إضراراً بهاء فنهوا عنه بقوله: 

ولا كه ضرا € بعد الأمر بضدّه مبالغة ونُصب راا © على أنه 
فول له أى: للمضارة او اله أى! مهاري 

دوأ 4: لتظلموهن بتطويل العدَّةء أو إلجائها إلى الافتداء واللام متعلّقة 
بالضرار إذ المراد تقييدة: 

ومن يَفَمَلَدَِكَ فَمَدَ ظَأمََفْسّهُ 4 بتعريضها لعقاب الله تعالى. 

لوَلَا نَتَحِدوأ ايت أله هوا 4 بالإعراض عنها والتهاونٍ في العمل بما فيهاء من 
قولهم لمن لم يّجدٌ في الأمر: إنما أنت هازيٌ» كُني بالنهي عن الهزء عن الأمر بالجدٌ. 
)١(‏ في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «الإمساك»؛ والمثبت من (د) وهو الصواب. انظر: «الكشاف» /١(‏ ۲۷۷) 


وفيه: لأنه قد علم أن الإمساك بعد تقضي الأجل لا وجه لهء و«تفسير البيضاوي» )١57 /١(‏ وفيه: إذ 


لا إمساك بعد انقضاء الأجل. 


DA‏ ااا 
۱۲۲ ا 


قيل: كان الرجل يطلّق ويُعتق ويتزوّج» ويقول: كنت لاعباً فنزلت”". 
وعن النبي يَلِ: «ثلاثُ جدهن جد وهَرْلهِنَ جدٌ: الطلاقٌ والنكاحٌ والرّجعة)”©. 
اونمت َعَم 4 التي من جملتها الهداية إلى الإسلام وبعثة محمد 
عليه السلام» والمراد من ذكرها: مقابلتها بالشكر والقيام بحقهاء وفي الكناية بالذكر 
عن الشكر تنبيةٌ على أنها نعمةٌ جليلةٌ بحيث تذكيرُها كافٍ في إيجاب شكرها والقيام 
بحقهاء والمانع عنه ليس إلا الغفلة عنها. 
وما أل علج € النزول على النبي عليه السلامء إلا أنه لما كان لمصلحتهم 
رل منزلة النازل عليهم. 
ن لكي وَآلْحِكْمَةِ4: الكتابٌ والسنّة» وقد مر وجه مناسّبة الحكمة بالسّنة 
وإنما أفردهما بالدكر لشرفهما. 
لیعظگ بد : بما أنزل عليكم. 
واا آله 4؛ أي: لا تُخالفوا أمرّه ونهيه. 
#وعلموَا أن أله َكل َء علي 4 وعدٌ ووعيدٌء وتأكيد”” وتهديد والعغدول9» عن 
الضمير إلى الاسم الظاهر للتفخيم. 


)١(‏ رواهابن أبي عمر في «مسئده» كما في «المطالب العالية» )١۲۹(‏ من طريق الحسن عن رجل عن 
أبي الدرداء. 

0( رواه أبوداود »)75١195(‏ والترمذي »)١١84(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)ء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وضعف إسناده الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: .)7١‏ 

(۳) في النسخ عدا (م): «تأكيد»» والمثبت من (م). 

(5) في (م): «والظاهر العدول». 


e‏ ا 
الق ۱۲۳ 


e 


م AK o‏ دء ع EEA LA‏ سے ری م 


(717)- #إوَإدًا طلقم السا لضن جهن فلا لوه أن يكحن أو جهن ا 
یم لتو" دل معط بو- منکن منک دومن يله وألْيو مالاخ دک ارک کک واطٰھرو 
بعلم انم ا عمو . 

ودا طلقم السا فن أملَهنَ 4؛ أي: انقضت عدنّهن؛ لقوله: 

لفلا ضوهن أن يكحن جهن 4 العَضل: المنع مع تضييق؛ يقال: عَضَّلتِ 
الدساسة فتضنها والبراةبولدها: 

والخطاب لا يجوز أن يكون للأزواج بدلالة ما رَوَى البخاري والترمذي وأبو 
داود: أن الآية نزلت في مَعقلٍ بن يساره وكانت أخته تحت ابنٍ عمٌ له فطلّقها طلقةٌ 
فلم انقضت عدّتها خطبها وهي تريد أن ترجع إليهء فقال معقلٌ: لا أزوّجُكها أبداًء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعاه النبيٌ بيا فتلاها عليه» فقال: سمعاً لربّي وطاعة”) 
والحكمٌ الوارد في سبب لا يصح أن يكون السببُ خارجاً عنه ون أريد معه غيرٌه”" 

ولا أن يكون للأولياء؛ لِمَا فيه من تنافر الخطاب من الأزواج قبل تمام الكلام 
إلى الأولياء» فإن خطاب (إذا طلّقتم) لا يصلّح للأولياء قطعاً 

فالوجه أن يكون للناس؛ ليتناول عَضْلٌ الأزواج والأولياء جميعاًء مع السلامة 
عن المحذور المذكورء والمعنى: لا يوجدٌ بينكم”" عضلٌ أيها الناس» ولا يخفى ما 


)١(‏ رواه البخاري (2710)» والترمذي (۲۹۸۱)» وأبو داود (۲۰۸۷)» من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه. 

(؟) في (ك): (معه معين)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير الراغب» »)٤۷۹ /١(‏ 
وعنه نقل المؤلف. 

(9) في (ف) و(م): لمنكم). 


س ۷ و CD‏ اسلا 
]0 
۱۲٤‏ فس ا 
أن ينصروا المظلوم إذ ذاك. 
ولا متمسّك للشافعي في الآية على أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء؛ إذ لا يلزم 
من قدرة الأولياء على منعهن أن يكون النكاح بعبارتهم» وقوله: أن يكحن 4 صريحٌ 
في أنه ينعقد بعبارتھن ° 
دا رسوا بم €: إذا تراضى الخطّاب والنساء وهو ظرفٌ ل (أَنْيَكِحْنَ) أو 
ل(لاتعضلوهنً). 
اروف 4: بالوجه الجميل في الدين والمروءة» حال عن الضمير المرفوع» أو 
صف مضدر مخدذوف؛ أى: تراضيا كاثنا بالمعروف: 
#دَلِكَ 4 الإشارةٌ إلى ما مضى ذكرٌه. والخطاب لكل أحدٍء أو للرسول؛ للدلالة 
031 ع8 1 2 
على أن حقيقة المشار إليه أمرٌ لا يكاد يتصوّره كل أحد. 
ويجوز أن تكون الكاف لمجرّد الخطاب والفرقٍ بين الحاضر والمنقضي» دون 
لظ يه من کان منک ومن بأ ليو آلآ 4 لأنه المتّعظ والمنتفع. 
ص تا 00 5 
5لک 4؛ أي: العمل بمقتضّى ما ذكر. 
لرک *: أنفع. 
۶ے 5 0 
#لكروأطهرٌ 4 من دنس الآثام. 
نيمل 4 ما فيه من النفع والفلاح. 


(۱) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «إذ يجوز أن يكون الانعقاد بعبارتهن مشروطاً بإذنهم. منه). 


لونم انو 4 لقصور علمكم. 


2ے ت 2 سرو 7 صا عو مء راسم ا ر ا 
() - ف والو لدت رضن أوْلَدَهْنَّ حون كاين لمن أراد أن ي لاه وعلالوُودِ 

1 لويس e‏ ار E‏ 42م رك الى 4 A 17 Ê‏ 1# 
له رهن وکسو چن اروف" لا کلف نفس إلا وسَمَها لا نضا وَلِدَهولدِهَا ولا مولود لَه 


لوَالوَلداتُ ضع أوَْدَهُنَ4 إخبارٌ في معنى الأمر؛ للمبالغة في الحث على 
الإرضاعء فإن الأمر لما كان للاستحباب دون الإيجاب على ما دلّ عليه التعليق 
بالإرادة ‏ احتيج إلى المبالغة فيه والحملٌ على الوجوب والتخصيص بما إذا لم 
يرتضع الصبئٌ إلا من أمهء أو لم يوجد له ظئرٌ أو عجز الوالد عن الاستئجارء يأباه 
تعيين المدة والتعليق المذكوو. 
كن 4 صفةٌ مؤكّدة ل طون 4 كما في قوله: ايلك عكر كيل" 


ت 


[البقرة: 197] لأنه مما يُتسامح فيه؛ كما في قوله الج أَشَهُرٌ € [البقرة: ۱۹۷]. 

ب رْضِعَنَ 4 فإن الأب يجب عليه الإرضاعٌ كالنفقة» والأمّ ترضع له» وفيه ما مر من 
أن التعليق بالإزادة لا يناس الو جوت وقن نه غل هذا من قال ودل هداغ 
)١(‏ في (ك): (تمام). 


0( في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «التعليق بالإرادة ينافي الوجوب ذكره صاحب الهداية في كتاب 


الأضحية. منه). وفوقها في (ح): ااتيسير). 


سے ۷ امد 

۱۲۹ فس ا ا 
E O a‏ 
جائزان» حيث علق ذلك بالإرادة. 

ولول 4؛ أي: الذي حكم له الولد شرعاً بموجب قوله عليه السلام: 
«الولد للفراش» ”2 وإن لم يكن والدّه حقيقة”» ول € في محل الرفع على 
الفاعلية؛ نحو عله في: عي رِألْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِرٌ. ومن ¿ الفرق”" بين المولود 
والولد باختصاص الأول بالصغير -على ما ذكره المطرّزي)تَييّن لطف موقعه. 

ثم إن في العبارة المذكورة إشارةً إلى علة بناء الحكم؛ كما في قوله: ##وَرودَتةٌ 
الى هو ف تھا * [يوسف: ۲۳]؛ لأن الذي ولد له وجب عليه الف والكسوة إذا 
أرضعت ولده كالظترء بناء على ما تقرر من أن الغنم بالغرم» وعلى هذا تكون مُؤنتها 
على المولى إذا ولد الولد من جاريته التي تحت نكاح الغير؛ لأنه المولودٌ له حقيقة 
في هذه الصورة» ومن هنا انح أن المولود له أعمٌ من الوالد؛ لانتظامه ما لا يكون 
والداقة ماح القزافن والمولن: 

هر وكسوم € أراد بالرزق: المأكولٌ والمشروب» ولهذا ذكر الكسوة بعد 


#بِآلْرُوفِ 4؛ أي: من غير إسراف ولا تقتير نظراً إلى الجانبين. 


000 رواه البخاري )١87(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ في هامش (د): «فإن قلت: لم قيل: لودل 4 دون: الوالد؟ قلت: ليعلن أن الوالدات إنما ولدنه 
لهم؛ لأن الأولاد للآباء» ولذلك ينسبوه إليهم لا إلى الأمهات. الكشاف. منه». 

() في (ح) و(ف): «والفرق». 

() انظر: «المغرب» للمطرزي (ص: 540) (مادة: ولد). وجاء في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): 
«قال الإمام المطرزي في «المغرب»: يقال للصغير مولود وإن كان الكبير مولوداً أيضاً؛ لقرب عهده 
من الولادة» كما يقال: لبن حليبٌ ورب جَنِيٌ للطريٌّ منهما. منه». 


اے 
6 


ا 
¢ 2 


شو( 0 


14۷ 


9لا نكلك تفس مها € الوسع: ما احتّملته” الطاقة؛ أي: لايُحمّلُ أحدٌ إلاما 
يطيقه» فلا يكلّف المولو د له ما لا يُطيق من الأجرء ولا الوالدة ما لا تستطيع من العمل» 
ولا الرضا بما لا يكفيها من الأجرء وهذه الآية كالتي في سورة الطلاق: ن ارصن لک 
فاه ناجوه 4 إلى قو له: لاف اا ما اها 4 [الطلاق: ٠‏ -۷]. 

لا ضار ولد یوک ھا ولا موود لواو © تفصیل لِمَا تقدم وتقريرٌ له؛ أي: لا 
يضارٌ واحدٌّ منهما الآخرٌ بسبب الولد» وإضافة الولد إليها تارةً وإليه أخرى استعطافٌ 
لهما عليه» وتنبيةٌ على أنه حقيقٌ بأنْ يتفقا على استصلاحه والإشفاقٍ عليه؛ فلا ينبغي 


4 


أن يَضرًا به" أو يتضارًا بسببه. 

وقرئ: لاتضارٌ4 بالرفع على الإخبار”. ويحتول* البناء للفاعل والمفعول» 
على أن الأصل: تضارر بكسر الراء وتضارّر بفتحها". 

وقرئ: لا نضار 4 بالفتح على النهي. 


)١(‏ في (د): «احتملت». 

(۲) في (ف) و(ك) و(م): ايضرانه». 

() هي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة بفتح الراء المشددة. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ 

(5) أي: يحتمل ذلك على القراءتين: ضم الراء المشددة» وفتحهاء كما ذكر البيضاوي في «تفسيره» 
(٤٤/1‏ والمؤلف نقل عبارة الزمخشري في «الكشاف» »)78٠-774/١(‏ وهي توهم أن 
الاحتمال المذكور مقصور على القراءة بالضم فقط. 

(5) في هامش (د): «وقرأ الحسن بالكسر على النهي» وهو محتمل للبناءين أيضاًء ويبين ذلك أنه قرئ: 
(لا تضارَرٌ) و: (لا تضارر) بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرهاء وقرأ أبو جعفر: (لا تضار) بالسكون 
مع التشديد على نية الوقف» وعن الأعرج: (لا تضاز) بالسكون والتخفيف» وهو من ضاره يُضيره» 
ونوى الوقف كمانوى أبو جعفر أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكوناً. الكشاف. منه). 

(5) هي قراءة باقي السبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ 


ا 
۸ فر م 

وعلى الوجه الأول“ يجوز أن يكون بمعنى: تضرّ”» والباء من صلته؛ أي: لا 
يضر الوالدان بالولد فيفرّطا””” في تعهده ويقصّرا”') فيما ينبغي له. 

وقرئ: (لا نُضارٌ) بالسكون مع التشديد على نيّة الوقف» وبه مع التخفيف على 
أنه من ضاره يضيره. 

وَل ألْوَارث مغل دك 4 عطف على قوله: علا لوول رف نوين 4 وما 

بينهما معترضٌء والمراد بالوارث: وارث المولود له على العموم أو الصبيٌ نفسه؛ أو 
وارث الصبيٌ على العموم» أو بقيدٍ أن يكون ذارَحِمِ محرّم من الصبيّ بحيث لا يجوز 
بينهما التكاح على تقدير أن يكون أحدهما ذكراً والآخرٌ أنثى؛ أو بقيدٍ أن يكون أحدّ 
أصوله من الآباء والأمهات والأجداد والجدات» أو بقيد أن يكون من عصّبته. 

وأمّا جعل لوار € بمعنى: الباقي» وإن كان صحيحاً لغ فقلقٌ في هذا المقام؛ 
إذ ليس لقولنا: فالنفقة على الأب وعلى من بقي من الأب والأمٌ معنّى بُعتدٌ به. 


و#دَّلِكَ € إشارةٌ إلى ما وجب على المولود له من الرزق والكسوة. 


.)١5 5 /١( أي: على وجه الكسر في الراء على البناء للفاعل. انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) بفتح حرف المضارعة من الثلاثي وضمه من الإفعال. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» 
19/9 . 

(9) في (ك) و(م): «فيفرطان». 

() في (م): «ويقصرا» وفي (ف): «ويقتصرا». 

(4) في النسخ: «يضره»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«تفسير البيضاوي» 
»)١54 /1(‏ و«البحر» /٤(‏ ۲۹۸)ء و«روح المعاني» (۳/ .)77١‏ والقراءتان تنسبان لأبي جعفر أحد 
القراء العشرة كما في «المحرر الوجيز) (۱/ 717)» و«البحر» (5/ ۲۹۸)ء والثانية منهما ذكرنها عنه 
ابن الجزري في «النشر» (۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 


ررس 1 


لقن رادا يِصَالَا# تفريمٌ على ما تقدّم من تعليق إتمام الحولين على الإرادة» 
وتصريح بالتوسعة بعد التحديد"". 

والفصال: الفطام» سمي به لأنه فصّل بين الغداء والصبي. 

عن راض مهما وشتاور 4؛ أ صادرا عنهماء والتراضي: اجتماعهما على 
الرضاءء والتشاورٌ: اجتماعهما فى المشورة» وهى استخراج صواب الرأي بإشارة 
المستشار من سؤر العسل وهو اجتناؤٌه» وإنما أطلقه لينتظم تشاورَ أحدهما الآخر 
وتشاورهما الثالتٌ ممن له خبرةٌ في تربية الأطفال وتدبيرهم» وإنما اعتبرهما لأن 

i df. اه‎ ۰ 5 . 0 9 5 . 

حقه» وأمًا الأمّ فلأنها أعلمٌ بحاله وتربيته. 

والدليل على أن المراد الفطامٌ قبل التمام قوله: لأفلا جاح عَلهِمَا © إذ لا يتصو 
الجناح بعد تمام مدة الرضاع. 

ورد أن ضعا ؛ أي: المراضع لاود # يقال: أرضعتٍ المرأة الطفل 
ا كنا ا كه الله حاجتي واستَنْجحتّه إياهاء فحُذف المفعول 
الأول استغناءً عنه؛ لعدم القصد إلى خصوص المرضعة. 

لاجا اح عل فیه» وفيه دلالةٌ على أن للأبٍ أن يسترضع م الولد ويمنعَ الأم 
عن الإرضاع. 
)١(‏ في هامش (د) و(ف) و(م): «التوسعة إنما هو في جانب النقصان؛ لما ذكر من قوله: #مَلَاجْتَاحَ 


لم4 وقد فهم ذلك التزاماً من قوله: لمن اراد أن يم 4 فما ذكر هنا تصريح بالتوسعة لا التوسع 
كما زعمه صاحب الكشاف. منه). 


0 
۲۰ ) سے مہ 1 ہے RA‏ 


لدا سَلَمَنُم إلى المراضع أمَآءَالِيَمُ *: ما الترمْتم إيتاءه. 

وقرئ: لإما أتيتم4”" من أَنّى إليه إحساناً: إذا فعله. 

وقرئ: (ما أوتيتم)7"؛ أي: ما آتاكم الله وأقدَرَكم عليه بالمعروف. 

متعلّق ب 9سَلَمَيم 4؛ أي: سلّمتم على الوجه الجميل بالطلاقة والبشاشة» من 
أطيب ما يكون من أموالكم» على أحسن ما يكون من وجوه الإعطاء؛ لتكون طيبة 
النفس مشفقة على الرضيع. 

وجواب الشرط محذوفٌ دل عليه ما قبلّهء وليس التسليم شرطاً لجواز 
الاستئجار» بل هو مندوبٌ إليه لتطييب نفس المرضعة» ولهذا قيّد بالمعروف. 

ونمو أله 4 مبالغة في المحافظة على ما شرع في الاسترضاع. 

وکا ناماو برو حت وتهديد. 


E FF 


سس 2ے o‏ 


ر ت عو رر سے سے ہہ کر e‏ 00 34 2ے ا 
 )75(‏ #و لذن يتوفون منكم ويذرون أزوجا يريصن بأنفسهنأاريعة أشهر وعثرا 
ت ص ع 


#وَالدينَيتوَوَمِنَكُمَ )+ أي: يُقبض أرواحهم بالموت» وأصل التوفي: إتمامٌ 
القبضء وقرئ: (يتوفون) بفتح الياء أي: يُستوفون أعمارهم؛ وهو كناية عن الموت©. 


)١(‏ في (د): «ألزمتم». 

(۲) هي قراءة ابن كثير من السبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)8١‏ 

(۳) رويت عن عاصم» وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 06). 

)€( رويت عن علي رضي الله عنه» وعن عاصم» وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

(0) في هامش (د) و(ف): «ذكره أبو حيان. منه». 


ا ظ 1 


ار < 


وبذرون ارو وجا #؛ أي : کات نل ایت ما ر 
وكذلك: يَدَع". 

ربصن صن 4: يتظزن بأنفسهن؛ تقديره: ربصن لوفاتهم» دل عليه يوون * 

ربعة أ َع أَشْهْرِوَعَهْرًا ء؟ِ أي: يعتدذن هذه الخد ولا حاجة إلى التأويل في 

NT‏ أنه إذا كان المعدوه مد كرا وده فلك فيه وجهان: 

ا 


< 


قرول صمت سه تريد: خمسة أيام. 
e‏ 
فقوله: (عشراً) على أحد الجائرّين؛ وحسّنه هنا أنه مقط" كلام شب 
بالفواصل”“. 1 
وإطلاقٌ اللفظ يقتضي عدم الفرق بين المسلمة والكتابية» والحرة والاَمَة 


والحامل وغيرهاء إلا أن القياس اقنضى تنصيف المدة للأمة والإجماع خصٌ 


(1) فيه نظر ففي «المغرب» للمطرزي (مادة: ودع): وعن ابن عباس رَضِيَ الله الى عَنْهُمَا أن الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِِ وَسَلَّمَ قال «لَين نهين قوم عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. .؛ أي: عن ركهم إيّاهاء قال 
شر رت التخوية أن العرت أماثوا مصدر دم واي لى اَل وَل أفصحُ العرب» 
وقد رُويّتْ عنه هذه الكلمة. 

(۲) في (ف): «وفاتهم»» وفي (ح): «وفاتهن». 

(۳) في (ف): «تقول). 

(6) في (د): (منقطع). 

)٥(‏ انظر: «البحر» (۲/ ۳۲۲-۳۲۱)» وفيه: (شبيه بالفواصل). 


الحامل عنه؛ لقوله”" تعالى: رأث الَْمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعَنَ مَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. 
#فَِدَابْكَمنَ أجَلَهُنَّ 4؛ أي: انقضت عِدَّنّهِنء تفريعٌ على التحديد المذكور. 
لمَلَاجْتَاحَ َك أيها الأئمة وجماعةٌ المسلمين. 
اقتا نش من اندض" ادخب 
لمرو 4: بالوجه الذي لا یُنگر شرع ودلٌ بالفحوى على أنهنَ لو فعلنَ ما 

يُنكرٌه الشرعٌ كان عليهم أن يكفوهنً» وإن فرّطوا كان عليهم الجناح. 
لوَلَهيِمَاَمَوْنَجِيدٌ* وعيدٌ له في ارتكاب المنكّرء وللائمّة في التقصير 

عن المنع. 

26 2 


(30) - ولا ج تاح عل کم فی ماع ریو من حِظب َال وآ نتر ف اميك 
NS‏ 


لم اله اکم سک ذو تھی وکن لا وَاعِدُوهُنَ سرا إل أن ولوا فوا مروا ولا رما 
ولام جم 2 2 لو وس ۶ے سر خا ر د نواه 28 دور مسومو ل 2 رهف مه ع 
عفد أليِحكاح حى يلم الكتب أجل وَاعَلموأ أن آله بعلم ماه نمكم فأحدروه 
وأعلمو أن أله عمو رليم ). 
ص ف مء بي و 8 5 ٠‏ 

# ولا جتاح كم وِيِمَاعَرَضُْبوء € التعريض: إيهامٌ المقصود بما لم يوضع له 

2 2 و 0 
حقيقة ولا مجازاء وكأنه إمالة الكلام إلى عرض" يدل على العَرّض. 


)١(‏ في (م): «بقوله». 

)۲( في النسخ: «التعرض». والمثبت من «الكشاف» /١(‏ ۲۸۲)ء و«تفسير البيضاوي» .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) في النسخ: «غرض)» والمثبت من «الكشاف» (۱/ ۲۸۳)» وللتأكد منه رجعت إلى نسخة نفيسة 
مضبوطة من «الكشاف» فوجدته كما أثبته رسماً وضبطاًء والعُرْض بالضم له معان منها: الجانب 


والناحية. انظر: «القاموس» (مادة: عرض). 


سوال ۳۳ 


مِنَخِطبةالّساء الخطبة بالضم والكسر: اسم الحالة» غير أن المضمومة 
ديك التتوحظة والمصيور: يطلب الا 
والمراد بالتساء: المعتدّات» وتعريض خطبتها أن يقال لها: إنك جميلة: أو تافقةء 
ومن غرضي أن أتزوج» ونحو ذلك. 
Kk O 01‏ رع ٠. 79 5 5 2 f‏ 
َرأ ترف أنشيكع € أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه صريحا ولا 
تعريضاً. 
ع 26 ٤یس‏ ل ےو > 0-4 ا عع 5 . 7 20 
ڪلم الله نكم سَحَديُونَهْنَ 4؛ أي: ستظهرون رغبتكم فيهنٌ لقلّة صبركم عن 
النطق به» وفيه طرف من التوبيخ على التحرز ابتداءً عمًا أبيح لحكمة”". 
#وَلكن لَاوَاعِدُوهُنَ يرا 4 مستدرك عن محذوفٍ دل #سَدَدْمُوتَهُنَ 4 عليه؛ 
أي: فاذكروهنً ولكن لا" تواعدوهنً سرأًء والسرٌ كنايةٌ عن النكاح بمعنى الوطء؛ 
لأنه مما يُسَرٌ ثم عبر به عن النكاح بمعنى العقد لأنه سببٌ فيه. 

ل أن كمُووأمْكامَضرُوهًا 4 استئناء مفرّ» وان مووا 4 نصبٌ على المصدر؛ 
أي: لا تواعدوهنٌ مواعدةٌ ما إلا مواعدة معروفة وهي بالتعريض؛ أو”": لا تواعدوهن 
بوج إلا بأ تقولوا قولاً معروفاً غيرٌ منگر في الشرع» ولا يجوز أن يكون استثناءً 
منقطعاً لفساد المعنى» ؤهو: واعدوهرً التعريص» وليس المراد مُواعَدة التعريض» 
بل مواعدة النكاح بالتعريض. 


)١(‏ في (د): «الحكمة». 

)۲( في (ح) و(ف) و(ك): «فاذكروهن ولا». 

(؟) في (ف): «أي»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب» وكذا تحرفت (أو) في مطبوع «الكشاف» 
)۲۸٤/0(‏ إلى: (أي)؛ وجاء على الصواب في النسخة الخطية ل«الكشاف». وكذا في «البحر 


.)١57/١( نقلاً عن الزمخشري» ومثله في «تفسير البيضاوي»‎ )۳۳١/۲( 


ا سا 
2 8 0 
۳٤‏ اشک کشا 


3 


وقيل: لا تواعدوهن في السرٌ؛ لأن مُسارّتهن في الغالب إنما هي بما يستحيى 
من المجاهرة به لاستهجانه» إلا وقتّ أن تقولوا قولاً جميلاً غيرٌ منكر في الشرع» 
فعلى هذا أن تَُولُوا 4 في محل النصب بالظرف» ويكون المفعول محذوفاً؛ أي: لا 
تواعدوهن النكاح في السر. 

ولا ّزمواعَمَدَة الي كاج )؛ أي: لا تقصدوا عَقَدَ عقدة النكاح قصداً جازماً 
لا تردّدَ معه» هي عن العزم ليكون أبلغ في منع الفعل» وتقديرٌ المضاف لأن العزم إنما 
يكون على الفعل كالعقد. لا على نفس العقد". 

وقيل: العزم: القطع» والمعنى: لا تقطعوا عَقَدها؛ أي: لا بر موه ولا تَلْرّموه» ولا 
تُقَدِموا عليه» فيكون النهِيٌ عن نفس الفعل لا عن قصده. 

حَقَيبَلحٌ لكب اج €: حتى ينتهي ما كتب من العدة. 

لوَأعلموا أن َعَم ما نشي 4 من العزم على ما لا يَحلٌ شرعاً. 

ادرو )؛ أي: فاحذروا مؤاخذته بالمّناهي الصادرة عن العزيمة”. 

ولكًا كان السابقٌ إلى الفهم مما تقدم المؤاخذة بالعزائم على المناهي» دفعه 
بقوله: 

مهحور لمن عزم ولم يفعل خشية من الله تعالى. 

لبم 4 لا يعاجلٌ بالعقوبة» فلا تغترٌوا بعدم المؤاخذة بالعذاب عاجلاً. 
)١(‏ في (د): «العقدة». 


() في (د): اعزيمة). 


وز د 


اا و بر ر ہہ ےھ عع کے و 28246 2ع ےی و وے 
۲۳۲ - فا لاجتاح یکر إن طلقم السا مام تَمسَوهنَأَوْتَْرِصُوا هن ربص موشن 


ل سس 22 رح حدر 2 رو 


CEASE ANSE 


تاح عر 4 لا تَبِعةَ عليكم من إيجاب مهر ولّزومه. 

لإنطلَقمنْسمَالْتصَسُوهُنَ 4 المس كنايةٌ عن الوطء؛ لأن حقيقة المسّ لا 
تُوجب المهر إذا لم توجَذ خلوةٌ صحيحة. 

فرصو هريس 4 إمّا جزم عطفٌ على لتَصَمُومُنَ )؛ أي: أو لم تَفُرضوا 


"© بمعنى: إلا أن_أو: إلى أن تفرضوا. 


لهنَّ فريضة» أو نصبٌ 

وفرض الفريضة: تعيين المهر» وهي بمعنى: المفروضة" و لؤْيضَة 4 نصبٌ 
على المفعول به» فَعيلةٌ بمعنى مفعول» والتاءٌ للنقل من الوصفية إلى الاسمية» 
ويحتمل المصدر””» وإنما اعتبر القيدان المذكوران لأنه يجب مهرٌ المثل في المس 
وإن لم يُقرض لها شيء» ويجب نصف المسمَّى إذا طلّقها وإن لم يمسّها. 

لوَمَيموْنَ 4 عطف على مقدّر؛ أي: فطلّقوهن ومتّعوهن؛ أي : ملكوهن ما يتمتّعن 
به ويُسكّى“ ذلك متعة» وأصل المتعة والمتاع: ما يُتمّع به انتفاعاً قليلاً غيرٌ باق بل 
ينقضي عن قريب» وضميرٌ النصب عاد على المطلّقات قبل المسيس وقبل الَرْض. 

والحكمة في أمر المتعة: جبرٌ بحاش الطلاق» وتقديرها مفرَّضٌ إلى رأي 
الحاكم» ويؤيّده قوله: 


)١(‏ بعدها في (ك): «على المفعول». 
(۲) في (ف»: «المفروض». 
(۳) في (د): (المصدور). 


IDE 


1ه شو ا 
4 1 
۳ ا 


اوقد رول امقر مدره يقال: أوسع الرجل: انّسع حالّه فصار ذا سَعدٍ 
وغتی» والمقتر: الحقل» من أفتر: إذا افر 

وقرئ: (قَدرٌه) بفتح الدال وبتسكينها"» وهما المقدار؛ أي: على كل من الذي 
له سعةٌ ومن الفقير الضيّق الحال قَدرٌ يساره وإعساره؛ أي: ما يُطيقه ويليق به؛ لأن 
الخد الذي غه هو الذى يحض به بويدل غه قوله عاب انبلا لأنضاري طلن 
امزآتة ال ضة" قبل أن يمسّها: «متّعها ولو بقلَنسوتك أمَا إِنَّها لا تساوي شيئ 
ولكن أحببتٌ© ا 3 اليو 

#متلع ©: تمتيعاً. 

امروف €: بالوجه الذي يُستحثه الشرع والمروءة. 

قا صفة ل امب 4؛ أي: تمتيعاً واجباًء أو مصدرٌ مؤكّد؛ أي: عر ذلك 


.)۸١ قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بالفتح والباقون بالسكون. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

() المفوضة بفتح الواو وكسرهاء فالكسر على نسبة التفويض للمرأة والكسر على نسبته لوليها. وهي 
المدخول بها التي لم يسم لها مهر. انظر: «البحر المحيط» (5/ 4٠‏ 7) مع حواشيه. 

(۳) في (ك) و(م): «أحب»» وفي (ف): (أجبت). 

(5) ذكره بهذا اللفظ مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (۱/ ۲۰۰) على أنه سبب نزول الآية ولم يذكر له 
سنداً. وكذا فعل أكثر المفسرين كالثعلبي والواحدي والبغوي والزمخشري وابن الجوزي والقرطبي 
وغيرهم» ووقفوا فيه عند قوله: «بقلنسوتك». وقال ولي الدين العراقي كما في «نواهد الأبكار» 
١م (EV‏ لم أقف عليه. وكذا قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: :)١١‏ لم أجده. لكنه عزاه 
في «العجاب» (247/1) لمجاهد نقلاً عن ابن ظفر. وابن ظفر هو محمد بن عبد الله بن محمد بن 
ظفر المكي الصقلي النحوي المالكي» له: «ينبوع الحياة» في التفسير» توفي سنة (60565ه). انظر: 
«طبقات المفسرين» للداودي (۲/ .)١51/‏ 


ا ۳ 


ر 


عمسن 4؛ أي: على الموصوفين”" بالإحسان من أصحاب المروءات» 
أو الذين يحي نون إلى المطلّقات بالتمتيع» وسماهم محسنين للمشارّفة ترغيباً 
وتحريضاً. 

ولكًا أتى بعبارةٍ ظاهرةٍ في الوجوب تأكيداً في الحث» واهتماماً في الترغيب» 
دقع ذهابٌ الوهم إلى معنى الإيجاب حقيقة بعبارة ليك بما فيها من الإشارة 
إلى أنه بطريقٍ الإحسان لا بطريقٍ الإلزام» ومبتى هذه الإشارة على ما في قوله تعالى: 
ماعل ألمحس زيت من سيل # [التوبة: ]4١‏ من التنصيص على عدم الإيجاب فيما 
يكون جانا 

ع 2 
(30) - ون طلقم ومن لان تسوه وقد َس حّرص قِضِفُ 


4 ا 
ل ممح تر 2س سو خم و« + سم N‏ 
3 


ما وض إل أن يموت وای پیدوء عُقَدَه يكاج وأن مما أب قوی ولا 
ون طلقم ونين لان تسوه ووذ رط طنَرِيضَةٌ 4 ل كًاذكر حكم المفوّضة 
لقِِضَفُ مَاوَضمٌ € فيه دلالةٌ على أن الجُناح المنفيّ ثمة” تَبِعةٌ المهرء وأن لا 
متعة مع التشطير لأنه قسيمها. 
إلا أن يمور € الاستثناء مفرّع و#أن يعقوت € نصبٌ على الظرف؛ أي: 


فعليكمأو: فالواجب -نصف ما فرضتم» لا يحل لكم منعٌه أبداً إلا وقتّ أن يَعْفونَ 


)١(‏ في (ك): «الموصوف). 
(۲) «ثمة»: ليست في (م). 


E‏ سلا 
2 : 1 
۱۳۸ دس اا 


والنونٌ ضمير المطلّقات في قوش 4 محلّها الرفٌ بالفاعليةء والواو لام الفعلء 
وقد يشتبه" في اللفظ بفعل جماعة الذكورء يقال: الرجال يَعْفُونَ» والفرق: أن الواو 
حينئذ ضمير الرجال» والنونَ علامة الرفع» والفعل على" الأول مبنيٌ» ولذلك لم 
يؤثر فيه #أن 24 وتُصب المعطوف عليه. 


EDK‏ 7 عل ذل م رسك 56. ب 
#أوْيعْموَاأزِى بيد عَقَدَة كاج 4 وهو الزوجٌ؛ لأن الطلاق بيده فكان إبقاء 


العقد بيده» والمراد أن يعطيّها المهر كلّه» وإطلاقٌ العفو عليه بطريق المشاكلة. 
وقيل: هو ولي الصغيرة والبكرء والعفو على حقيقته» وهذا لا يصح؛ لأنه لا 
يملك التبرّع بحق الصغيرة ولا بحق الكبيرة بغير رضاها. 
#وَأن تَمْعْوَاأَوْمْب ِموی خطابٌ للأزواج» وكذا قوله تعالى: 
#وَلَاتَنسَولْمَضْلْبَكمَ ؛ أي: فضل الرجال على النساء» تَدَبَ الزوج إلى 
إكمال المهر؛ إظهاراً للمروءة واعتباراً بالفتوّة. 
ناتسمد ضير 4؟ أي: لا يُضيع تفضلكم وإحسانكم. 
(3)- حَلفظوأعَلَ الصَكوات وَالصَصكوة الوسط وفوموا رمي 
#حَنفِظُوأعَلَالصَلَوتٍِ € بالأداء لوقتها والمداوّمةٍ عليها. والأمرّبها في 
تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لكلا يُلهيهم الاشتغالٌ بشأنهم عنها. 
#والصّكرة الْوْسَطَ 4؛ أي: المتوسّطةٍ بين الصلوات الخمس: ثنتان يوميتان» 


)١(‏ في (د): اليشبّه). 
(۲) «على» ليست في (ف). 


سو ۋال ۳۹ 
وثتتان"“ ليليتان» وهي صلاةٌ العصر؛ لما روي أنه عليه السلام قال يوم الأحزاب: 
«شَعَلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر مل الله بيوتهم ناراً» وا فرذت 
وعُطفت على الصلوات لانفرادها بالفضل؛ لكونها أشقٌّ لاشتغال الناس في وقتها 
بتجاراتهم. 

قيل: معنى لالْوْسَطن 4: الفُضلى» من قولهم للأفضل: الأوسط. 

وقرئ: (والصلاة الوسطى) بالنصب”" على المدح والاختصاص. 

#وفوموأ رل € في الصلاة. 

لقدنتِينَ 4: ذاكرين له تعالى في قيامكم» والقنوت: الذكر في القيام» وقال زيد 
بن أَرْقَمَ : كنا على عهد النبيّ ية يكلم أحدّنا صاحبّه في الصلاة ة بحاجته» حتى نزل 
قوله تعالى: #وفوموا متي 4 أي: ساكتين©. 


(۳۹( - # فَإِنَ حِفْسُمْ الا و ركبا 
م تكؤاتكوت». 
# قن فد € من عدو أو غيره. 


رجالا 4؛ أي: فحافظوا عليها في حال الخوف أيضاً ولا تؤخروهاء وصلوا 


(۱) في (ف)و(م): «اثنتان». 
)۲( رواه مسلم (571/ 5 )7١‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٠١‏ عن أبي جعفر الرؤاسي. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم .)٥۳۹(‏ 

() في (ح) و(ف): «ساکنین؟. 


11 و ا 
8 ا >< م 
6 سک و 


رجالا وهي جمع راجل وهو القائم على الرّجل» أو رَجُل أو رَجِلٍ بمعناه» ويجوزٌ 
لهم أداؤها بالجماعة. 

لأوْرَكَْانا 4) هي جمع راكب» ولهم أن يصلوا وحذاناً بالإيماء ويّسقط عنهم 
ارخ إل اله .ولا يجوز أن بصلا ببجناغة عا ولا قن بال المشي رالا 
مالم يُمكن الوقوف» وعند الشافعيٌ يصلُون في كل حال أخذاً بما في هذه الآية من 
الإطلاق. 

قاد دآ این ؛ أي e‏ 

«نا كرو أنه 4: فصلوا صلاةً الأمن. والذّكرُ اسمٌ للصلاة. 

نامكم 4؛ أي: صلُوا طائفةً واحدة من غير انصرافب» وفي حالة الخوف 
يصلُون طائفتين وتنصرفٌ كل طائفة إلى الحدو عند تمام الركعةء على مايأتي بيانه في 
سورة النساء بإذن الله تعالى. 

مالم تکووا توت 4 مفعول #عَلَمَكُم 4. 

2 د 

(240») - واي ووت نڪ م ويد رون ارو جاو ص لازو جه م مدال 
لْحَوْلٍ ع حراج ون خخا جاح َلَيِكُمْ في ما لے فاه مِنْتَمَرُوف 
ارح ). 

ودين ووت ونڪ م ويد رود اروا قد مر تفسيره. 


2 سے رک‎ 5 ek 
وَصِيّ ةروجهم 4 قرئ: #وصِيّة 4 بالنصب” على تقدير: حق الذين‎ 


.)8١ هي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وحفصء وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


سور اة ٤١‏ 


يتوفون عن أزواجهم أن يُوصواء أو: كتب الله عليه م وصية” 2 ويؤيّده قراءة: 
(كتب عليكم الوصية لأزواجكم...) إلخ". 
ءِ : e‏ ل لاع ' 3 
وقرئ بالرفع على تقدير: وصية الذين يتوفون-_ أو حكم الذين يتوفون- 
ا 0 6 اله ا 
وصية» أو: والذين يتوفون منكم أهل وصية, أو: كتب عليهم وصية [أو: عليهم 
و 0م 


م 


مسال الْحَوَلٍ 4 نصبٌ ب(يوصون) إن أضمرت وإلا فبالوصية» وب(متاغٌ) 


على قراءة من قرأ: (متاعٌ لأزواجهم) ؛ لأنه بمعنى التمتيع. 
ور اخ سا و 5 2 5 يه 
عير إِخْرَاجٍ © مصدرٌ مؤكد؛ كقولك: هذا القول غيرٌ ما تقول أو بدل من 
مَتَدعًا #» أو حال من الأزواج؛ أي: غيرٌ مخرّجاتٍء والمعنى: يجب على الذين 
يُتوفون عن أزواج أن يُوصوا قبل أن يُحتضّروا لأزواجهم بأنْ يمتعن بعدهم حولاً 
کاملا؛ أي: ينق عليهن من تركتهم ولا يُخرجن من مساكنهن. 


وكان ذلك" في أول الإسلام» ثم تُسخت المدة بقوله تعالى: لأَْيمَةَ مر 


.07 50 /۳( وهي على الأول منصوبة على المصدره وعلى الثاني مفعول به. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 

(۲) تنسب لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«الكشاف» 
(44/1). 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» »))۱٤۸/۱(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(5) أي: (متاع لأزواجهم متاعاً إلى الحول) وتنسب لأبي رضي الله عنه. وعنه أيضاً أنه قرأ: (فمتاع). 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۱١‏ و«البحر» /٤(‏ ۳۷۹). 

(4) بنصب (غير)» والمعنى: هذا القول ف غير ما تقول. انظر: «الكتاب» (١/۳۷۸)»ء‏ واشرح 
المفصل» .)١١١/١(‏ وانظر كذلك «الكشاف» (۱/ ۲۸۹)» والكلام منه. 

(5) «ذلك» من (د). 


AEDS 
£ | 
سک اا‎ ۲ 


وَعَشُرًا € [البقرة: 4 77]» ونُسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع والثم"» والناسخة 
وإن كانت مقدَّمَةٌ في التلاوة لكنها متأخرةٌ في النزول» والسكنى لها بعد ثابتةٌ عند 
الشافعي خلافاً للحنفية. 
كن حرَجنَكَا4 من البيت من غير إخراج الورثةء أو من العِدّة بانقضاء الحول. 
#قلاجتاع عَلَيِحَكُمْ 4 أيها الأئمة. 
ف مات ف أنشرهر مِرمّمَرُوٍ € من التزيّن لطلب الزوج على وَفْق 
الشرع. 
وهذه الآيةٌ متقدّمةٌ في النزول وإن كانت متأحرةً في الترتيب» ولهذا جاء 
المعروف متكّراً هنا ومعرّفاً فيما سبق» وفيها دلالةٌ على أنها لا تجبٌ عليها ملارّمةٌ 
مسكن الزوج والحدادٍ عليه» بل هي مخيّرة بينها وأخذٍ النفقة» وبين الخروج وتركهاء 
وهذا من تمام ما كان في بدء الإسلام. 
وال عر 4؛ أي: منتقم ممن عصاه. 
َم #4 مصيبٌ فيما حكم. 
د ¥ 
41 1)- 3 نطقت مع المعو حَقَاعل المتيرت 4. 
عطاقت مك بالتر نمال اتيت »عمٌ المطلّقات باستحباب المتعة 
لهنَ بعدما حص واحدةً منهن به وهي غيرٌ مدخول بها. 


د كد عاد 


)١(‏ في (م): «أو الثمن». 


شور ادر ۳ 


0 کد لت یناه کم ايت ملک ميو 4. 
< كذللك 4 إشارةٌ إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعِدّة. 
هنكم اين 4 وعد بأنه تعالى بين لعباده ما يحتاجون إليه معاشاً 
ومّعاداً من الأحكام ودلائلها. 
ملك مد تَحَقَلُونَ #: لتعقلوا؛ أي: لتستعولوا عقولكم في قبولها والتفكرٍ فيها 
لاستنباط غير المنصوص من المنصوص. 


م ةر 13 آ هر 


(Yé)‏ کک ا ل 

ده 
ينجتمع ما بعدذهاء وهى تقرير لمن سم بالقصة من أهل الكتاب وأخبار الأولين» 
وتعجيبٌ من شأنهم» والخطابُ لكل أحد. 

ل لاان حَرجوأمن ویره 4 رُوي: أن أهل داوَّرْدانَ ‏ قرية قِبَلَ واسط - وقع 
فيهم الطاعون فخر جوا هاربين» فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويّعلموا أن لا مف رمن 
حكم الله تعالى وقضائه'. 

٠ 0 ر‎ 00 5 5-3 

وقيل: هم قوم من بني إسرائيل e‏ إلى الجهاد فهربوا حذرا من 
الموت. فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم» وهم ألوفٌ كثيرة"» واختلف في عددها 
بما لا يجدي. 


(۱) رواه الطبري فی «تفسیره» )4١7- ٤۱١ /٤(‏ مطولاً عن السدي. 
() انظر: «الكشاف» »)۲۹١ /١(‏ وعزاه بنحوه ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ۳۲۷) للضحاك. 


١‏ ارا ا 
وهذا تشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرّض للشهادة؛ بأن الموت إذا لم 
يندفع بشيءٍ ولم يكن منه بدٌ فأولى أن يكون في سبيل الله والدليلٌ عليه الأمرٌ 
بالقتال بعده. 
#وَه أْوتُ 4 الواو للحال. 
حَدَرَاَلمَوتِ 4 مفعولٌ له. 


#كَمَالَ لماه مووا ؛ أي: أماتهم الله تعالى بالأمر التكويني دفعة واحدةً على 


#تُمآحَيهُمَ #؛ أي: أماتهم موت عقوبة أو تنبيه» لا موت انقضاء آجال» ثم 
أعادهم أحياءً ليستوفوا بقية أعمارهم. 

فإ أله أدُوقضْلٍ عَلَأَلنّاس © حيث يبصّرهم ما يعتبرون به ويستبصرون من 
اقتصاص خبرهم كما بصّر أولئك بالإماتة والأحياء» أو: حيث أحياهم ليعتبروا 
بحالهم ويتيقنوا بالبعث. 

وَلكنَ ڪا رالاس لَابَنْكُرُورت )؛ أي: لا يشكرونه كما ينبغي» ويجوز 

أن يراد بالشكر الاعتبارٌ والاستبصار» وكان مقتضى الظاهر الإضمارٌ» وإنما أعيد اسم 
الظاهر لما فيه من الإيماء إلى سبب الغفلة عن النعمة. 

.4 ولوان سبي ل اتو واغلم واه م عليه‎ -)1١44( 

دلوأ سب لاو 4 عطفٌ في المعنى على #آلَمِْثَرَ 4؛ لأنه في معنى: 
انظروا وتفكروا. 


ا ا 
والب ١‏ 
قيل: لما بين أن الفرار عن الموت غيرٌ نافع» وأن المقدّر لا محالة واقع» أمرهم 
بالقتال إذ لو جاء أجلّهم ففي سبيل الله» وإلا فالنصر والثواب. 
ويَرِدُ عليه: أنه تعالى نهى عن إلقاء الس بالمّهلكة: ولو لم يكن في الاحتراز 
عو راي 
E‏ َأَّهسمِيعٌ 4 يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون. 


#عَلِيمٌ € بما يضمرونه فيجازيهم بحسّبه. 


-)١4(‏ ک٥ا‏ ری یقرش اهر تاعس اص دوف :ااا كدير وأللَهيقيِضُ 

يبط ولو وجوت ). 
ن اَی يعر شال إن € استفهامية مرفوعة المحل بالابتداء ولا 4 

خبره وزی 4 صفة 5 أو بدلّه. 

وإقراض الله تعالى مَل لتقديم العمل الذي يُطلب به ثوابه. 

#قَرْضَاحسَكًا4: إقراضاً حسناً بخلوص النية وطيب النفسء بلا مَنَّ ولا أَذَىء 
أو مقر وتا تا بكر نه للا طا 

وقيل: المراد من القرضص”©: الإنفاقٌ في سبيل الله تعالى» ويؤيده أنها نزلت في 
أبي الدّحداح حين تصدَّق بحديقة له. 

لإفيضاعفه 4 فيضاعِفُ جزاءه اله 4 أخرج على صورة المغالبة للمبالغة. 


وقرئ بالنصب على جواب الاستفهام حملاً على المعنى» فن لمن دَا الى 


)١(‏ في (م): لقرض». 


٤٦‏ شر ات 
قر اه6 في معنى: أيقرض الله أحد وقرئ: (فيصَعَمَّه) بالرفع والنصب”. 

آضعَافا€: جمعٌ ضعفِ» ونصبّه على الحال من الضمير المنصوب» أو المفعولٍ 
الثاني على تضمين (يضاعف) معنى يصيّرء أو المصدر على أن الضعف اسم المصدر 
وجمعه للتنويع. 

$ ڪر € كثرة”" لا يَفْدُ يَقَدّرها إلا الله. 

وله يقر # لشخص «وَيبَصّط € لاخر ويقبض” في حال ويبسط في 
أخرى”» حَسْبّما اقتضَئْه حكمثه يض إذا قَبَص حتى لا طاقة» ويبسط إذا بط 
حتى لا فاقة أي : لا تخافوا الإقلال بالإنفاق» ولا تظنوابقاء السّعة بالإمساك 
فإن الله تعالى هو الموسّع والمضيّق لا الإمساك والإنفاق» يسهل بهذا عليهم 
الإقراض. 

لوو جوت 4 فيجازيكم على ما قدّمتم وفيه تنبيةٌ على أن الغنيّ يفارق 
ماله بالموت فليبادر المّؤت. 


)١(‏ قرأ عاصم: #صِصَاحِفَه4 بالنصبء وقرأ ابن عامر: (فيضعٌمّه) بالنصب» وقرأ ابن كثير مثله لكن 
بالرفع» وقرأ باقي السبعة مثل عاصم لكن بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ 

(۲) «كثرة» من (د). 

(۳) في (ك): «أو يقبض». 

)€( في (ف) و(ك) و(م): «آخر». 

)0( في (د): «أو». 


يد Cpl‏ 
شو الب ٤۷‏ 
کے ~r‏ .ص م2 ےء 24 ,ص ب ع ر کے و ص 
ألا نقحل في سيل آله وقد أحْرٍِجَسَامن ديرتا أن يا فما كيب عَلْيَهِم الْقَِالُ و إلا 
لیل ك و م با لكبلييرت 4# 

#أَلْمْكَرَإِلَ الْمَلامْبٍََإسْْءِيلَ 4 الملاً: الجماعة الأشراف يجتمعون للتشاور. 

قيل: هو من الملأة التي هي القدرة» فهم قوم لا حاجة إلى الزيادة عليهم فيما 

لمن بع دموسى #؛ أي: بعد وفاته» ومن € للابتداء. 

إدقَالولِتلَّهُمُ 4 اختلفوا فيه» والأشهر الأظهر أنه أشمويل من نسل هارون 
عليه السلام. 

لات لَنَامَلِكًا € أنهض لنا أميراً. 

الس ی م2 ړم م 5 0 2 

لقتل في سیل ال4 نمل 4 بالنون والجزم جوابٌ الأمر» وقرئ 
بالرفع حالاً؛ أي: ابعث لنا مقدّرين القتالء أو استئنافاً كأنه قيل: كيف تصنعون 
بالْمَلِك؟ فقالوا: #تُمَيِلْ ف سيل أله € وقرئ بالياء والجزم جواباًء وبالرفع 
صفة (ملك). 

i: r‏ ےا 11 ع !ا 
اهَل عسي إن ڪيب يڪم لمال لاا 4 بعتي الاستفهام في 
هل BRT Ts‏ 

تعالى : هلاق عَلَ لضن € [الإنسان: .]١‏ 
وخبر سير 4: لآلَائْعَيئْ4» والشرطً اعتراض بينهماء وجوابه محذوفٌ 
مدلولٌ عليه بقوله: 9عَسَيْسْرْ 4؛ أي: إن كتب عليكم القتال حَِفْتٌ أن تَجِبُنوا ولا 


)١(‏ في (د): الملك». وانظر: «الكشاف» (١/١۲۹)ء‏ وعنه نقل المؤلف هذه القراءات مع توجيهها. 
(۲) في النسخ: «للتوقع»؛ والمثبت من «الكشاف» (۱/ 7511)» والكلام منه. 


1 و : ٤ا‏ 
۱۸ ماک ا 


تقاتلواء أراد أن يقول: عسيتم ألا تقاتلوا؛ أي: أتوقع منكم الجبن عن القتال» فأدخل 


هَل € للتقرير السابق ذكره. 
تلات تیر سوروت این ددرتا 4؛ أي داع لنا إلى 
ترك القتال وقد عَرَض لنا ما يُوجبه من الإخراج عن الديار. 


ويا 4؛ أي: منفردين عنهم» على تضمين الإخراج معنى الانفراد. 


والديار أبلغ من الأوطان؛ لما في الإخراج منها" من الدلالة على استيلاء 
العدو 2 وأمّا ذكرٌ الأبناء دون الأولاد المنتظمة للبنات فَلِعَدم استئناس 
العرب بهن فلا يد يَشْقٌ الانفراد عنهن» بل هم يأنفون عن انتسابهنٌ إليهم فلا يرضَون 
لإظهار التعلّق بهن. 

ومَن لم يتنبّه لِمّا ذكر ورد في تفسيره الأوطان بدل الديار» والأولاد بدل الأبناء 
ولم" يدر ما فيه من سوء الأدب» حيث9) حيث" اوم فضلّ البدل على المبدّل: #وَمَنْ 
أصَدَقٌ موقي # [الساء: 177] وليس لكلام* المعجز ا 

بقي هاهنا شيءٌ آخرٌ لا بد من التنبيه له أيضاء وهو: أنهم عللوا القتال بما يرجع 
إلى حظوظهم فځذلواء ولو قالوا: كيف لا نقاتل وقد عصّوا الله وخرّبوا بلاده وقهروا 
عباده؟ لوققوا: 
(1) في (د): (الإفراد). 
(۲) في (م): «عنها)» وفي (ح) و(ف) و(ك): «ههنا». 
(۳) في (د): «ومن لم». 
(4) «حیث» ليست في (د). 
0 في (ك) و(م): «الكلام». 
() في (د) (ك) و(م): «بديل». 


ذا 7 


رُوي أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل البحر بحر الروم 
بين مصر وفلسطين» وظهروا على بني إسرائيل» فأخذوا ديارهم وسبّوا أولادهم. 

لما كيب عليه مالكل تَوَلََاك لما قالوا ذلك دعا نبيّهم الله تعالى» وسأل 
لهم ملكاًء فأجابه الله تعالى إلى ذلك» وتّصّب لهم طالوت ملكا وقَرض عليهم 


القتال» وكان فيهم طاغيةٌ هو الذي دعاهم إلى ذلك فتابّعوه» وكانوا يرجُون أن يُملّكَ 


عليهم» فلمًا ملك الله تعالى غيره نكصوا على أعقابهم وكرهواء فالفاء في قوله: 
لماكب الال 4 فصيحة والقول الآني ذكره مقدّم وقوعاً وإن كان 


A 


مۇخراًذكراً. 
لإِلَّاقَيِلامَنْهُمَ 4 ثلاث مئة وثلاثة عَشَّرَ بعددِ أهل بدر. 
عع دوم عم 201 هه د 5 8 3 2 5 
وله علي مب لظدلييت * وعيد لهم» وتسجيل عليهم بالظلم في القعود عن 
القتال» ولذلك وضع الظاهر موضع المضمر. 
د 26 
2 و د ص هه ا ر كاري | سه 2 
)۲٤۷(‏ - 8 وَقَا للم يهم إن َه قد مَك کم الوت ملكا قالوا أن 
يکن له الْمْلَك علا وَكحَنُ أَحَن ْمك مِنْهُ وَكَمْ يُوْتَ سَكةٌ مى ألْمَالِ 
اصطمدۀ يڪم وراد سد فى ليل وَالْسيْ وَأَلَهُموْقِ مل سن يكس 
وا وس حلي *. 
< ويُه آله قَذَبَمَكَ لَحكُمْ 4 صرّح بنسبة البعثٍ إلى الله تعالى 
تعظيماً لشأن المبعوث, ودفعاً لذهاب الوهم إلى أن يكون تعييثه عن ميل 


=0( الىه. 


£ 0 


#طالومت 4 عَلَّم أعجميٌ كجالوت. فامْتَنمَ عن الصَّرف للعَلّمِية والحجمة. 

وق ا 
الصرف يأبى عن ذلك» إلا أن يقال: اسم عبرانيٌ وافق عربيًا كما وافق حنطاً: جنطةء 
ويشما لاها رَحُماناً رَجيماً": بسم الله الرحمن الرحيم» فهو على هذا فَعَلوتٌ من 
انرا ت ا 

ملك 4 رُوي أن نبيهم دعا الله تعالى حين طلبوا منه ملكاًء فأتى بعصا يقاس بها 
من يتملك عليهم» فلم يساوها إلا طالوت©. 

لقالا أن یکنا لمك علا( «أنَّ 4 بمعنى: كيف. كما في قوله لای 


وكرت * [المائدة: »]۷١‏ استبحدوا تملگه عليهم. 


ددع 4 صم 


والواو في لوحن أحَنَ لْمُليِمِئَهُ 4 واو الحال» وفي «وَلَمْ بُوْتَ سَكدٌيَرت 
لْمَالِ4 عاطفةٌ» فاتتظمت” الجملتان في حكم الحال؛ أي: والحال نا أحقٌ بالملك 
مئه وزاثة ومكنة وأنه فقير لآ مال له تخي يتشر فا به إذ فاته نسب الملوك؛ وإنما 
قالوا ذلك لأن الملك كان في أولاد يهوذاء وكان فيهم من سبطه خلقٌ كثيرٌ أغنياء» 
وطالوتٌ كان فقيراً من سبط بنيامينَ» ولم يكن فيهم الملك ولا النبوةٌ» فإنها كانت في 


أولاد لاوّى. 


)١(‏ في (ف): «من؟. 

(؟) اضطربت أكثر النسخ في: بشما لاها»ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما «الكشاف» (۱/ ۲۹۲)ء 
والكلام منهء وفيه: (رخمانا رخيما) بالخاء فيهما. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (577/5) عن السدي. 

€3 في (ك) و(م): «فانتظمته). 


(5) في (ك) و(م): «إذا فاته»» وفي (ح) و(ف): «فإنه» 


ذكروا لبعده عن استحقاقٍ الملك عليهم وجهين: أحدهما في الخارج» والآخر 
في نفسه» وقدّموا ما في الخارج أخذاً لطريقة الترقي. 

اناه َصَطَسه 4 اختاره لم )4. 

أصل الاصطفاء: أخدٌ صَّفوة الشيء وإلقاءٌ ما سواه؛ أي: إن لم يكن له نَسَبٌ ولا 
لَب فله فضيلة ذاتيةٌ» على ما نه عليه بقوله: 

وَنَادَهبسَطةفِ الل 4 قدّمه لكونه أَقدّمَ في الاعتبار #وَالْحجسَي * طولاً 

وعرضا. 

نكا كرا كه غلم اجا بالج التاكيدينة المضترة برف 
وقدم المستد إليه-وهو الله-على الفعل للتخصيصء وتأكيدٍ النسبة إلى أن الله 
تعالى هو الذي اصطفاه عليكم دون غيره؛ وهو أعلم بمصالحكي'”" منكم. ولا 
اعتراض على حكمه. 

ثم ذكر خصلتين كالبرهان وبيانِ حكمة في اختياره» هما أقوى في باب الملك 
وأولى بإيجابه من النسب والمالء وهما العلم والجَسامة: ليتمكن من معرفة السياسة» 
ويكونَ أعظم خطراً ذ في القلوب» وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب» 
أطلق“ العلم ووصفه بابسطة فيه وفى الجسم؛ ليندرج نحته العلم الذي طلبوه 
لأله وهو المعرفة بأمر الحرب. 

ويون مُلْكهُس ياء 4 قدّم المسند إليه لإفادة الاختصاص؛ أي: الملك 


له خا صة غير منارّع فيه فهو يؤتي ملگه مَن يشاء دون غيره بسبب استصلاحه لذلك. 


)١(‏ في (ك): ابضالحكم». 
(0) في (م): «وأطلق». 


سس هه اا اسلا 
1o۲‏ س | اا 


وهه وس €؛ أي: واسع الفضل والعطاء يوسّع على مَن ليس له سعة في 
المال ويغنيه من الفقر. 

لكل ية € بمن يصطفيه للمُلك وإن لم يكن من نسل الملوك فقوله: 
لوس € رد لقولهم: ولم يُوْتَ س الْمَالٍ 4 كما أن قوله: نَم مده 4 
رذ قول او اح لمعنه 4 يعني أنه اصطّفي”' مغل م کن تسيو إلجةة 
ولس المالك کالمس د 

وقوله: لي 4 تكميلٌ حسرٌٌ يدل على أن اصطفاءه إيتاءء عن علم 
وحكمة» لاعن جهل وسفه. 


(۲٤۸)‏ ار ملد ايد مأحكيء نيكم ]لابو بوت فيو سَحكيئة 


2 


ےد ےس 


من 0 وبعية مارك ءال مروا ل هرون مله التب که إن في 3ل للت ية 
ڪمن کنر مميت 4. 

وَكَالَ لَهُْبَيُهُمَ 4 لما طلبوا منه حجة على أنه تعالى اصطفى طالوتَ 
وملّكه عليهم: 

إن ۶اك ملكو ادنك مْالَابْوتُ € لالتَّابْوْتُ 4: صندوقٌ التوراق 
ا ا 00 
يُرجّع إليه مايُخرّج منه ا e‏ 
غير معروفي» فلايُترك المعروف إليه» ومن قرأه بالهاء فلعلَّه أبدلّه منه” كما 


)١(‏ في (د): «مصطفى». 
(۲) أي: جعل هاءه بدلا من التاء. انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۹۳)ء والقراءة بالهاء ذكرها أيضاً ابن خالويه - 


ا 
سوا ةة 0۳ 


ا 


أبدل من تاء التأنيث؛ لاشتراكهما في الهمس والزيادة. 

قد ت 4 ابه سكن اله ن ڪڪ ؛ أي: من فضله 
والضميرٌ للتابوت لا للإتيان؛ لقوله: 

وَبَقيةٌ * فإنها تأبى عنه» والبقية مثلّ في الجودة والفضلء يقال: فلان من بقيّة 

القوم؛ أي: من خيارهم» ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء وذلك لان 
ا 

ومارک ءال موی وَءَالْهَدرُونَ 4 رُضاصٌ” الألواح» وعصا موسى 
واو اما هارو قو الال مقحَمٌ لتفخيم شأنهما؛ كما في قوله عليه السلام: ديا 
آبا موسی» لقد أُوتِيتَ مزماراً من مزامیر آل داود» ". 

ونی الملتيكة 4 حال من لكات 4. 

قيل: رقعه الله تعالى بعد موسى عليه السلام» فنزلت به الملائكة وهم ينظرون 
الور 

ًن للك )؛ أي: في إتيان التابوت والملائكة تحمله ية 4 عظيمة. 

لڪ إن كنم مميت 4 من تمام كلام النبيّ عليه السلام؛ لأن المقام لا 
يتحمّل الخطاب من الله تعالى. 


6د 6د 


= في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

.)۳۲۹ /۲( الرٌضاض: ما يتفتت ويتقطع من الشيء. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (5054)» ومسلم (۷۹۳)» من حديث أبي موسى رضي الله عنه.‎ 

(۳) (إليه» من (د)» وهو الموافق لما في «الکشاف» (۱/ ۲۹۳). 


IAD 
1 : ا‎ 7 
)ع سے مھا را‎ ١6: 


3 05 + 5 >¢ ي‎ CE له له > م سے وج ےا‎ rol 
فليس متي ومن لم يَطعَمَة فإته مإ لا من غرف غرفة يدو فشربوا نة إلا قيلامَنهم‎ 
عهة. رو ر ۸ 041 0 ووم مه .د‎ EG 
فما جاور هو وا لزت اموا معحة. قال وأ لا طاقة لتا الوم بجالوت وجمُودوء قَالَ‎ 
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ھت - 4 4< رار م م2 2 صن" “من rg‏ 73 و 2 
لس يظنوت آنھم مُلدقوأ آل حكم من تر قل لوعت فة حكثيرة بدن آله 
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iS e 


واسه مع ألصَديرِنَ #. 

'#مَلَمَافَصَلَ طَالُوت بِالْجَمُودٍ * قيل: هنا حمل محذوفة؛ أي: فجاءهم التابوت» 
وأقرّوا لطالوت بالملك» وتأهّبوا للخروج» فالفاء فصيحة والباءُ في #بالجئود # 
للملابسة؛ أي: مُْتبِساً بالجنود» سواءٌ كان قصل € لازماً بمعنى: انفصل عن بلده. 
أو متعدّياً بمعنى: فصل نفسه عنه» فإنَّ الفصل في المتعدّيّ والفصولٌ في اللازم 
لختان؛ مثل: وَكَمَه وقفاً ووّقف وقوفاً. 

و(الجنود): جمع الكثرة للجُندء والأجناد: جمع القِلَة له والجُنْدُ: الجيش 
لاخدا اعرذ من الكنة وهو الا ر الخليظة الد 

رُوي: نهم لما فاقوا بلدهم سلكوا مفازةً وكان الوقثٌ قيظاًء فسألوا أن 
يجري الله تعالى لهم 

تَهَراً قال طالوت: 

«إدك أنه سیم تهر €: مُعاملّكم معاملةً مختير”" بما اقترحثّموه» وكان 
في جند طالوت المخلِصٌ والمنافق» فميّر بينهما بالماء» كالذهب والفضة فيهما 
الْخَبَتُ فيميّز الخالص من غيره بالنار. 
() في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «الغليظ الشديد». 


)۲( في (د): اامخبر»» وفي (ح) و(ف) و(م): «مخبرة»» والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «تفسير 
البيضاوي» .)٠١١ /١(‏ 


مالسلا 
سو اال ١‏ 


والتهر بفتح الهاء وتسكينها: المَجُرى الواسع للماء وکل ثلاث شوه حرف 
حلت فتسکیئه وفتحُه لخة؛ كالشعر والتحر والدّأب. 
عَم سَرِبَوِنْهُمَلَدَسَمِق 4؛ آي: فليس بمتصل بي ولا محل معي» من 
قولهم: فلان مني» كأنه”" بعضه لاختلاطهما واتحادهماء ويجوز أن يراد: فليس من 
لي واتباعي: 
وَمََلَمِيَطصمُ تيوه € الطُّمْم: الذُوق» ويقع على الأكل والشرب. 
الام اعرف عُرْمَديَرِو € الكّزف: أذ الماء بآلةٍ كالكفء والعّرفة بالفتح: 
المَرّة من هذا الفعل» والغرفة بالضم: قَدْرٌ ما يُخرف بالكففٌ من الماء» وأصل العّرف: 
القطعٌ» ومنه العُرفة التي هي العِلَيهُ قطعةٌ من البناء. 
استثتى من الشرب الممنوع هذا النوع» وإنما قدمت عليه الجملة الثانية لأن 
مقر لها مقوكوة ماه OEE‏ كر N e‏ 
من الترغيب إلى الانتهاء بالنهي المذكوره فحقّها أن تُذكر عَقيبها قبل الاستثناء 
المزبور”» وطالوت إن كان نبياً فله أن يعرف ذلك بالوحيء وإلا فبالإلهام أو 
بإخبار من النبي. 
'#فَسَرِبُوَمِئَهُ #؛ أي: فكرّعوا فيه؛ إذ الأصل في الشرب منه أن لا يكون بواسطق 
وتعميمٌ الأول ليتّصل الاستثناء. 


)١(‏ في (م) زيادة: «أي». 

(۲) في (ك): «كأني»؛ والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف» .)۲۹٤ /١(‏ 

(۳) في (م) و(ف): (المذكور). وجاء هنا في هامش (د) و(ف) و(م): «ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة زعم 
أن تقديمها لمجرد العناية. منه). 

(:) وفي هامش (د)و(ف): (ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة زعم أن تقديمها لمجرد العناية). منه. 


E Yr 
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وقرئ: لا ينُم 4“ بالنصب على الاستثناء» وبالرفع على أنه تابعٌ 
للمرفوع قبله”"؛ لأن الكلام إذا كان موجَباً جاز فيما بعدّ (إلا) النصبُ وهو الأفصحء 
والإتباع لما قبله إِنْ رفعاً فرفع أو نصباً فنصبٌ أو جرا فجرٌ وليس هذا من مواضع 
الميل إلى المعنى» والإعراض عن اللفظ جانباً". 

والقليل على ما قيل: كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً. 

طقَلَمَّاجَاوَرَمهُوَ 4؛ أي: قطع طالوت النهر. 

لاست اموا مص 4؛ أي: القليلٌ الذين”؟ لم يخالفوه وفي التعبير عنهم 
بما ذكر دلالةٌ على أن المخالِفِينَ لم يكونوا مُخلصين في دعوى الإيمان» وإنما زاد 
قوله: #محة,» لإفادة معنى المتابّعة إياه والموافقة له» ولكًا افترقوا فرقتين قال كل 
فرقة ما يليق بشأنه» وعدم العطف بين القولين لعدم جمعهما مقام واحد» ومساق 
كلام واحد. 

#كالُوأ#؛ أي: الذين انخذلواء على ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهماء 
كأنهم قالوا ما قالوا اعتذاراً في التخلف» وتخذيلاً للمُقدِمِين على القتال. 


)١(‏ وقع هنا في جميع النسخ: إلا قِيلا4 دون ينُم 4 لكن وقع التنبيه عليها في هامش (م)» 
حيث كتب فيه بخط ملون: «هنا نقص لفظ طمَنْهُمْ © مع أنه ثابت تلاوة». 

(؟) القراءة بالنصب قراءة الجمهورء والقراءة بالرفع من الشاذء وتنسب لأبي والأعمش. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١5‏ و«الكشاف» /١(‏ 190). 

(۳) في هامش (د) و(م): «قال أبو حيان: هي مسألة بيّن وجه الإعراب فيهاء يعني: على ما ذكر هنا في 
علم النحو. منه». وفي هامش (ف): «قال أبو حيان: هي مسلمة بيّن وجه الإعراب فيهاء يعني: ما 
ذكره هنا على ما ذكره في علم النحو. منه). 

)€( في (ح) و(د) و(ف): «الذي». 


سرو الب 0۷ 

#لاطًاقة لَنا الوم بَجَالُوتَ )؛ أي: بقتال جالوت. 

«وَجيُووِوء 4 لكثرتهم وقرّتهم"» وفي عبارة الجنود دلالةٌ على هذاء على ما 
يناه فيما سبق. 

لالز يوت آَم مكدو أل 4 لظن على حقيقته» ومعنى كفو 
ال # : أنهم يستشهّدون في ذلك اليوم؛ لعزمهم على صدق القتال» وصدقهم 
في عزمه. . أو بمعنى الإيقان؛ أي: يوقنون بالبعث على أن" معنى ملقو لَه 4: 
أنهم راجع ون إليه في القيامة ومجزيون بأعمالهم يومئذ» وعلى هذا المعنى من 
الملاقاة يجوز أن يكون الظنٌ على أصله» ويكون القصد إلى أنه يكفي في هذا 
العمل" فكيف باليقين. 

ممن فت یک4 «حكم 4 كلمةٌ تكثير» وين 4 مبينة أو مَزِيدةٌ 
للتأكيد» والفئة: الفرقة من الناس» من فَأَوْتٌ رأسه؛ أي: قق شَقَقَتهه أو من فاء: إذا رجع. 

ٽواڪر (إصكم ) مبتدأخبزه لطبت 4. 

بدأل 4 بتيسيره» وهذا تحريضٌ على القتال واستشعارٌ بالنصر. 

#وَأسَهمعَألصَسيرِنَ 4 بالنصر والإثابة» تحريضٌ على الصبر في القتال. 


کے 


(Yo ۰(‏ و لِجَالُوتَ وَجمُوديه الوا ]ا بک افرع عابرا و ماوت 


e 


قدامکاوانص اع الْمَو رألحكدريت ). 


\ 


سس 


000( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «وقدرتهم». 
(؟) كلمة: «أنَّ ليست في (ح) و(ف) و(ك) و(م). 
(9) في (د): «للعمل؟. 


يل سد 
8 € 

١ 64‏ سے مھ ااا 

#وَلمَابَرَرُوا لِجَالُوتَ ودود € المبارزة في الحرب: أن يَظهر المحارب 
لقرينه بحيث يراه. 

تالور اعاب برا € الإفراغ: صت السئالة اسر للأكمان 
والإكثار. 

ووت كيت قد اما *؛ أي: في المعركة كيلا زل ولائزُولٌ. 

ل وآنص راعلى لموم افر ہے 4؛ أي: اتا عليهم» وامنَعْهم منا. 

0 إلى الله بالدعاء» وفيه ترتيبٌ بليغ؛ إذ سألوا أولاً إفراعً الصبر في قلوبهم 
الذي هو ملاك الأمرء ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبّبَ منه" ثم النصرٌ 
على العدو المرنَّبَ عليهما غالبا ثم أشاروا بتوصيف لموم افر ہے 4 إلى 


مر 72 عي # ور عي 2 سر م 
الارضر ولحكن ١‏ دُو سل عل المدلهيرت 4 
ب صر د ع 5 
# فُهَرَمُوهَم » الفاء فصيحة» وقبله مضمَر؛ أي: فاستجاب الله دعاءهم 


ونصرهم» فالهزيمة دفع الشيء بقوةٍ حتى يدخل بعضه في بعض» واليهزام: خشبة 
3 8 و 
يحرّك بها الجمر ويدفع بعضه على بعض 


لاال بعونه وتيسيره. 


)۱( أي: من الصبر المفرغ. 


با 
وق لب 00 


#وكسَلَدَاوَ د جَالوست € لم يبيّن الله تعالى كيفية القتل» إلا أنه أشار في سياقه 
إلى أنه كان بسهولة. 

#وءاصسة أله الْمُاَكت #؛ أي: ملك بني إسرائيل» ولم يجتمعوا قبل داود عليه 
السلام على مَلِكِ. 

المحم 4: النبوّة؛ إذبها وَضْعٌ الأمور مواضِعها. 

فآناه الله مُلكَ طالوت ونبوٌة نبيّهم» وجمع له كليهماء وكان قبله المّلك في سَبْطِ 
والنبوة في سبْط. 

#وَعَلََ .مك4 4: من صنعة الدروع» وكلام الطير والدوابٌ» وغير ذلك. 


و وْ كادف أَالناسَ بَقْصّهم عض 4: ولولا أن الله تعالى يُدفع بعص الناس 


وو کک آله دومص لعل المككمرت 4: ولكنًّ الله يبسط الفضلّ على 
العالمين بنصر المصلحين على المفسدين. 


(۲۲)- بلك ءَايَدسث لتت وما ع کرای ونك لمن الْمرسليرك 4. 


ل يلك ءاد أن 4 إشارةٌ إلى ما فص من حديث الألوف» وتمليك طالوت» 
وإتيانٍ التابوت» وانهزام الجبابرة» وقتل داود عليه السلام جالوت. 


تََنُومَاعَليك لحي 4 بالصدق واليقين الذي لا ريب فيه لأهل الكتاب؛ إذ 


١5‏ ع سے هوم 


ر ص LC‏ ا 2 1 / 9 
وتك لع نَالْمْرسيرت ) حيث تُخبر بها من غير قراءة كتاب ولا سماع أخبار. 


0 


و وخ کے ہے ہے مہ رع 2 ےک 2م 2ه ہے و رر ے 
(۲) - تلك الرسل فَصَلنَا بعصم عل بع مَنْهم من کم ةورع بعْصَّهُمْ دَرَجَاتٍ 
ایتا عیتی ان می الت وایذ ل بروج آل دس وکو َك ف ما اتک اَن 
تدهم بد ما ماھ ابت واک تاقيم کن امح ورتم ک یکر واو 15 آنه 
ما فت لوأو اله عل مارد ©. 


02 يه آم Ci li‏ .2 د >1 1 f‏ 
للك الرَسّلُ # أي: المذكورة في السورة كلهاء أو المعلومة لك بالوحي. 


فصلا بعصم عل عض 4 بحسب درجاتهم في الزلفى» وتفاوتٍ مراتبهم في 
الاصطفاء. 


مد 


5 
ج له دمع 


لينم نكم تفصيلٌ لاتفضيل؛ أي: خاطبه اف تعالى بكلامه الأزليّ 
بلا واسطة» وهو موسى عليه السلام؛ لقوله تعالی: وکلم اه موی تًا * 
[النساء: .1١54‏ 
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لوَرَفمَ بَصَهُمْ درجت 4 بان فضّله على غيره من وجوه متعدّدة بمراتت”© 
متباعدة» وهو محمد عليه السلامُ المفضّل عليه حيث أوتي ما لم يُوْتَ أحدٌ 
منهم”"» والإبهامٌ لتفخيم شأنه؛ كأنه العَلّم المتعيّن”؟ لهذا الوصف» المستغني عن 
التعيين» وتنكيرٌ دوجي 4 يعضده في تعظيم شأنه. 


)١(‏ «لك» من (د). 

(؟) في (ك) و(م): «وبمراتب». 

)۳( في رح و(ف) و(ك) و(م): الأحدهم). 

)€( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «المعين»» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في اتفسير البيضاوي» 
(0۳/1(. 


سو اة ۱ 


وَءَاتَسَسَاعِسى أن مَرَي مدنت 4 خصّه بالتعيين لإفراط”" اليهود والنصارى في 
2 3 م 
تحقيره وتعظيمه» وجَعل معجزاته سببّ تفضيله لانها آياٿ ظاهرةٌ وبيناتٌ باهرةٌ لم 


00 *؛ أي: من بعد هؤلاء الرسل. 

لمن بَعَدِمَاجَاءَنْهُ مْاَلبَِكُ 4؛ أي: المعجزات الواضحات؛ لاختلافهم في 
الدين وتشعٌبٍ”" مذاهبهم» ولتضليل* ' بعضهم بعضاً. 

وكاتوا أي: ما شاء مما" اقتضاه حكمته. 


لكوتم من َامَنَ 4؛ لالتزامه دِينَّ الأنبياء عليهم السلام بتوفيقه ومهم ىكر » 


ولو سا أللَهما أفْتَمَلُوا* كرّر للتأكيد"' لكون الأمور بمشيئة الله تعالى. 


)١(‏ في (ك): (لإفراد). 

(۲) في (خ) و(ف) و(ك) و(م): «أن يقتتلوا»» والمثبت من (د) وهو الصواب. انظر: «تفسير الطبري» 
(077/5)» و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ ۲۳۳)» و«تفسير الراغب» /١(‏ 014)» وغيرها 
من التفاسير. 

(۳) في (ف): «وتشعث». 

)٤(‏ في (ح) و(ف) و(ك) و(م): (ولتفضيل»؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(10۳/1(. 

)٥(‏ في (د) و(م): «أي ما شاء فما»» وفي (ح) و(ف): «لما»» وسقط منهما: «أي ما شاء)ء والمثبت 
من (ك). 

(5) في (د): «لتأكيد». 


1۲ س ا ا 
ی : 

وکاله يَفَعَلُ مارد د # من تخصيص بعضهم بالسعادة والإيمان» وبعضهم 
بالشقاوة والكفر. 

فان قلت: الاستدراك بعد استعمال كلمة (لو) على قاعدة العربية أن يُذكر انتفاءُ 
الشرط ليْْبَتَ انتفاءٌ الجزاء؛ أي: لكنْ لم يشأ عدم الاقتتال فاقتتلواء وعلى قاعدة 
الاستدلال أن يُذكر انتفاءٌ الجزاء انتفاءً الشرط؛ أي: لكنهم اقتتلوا فعُلم أنه لم 
يشا عدم الاقتتال» فما وجه قوله: ولک اله يَمَعَلُ مارد #؟ 

ل a‏ 
کان؛ قيل: يوفق مَن يشاء فضلاً ويخذل من يشاء عدلا. 

ويَرِدُ عليه: أنه حينئذ يكون الخذلان عن باعثء فتتقيّد إراده المتعلّقةٌ به» ويأباه 
التعميم المستفاد مما ذكر. 

والآبةٌ دليلٌ على أن الأنبياء عليهم السلام ولو كانوا أولي العزم من المرسلين 
متفاوتة الأقدام» وأمًا أنه يجوز تفضيلٌ بعضهم على بعض على التعيين» فلا دلالة 
عليه في الآية» نعم يجوز ذلك إذا جد دليل قاطع؛ لأنه مما يتعلق بالاعتقاد دون 
العم ححص ك فيه الط أن ها تعلق اد اه فال عاد كان ارو سير 
كان أو شراًء يقع» وأمًا أن كل ما يقع إنما يقع بإرادة الله تعالى فلا دلالة عليه فيهاء إنما 
علم ذلك من موضع آخر. 

e SS 


کوک 


)١(‏ في (د): «الأقدار»» ومثله في «روح المعاني» (۳/ ۳۸۲)ء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق 
لما في «تفسير البيضاوي» .)١97 /١(‏ 


3 GE 


3 تايها ر ءامنواأنِمًوأمكًا كم 4 أراد به الواجب من الزكاة؛ لظاهر الأمر 
واتصال الوعيد به. 

من قبل أن يان يوم ابيع 4: لاكسب فيه ) لأنه يوم جزاءِ لا يوم عمل» وعبر 
عن کل" المكاسب بِجُلّها. 

لوكا حل لأن الأخلّاء بعضّهم عدو لبعض يومئذٍ. 

فان قلت: أليس زمرةٌ المتقين مستثناة منهم؟ 

قلت: بلى» ولكن الوعيد في حقٌّ مَن ترك الإنفاق الواجب» فالاستثناءٌ المذكورٌ 
د 

لوَلاسَمَحَةُ 4 يعني: أنَّ تدارُكَ ما فاتكم من الإنفاق إمّا بالأداء بعد الحصول 
بطريقٍ المعاملة والمجاملةء وإِمّا بالإبراء» ولا سبيل إلى شيءٍ من ذلك إذ لا كسبٌ 
ولاخلَّةٌ ولا شفاعة خصوصاً في إسقاط حقوق العبادء وم أنَّ الشفاعة لا تكون إلا 
في زيادة الفضل فطريقة الاعتزال موضع بيانه ومأخذ عنانه علمٌ الكلام. 

وإنما رُفعت ثلائتُها مع قصدٍ التعميم لأنها في التقدير جوابٌ: هل فيه بِيعٌ أو خلةٌ 
أو شفاعة؟ وقد فبّحَها من فتَحَها على الأصر ". 

#وَالْكَيْرُونَ )؛ أي: التاركون للزكاة» وإنما عبر عنهم بالكافرين تغليظاً عليهم 
وزجراً لهم؛ كما في آخر آية الحج» حيث شبّه فعلُّهم الذي هو ترك الزكاة بالكفر, 


)۱( في (ك): «جل». 
(۲) في (ف) و(ك) و(م): «لا يجد به). 


(۳) فتحها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ۸۲). 


2 و E‏ 
٠. 13‏ م00 
۱1٤‏ تی ار رکا 


أو جعل مشارفة على الكفرء أو تعبيراً باللازم عن الملزوم” '» حيث جعل ترك الزكاة 
في موضع آخر من صفات الكفار ولوازمهم؛ فهو على الأول استعارة تبَعية أو مَجارٌ 
مُسَارَفَة وعلى الثانى كناية أو مجارٌ لزوم. 

هم الَللِمُونَ * هم الذين ظلموا أنفسهم بترك الإنفاق الواجب» وصرف المال 


على غير وجهه» ووضعه في غير موضعه. 


2 
يب ساسم سا ص 0ن او سمح ر اد ورو رر ا 6ل سمس ل ص 
)١66(‏ - #8 اله لا که إلا هوالی الوم ناخد که وکا دم م ا مَل 
مه عم 200 م سے 5-4 00 - ر و re o»‏ . سو 
الأرض نة الى شع مک لای ذو ین ایبوخ ملقم ولا طون سىء من 
- 01 2 ہے کے رو RAS 2 27 OIE‏ 
عليه إلابماشًاءَ سع ريه مہ الکو ت وا و وة ا هوالعىالعظيم لَعَظِيم &. 


« امه لإ هو مبتدأ وخب والمعنى: أنه المستحقٌ للعبادة لا غير. 

وقيل: خبره ال الْقيومٌ © و لاله إِلَاهْوَّ»4 معترص بينهما. 

والمراد من الحياة في حقّه تعالى: البقاءٌ الذي لا سبيل إليه للفناء مجازاًء وذلك 
أن الحياة بحسب اللغة عبارةٌ عن قوّة مزاجية تقتضي الحسّ والحركة» ولا صحة لها 
في حقّه تعالى» فلا بنَّ من المصير إلى المعنى المجازيٌ المنايب له وهو البقاء 
وإنما وصّفناه بما ذكر لأنه مستندٌ إلى ذاته تعالى» فلا يمكرٌ زوالّه. 

وأما الذي ذكره المتكلّمون بقولهم: (الحي: الذي يصح أن يَعْلَم ويَقْدِر) فمعناه 


)١(‏ قوله: «وعبر باللازم عن الملزوم» كذا في النسخ» والصواب: (بالملزوم عن اللازم)» كما في 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (7/1”)» و«روح المعاني» (۳/ »)۳۸١‏ قال الشهاب: (فإن 
ترك الزكاة لازم للكفر فذكر الكفر وأريد ترك الزكاة). وهي عينها عبارة المؤلف الآتية» لكن مع 
زيادة وضوح في بيان المراد. 


و ا 


الاصطلاحيٌ الحادثء فلا مَساعً لحمل ما في الكلام القديم عليه» حيث لا يَعرفه 
أهل اللسان وقتٌ نزول القرآن. 

وقد رد صاحب «الكشاف» مثل هذا في تفسير قوله تعالى: علو أَصَيِعَُمْ يه 
انهم € [البقرة: 14]» وجوّزه هنا . 

والقيوم: القائم بذاته» المقوم لغيره. 

وقيل: الدائمُ القيام بتدبير الخلق وحفظه فَيُعولٌ من قام بالأمر: إذا حفظه. 

#لاتَأَحُْدُمْ 4 الأخذ: التناول ومنه خد الشارب: قَصّه وقَطمُ شيء من شعره. 

ليك € السنة: ثقلةٌ من النعاس وفتورٌ يعتري المزاج قبل النوم» وليست بداخلةٍ 
في حدٌ النوم على ما دلّ عليه قول عَدِيٌ بن الرّفاع: 
تتكنان الست الحا فرق في عينهٍ تة وليسس بنا“ 

ولا دلالةَ فيه على أن السَنةَ هي التعاس كما تَوَهُم. 

ولام € النوم: حالة عرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من 

وطربات ال ك ال اة جت ناجرام الظاتر عع الجا 
رأساً؛ أي: لا يعتريو ما يعتري المخلوقين من الغفلة والملال والفتور في حفظ 
ماهو قائم بحفظه. وَلايَْرِضٌ له عوارض التعب المحوجة إلى الاستراحة» 
فيستريح بالنوم والسئة. 


.)٠٠١ /١( انظر: «الكشاف)»‎ )١( 
واتفسير‎ ))١14 ۷۸)ء و«الوحشيات» لأبي تمام (ص:‎ /١( (؟) انظر: «مجاز القرآن» لأي عبيدة‎ 
و«اللسان» (مادة: رنق)»‎ ء)٤‎ ٤۸ /6( و«البخر»‎ ,)3"٠١ /١( و«الكشاف»‎ ,»)0517*١ /5( الطبري»‎ 


وفيه: رنق النوم في عينه: خالطها. 


۱٦‏ شر ام 

فالجملة بيان ل اقيم 4 بأنه مهيمنٌ على من يقوّمه غيرٌ غافل عنه» وتأكيدٌ 
لكونه حيًا فإن مَن أخذه سنةٌ أو نومٌ كان مؤوف الحياة”» ولذلك ترك العاطف فيه. 

وتقديم السّئّة على النوم على قياس المبالغة والترقّي فان سلب السّئّة وإن كان 
أبلعَ من سلب النوم لكنّ سلب أَحَذِها ليس بأبلع من سلب أَحَذِه؛ لما فيه من القوة» 
فمن يقدر على دفعها قد لا يقدر على دفعه» فن وَهَم أن قباس المبالغة عكسّه فقد 
وهم حيث لم يفرّق بين سلبهما وسلب أخذهما. 

وأيضاً السّنةٌ من طلائع”" النوم ومقتضياتٍ سببه السابقة عليه فنفيٌ النوم بعد 
نفيها باعتبار أنه يستلزم نفيَ سببه يكون أبلغ» وأما نفيٌ التشبيه فقد حصل بالحيّ 
القيوم على المعنى المراد منهما. 

ماف اَمو وماق رض 4 بيان وتقريرٌ بنفي السّنّة والنوم؛ لأن الذي يملكهما 
وما فيهما يحفظّهما وما فيهما بتدبيره» فلا يمكن أن ينام وإلا لاتا عن النظام» ولهذا 
رن على ما قبلّه من غير حرف عطفيء ولو كان تقريراً لقيوميته؟-كما قيل ‏ لانّحد 
مع ما قبلّه في هذه الجهة» فكان حقه أن يُرنّبِ عليه بحرفٍ عطفي. 


)١(‏ المؤوف: الذي أصابته الآفة» وهو اسم مفعول من الآفة بمعنى العاهة. انظر: «القاموس» (مادة: 
أوف)» و«حاشية الشهاب على البيضاوي» /١(‏ ۲۸۲). 

)١(‏ وَهَمَ كوّعَدَ: ذهب وهمه إليه» ووَهِمَ كوّجِلٌ: غَلِط. انظر: «القاموس» (مادة: وهم). فيكون معنى 
العبارة: فمن ذَّمَبَ وهمّه إلى أن قياس المبالغة عكسه فقد غلط. 

(۳) في (م): «دلائل». 

() في النسخ عدا (ك): «لقيومية»» والمثبت من (ك) وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
»)٠١٤/1(‏ و«وروح المعاني» (۳/ .)۳۹١‏ والكلام رد على ما قاله البيضاوي وتابعه فيه الآلوسي: 


ل مان وتمان لاض € تقرير لقيوميّه واحتجاج به على تفرده في الألوهية. 


وا 3 


والمراد بما فيهما: ما وّجد فيهما داخلاً في حقيقتهماء أو خارجاً عنهما متمكّنً”) 
فيهماء فهو أبلغ من قوله: له" السماواتثٌ والأرض وما فيهنً. 
ولا ذكر مالكيّته للكل بن ذلك بقوله: 


من ذا الى يمع عِندَمَإِلَا ديو 4؟ أي: بلغ من مالكيّته وكبرياته أن لا يتمالكٌ 
أحدٌ أن يتكلم يوم القيامة إلا”" مَن أذن له؛ لقوله: لا يكوت إل نَْوْنَله اَن 
[النباً: ۸م بين ذلك بقوله: 


-9 


يعم مَابَينَيدِيهِمَ وَمَاحَلْمَهُمَ ؛ أي: ما كان قبلّهم وما يكون” بعدّهم؛ فكيف 
بحالهم؟ ومَّن أحاط علمّه بأحوال الخلق كلها يعلمُ المستوجب للشفاعة وغيرّه 
والضميرٌ ل (ما في السماوات والأرض)؛ لأن فيهم العقلاء» أو لِمّا دل عليه لمن 
دا © من الأنبياء والملائكة عليهم السلام. 

ولا يطو ىء يلوه )؛ أي: معلومه؛ فان اسم المصدر يقع على 
المفعول» يقال في الدعاء: اللهم افر علمّك فينا؛ أي: معلومك» وعطفه على 
ماقبله لان مجموعهمايدلٌ على تفرّده بولم مَن يتح الشفاعة وغيره» وإنما 
فصل المعطوف عليه عمًّا قبله لما أَسَّرْنا إليه من أنه من لما قبله. وأما 
على ماقيل: إن" مجموعهما يدل على تفرد بالعلم الذاتيٌ انام الدال على 


.)١154/١( في (د): "متركناً»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
(؟) في (م): «له ملك».‎ 

(۳) في (د): «إلا إذا». 

(4) في (ف): «كان). 

.)٠١ ٤ /١( و«تفسير البيضاوي»‎ »)7 0١ /١( «والملاتكة» من (د)» وهو الموافق لما في «الكشاف»‎ )٥( 


(5) «إن) من (د). 


0 
۱1۸ رس 


وحدانيته"» فلا يظهر وجه الفصل المذكور كما لا يخفى. 

ماسآ 4 أن يُعْلِمهم به من المعلومات. 

5 > ا 8 8 7 

#وَسِعَ سي هالسَمْوتوَالْارْضَ 4 بیان لشمول علمه وإحاطته وسعتهِ وبسطته 
وأنه لم يَضِقٌ عن السماوات والأرضء على سبيل التمثيل والتخييل» وتصوير 
الأمر”" المعنويٌّ بالصورة الحسَّيّة ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد؛ كقوله: 


كه صر 202100 ے سمو و سم رہ 


والارض بصا مځ بوم الف نوات مَطويَكت بِيَعِيِيْء © [الزمر: 17] 


روھ ره 


3 
WM. a E ول‎ 
1 د‎ E es 


قيل: تصويرٌ لعظمته وتمثيل» وعلى هذا لا يَظهر وجه الفصل عمًا قبله» وعلى 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ ٤١٠)ء‏ و«وروح المعاني» (۳/ .)۳۹١‏ والكلام رد على ما قاله 
البيضاوي وتابعه فيه الآلوسي: (وعطفه على ما قبله لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي 
التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى). 

(0) في (د): «أهل», وفي (ك) و(م): «أمر). 

(۳) انظر: «الكشاف» /١(‏ ١١)ء‏ و«تفسير البيضاوي» .)٠١ ٤ /١(‏ قلت: كذا نقل المؤلف هذا القول 
عن الزمخشريء وظاهر السياق اختياره» وكذا يظهر من صنيع البيضاوي حيث قدمه» وساق ما بعده 
بصيغة: (قيل)» على عادته في تضعيف الأقوال حيث يؤخرها ويقدم لها ب(قيل). وعلى هذا القول 
أكثر الخلف كما ذكر الآلوسي في «روح المعاني» (۳/ ۳۹۸-۳۹۷)»ء حيث قال: وهذا الذي اختاره 
الجمٌ الغفير من الخلف فراراً من توهم التجسيم؛ وحملوا الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي 
على الجسم المحيط على مثل ذلكء لا سيما الأحاديث التي فيها ذكر القدم... وأنت تعلم أن ذلك 
وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية» فالحق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار الصحيحة» 
وتوهم التجسيم لا يعبأ به وإلا للزم نفي الكثير من الصفات» وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم 
له» وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علما وفوضوا علمه إلى الله 
تعالى مع القول بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنه. 


سوا 54 


ما ذكرنا قد ربت الجمل الخمس متآخيةٌ متعانقة كلّ منها تبن ما تّبث عليها 
مقر لمعناهاء فلا سبيل للعاطف بينهما؛ لكمال الاأتصال بين معانيها. 

وعن الحسن: الكرسيٌّ هو العرش. 

وقيل: إنه تعالى خلق كرسيًا بين يدي عرشه دونه السماوات والأرض» وهو إلى 
العرش كأصغر شيء؛ وعرش الخلق للجلوس عليه» والكرسيٌ لوضع القدمين عليه 
وتعالى الله عن ذلك علرًا كبيراء كما أن بيت الخلق للسّكنى فيه وال تعالى جعل 
الكعبة بيتّه» وتعالى عن" أن يسكنهاء إنما المراد بيان أن ما في السماوات والأرض 
لايغيبٌ عنه كما لايغيب عمّن جلس على السرير ما تحت قدميه. 

وأصل الكرسي في اللغة هو: المتراكِبٌء والكرّاسةٌ سميت بها لتراكب بعض 
أوراقها على بعض» والكِرْسٌ: البعرٌ والبول إذا تلبّدَ بعضه على بعض. 

:ولا قله ولا سن عليه لإحِفطهبَ4: حفظ السماوات والأرض» 
وإنما ثتى مع أن السماوات جم ردًا إلى الجنس. 

والأؤةة الاعوجاج الذي يُعرض من الاعتماد عليه بالثقل. 

وَهْوَلْمنُلَمْظِيمٌ 4 اسمان جامعان لكمال التوحيد. فالعليٌ هو المتعالي عن 
الصفات التي لا تليق به» والعظيم هو الموصوف بكلٌ الصفات التي تليق به. 

قيل: تَذَاكَرَ الصحابةٌ رضي الله عنهم أفضلٌ ما في القرآن, فقال لهم على رضي الله 


)١(‏ في (ك): «بين». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۳۷ /٤(‏ 
(۳) «عن» من (د). 

)٤(‏ «بها» ليست في (د). 


عنه: أين أنتم عن آية الكرسي؟ ثم قال: قال لي رسول الله لاة: «يا علي» سيد البشر 
آدمء رحد الت ولا لوقن وبي ا سهان اليد الروم صُهِيبٌ وسيدٌ 
الحبشة بلالٌّ» وسيدُ الجبال الور وسيدٌ الأيام يومٌ الجمعة» وسيدٌ الكلام القرآن» 
وسيد القرآن البقرةٌ وسيد البقرة آية الكرسيٌ» ”. 

وفيه نظرٌ؛ لآن قوله: (سيد البشر آدم وسيد العرب محمد) يفصح” عن 
تفضيل آدمَ على محمد عليهما السلام وهو خلافٌ ما انعقد عليه الإجماعٌ» وما 
ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه السلام: «أنا أكرمٌ الأوّلين والآخرينَ 
على الله ولا فخر»©. 

ويمكن أن يقال: إن آدم سيد البشر في الدنياء ومحمدٌ عليه السلام سيد البشر في 
الآخرة» على ما أفصح عنه بقوله: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذٍ آدم فمّن سواه إلا تحت لوائي»: أخرجه صاحب 
المصابيح» عن أبي سعيد الخدري2. 

ولا خفاءَ في أن السيادة في الآخرة راجحة على السيادة في الدنياء فالفضل لنبيّنا 
عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. 

وإنما قصلت آية الكرسيٌ لاشتمالها على توحيد الله تعالى وصفاته؛ كما قصلت 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (707/1). وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: 77): لم أجدهء وذكره 
صاحب «الفردوس» ولم يخرجه ابنه. 

() في (ك): «يسفر». 

(۳) قطعة من حديث رواه الترمذي )751١7(‏ وقال: حديث غريب. وقال ابن كثير عند تفسير قوله 
تعالى : لواد َموي ليد : «ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها». 

(:) انظر: (مصابيح السنة» (١۸٤٤)ء‏ رواه الترمذي )۳٦٠١(‏ وقال: حديث حسن. 


سو ۋال ۱۷۱ 


سورة الإخلاص لإفصاحها عن التوحيد الذاتيٌ» وإن شرف العلم بشرفِ المعلوم 
والموضوع» ولا معلوم أجل وأعلى من الله تعالى» ولا مذكورٌ أعظمٌ ولا أكمل 
منه”"» فلا ذكرٌ أشرفٌ ولا أفضل منه. 
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00 


مَك دآستمسك يدوق 1 نمام کا وای عم 4. 
َالِ ؛ أي: لا إلزامَ على الدين الحق وهو الإسلام بما يضطره 
إلى قبوله؛ إذ الإكراه في الحقيقة إنما يكون بحمل الغير على ما لا يّرى فيه 
خيراً؛ فعلاً كان أو تركاً. 
مدن ألرُشْدْمِنَ آل 4 استئنافٌ تعليليٌ ‏ فلا وجه لتقدير: ولك" _؛ أي: 
تميّر الإيمان من الكفر بالآيات الواضحةء ودلّت الدلائل على أن الإيمان رشدٌ 
يُوصل إلى السعادة الأبدية» والكفرَ عي يؤدّي إلى الشقاوة السَّرمديّة» والعاقل متى 
تبيّن له ذلك بادرت نفسّه إلى الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاةء ولم يَحتَحْ إلى 
الإكراه والإلجاء. 
وقيل: هو إخبار في معنى النهي؛ أي: لا كرهوا في الدّين» وهو إمّا عام متيو 
بقوله تعالى: بهد ألْحَكُثَارَ وَالْمْتفِقِينَ وغل ع € [التوبة: 077]» أو خاصٌ بأهل 


الكتاب لأنهم حصّنوا؟» أنفسهم وأموالهم بأداء الجزية. 


000( في (ح) و(د) و(ف): «والموضع». 
(؟) «منه»: ليست في (م). 
() فيه رد على البيضاوي في قوله: ( هاه في أَلدنِ € إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعا لا 


(4) في (ك): (حقنوا)» وفي(م) و(ف): اخصوا». 


۱۷۲ فر اا 
وروي أنه كان لأنصاريٌ ابنان» فتنصّرا قبل أن يُبععث رسول الله يك ثم قدما 
المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أدعكما حنى سلما فاا فاختصموا إلى 
رسول الله يك فقال الأنصاري: أيدخل بعضي النار وأنا أنظرٌ إليه» فنزلت فخلاهما. 
والغيٌ ضد الرشد 7 تقول :غَوَى يغوي عا وعَوَايَة : إذا سلك خلاف طريق الرشد. 
لمن يَكْمُرَ لطَمُْتِ 4: بكل معبودٍ سوى الله ولا يلزمٌ إطلاق الطاغوت 
على عزير وعيسى والملائكة عليهم السلام؛ لأن عبّادهم ما عبدوهم في الحقيقة» بل 
عبدوا الشيطان على ما يأتي تفصيله في تفسير قوله تعالى: # رڪم وماع دور ب 


و سدسم عر ص ی 


من دون او حصب جَهِتم € [الأنبياء: 94]. 

وبهذا التفصيل اتضح فسادٌ ما قيل: والطاغرت كل ا ا 
مذمومٌ في نفسه» ولا يَرِدُ عليه عيسى عليه السلام؛ لأنّا قيدْناه بالذمٌ = لعدم الحاجة 
حينئذ”" إلى زيادة القيد المذكور» بل لا وجه له كما لا يخفى. 

وَين" الخال فيما قيل: بالشيطان أو الأصنام» أو كل ما عبد من دون الله أو 
صد عن عبادة اله . 


)١(‏ انظر: «الكشاف» .)٠١ /١(‏ ورواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )۸٤‏ من قول مسروق» 
وقد أخرج الطبري في «تفسيره» )٥٤۷ /٤6(‏ من رواية محمد بن أبي محمد الحرشي عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصین» كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلماًء فقال: يا رسول الله» ألا أستكرههما فأنزل الله 
تعالى: # لَه نا في أَلدينِ € الآية. وانظر: «الكاف الشاف» (ص: 757). 

(۲) «حينئذ) من (د). 

(۳) عطف على «تبين». 

(5) رد على الزمخشري والبيضاوي. انظر: «الكشاف» »)7١ 5 /١(‏ و«تفسير البيضاوي» .)٠١١ /١(‏ = 


شو ۋام فل 


والطاغوت من الطغيانء وهو مجاوزةٌ الحدٌ في الشرٌء وأصله: طَوّغوتٌ وهو 
مقلوبٌُ طَمّووت”" على وزن قفَعَلُوت قُلبِثْ ثم جُعلت الواؤٌ ألا لفتحة ما قَبَلَها. 

لون يال عدّي فعل الإيمان بالباء ‏ والمقصودٌ التصديقٌ وهو متعدٌ 
بنفسه ‏ لأنه نقيض الكفر المتعدّي بالباء ومن دأبهم حمل النقيض على النقيض. 

لتَعَوٍآسْتَنْسَكَ + أي: تمسّك عن قصدٍ وطلب» والفعل الاختياريٌ إذا 
كان مسبوقاً بذلك يكون حصولّه على أوكدٍ وجه» ولهذا تؤثّر هذه الصيغةٌ في مقا قام 
المبالغة» ومن لم يتنّه لهذا قال في تفسيره: طلب الإمساك من نفسه. 

لمو الوت €: بما هو أوثقٌ» من”" المتمسّكاتٍ المحكمة المأمون© 
انقطاعهاء و ا أن الاستمساك بالعروة الوثقى كالاعتصام بالحبل المتين مل 
في كل اعتقاد مطابتٍ لا يحتولٌ النقيص» فهو تشبيةٌ للمعقول المعلوم بالبرهان 
بالمحسوس المشاهّد. ولا مجارٌ ولا استعارة في مفرداتهاء والقول بالاستعارة 
في (العروة) تنزيلٌ للكلام عن الدرجة العليا إلى الدرجة العالية» كما لا يخفى 
على من له كعبٌ عالٍ في صنعة”*' البلاغة. 


= قال الزمخشري: (فمن اختار الكفر بالشيطان أو الأصنام)» وعبارة البيضاوي هي عينها عبارة 
المؤلف. 

)١(‏ في (م): «وأصله طوغوت مقلوب من طغووت». 

(۲) قوله: «من... »» متعلق بحال من فاعل «أوثق». لا ب«أوثق»؛ ولذا وضعنا قبلها الفاصلة لئلا توهم 
التعلق بالفعل فيختل المعنى. 

(۳) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): (المأمونة)» والمثبت من (د)» وهو الأرجح» لأنها صفة سببية» فهي 
تتبع مرفوعها في التذكير والتأنيث» ومرفوعها هنا مذكر. 

(8) في (ك) و(م): «صناعة». 


لل أنفِصَامَ ها 4 القَضْمُ بالفاء: القطع بلا إبانة» والقَضْمٌ بالقاف: القطع مع الإبانة» 


ونفي الأول أبلغ من نفي الثاني» كما أن إثبات الثاني أبلغ من إثبات الأول» فتأمّل. 
وَأَسَّهسِيْعٌ € بالأقوال. 
#عَلِيمْ 4 بالعزائم والعقائد» وهو أبلغ وعدٍ ووعيدٍ في عامة الناس» ويندرج تحته 
التهديدٌ في حقٌ المنافق. 
¥ !د ¥ 
(۲۷)- اھر لیے ءامن يرجم و الظلمب انور وال کدرو وده 
الوت رجو ھم الور إل الظلمنت أو کیک أصحكب التَارِهُمْ يادوت 4. 
هاما € ناصرّهم ومتولّي أمورهم. 
جهُم # بالتوفيق والتأييد. 
ا €: من ظلمات الشُّبّهِ والشكٌ والضلالة. 
لإ ألنور €: إلى نور اليقين والمعرفة والهداية. 
وال كفَروا ولاهم الوت €: الشياطين. 
رجهم بالإغواء والوسوسة. 
لی الور إل الظلمنتِ €: من نور البيّنات إلى ظلمات الشكٌ والشّيه. 
أو: ولي الذين أرادوا الإيمان يخرجهم بالهداية والتوفيق من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان» والذين أرادوا I‏ 
من نور البينات والدلائل الواضحة إلى ظلمات الكفر والشُّبه. 
جمع الظلماتٍ ووحّد النورٌ لأن الباطل متعدّدٌ والحقّ واحدٌ. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «والضلال». 


د 
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سود اة 


Vo 
3 5 هد مه مط‎ 4 
لوكي ك سحب الَارَهُمْ فم الوت * وعيدٌ وتحذيل وفيه دلالة على‎ 


مافي مقابله من الوعد والتبشير» ولهذا اكتّفى به عنه» وإنما لم يَعكس محافظة 
على الفاصلة. 


)ألم تَر ل ااذ ی عاج ھم نییان ءَاتَئه آله المد قا رهم رق 
8 1 ر e‏ كمه 52 ا عا 4 3 ےر را *. وح ل« 07 
الد ی بُح -ويَمِيت قال آنا اہی وَأْمِيِتُ قال برسم إت انه يان اسمس من الْمَمْرِقِ دَأتِ 
4 12001 جو سمت ةرمج 001 وح سو لاف مه 
چام مغرب فَبهِتَ اذى كمر وال ادى اموم اللوي 4. 


رالرى حلم 4 تعجيبٌ من محاجة نمرود. 
فْرَيَو4 يجوز أن يعود الضمير على هعم عليه السلام» إلا أن الراجح أن 
يعود على الذي حا لأن مساق الكلام فيه على وجه التعجيب عن حاله يقتضي ذلك. 
ان ءانه اه الماک 4 مفعولٌ له؛ أي: لأن أتاه الله الملك» يعني: اة 
النعمةء وحمله الملك على العتوٌ والكفرء» فحاجّ لذلك» أو وضّع المحاجّةٌ مكان ما 
وجب عليه من الشكر فعكس الأمر» والتعجيب على هذا الوجه أقوى» أو ظرفٌ؛ أي: 
وقت أن آتاه الله الملك. 


a 


وهو حجّة على مّن'" منع إيتاء اللو الملك الكافر من المعتزلة. 

والجواب بأن المراد إيتاءٌ الأسباب لا يشي كما لا يَخْمَى على ذوي الألباب» 
وكذا ما قيل: ملّكه امتحاناً إذ ما من قبيح إلا ويمكن أن يكون فيه غر ص صحيح مثل 
الامتحان". ١‏ 


)١(‏ «من» من (د). 


(1) قوله: «والجواب بأن...» تعريض بالزمخشري حيث ذكر في «الكشاف» )٠٠١ /١(‏ هذين الجوابين = 


vv Sr‏ 772 2م ا اسلا 
۱۷٦‏ | م 


داهم 4 نصبٌ على الظرف ب (حاجٌ) على الأول» وبدلٌ من ([أنْ] 
آتاه الله) على الثانى 297 

ری الى يح ءوَيْمِيثُ ؛ أي: يحبي الأموات ويميت الأحياء. 

#قالَأنا أ وَأمِيتٌ 4؛ أي : أعفي عن القتل وأقتل» فأعرض إبراهيم عليه السلام 
عنه وإن كان يتيسر”" عليه أن يقول: ليس هذا بإحياء ولا إماتة» لكن كان هذا عند ملا 
من الناس» وفيهم الصَعَفةء فأراد إبراهيم عليه السلام أن يفضحه فضيحةً ظاهرةً لا 
تكن على الحو فا يوا لايك المع وض اتليس 

وبهذا التفصيل اندفع ما قيل: ما كان ينبغي”" للنبيٌ أن ينتقل» بل كان عليه إزاحة 
الشبهة دفعاً لوهم الإفحام. 

وأجيب: بأن ذلك إنما 0 إذا كانت للشبهة قوةٌ والتباسٌ 9 على السامعين» 
وأمّا في الشبهة الواهية فيَحْسّن الإعراض عنها وعدمٌ الالتفاتِ» سيما مع المجادل 
الا ا الاقم ما عضن عن ا و بل ترا 


ال 
َال رمك هاشمم سَالْمَشْرِقٍ فت معرب € حيث أتى بالفاء 


= في صرف الآية عن ظاهرها دفاعاً عن مذهبه في الاعتزال القائم على وجوب رعاية الأصلح. 

.07005 /١( قوله: «على الوجه الثاني»» يعني إذا جعل (أن آتاه) بمعنى الوقت. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
و«البحر» (5/ 515)) وما بين معكوفتين منهما.‎ .)١105 /١( وانظر كذلك: «تفسير البيضاوي»‎ 
وضعف هذا الوجه أبو حيان.‎ 

(۲) في (د): اتيسرا. 

(۳) «ينبغي» ليست (ف). 

)٤(‏ في (ف) و(ك) و(م): «والتبس». 


شرو الب ۷۷ 


الفصيحة عن كلام مقدّر يناسب المقام؛ كأنه قال: لا يجديك هذا التلبيس في المادة 
المذكورة: فإن الله تعالى متفرّد بفعل لا مجال للتلبيس في معارضته فيه ولا مجال له 
ANO E ESRD ES‏ 
بل معترف بالحاجة في العالّم إلى الرب» ولهذا يدعي الربوبية. 

بهت الى گر € يقال: بَهته؛ أي: حيّره» والبهتان على إنسان هو الافتراءٌ 
الذي يحيره. 

أي: انقطّع في هذا الإلزام الظاهر متحيّراء قيل: كان انقطاعه”“ في الإلزامين 
جميعاً: في الأول عند العقلاء» وفي الثاني عند الكل. 

فإن قيل: ها" قال نمرودٌ لإبراهيم عليه السلام: فليأت بها ربّك من المغرب؟ 

قلنا: لأنه خاف”" أنه لو سأل ذلك فَعَل الله لما رأى منه بعص الخوارق» فإن 
هذه المحاجَّة كانت بعد خلاصه عليه السلام من النارء فعلم الملعون أن من قَدَر على 
ذلك قَدَر عليه 

قال الحسن: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لآتِينٌَ بها من المغرب تصديقاً 
لقولٍ خليلي“. 

وأ ادى الْمَوْمَلطَِوِينَ 4: الذين ظلموا أنفسَّهم بالامتناع عن قبول الهداية. 
وقيل: لايهديهم محجّة الاحتجاج. 


)١(‏ في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «متحيرا قبل انقطاعه». 

)١(‏ في (م): «فهل لا». وفي (ك): (فلا). 

(9) في (د): ايخاف». 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (5/ ۲۸۹) فقال: ورُوِيَ في الخبر أنَّ الله تعالى قال: وعِرَِّي وجلالي لا 
تَقُومُ السّاعَةُ حتّى آنِي بالشَّمِسٍ من المَغْرِبٍ لِيُعْلَمَ أي أن القَاوِرُ عَلَى ذَّلِكَ. 


ا صا 
8 ا . £ 
۱۷A‏ )0 سے مھ و 


وفيه: أنه يُوهم أن يكون لنمرود طريقاً إلى المعارضة في الثاني إلا أنه تعالى لم 
يهده إليه؛ كما زعمه مَن قال: إن الله تعالى أنساه ذلك نصرة”'' لنبيه. 


¥ e 
ولي ىد عل ووش از روش اکا نبج هدذِوالَهبعدَمَوتها‎ #8-)69( 
اماک ا يائ حاوف عن اڪ تَا لث يرما او بعس يو م ال بل لمك رأة حار‎ 
تاظع ا و ا ا‎ 
4 لكل ميو قير‎ 


« ادى ٍَ4 أصله”": أو أرأيت مل الذي مره فحذف لدلالة # ألم 
5 هليه لأن ا چ 

ويجوز أن يكون من الكلام المحمول على المعنى دون اللفظ؛ كأنه قيل: أرأيت 
الذي حا إبراهيم» أو كالذي مرّ على قرية» وإنما زيد هنا حرف التشبيه لأنه سلك 

يقة الترقي في التعجيب» ولا يخمّى أن قولك: هل رأيت مثل هذا؟ أبلغ من قولك: 

هل رأيت هذا؟ ومّن لم يتنبّه لهذا التزم زيادة الكاف. وأمّا قصدٌ التكثير بها فلا يناسبٌ 
المقام» إنما المناسب له ما ذكرناه”". 

والقرية: هي مجتمّع الناس» من قولك: قَرَيتٌ الماء في الحوض؛ أي: جمعته. 
والمراد هنا: إيلياء بلدةٌ بيت المقدسء وكان بُخْتنصّرٌ البابليٌ خرّبها. 
)١(‏ في (د): احسرة». 


0( «أصله» ليست في (ح) و(ف) و(ك). 
(۳) في (ف) و(ك): «ذكرنا». 


سوا ۱۷۹ 


لوََحَاوِيَةُ 4: ساقطةء يقال: حي الببت_بكسر الواو_يَخْوّى حَوَّى مقصوراً: 
إذا سقط وحَحَوّى البيت بالفتح حََوَاءٌ ممدوداً: إذا خلاء فلا يجوز الجمع بينهماء 
والأول متعيّنٌ للإرادة؛ لقوله: 

#علعروشها 4: سقوفهاء واحدها: عَرْش؛ أي: سقطت السّقوف ثم وقعت 
الحيطان عليها؛ كما هو الغالب في خراب”'" البيوت. 

لقال € قيل: ظاهر الكلام أنَّ المارّ القائل كان كافراً بالبعث؛ لانتظامه مع نمرود 
في سلكِ واحد. ولكلمة الاستبعاد. 

وانتظامّه مع إبراهيم عليه السلام في مثل حاله ‏ وهي طلبٌ معرفة إحياء الموتى 
-ترجّح أنه كان مؤمنا وقوله: 

ايى 4 على هذا استعظامٌ لقدرة المُحيي» واعترافٌ بالعجز عن معرفة 
طريق الإحياء؛ ولهذا اشتهر أنه كان عزيراًء وقيل: الخضرء أراد أن يُعاين إحياء الموتى 
ليزداد بصيرة؛ كما أراد إبراهيم عليه السلام. 

ويؤيد هذا: ذكر الله وإضافةٌ الإحياء إليه في قوله: 

لذ أتَهُبَدَمَوْتِهَا 4 فإنه لو كان الغرضٌ إنكارٌ البعث لكان حقه أن يقول: أنى 
تَحْيَى هذه بعد موتها. 

ون 4 في محل النصب على الظرف بمعنى: متى» أو على الحال بمعنى: 
كيف. والإشارةٌ إلى أهل القرية. 


قال القائل هذا القول ثم ربط حماره ونام» فنزع الله تعالى الروح منه مئة سنة» فالفاء 


)١(‏ في (ف): «إخراب». 


۸۰ فشر ااا 
في قوله تعالى : اماه لَه # سببيةٌ لا تعقيبية» وحماره وعصیره وتبئه عنده» وأعمى الله 
تعالى العيون عن رؤيته ية َا )؛ أي: فألبثه ميتاً"“ مئة عام» أو: فلبث ميتاً مئة عام. 

أت بَعَكَمُ # بالإحياء. 

#مَالَكمْ لنت 4 روي أنه ناداه منادٍ من السماء. 

وقيل: القائل هو الله تعالى. ويأباه الفصل؛ فإن حى النظم حينعذ الوص 
بالفاء أو (ثم). 

قال لنت يوْمَا أَوْبَعْضَيْورٍ © إنما تردّد لأن نومه كان أول النهار» وبعثه ل 
الغروبء ولم يَذْرِ أنه ذلك اليومُ أو ما بعده» وحمل أو على الإضراب تكلّفٌ 

#ثَالَ € المنادي: بل يمح 4 مكثتٌ يات حار ةانظرٌ 4 لما كان الأمر 
بالنظر للتنبيه على خخارق”" العادة» وكان ذلك مبنيًا على ما تقدّم» صدَّر بأداة الترتيب 
والتفريع. 

إل ایک 4 كان طعامه عنباً أو تيناً. 

وَسَرَابكَ € يعني العصيرٌ. 

لم يَتسَنَّهَ 4 لم يثته - مع أنه في صَدّد الإخبار عن الشيئين ‏ ردًا للضمير إلى 
أقربهما ذكراً؛ لأنه أسرِعٌ تغيراً”"» فاكتفى بذكر حاله عن ذكر حال قرينه» والمعنى: لم 
يتغيّر بمرور الزمان. 
)١(‏ (ميتا» ليست في (ك). 


)۲( في (ف) و(ك) و(م): «خرق). 
)۳( في (ف) و(ك) و(م): «تغييراًا. 


سواوا ۸۱ 


واشتقاقه من السََةء والهاء أصلية إِنْ قدّر لامُ السّنة هاءً وهاءٌ السكت إن 
قذرت واواً. 

انر إل جارك 4 الأمر بالنظر إلى الحمار ظاهرٌ في أنه" بمرأى منه على 
هيئة الحمار غير متغيّر كالطعام والشراب» ولما كان بقاؤه حيًا بلا ماع ولا علفف أبعدَ 
وأغرب أعاد فيه الأمر بالنظر وأخره على طريقة الترقي. 

وقيل: والادل" ل انال والازفق ادان وكون ال كيف تفر قت 
عظامه؟ 

ويَرِدُ عليه أنه لا دلالة فيه على اللبث مئة سنةء فأنّى الزيادةٌ في الدلالة؟ وما بعده 
ذو الوجهين فلا ترجيح من تلك الجهة. 

وفي نظم الأمر بالنظر إلى الحمار مع الأمر بالنظر إلى الطعام والشراب دون 
الأمر بالنظر إلى العظام» حيث فرق بينهما بقوله: وجك ءَايسة لتايس #؛ 
أي: فعلنا ذلك ليتييّن”” لك الحال ولنجعلك عبرةً للناس ودلالةً لهم على البعث - 
إشارةٌ ظاهرة إلى أن الحمار من جملة الباقين كما كان» لم يمت مع صاحبه على ما 
تقل عن السدّيٌ”'2» وبه أخذ كثير من المفسرين. 


)١(‏ في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «بأنه). 

() في (د) و(ح) و(ف) و(ك): «والأول»» والمثبت من (م) وهو الصواب. انظر: «روح المعاني» 
)۲/۳( 

(۳) في (ف) و(ك) و(م): اليتبين». 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» )٦٠۷ /٤(‏ في خبر طويل وفيه: (.. وانظر إلى حمارك قد هلك وبليت 
عظامه» وانظر إلى عظامه كيف تُنشِزُها ثم نكسوها لحمّاء فبعث الله ريحّاء فجاءت بعظام الحمار من 
كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع» فاجتمعت» فركب بعضها في بعض وهو ينظر..). 


م 

۱۸۲ حر ا 

وإنما قلنا: إن الواو للعطف على المقدر؛ لأن المقام مقام الفصل؛ للتباين بين 
الجملتين إنشاءً وإخباراًء ومّن لم يتنبه له قال: أي: وفعلنا ذلك لنجعلك ية“ 

فإن قلت: لا بد للحذف”" من قرينة. 

قلتٌ: : نعم» وكفى قولّه : لكاتب له € قرينة له. 

روي: أنه أتى قومه على حماره وقال: أنا عزيرء فكذبوه» فقرأ التوراة من الحفظ 
ولم يحفظها أحد قبله» فعرفوه بذلك وقالوا: هو ابن الله. 

و لمارج جع إلى منزله كان شابًا وأولادّه شيوخ» فإذا حدثهم بحديث قالوا: 
ایت ا 

انظ راليام 4 يعني: عظامٌ الموتى الذين”" تعجبت من إحيائهم. 

#حيّت نُنشْرُهَا € بالزاي؛ أي: المعجمة؛ أي: eT‏ 
إلى أماكنها من الجسدء ونركّب بعضها على بعض» وقرئ بغير المعجمة من 
الإنشار“ وهو الإحياء وإحياءٌ العظم: جَعْلّها عماد الأحياء» ولما كان اللحم فضلةً 
لا يتوقّف” عليه بنيةٌ الحياة نه عليه بكلمة التراخي في قوله”©: 

لتم نَكْسُوهَا €: تُلبسها لحم لما » وهو مجازٌ عن سترها به» وإنما وخُد اللحم 
مع جمع العظام لأن العظام متفرّقة متعدّدة صورةً واللحم متصل متَّحدٌ مشاهَدةً. 


)١(‏ في (م) زيادة: اللناس». 

(۲) في (ف): اللمحذوف». 

(9) في (ف): «الذي». 

(4) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقون بالزاي. انظر: «التيسير» (ص: 87). 
)6( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «يوقف). 

(5) في (م): «بقوله). 


20 أ ا 
3 


مرو البق ۸۳ 


3 


و#حكيْتَ 4 منصوب ب #تُشْرُهَا #» والجملة حال من العظام؛ أي: انظر 
إليها مُحياة. 

كذا قيل» والأوجَهُ أن يكون في موقع البدل من #آلْعِظَا €» والتقدير: وانظر إلى 
العظام كيفية إنشازهاء على نمط قول الشاعر: 
الع اله كاري ك بت 

أي: أشكو هاتين الحاجتين كيفية التقائهما. 

#فْلَمَاتَبيتَ #؛ أي: الحال» على ما دل عليه سياق المقال. 

قا أعلم أن أله َكل نَىْءِ قَيِيرُ 4 من إحياء الموتى وغيره» وعَلِم من 
قوله: لأَعَلّم 4 دون: علمت» أنه متعجّب”" دون منكر. وقرئ: #اغَلَّمْ 4 على 
الأمر”", والآمرٌ مخاطبه. 
(۲۹۰) - وإ يکو ري رن مكيف م السو هال لون قال بک وکن 
طمن كَل ال خد رة ين الور فصر ك ُد جل عل کل جب من جار 
دهن يتيك سا وَاعَلم أن اه عر حك €. 

#وَإِذَْالَ زمرت 4 استعطافٌ بين يدي السؤال. 

رن َيف لمق 4 كان موقناً به إيقانَ غيب فأحبٌ أن يُوقِنَ به إيقانَ 


عِيَانٍ. 


تت 


.)٠٠٠ /5( البيت للفرزدق كما في «خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 


(۳) هى قراءة حمزة من السبعة. انظر: «التيسير) (ص: ۸۲). 


۸٤‏ س ا 

لومون € الواو للعطف على مقدَّر؛ أي: أتقول ذلك ولم تؤمن بأنّي قادر 
على إحياء الموتى بإعادة التركيب والحياة. 

13بک 4 آمنت وکن € سألتٌ لی € ليزيد سكوناً بتظاهُرٍ الأدلّةه 
ومُضَامََةٍ علم الضرورة علمَ الاستدلال» فإنه لا مجال للتشكيك في الضروريّات 
بخلاف الاستدلال. 

والطمأنينة: السكون» والمطمئنٌ من" الأرض: ما انحَفْض منها. 

وحكمةٌ خطاب الله تعالى إياه قطمٌ أوهام الجهّال بجوابه؛ كيلا يَظنُوا به عليه 
السلام شكًا فيه. 

ولقد أجاد فيما أفاد مَن قال: الظاهرٌ أنه عليه السلام سأل عن كيفيّة الإحياء لا 
عن آنيّه وهي غيرٌ معلومة لا استدلالاً ولا ضرورة نعم العلمٌ الإجماليٌ بأنْ لا بد له 
من كيفية حاصلٌ”"» وقوله تعالى: ولوين € إشارةٌ إلى أن العلم الإجماليّ كاف 
فيمايجب أن يعتقد ويوْمَن به في هذا الباب» وقول عليه السلام في الجواب: #وَلدكن 
لَظمَيِنَ كَلى € إشارةٌ إلى أن العلم التفصيليّ أقوى» وفيه حظوةٌ خاصة للعارف» وأن 
لحان ورا ها يدل غلية ار هات ومن عدا اا یر يلوح فار ت انين كلسي الخليل 
وعزير عليهما السلام. 

3ال مَحْدْآْيمَة لطي رٍ 4 قال في «المُغْرب)»: الطير اسم جمع مؤنَّتُ وقد 
يقال للواحد؛ عن قطرب» وكذا حكاه ثعلبٌ عن أبي عبيدة» وجمعه: طيورء وعليه 
قول محمد في المحرم يذبح الطير المسرُوّل”". 
)١(‏ في (ح) و(ك): «في». 


(؟) في (ك) و(م): «حاصلة». 
(0) قر تمغ ره للمطزوي (نادةة طبر قوله:(اليسرول) هو ای فی ولیه ری كاله ستراويل :د 


ا ا 
سر 1 


وإثما ص الط من نين اتر الخو انات لان للطائز ها للسائن وله زياد 
الطيران» ولأنه هوائيٌ ومائيٌ وأرضيٌ» فكانت الأعجوبة في أحيائه أكثرٌ ولهذا قال 
عيسى عليه السلام: لاَق كم يرب الظِينِ كيك لير 4 [آل عمران: .]٤٩‏ 
مَصَرَهُنَ إلِبْكَ 4؟ أي: أُمِلّْهُنَ واضْمُمْهنَّ إليك لتتألها وتعرف شأئها؛ لعل 
تلتبس عليك”" بعد الإحياء» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (فصَرّهن) بضمُ 
الصاد وكسرها وتشديدٍ الراء”» من صَرَّه: إذا جمعه. 


و 2 


لما جع لعل كل جَبَلِ مهن جر 4؛ أي: ثم جزئهن وفرّق أجزاءهنٌ على الجبالء 
وعبارةٌ (كڵ) في مثل هذا للمبالغة؛ كما في قوله تعالى: #وَأويتْ من ڪل سن 4 


0 
5 


[النمل: ۲۳]ء فلا حاجة إلى تقييد الجبال ب: التى بحضرتك2. 
تمَآدعُهُنَ 4 قل لهنَ: تعالَيْنَ بإذنٍ الله. 


لايك سيا #: سراعا في د على أرجلهن أو في طيرانهنٌ» والتجوز 
في سيا عقلىٌ للمبالغة؛ كما في: عدل» في: (ر جل عدلٌ). 


0 م E‏ ر ا 4 a‏ 5 
روي: أنه عليه السلام أمر بان يذبحَها وينتف ريشها ويقطعهاء فيمسك رؤوسها 


ك "لوقيو شن ا و 

)1( في النسخ: «إليك»» والتصويب من «الكشاف» /١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير البيضاوي» )٠١١ /١(‏ 
والكلام منه. 

(۲) في (ف) و(م): «وبتشديد الراء». والقراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١5‏ 
و«المحتسب» (۱/ »)۱۳١‏ و«الکشاف) (۱/ .)٠١‏ 

(۳) رد على الزمخشري والبيضاوي في تقييدهما بذلك. انظر: «الكشاف» »)۳٠١ /١(‏ واتفسير 
البيضاوي» .)٠١١ /١(‏ 

(:) في النسخ عدا (ك): الإسراعاً»؛ والمثبت من (ك). 


0 
۱۸٦‏ ا ) سے مھ ا ey‏ ا ٥‏ 


خلس نو ا حزائيا رزو عي عار انان ف اديرف نعل O RE‏ 
إلى الآخر حتى صارت جُئثاً ثم أقبلن فانضَمَمْن إلى رؤوسهن. 

ولال على : يُمْنِ الضراعة في الدعاء وحُسنٍ الأدب في السؤال» وعلى 
فضل إبراهيم عليه السلام على عزير عليه السلام» حيث أراه في الحال ما أراد أن يراه 
على أيسر”" الوجوه» وأراه عزيراً عليه السلام بعد أن أماته مئة عام. 


© 


لوَاعَلهَْنَلَهعَيةٌ4 لا يَعجز عن شيء بل يتصرف في كل شيء بالقدرة الغالبة. 

ول : ذو حكمةٍ بالغةٍ في أفعاله» فلا يَصدُر عنه خوارقٌ العادات إلا قَدْرَ ما 
قيفي البحكمة البالقة: 

2 6د 

(۲۹۷) - مل لذن فود أمْوَلَهُمْ في سیل او گل ابت سبع سَنَايِلَ في 
کی ا ائه دا و ا ا 

لذبن يُنفِفُوتَ أَموَكَهُمْ في سَ لِ لَه 4؛ أي: على وجو يُتوسّل به إلى رضائه 
ال 

#كمكل حبَة€؛ أي: مَكَلُ نفقة الذين.. كمل حبةء أو: مَكَلُ الذين.. كمئل باذر 
حبة» واعتبارٌ حذف المضاف وتقديره في جانب المشبَّهِ أو المشبّه به لتتحصل ملائمة 
المكّل للمكلء وإن كان التشبيه من المركّب الذي لا عبرةً فيه بتشبيه المفردات. 

كبتك > الإنباث فل الله تعالء وإنما سند إلى الحبة معجازاً لكونها من 
الأسباب. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «أسر»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لمافي «تفسير البيضاوي» 
(1/لاه١).‏ 


والب ۷ 


سبع سابل € إيراد - جمع الكثرة في موضع تمييز السبع مكانَ جمع القلَة وهو 

0 
ee‏ ا 2 وم 8 
GT‏ 
والدذخن”" وغيرهما في الأراضي المغلة. 
وله سلف # تلك المضاعفة. 

a sS 
ومن أجل ذلك تفاوت تت(" الأعمال في مقادير الثواب.‎ 

#وَآسَّهوسِعٌ 4 لايَضيق عليه ما يتفضّل به من الزيادة. 

كليم € بنية المنفقٍ وقَذرٍ المنقق. 


م مو عار چو ی و سدع د ع ورك 2 ه46 هوم 
0 - 9 ادن ينفقون أمولهمف سبي ل لوثم لا يِتِعُونَ ما انفقو مُا ول أذى له 
sS‏ امه 5 و و2 
1 جرهم عِندَرَيهم و لاحو ف لهم ولاهم يروت ). 


# الذي يُنَفِهُونَ آمو لمن سب لآل نزلت في عثمانَ رضى الله عنه» فإنه جهّز 
جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وعبدٍ الرحمن بن عوفٍ رضى الله 
عنه فإنه أتى النبيّ كك بأربعة آلاف درهم صدةة”. 


)١(‏ الدخن: حب الجاوّزسء أو حب أصغر منه» أملس جداً» بارد يابس. انظر: «القاموس» (مادة: 
دخن). 
(۲) فى (ك): «تتفاوت». 


(*) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۸۷) عن الكلبي» وقال الشهاب في «الحاشية على = 


SE e 
(% ٠ 
لیم ا کا‎ ۸۸ 


لنم لد تيعون مَآأَنْفَهُوا ما ولا دى المرٌ: أن بعد بإاحسانة على موا حسن 
إليهء والأذى: أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه والتنكير في الموضعين 


5 
٠. 


ونم 4 للتراخي في المعطوف باعتبار الانتهاءء وفائدته: الدلالة على لزوم 
الاستمرار على عدم إتباعهم ما أنفقو”" بالمنّ والأذى في استحقاق الأجر المذكورء 
ومن لم يتنه لهذه الدقيقة الأنيقة قال: إنها للتفاوت بين المعطوفين”» 

لوهم 4 قيل : لعله لم يُدخل الفاءً فيه_وقد تضمّن ما أأسند إليه معنى الشرط 
- إيهاما”” بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا؟ يتاه الخفاة عن 
الفرق بين مطلّق الثواب والذي يعطي أجراًء فإن الثاني لا يُتصور بدون العمل. 

#عِندَرَيَهِمَ #؛ أي: مھا“ 100 لايحتمل الضَّياعء ولا ألم الانتظار 
اة راا 

#وَلَاحَوَفُ عَلَيْهِرَ # من العذاب» والتنكيرٌ للتقليل. 

یتر4 لنقصانٍ في الثواب. 


= البيضاوي» (۲/ :)٤١‏ قيل: إنه لا أصل له في كتب الحديث. 

)١(‏ في (م): «أنفق». 

(0) رد على الزمخشري والبيضاوي. انظر: «الكشاف» »)١١ /١(‏ و«تفسير البيضاوي» .)19/8/١(‏ 

(۳) في (ح) و(م) و(ف): «إلهاماً»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(008/1). 

(5) رد على البيضاوي صاحب القيل المذكور. انظر: «تفسير البيضاوي» .)١198 /١(‏ 

(0) «أي مهيا ليس في (د). 


سوال ۸۹ 


سر قا e‏ 


- فول معروف ومعفرة يرون صد دو ی تبعها دی ةحلم 4. 
ومروف )؛ أي: كلام جميلٌ في رد مَن التممس منك صدقة. 
وَمَعْفرَةٌ 4؟ أي: تجاورٌ عنه إذا أساء السؤال» أو سترٌ عليه حالّه فلا تعره بفقره 
ولا تهتكُ ستره”" عند الناس» سأل أعرابي قوماً بكلام فصيحء فقال له قائل: ممن 
الرجلٌ؟ فقال: اللهم َفْراًّسؤالا لاكتساب”" يمنع من الانتساب. 
حَرمِنَصَدَفَّةِيَتبِعه]أدَى € خبرٌ عن مجموع القول الموصوف والمغفرة» 
والتوصيف مما يصح الابتداء بالنكرة» والعطفٌ على المخصّص مخصّصٌ©. 
ع4 عن كل شيءٍ من صدقةٍ وغيرهاء وإنما دعاكم إليها لينفعكم بها. 
ليم 4 لا يعاجلُكم بالعقوبة على سوء صَنيعكم في معاملتكم مع الغير» 
خصوصاً مع الفقراء السائلين. 
وعيدٌ شديدٌ وسخط بليغ؛ لِمَا ورد في الحديث القديم: نعود بالله من غضب 


الحليهم”". 


)000( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): (سره). 

(۲) «سؤالاً لاكتساب» كذا في جميع النسخ» والذي في المصادر: (سوء الاكتساب). انظر: «المحرر 
الوجيز» (۱/ 0701 و«مجمع الأمثال» (۱/ 47 7)» و«المستقصى في أمثال العرب» (؟/ »)١١۳‏ 
و«تفسير القرطبي» (778/5). ورواه الدينوري في «المجالسة» (1787) عن الأصمعي قال: 
(رأيت أعرابيا بمنى... )» فذكر القصة مع زيادات» وقال الأعرابي في آخرها: (إن ذل الاكتساب 
يمنع من عز الانتساب». والله أعلم بالصواب. 

(9) في (ف) و(ك) و(م): ايصح». 

)٤(‏ في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «رد لما في تفسير القاضي من التخصيص بلا طائل مما فيه من 
إيهام باطل. منه). 

)٥(‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)٠٦١ /١(‏ ليس بحديث كما زعم البعض. 


و لس ا اسلا 
2 ارک 6 
١4٠‏ ) سے مھ “ضما 2 


أ[ سس ا سر سي واس م لے سد 6س ممح ع > 9 را و ابرعم 
(554) - 9# يتأيها لذبن ءَامنوا لالبطلواصد قَنيَكم بِالْمِنَ وا لاذ ی کلذ یھی مارا 
TE 2‏ هع و ومد صل ےم لے ص ےار وم رر 52 ا اساسا ٠‏ اض 2 
الاس ولا بون باه َالو م ا لاخر فمل كمسل صفوان عليه راب قاصابه,وایل فرَحكه: صدا 
2 2 
لايق ڙوت عل سىء ماڪ سبوا واه لاه دی الوم الْكَفْرنَ *. 


2 ر 


# تايها لذن منوا لاط وأْصَدَ فيكم €: لا تُحبطوا أجرهاء وتخصيص الخطاب 
بالمؤمنين لعدم الاحتمال للإبطال في صدقات غيرهم؛ لأنه"“ فرعٌ الاستحقاق 
للأجر» وهو مقصود”'" فيها. 

#بألْمَنَوَالْأَدَى 4؛ أي: لا بذاك ولا بهذا ". 

لى 4؟ أي: مماثلين الذي #يُنِقٌمَالمرِسَلنَاين4 تشبيةٌ من جهة المعنى» 
فإن ما تقدَّم في معنى: لا تضيّعوا أموالكم بصدقاتٍ بالمنٌ مشوبة وبالأذى مصحوبة» 
وهذا في معنى: كالذي ضيّع ماله بالإنفاق رياءً» والمشبّه به أقوى لأنه ضيّع ماله 
ابتداءً» فمن وهم أن فيه إبطالاً فقد وَهم. 

والرياء: مصدر راءى من الرؤية» وهو أن يري الناس ما يفعله من جنس اليرّ حتى 
ينوا عليه ويعظّموه» ويظنوا أنه من أهل الخير وممن ينفق لوجه الله تعالى. 

وفيت ر »على أن متعول لله أوالحال حي راتا أو مدر 
ا إنفاقاً رياء. 


#وَلايُؤْمِنٌ اواو الآخر €؛ أي: لا يعتقدٌ لا بالمبدأ ولا بالمعادء فلا حاجة في 
)١(‏ في (ف): «لأن». 

(۲) في (د): «معقود). 

)۳( في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «قال القاضي: بكل واحد منهماء صوابه: بواحد منهما). 

(5) في (ك): «أو مصدراً». 


شیا ۱۹۱ 
زعمه إلى الزادء وإنما قيّده به مع تمام الغرض من التشبيه بما تقدّم ‏ فإنه لا ثواب 
للإنفاق رئاءً وإن كان المنفق مؤمناً ‏ تخليظاً في الزجر للمنفق المؤذي المنّانء وإيماءً 
إلى أن تلك الحالّ لا تليق بمَن يُعتقد بالمّعاد والاحتياج إلى الزاد. 

وأمّا تخصيصٌ المراد من المشبّه به بالمنافق فلا يقتضيه المقام» ولا قرينة 
له ف الكلام. 

#قَمَمَيْك 4 أي: لما كان حال المنفق”" رئاءً كذلك فمَثَلّه. 

عوراب( تقديم الجارٌ والمجرور لأن بيان مدلوله”" أهم. 

#فََصَابهُوَايلٌ )؛ أي: مطرٌ شديد الوقع كبيرٌ القطر. 

ردصلدا 4: أملس نقيا من التراب. 

ليق دروت عَلِئَىَ وِيَكَاكَسَبُوا 4 استئنافٌ» كأنه قيل: ما بال المنفقين 
رئاءً مثلوا بالصَّفوان المذكور؟ فقيل: مروت )؛ أي: لا ينتفعون بشيء 
منه» وعلى هذا لا حاجة إلى التأويل بأنَّ (الذي ينفق) في معنى الجمع» أو بأن 
(مَن) و(الذي) يتعاقبان» إنما الحاجةٌ إليه على تقدير أن يكون قروب 4 
حالاً من (الذي ينفق). 

لوَآئَلَابَهْدَىالسَالكَفرنَ 4؛ أي: لا يوفقهم بعد الهداية حتى يهتدون”» فالهداية 
في حقهم في حكم المعدوم» وعلى هذا قولّه تعالى: هضقن € [البقرة: ؟]» وإلا 
)١(‏ في (م): «لما كان المنفق ماله». 
(9) في (م): «تقديم الظرف على المبتداً لأن مدلوله». 


(۳) قوله: «لا يوفقهم بعد الهداية حتى يهتدون»» كذا في النسخ. 


NCATE 
0 4 5 
ع سے مھ ا اکا‎ 1۹۲ 
]٠١ فالهداية إلى الخير والرشاد تعمُ الفريقين؛ لقوله تعالى: #وحديتة اجب [البلد:‎ 
.] وقول تعالى: إَاهکیتۂ لبیل إِمَا ساك وما كَهُوًا 4 [الإنسان:‎ 
وفيه تعريضٌ بأن الرياء والمنّ والأذى على الإنفاق من أخلاق أهل الكفر‎ 
والنفاق» فلا بد للمؤمن أنه يتتجنب عنها.‎ 


2 اس يو مره سم مو‎ A22 Arr 
ومیل لذن تفقوت آمو لھم ابا مرکا الله‎ - )310( 


م 


ےھ و ہہ پوق 


لادی نموت آمو لهم بيصا مركا ت آلو )؛ أي: لطلب رضاه. 
وَكَتْسِينَامَنَ أَفسهِمْ © كلمة لمن 4 إما للتبعيض كما في قولهم: هز من عطفه؛ 

أي: ليتوا بعص أنفسهم» فان“ مَن بذل ماله لوجه الله تعالى فقد ثبت بعص نفسه؛ 
لأن المال شقيق الروح» ومن بذل ماله ورو حه معاً فقد ثبّت كلّها. 

وإمًا لابتداء الغاية كما في قوله تعالى: كسا مَنْ عند أيهم © [البقرة: 9١1]؛‏ 
أي: تثبيتاً للإيمان صادراً من أنفسهم؛ لأن الإنفاق أمارةٌ أن الإيمان من أصل النفس. 

ويَحتول أن يكون المعنى: وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقةٌ الإيمان 
مخلصة فيه» ويعضّده قراءة مجاهد: (وتبييناً من أنفسهم) ”» وهذا يتمشَّى على 
التبعيض والابتداء» وفيه تنبيةٌ على أن حكمة الإنفاق تزكية”" المنفق نفسّه عن البخل 
وحبٌ المال» فإنه رأس كل خطيئة. 


)١(‏ في (ح) و(ف) سقط: «فإن»» وفي (ك): «لأن». 
(۲) انظر: «الكشاف» (۱/ 7117). 
() في (ف) و(م): «لتزكية). 


واي 7 


كَملِبَكَةٍ يِرَبَوَوٍ 4 بموضع مرتفع من الأرضء والرّبُو: الزيادة» ومنه: الرّبا 


وأصابه رَبْوّ: إذا زاد تَمَسّه في جوفه على عادته. 
أي: ومَثّل نفقة هؤلاء في الزكاة كمَثّل بستانٍ بموضع مرتفع» فإن شجره يكون 
أحسنَ منظراً وأزكى ثمراً. وقد قرىئ: #كمَثّلٍ جد بريُوة4 بالحركات الثلاث”". 
#أصَابَهَاوَايلُ 4 قد مر تفسيره. 


لقانت #؛ أي: أعطت» ونخذف المفعول لأن المقصود ذكر مايثمر لالمّن 


«أُحلهًا > الأكل بالضم: الطعام الذي يؤكل» والمراد: الثمرة. 

#ضِعَفَينِ 4: مثلّي”" ما كانت تثمر بسبب الوابل» وانتصابّه على الحال؛ أي: 
مضاعَفاء والضعفٌ يراد به الواحدٌ كما یراد بالزوج؛ قال الله تعالى: #مِن ڪل رين 
نين 4 [هود: ٠‏ 4]» وقيل: أربعة أمثال» ونسبة الإيتاء إليها مجازيّةٌ والفاءُ سببيّة. 

املاطل 4 أي: فمطرٌ صغيرٌ القطر يكفيها؛ لكَرّم مَنْيتها 
ولطافة هوائها. 

والمعنى: أن نفقات هؤلاء زاكيةٌ عند الله تعالى لا تضيع بحالٍ» وإن كانت 
تتفاوتٌ باعتبار ما ينضمٌ إليها من أحواله. 


أو مُث حالّهم عند الله بالجنة على الربوة» ونفقتُّهم الكثيرة والقليلة بالوابل 


)١(‏ الفتح والضم في الراء قراءتان سبعيتان. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ والقراءة بالكسر تنسب لابن 
عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:5١).‏ 

() في (د): «ذكر ما ثمر لا لمن ثمر». 

(۳) في (م) و(ف): «مثل». 


00001 
5 س ارا 
والطل»ويكما أن كل راح من المطرين ضع" َكل الجنة» فكذلك نفقتهم كثيرةً 
كانت أو قليلةَ بعد أن يُطلب بها وجه الله تعالى» ويُبدَلَ فيه الوسمٌ» زاكيةٌ عند الله 
زائدةٌ في زُلفاهه”" وخسن حالهم. 
وسيم تعَمَنُونَ بَصِيرٌ € ترهيبٌ عن الرباء وترغيبٌ في الإخلاصء وإنما 
قال: بير € دون: خبير؛ تنزيلاً لسرائرهم منزلة الظواهر لعدم التفاوت بالنظر 
إلى الله تعالى: 
8-۲۹ یود اکم ان کو كه جهن تخل اعاب تَجْرى من تحتها نهر 
هر فيها من ڪل التَمررتٍ A AA OEE ULE‏ يد Ey‏ 
ا يود َسَدُكُمَ 4 الهمزة فيه للإنكار. 


ہے لے ٤ے‏ چو 


اَن کو تل جَنَّه نحل وَأَعْنَابٍ 4 النخيل: جمع نخل”" كالعبيد جمع عبد 


7 
2 


E 4 


والتخل يكون ادا فد قال الله تعالى: اعجار كَل مقر * [القمر: »]۲١‏ ويكون 
جمعاًلنخلة-كالتمل جمع نملةٍ- فيؤنّث قال الله تعالى اجا ّل حار © [الحاقة: 1]. 
والأعنابٌ: جمع عِنَب. ْ 

#تجرىمنتحتها 4؛ أي: من تحت تلك الأشجار. 

#الْأَْهرُ 4 الجاري في الحقيقة مياؤها"» فلا بد من التجوز في المستد أو 
)١(‏ في (ح) و(د) و(م): «زلفائهم». 


(۲) في (م) زيادة: «كالبعير جمع بعر». 
(۳) كذافي النسخ» ولعل الصواب: (مياهها). 


في الإسنادء وبالماء”" نماؤها وبهاؤها. 

ليها 4؛ أي: في تلك الأشجار نامرت 4 كلمة ڪل * 
للمبالغة في التكثير”" لا للتحديد والمرادٌ من الثمرات: المنافع. 

وقيل: ضمير فيه 4 للجنة» جعّلها من النخيل والأعناب مع ما فيها من 
سائر الأشجار تغليباً لهما؛ لشرفهما وكثرة منافعهماء ثم ذكر أن فيها من" کل 
الثمرات ليَدلّ على احتوائها على سائر أنواع الأشجار» وعلى هذايكون وله 
ذيِهَا4 صفة أخرى للجنة من قبيل الصفة الأولى» ولا يناسبه الفصل بينهما بقوله: 
جى مِنْتَحَتَه الأَتهدْرٌ 4؛ أا إذا كان الضمير للأشجار فظاهرٌ وأما إذا كان للجنة 
فلأنه صفةٌ من جنس آخَرٌ. 

#وَآصا َه الكبر4؛ أي: كبر السنّ. وإصابيُه كنايةٌ عن العجز عن الكسب» فإِنَّ 
الفاقةً والعالةً في زمانٍ العجز عن الكسب أشدٌ. والوارٌ للحالء أو للعطن حملاً 
على المعنى» فكأنه قيل: أيَوَدُ أحدُكم لو كانت له جنةٌ وأصابه الكبر. 

وَلهدرَيكَصُعَآِ4: صغارٌ لا قدرة لهم على الكسب. 

#تَأصَابَهَآإِعْصَار 4 عطفٌ على (أصابه)» أو على تكرت ) على اعتبار المعنى. 

والإعصار: ريحٌ عاصفةٌ تنعكس من الأرض إلى السماء ملتقَةٌ في الهواء حاملةً 
للتراب» مستديرةًٌ كالعمود. 


)١(‏ في (ف) و(م): «والماء». 
)۲( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «التنكير». 
() كلمة: «من» من (ك). 


)٤(‏ في (د): «أشرا. 


ا 
ع ا 
س ارک ا 


4l, 


(فِيوتَرفَاحرَمَتَ 4؛ أي: الجنةٌ بالنارء فصارت نعمها إلى الذهاب» وأصلّها 
إلى الخراب» فكما”" يَبْقَى هو وذريته في الحسرات لتقطّم الأسباب» فكذا الكافرٌ 
والمنافنٌ والمرائي والمنَّانُ والمؤذي يتحسرون على صدقاتهم يوم يقوم الحساب» 
حين فاتهم الثواب» وح عليهم العذاب. 

#كَدَلِكَ يب اكم ليت 4 بضرب الأمثال؛ لأنه أوضح بياناً وأفصحٌ 
تبيانً؟ ِمَا فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس المشَامَدٍ عِياناً. 


2 مر رص 0 2 0 
لمكم تَتَفَكرُوت )؛ أي: تتفكرون فيهاء والتفكر فيها كناية عن الاعتبار بها. 


اني م ل م وه 2 لم کوس ے ص« لہ ےا کے ٤۶ر‏ ص ص ل ل 
٠.‏ ا 
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04 
5 


# يها ألَذَِءَامنوَا انفقو من طِيبتِ مَاكَسَبْثُمَ 4 الطيّبُ وراءَ الحلال؛ لأن 
الحِلّ يُجامع الكراهةء والطَّيبٌُ ما لاحظر”” فيه لا بسبب الحُرمة ولا بسبب الكراهة. 

ولماكسَبَتُمٌ 4 ينتظم أنواع ما يُملك بأسباب الكسب؛ من التجارة والزراعة 
وغيرهما. 

وكا اکم يِنَالْرضِ 4 يعني : بلا مُؤنة كسب منكم» دل على ذلك إضافةٌ 
الإخراج إلى نفسه تعالى دون المنفقين» وقد أضاف قريته السابقٌ إليهم» والمراد منه: 


(۱) في 2 و(ف) و(ك) و(م): «وكما). 
(؟) في (ح) و(ف): «خحطر». 


سوال ۱۹۷ 
المباحات التي ملكوها بالإحرازء ولا حاجة فيه إلى قيدٍ الطيّب لعدم الحظر فيه بوجو 
من الوجوه» ولهذا قال الله تعالى: وكا 4 عطفاً له على الطيبات» دون: (وما) عطفاً 
له على مدخولهاء ومّن لم يتنبّه لهذا قال: أي: ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب 
زار والتغادة نينت الصاف لدم د ول يذ آنه تيل عد ريادة 
(من) كيلا يحتاج إلى التقدير» ولا يخفى أنه من قبيل التطويل المخلٌ للبلاغة"» لا 
من قبيل الأطناب المفيد. 
وَلَاتَيَمّمُواْالْحيتَ 4+ أي: ولا تقصدوه. وهو أبلغ من: ولا تنفقوا الخبيث» 
ومعناه: الرديء» وحَبَتُ الفضة والحديد: ما نفاه الكير لأنه ينفي الرّديء» وهو ينتظّم 
الحرام والمكروه. 
مه تُنَفِفُونَ 4 في محل النصب على الحال» والضمير البارز ل اليك #» 
وتقديم الجارٌ والمجرور للتخصيص؛ أي: تخصّون بعضاً منه بالإنفاق؛ لأن شح 
النفس وحبٌّ المال يقتضي تخصيص شيء م ا ی 


رس و صر ا 


وهو منافٍ لفضيلة البِنٌ قال الله تعالبى: #إلن تتالوأالر 


( 

\ 
ا 
3 


و 
ا ل 00 
ا °‘ 0 63 ا 
ويجوز أن يكون الضمير المذكور لمجموع” المكسوب والمَخرّج؛ كما 
في قوله: 
010( قائل هذا هو البيضاوي» متابعاً للزمخشري في قوله: (معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم. إلا أنه 
حذف لذكر الطيبات). انظر: «الكشاف» »)315/١1(‏ و«تفسير البيضاوي» (۱/ .)٠١۹‏ 
(؟) في (ك): «بالبلاغة». 
(۳) في (م): «يفعلون». 


0( في (ك): االجميع؟. 


۳ شارا ا 
كآنه في الجلي توليع الق“ 

و نفو 4 حال مقدّرة من فاعل لاتَيَتَمُوا ). 

#وَلسْتَمعَاحِذِيوِ € الأخذ كنايةٌ عن الاختيارء ضرورة أنه مأخودٌ حقيقةً؛ لِما 
عرفت أنه مكسوبٌ أو محرّرٌ؛ أي: وحالكم أنكم لا تختارونه لأنفسكم لرداءته. 

للا نويه 4 في محل النصب على الظرف؛ أي: إلا وقتَ أن 
تُغمضوا”"؛ أي: أن تتسامحوا في أخذه؛ مجارٌ من أَعْمَضٌ بصرّه: إذا عَصه. 

وقرئ: (تعْمَضوا) ؛ أي: تَحْمَلوا على الإغماضء أو توجّدوا' مُغوضين. 

روي أنهم كانوا يتصدّقون بِحَشسّف التمر وشراره” فنهوا عنه. 

#وأعلموا ن الله عو 4 عن إنفاقكم» وإنما يأمركم به لإنفاعكم. 

کد حَسِيدٌ 4 مستحِقٌ للحمد على الأمر بذلك مع استغنائه عنه؛ لينفعكم ذلك في 
الدارين. 


و م اروا ets‏ لے و و 2 
(۲۷۸) - #3 السَّيَطن یودد الف فر ويام رڪم الفح وال يعد كم ةينه 


م2 غد A‏ ۶ 


وفضلا وال واسِعٌ لبم #. 


)١(‏ الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه (ص: .)٠١٤‏ والبهق: بياض يعتري الجلد يخالف لونه» وليس من 
البرص» والبيت في وصف مفازة. 

(۲) في (ك) و(م) زيادة: «فيه». 

(”*) تنسب لقتادة. انظر: «الكشاف» /١(‏ 716). 

(5) في النسخ: «وتوجدوا»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» »)١6١ /١(‏ و«روح المعاني» (۳/ .)٤٥٦‏ 

(5) في (ح) و(د): (وشراب»» وفي (ف): «وشرابه». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
«الكشاف» /١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير البيضاوي)(١/ .)٠١١‏ 


سرو ۋال ۱4۹ 

« السَّيطنٌيَودْكْمالْمَفْرٌ4 في الإنفاق والوعدٌ على الإطلاق يُستعمل في الخير 
ا 

يَأْمْرْكُم اة 4 يُغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراءً الآمر 
1 
#وَاَئّه يعِدُكُم 4 في الإنفاق م مَفْهْرَهُ 4 لذنويكمء والضمير في َيه َه € لله 

الى 

وَمَضَكاً 4 وأنْ يُخلف عليكم أفضل مما أنفقتم في الدنياء أو ثواباً في الآخرة. 
#وأسَّه وسِعٌ #؛ أي: واسع الفضل لمن أنفق #أعَلِيمٌ © بإنفاقه. 


ذه ص 


(369) - بوتي الححكمة من من اء وم يوت ألْحِكمَةَ مدأو فَحَرَا كيرا 


يوني ألْحِكمَةَ 4 يوفق العلمّ والعمل به 


ھم رو 2 


نكا € مفعولٌ أل خر للاهتمام بالثاني. 
ومن يُوّْسَ ألْحِكَمَةَ 4 بناه للمفعول لأنه المقصودٌ وقرئ بالكسر”؛ أي 
ومّن يوه الله تعالى. 
مداق َا كديرا 4 التدكيرٌ للتعظيم؛ كأنه قال: فقد أوتي”" أيّ خير كثير. 
لوَمَايَدحكَرٌ 4؛ أي: وما يتّعِظ بما ذكر من الآيات. 


.)778 /۲( هى قراءة يعقوب من العشرة» ويثبت الياء فى الوقف. انظر: «النشر»‎ )١( 
.0717/1( إفة في (ح) و(ف) و(ك): «أتي»؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف»‎ 


و م 
- م 


لدبب #: ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركونٍ إلى 
وف وا ا هات على العمل عا وا فى من ان 

(۷۰)- 9و ماقم نَمَو وکرم من در إت امیت كمد وم الوت 
مِنَأتصكار €. 

وما أنمَفْسُمِين تَفَقَةٍ َفَقَةٍ 4 قليلة أو كثيرة» سرًّا أوعلانيةَ في حقٌ» رياءً أو لو جه الله 
تعالى أو باطل. 

#أوَنَدَرْثُم من در 4 بشرط أو بغير شرط» في طاعةٍ أو معصية. 

تله مكمه 4 وعدٌ ووعيدٌ على أبلغ وجه؛ لأن العلم في مثل هذا المقام 
كنايةٌ عن العمل بمُوجَبهء يقال: فلان لا يعلم الإحسان؛ أي: لا يعمل بمقتضاه". 

وَمَالِلطلويت € الذين يُمنعون الصدقاتء أو ينفقون أموالّهم رياءً» أو مع 

المنّ والأذى. أو لا لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاتهء أو يخصون الإنفاق بالخبيث 
الرديء» أو ينفقون في المعاصيء أو لا يمُون بالنذورء أو ينذرون في المعاصي» فإن 
الظلم ‏ وهو في الأصل: وضع الشيء في غير موضعه المستحقٌ له عبارةٌ جامعة 
لهذه الأحوال كلها. 

لمن نمار 4 ينصرّهم من الله تعالى ويمنعهم من عقابه. 

والعدولٌ عن نفي المفرّد وهو أبلغ من نفي الجمع بحسب جليل النظر رعايةٌ 
لمقابلة الجمع بالجمع والتوزيع؛ أي: لاناصر لظالم قط وهذا أبلغ بحسب دقيق النظر. 


)001 في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «ومن قال: فيجازيكم عليه لم يتنبه للكناية المذكورة. منه». 
قلت: والمراد بهذا الرد البيضاوي. انظر اتفسيره» .)٠١١ /١(‏ 


09071 - إن یوادت كاه وَإن نفو ها وھا الْفْمَرَةفَهُو جر 

إن دو دكت ينما 4 (ما) نكرةٌ غيرٌ موصولةٍ ولا موصوفة؛ أي: 
فنِعْم شيئاً إبداؤهاء فوّضع لض 4 موضع إبداؤها؛ أي: الصدقات المُبْداة. 

#وإن نموه وَنُوْتوهَا افر 4 اعتّبر هذا القيدَ هنا ولم يعتبره فيما سبق؛ إذ لا 
تأثير له ثمةء فإن الصدقة نعمًا هي سواءٌ كانت للفقير أو للغنيء إنما تأثيره في كون 
إخفائها خيراً من إبدائهاء وذلك عند كونها للفقير؛ لما فيه من ستر حاله وصّونها عن 
شوب الرياء» فإنه لا بد منه إذا كانت لوجه الله تعالى» وذلك إذا كانت للفقير» وأمًا 
إذا كانت للغنيٌ فلا يكون لوجه الله تعالى» فلا حاجة إلى الصّون المذكور, ولا إلى 
السّتر المزبور. 

فَهُوَ4؛ أي: فالإخفاء مع إصابة موضع الاستحقاق #حَرلكُمْ 4 هذا في 

المندوبات. 

وأما في الواجبات فالإظهارٌ أفضل؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقات 
السرٌ في التطوّع تفصّل علانيتها بسبعين ضعفاًء وصدقةٌ الفريضة علانيتُها أفضل من 
سرّها بخمسةٍ وعشرين ضعا . 

وإنما كان إظهارٌ الفرائض أفضل؛ لنفي التّهمة حتى إذا كان المزكي ممن لا 
يُعرف باليسار كان إخفاؤها أفضلٌ» والمتطوّع إن أراد أن يُقتدَى به كان إظهارًه أفضل» 
والأعمال باليّات. 


#ونكفر عنكم» قرئ بالنون مرفوعاً عطفاً على ما بعد الفاء» فيكونُ جملةً فعليّة 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)١6‏ 


د 
۹۲ م ا 
في حكم الجزاء» أو على أنه خبر مبتدأ محذوفي؛ أي: ونحن نكمّرٌ أو على أنه جملة 
فعلية مبتدأةٌ. 

جوا قطنا على حل القاء وما ن لان جوا ال 

وقرئ: يكير بالياء مرفوعاً والفعلٌ لله تعالى أو للإخفاء”". 

و: (تكمّر) بالناء مرفوعاً ومجزوماًء والفعل للصدقات. 

وقرئ بالياء والنصب بإضمار (أَنْ)» ومعناه: وإ تُخفوها يكن خيراً لكم وان 
ا 

لين سايم إيّن 4 للتبعيض؛ أي: يكمّر بعص سيئاتكم وذلك لأنَّ 
ما هو من حقوق العباد لا يتعلّق به المغفرة بدون إرضاء الخصم. 

قال الإمام المطرّزيٌ في «المُغرب»: الكفر في الأصل: السَّترء يقال: كَمَره 
وكَمّره إذا ستره» ومنه الحديث في ذكر الجهاد: هل ذلك مكمَّرٌ عنه خطاياه؟ يعني: 
هل يكمّر القتل في سبيل الله تعالى ذنوبه؟ فقال: «تَحَمْ» إلا الدّين»؛ أي: إلا ذنب الدَّين 
فإنه لا بد من قضاته". 

وال يما تع ملو حير € فلا يتفاوت الإظهارٌ والإسرارٌ» وفيه ترغيبٌ في الإسرار. 

FF 

(۷ - ایی یک د رو کک لب ری کس ءانغو امن خر 
نانش حك وما تفقوت ال ابه وو آلو وما تفقوا من حَيْرٍ وک كم 
ونم لا تظلموت ). 
)١(‏ وهذه القراءات الثلاث سبعية. انظر: «التيسير» (ص: .)۸٤‏ 
(؟) انظر: «الكشاف» »)273١7/1(‏ وعنه نقل المؤلف كل ما سبق. 
() انظر: «المغرب» (مادة: كفر). 


اي 3 


يس عَتِكَمُدَهْمْ4؛ أي: لا يجب عليك أن تجعلهم مَهْديّين إلى امتثالٍ ما 
أنووا بطو الا كاد عباتيو ومن الا در لاذه SEES‏ 
وغير ذلك ممامرٌء وما عليك إلا أن تبلُغهم فحَسُب. 

فر کڪ لَب رى س اة استدرالكٌ عما يقتضيه الكلام السابق ويَنتظِمُ 
به من تعليله؛ كأنه قيل: لأنك لا تقدر عليه ولكنّ الله قادرٌ على الهداية المنجية عن 
الضلال فيخصٌ بها مَن يشاء. 

وفيه دلالةٌ على أن الهداية الموصِلة إلى البُغية من الله تعالى وبمشيئتهء وأمّا أنها 
مخصوصة بقوم دون قوم فهو أظهر من أن يخفى» والحاجة إلى الدلالة فيما يَشتَبَهُ 
فيه الحال. ۰ 


و و 
4 


لوَمَاتفأمِن َي مَانشحكُمْ 4؛ أي: فأنتم تنتفعون به» ونما قال: لين 
حَيرِ 4 دون: من مال؛ لأنه إذا لم يكن طيّباً لا ينتفع به المنفق بل يتضرّرء فالعبارةٌ 
المذكورةٌ ضمتها الإشارةٌ إلى النهي عن إنفاق المال الخبيث» وعن المنّ على الغير 
والأذى له على أبلغ وجي وأمًا أنه لا ينتفع به غيركم فلا يقتضيه المقام» ولا هو 
الاچ لأن ق بالكلام المذكور". 

ل ومائنف فو تال ا وخ واو حال؛ كأنه قال: وما تنفقوا" من خير 
فلأنفسكم غير منفقينَ إلا لابتغاء وجو الله تعالى وطلب ثوابه. 


ص | .2 © رت ے4 ا . 5 2 1 ٠.‏ 2 0 85 هه 
وَمَاتْنِفِفُوأْمِنَ حير وف اڪ 4 ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا تتركوه وأنفقوا 


)١(‏ في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «لأنه يحتاج إلى تخصيص الانتفاع بالأخروي بلا حاجة إليه في 
إفادته. منه). 


(۲) فبعها في (ك): «هو». 


من أحسن الأموال على أحسن الوجوه. فهو تأكيد للشرطيّة السابقة. أو: ما يُخلّفٌ 
المنفق استجابة لدعوة الملّك القائل: «اللهمَ اجعَل لمنفق حلفا ولممسِك تَكفا» ©. 

روي: أن ناساًمن المسلمين كانت لهم أصهارٌ ورّضاعٌ في اليهود. وكانوا ينفقون 
عليهم» فكرهوا لما أسلموا أن ينفقوهم فنزلت". 

واختلف في الواجب» فجوّز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمّة 
وأباه غيره. 

انم أن لَامُظلَبُوتَ € جملة حاليةٌ؛ أي لا تُنقّصون شيئاً مما وعد من الثواب جزاءً 
O‏ 

2 


(۲۷۳) - # للققراء ال اریت احص ر واف سیل اہ امس کطیعوت مسر ا 


ت 


وده 


ف الا ك وت العم ت رفه م بيهم لكوت 
الا زا اوا ت ر 
0 الجا سك كنرف لجرا E‏ اجعلوا نفقتكم 
للفقراء؛ كقوله: #في ِنَع مَتٍ € [النمل: 17]؟ أي: اذهب في تسع آيات. أو خبرٌ مبتدأ؛ 
أي: صدقاتّكم للفقراء. 
ایت احص روف كب آلو أُخصّرهم الجهاد. والإحصار: منع النفس 
عن التصرّف. 


)١(‏ رواه البخاري »)١541(‏ ومسلم 23٠١١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) قوله: «ينفقوهم» كذا في النسخ الخطيةء ومثله في مطبوع «الكشاف» /١(‏ ١۷١۳)ء‏ لكن جاء في 
«تفسير البيضاوي» :)٠١١ /١(‏ «ينفعوهم)» ومثله في نسخة جيدة من «الكشاف»» وهو الأولى. 

(۳) فى (ك): «لمبتداً». 


ر ر وه 
سوا ۲۵ 


#الاسنتطِيعورت مراف الأض 4: ذهاباً فيها للكسبء 5 تقول رنف 
في الأرض ضرباًء إذا سرت فيها؛ أي: يكرهون المسير لأجله؛ لئلا يفوتهم صحبة 
رسول الله كيا والخروج في سريةء وهذا كقوله تعالى: #لَاتِسْتطِيعُومَمَعًا# [الكهف: 
١‏ أي: يكرهون سماعه ولهم آلات السماع» ولا يخفى أن هذا المعنى أبلغ في 
وصفهم مما قيل: لا يستطيعون لاشتغالهم بالجهاد. 

وقيل: هم أهل الصَفَة وكانوا نحواً من أربع مئةٍ من فقراء المهاجرين يسكنون 
ضفَة المسجدء يستغرقون أوقاتهم بالتعلّم والعبادة» وأقواتهم من فضل الأغنياء 
وكانوا يخرجون في کل سريّة بعثها رسول الله يكللة. 

لبه دالا الا 

وإنما قال: لإي التَمَففٍِ 4-أي دمن ل م غو اران -دفعاً لاحتمال 
أن يكون حسباثه من الأغنياء لكونه من الأغنياء. 

وفي إطلاق اسم الجاهل عليه على الإطلاق ما لا يخفى من الذمٌّء وذلك 
الاستحقاقٌ لأن الغافل عن حالهم لا يكون من أهل الصحبة والوفاق. 

ال ل ل 

رمم 4 الخطاب لمن يستحقٌ التوصيف بعرفانهم من الأصحابء ومن 
حذا ن ا طريق الصَّواب”) 

3 سيكهم 4: بعلامتهم من صفرة الوجه ورثاثة الحال» لا خفاءَ في أن لسان 


)١(‏ في النسخ عدا (م): «في سلوك الصواب»؛ والمثبت من (م). وجاء في هامش (ح) و(د) و(ف): 
«رد لمن قال: الخطاب لكل أحد. منه). 


اال انطو م ينان المقا ل واد لول سيدق هن رات العيارة فالعا وف تعس 
من رثاثة الحال» والجاهل يستدل بعد ه0 السؤال. 

ومعنى لاتوت الات إلْكاهًا 4 نف السؤال والإلحاف جميعاً 
كقولهم: 

ولا ری الب بها يجج“ 

أي: لاضبٌ ولا انجحانٌ ولا يخفى أن هذا المعنى أَدَحَلُ في التعمف وفي أن 
يُحسّبوا أغنياء» فيكون أنسبَ للمقام» وأجلبَ لمزيدٍ حسْنِ في الكلام» كيف وفي 
هذا النوع من التركيب دقيقةٌ أنيقة”؟ وهي أنه لما جعل نفي الأول تمهيداً لنفي 
الثاني جعل الأول مسلَّماً لا نزاع فيه إذ من حق الدليل أن يكون أوضح من المدلولء 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره: لا يُسألون الناس إلحافاً ولا غيرٌ 
إلحافي2). 

وقيل: ترك غيرٌ الإلحاف ذكراً للإيماء إلى إطلاق السؤال عند الحاجة» ورفع 
الإثم عمّن فعله مُضطرٌ". ۰ 


والإلحاف: لزوم السؤال» من اللّحاف الذي يُلازم الملتجف به. 


)١(‏ في (د): #بعد». 

(1) عجز بيت لعمرو بن أحمره كما في «خزانة الأدب» للبغدادي ))7١١ /٠١(‏ وصدره: 
لا تفزع الأرنبَ أهوالها 

(*) في هامش (د) و(ف): «تفصيل في تفسير سورة المؤمن من الكشاف. منه). 

(5) انظر: «تفسير أبي الليث» .)۱۸١ /١(‏ 


(5) في هامش (د) و(ف): «أي: لآن المعنى ما ذكرنا. منه». 


ال 3 


والجمل الأربع بعد الصلة مترتّبة عليها بمنزلة البيان لهاء فلا سبيل للعاطف 
بينهما” لشدة اتصال کل منها" بالأخرى. 

#وَمَاكُنْفِفُوأْمِنَ حير وإ كالمو علي 4 ترغيبٌ في الإنفاق؛ لأن علم الله 
تعالى به كنايةٌ عن أنه لايَضيع» ولهذا زاد قوله: من كير € فإنه إذا أريد علمه 
تعالى به على حقيقته تكون تلك الزيادة خلواً عن الإفادة". 


26 % 


(707/4) - # الس نفو تامو همال وَالتَّهارِ سد وعلانبسة كه ر أَجرش 
0 00 فت وک هم يخرورک 4. 
ميال وَالتَهَارٍ سك وَعَكَانسَة )؛ أي: يعمُون الأحوالٌ 
والأوقات بالصدقة لحرصهم عليهاء كلما نزلت بهم حاجة محتاج عجّلوا قضاءها ولم 
يځ روهاء ولم يتعلّلوا بوقتٍ ولاحالٍ. 

نزلت في أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عن 

وقيل: في علي کرم الله وجهه'” 

وقيل: نزلت في علف الخيل ورباطها في سبيل الله تعالى". 


َمل 


)١(‏ كذافي النسخ» ولعل الصواب: «بينها». 

)۲( في (ح) و(ف) و(م): «منهما). 

(۳) في (ف): «الفائدة». 

() انظر: «الكشاف» .)۳٠۹ /١(‏ وقال السيوطي لم أقف عليه. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» 
(/755)» و«روح المعاني» (۳/ .)٤۷٤‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱٠۸ /١(‏ وفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد» وهو متروك كما في 
«التقريب». 


(7) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ “47 0) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۰۸ مس ارا ا 
مله مْأَجَرْهُمْ عِنْكَرَيَهِمَْ #؟ أي: يُوْمّن عن الضياع» خبر # اليك 4». وإذا 
لاس سورت ا ا ل ل 
في الجزاء» وإن لم يقصد ذلك فلا؛ كقوله تعالى: ٭ ألَدْنَ يفقوت آمو لهم ف سب لٍألنَوثُمَ 
و كا انعفر متا ول اذى الى اهم عِنَدَرَيَهمَ € [البقرة: 175]. 
وقيل: للعطف والخبرٌ محذوف؛ أي: ومنهم الذين» ولهذا جوز الوقف على 
قوله: #وَعَلَانيسة &. 


ولا ڪوف عله ولاهم يحو يحورت #4 قد مر تفسيره. 


(۲۷۰) - #الد مت کاود اربوا ل يقو مو إل كمايموم الى يسَحَبّطه لطن ِن 
5 م کے ا س و r‏ عت ا مف ا رر ر بو e‏ 7 
المي ذَلِكَ أ ا کک 0 من ريو 


ص ب ا ر ص و كبك اسب 


E EE فاننهی فله‎ 

#الدرت يڪو ناريا أ €؛ أي: يتمتّعون به» فإن التعبير i e‏ 
على طريقة العبارة” “عن كل وجوه الشيء بجلّها شائع في الألسنة كلّها. 

كتب لبوأ 4 بالواو على لغة مَن يفخم كما كُتب الصلاة والزكاةء وزيدت 
الألفٌ بعدها تشبيهاً لها بواو الجمع لزيادة التفخيم» ومعناه لخةً: الزيادة المطلّقة» 
وشرعاً: الزيادة في القَدْر أو في الأجَلٍ على الوجه المذكور في كتب الفقه. 

ألا يعُومُونَ # يوم القيام. 

«إِلَاكَايَفومُ الى يتَحَبَطهأللَّيِطنُ ): إلا قياماً كقيام الذي يتخبّطه المفسِدٌ من 
الجن والحَبّط: الضربٌ باليد كيف يقع» والرَّمْح بالرّجلء اة والتخبط: 
كلق ال و لاا اد 


)١(‏ في (ف): «الكناية». 


وم أ ا 


58 SE 


ِنَالْمَسَ € يتعلق ب يموم 4 أو ليتَحَبَلُهُ 4» والمس: الجنون يقال: مس - 

على ما لم يُسمٌ فاعلّه فهو ممسوسٌ؛ كما يقال: جُن فهو مجنون. 

والجنون قد يكون بضرب الشياطين من الجن» ولذلك يُسمّى!' مجنوناً وهو 
بتسليط الله تعالى إياهم على الناس كما ساط عليهم بعص الدوابٌ والسباع» وله أن 
يفعل في مُلكه ما يشاء. 

أي: لايقوم آكل الرباعن قبره في يوم القيامة إلا كالذي ضربه الجن فخبله فصار 
كالمصروع» فهو يقوم ويسقط ليس كسائر الناس؛ لأنهم يخرجون من الأجداث 
سراعاًء وهذه عقوبة لهم بها يُعرفون يومئذ» وقد أثقل" بطونهم ما" أكلوه من الربا. 

دكأتم قاو اعلايا )؛ أي: ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا 
والبيعَ في سلكِ واحدء وقاسوا أحدهما على الآخرء يعني: أن البيع يكون مثلّ الربا 
في اشتماله الفضل» ولو كان ذلك سبباً للحرمة لحرّم البيع» لكنه حلال فثبت أنه ليس 
بسبب للحرمة» فالربا ليس بحرام وشبهتهم أن بيع السّلّم وغيره قد يكون المشترّى 
فيه بدرهم يساوي درهمین» فيكون أزكى من الربا. 

ومن لم يتنبّه لِمَاقرّرناه زعم أنهم بالغوا في وصف اعتقادهم خل الربا حتى 
جعلوه أصلاً في القياس» وشبَّهوا البيع به مع أن الكلام في الرباء والبيعٌ أصلٌ في 
الحل على طريقة قول الشاعر: 


01١‏ في (د): لاسمي). 
0 في النسخ عدا (م): «ثقل»» والمثبت من (م). 
(۳) في (ف): «بما). 


() في (ك): «أو شبهتهم». 


1۰ ) سے ج ey‏ ا ٢‏ 


ت 


وبل اة ية آرجاؤا E E E‏ 
بالّعَ في وصف السماء بالاغبرار حتى شبّه الأرض بهاء وفي التعبير عن اعتقادهم 
هذا بالقول ا لا يخفى من المسالغة قن أنه لا تجقيقة له أضلة. 
ثم أنكر تسويتهم بينهما'" بقوله: 
لوَعلَّ مهنيع وَحَرََّالِبَوا 4 وفيه دلالة على أن القياس يهدمّه النص» حيث نقل 
قياسهم وأبطله بمجرّد القول المذكور من غير تعرّض لفساد القياس من حيث إن 
وأماما قيل: هو إبطال للقياس لمعارضته النص» فير د عليه أنهم قاسوا قبل ورود 
النص الفارق بينهماء فلا معارضة وقتئل. 
ا ا 2 لم 0-2 20 0 75 ب 
فمن جاه ه«موعِظة من ريو € فمّن بلغه وعظ من الله تعالى وزجرٌ بالنهي عن الرباء 
وفى عبارة الربٌ إيماءٌ إلى أنه تعالى يُربّى عبدّه بفضله بلا توقفٍ على کسبه» كيف 
وقد رياه وهو ختين ؟ فحقه أن لا يتخا ز فطلب المكست عن جد ال خضة: 
انين > فاتَظ به وبع التهي. 
طقنَدمَاسَكَتَ 4؛ أي: فلا يۇاتحذ بما مضى منه ولهما أتحذ لأنه قبل نزول 
التحريم””". 


)١(‏ الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه (ص: )» و«مغني اللبيب» (ص: 417)» و«الإيضاح في علوم 
البلاغة» (ص: ۷۸)ء و«روح المعاني» (۳/ .)٤۷۸‏ ورواية الديوان: (وبلد عامية أعماؤه)» وفي 
باقي المصادر: 

ومهمو مغبيرّة أرجاؤه 2 كأن لون أرضه سماؤه 
(۲) «بينهما؛ من (م). 
(۳) في هامش (د) و(ف): «من هنا ظهر أنه لا وهن في قياسهم قبل ورود النص من جهة المعارضة له. منه». 


سوا ۱۱ 


وما ) في موضع الرفع بالظّرف”" إن جُعل (مَن) موصولةٌ وبالابتداء إن 
جعلت شرطيّةٌ على رأي سيبويه؛ إذ الظرف غيرٌ معتودٍ على ما قبله. 
وإنما ذكّر فعلّ الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقيٌ مع أن فيه فاصلاً» فلا حاجة إلى 
التأويل بأنها في معنى الوعظ. 
ومر 4 في ذلك. 
س4 يحكم في شأنه بما شاء يوم القيامة لا إليكم» فلا تطالبوه بشيء. 
سحاد إلى الربا بعد النهي عنه. 
اولك أصَحدب بالتار ) لإصرارهم عليه. 


هم ناروت 4 إذا اعتقدوا حلّه لأنه كفرٌ والكفر يوجب الخلود في النار. 


روت 200110 د ص ارم تو 
0 - فآ یکیال ليأ وبري الک قت واک يحب کارا ٹے). 


« يئاه ارا 4 المحقٌ: نقصان الشيء جنا داس ديه لك 

في محاقٍ الشهر» وهو حال أكل الرباء فإن الله تعالى يُذهب بركته» ويّهلك المال الذي 
يدخل فيه. 

وزی الک ١4‏ أي: يُنمي”" ويزيذهاء بأن يضاعفَ عليها الثواب» ویز زي 


المال الذي ا جت منه» ويبارك فيه» وفى الحديث: «ما قت کمن مال 


)1( يعني الجار والمجرور في قوله: ل ). 
() في (ك): (ينميها'. 
(۳) رواه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «ما نَقَضَتْ صَدَقَة من مالي 


ومازاة اللهعَيْدَا بِعَفُو إلّاعرًا.. ». 


ب 
1۲ م ا 

لا يقال: الكلام في إرباء ما يُتصدّق به وهذا ليس منه. 

لأنّا نقول: وقوع زيادة المال والبركة فيه بسببه"" فضيلةٌ تزيد وإرباءٌ ل 
لتضاعف” الثواب بسببه. 

ةلايب 4 عدم المحبة كناية شائعةٌ عن البغض”. 

ك4 باستحلال الربا. 

أي بأكله بدونٍ المبالاة» يُحمل على التعميم بعد السّلب حتى تكون سالبة 
ليه دون العكس؛ إذ حينئذ يكون رفع الإيجاب الكليٌّ وهو لا يناسب المقام» ولا 
بُعْدَ فيما ذْكَرّنا؛ لأن القيد المقدّم ذكراً قد يعتبر مؤخراً معنّى. 

وفي صيغة”” المبالغة تغليظ بليغ في شأن المستحِلٌ للربا؛ لِمّا فيه من الإيذان 
بتجدّد كفره في كل آنِ. 


3 


(۷۷) - إن ادس اموا وکیلو لیلحت وَأَقَامُوا الکلو وء انوأ ركز لهم 
أَجَرْهُحْ عند رهم ولا حرف لهم ولاهم يروت 4. 
لے اموا 4 بالله ورسله» والإيمانٌ بالرسول لا يَتمٌ إلا بالإيمان بجميع 


)١(‏ في (ك): البسبب». 
(؟) في (د): «كتضاعف». 
(*) في هامش (د) و(ف) و(م): «من غفل عن هذا قال في تفسيره: لا يرتضيه» ولا يرتضيه من له فهم 


سليم. منه. 


(5) لفظ: «قد» سقط من (ف) و(ك). 


(5) في (ف): «صورة). 


ذا 3 


لوعي لوأألصلحتِ € من الفرائض والواجبات والمندوبات. 

#وأقامو أ لصَلوءوءَانَواركَرةَ 4 عطفهما على ما يعمّهما لفضلهما على سائر 
الأعمال الصالحة؛ لكونهما أمّي!" العبادات البدنية والمالية. 

لله م لَجْرَهُمْ عِنْدَرَيّهِمَ 4 قد مر تفسيره. 

€ من آت لوَلَاهُمْ يروت #4 على ما فات. 

 *‏ 6د 

ایت اموأ اموا آم ودروا مايق من اربوأ ن كر مُؤْمِنينَ 4. 

ل يتأيها لدي اموا انعو ودروا € واتركوا ل ماہقی ماربا € بقايا ما سر طہ 
على الناس منه. 

وقرأ الحسن: (مابَقَا) بقلب الياء ألفاً على لخة طبه وعنه: (مابَقِيْ) بيا ساكنة. 

دكش ممن 4 بقلوبكم» فان دليله امال ما أمرتم به وفي إطلاق مرم © 
في الذّكر عن القيد المذكور دلالةٌ على أن المؤمن حقيقة مَن آمَنَّ بقلبه» رُوي أنه 
كان لثقيفٍ ثرو وكان لهم على قوم من قريش ماله فطالبوهم عند المحل بالمال 
والربا فنزلت". 


)١(‏ في (ح) و(ك): «لكونهما من». 

(؟) انظر: «الكشاف» (۱/ ۳۲۲)»ء وعزاهما ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١17‏ 
لأب رضي الله عنه. 

(۳) في (د): اعن). 

() «ثروة» من (ح) و(ف). 

)٥(‏ انظر: «الكشاف» (۱/ 7*77)» ورواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (0/ )٥١‏ عن ابن جريج» وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (۲/ .)٥ ٤4۹-0٤۸‏ 


1٤‏ مش اس 

(۲۷۹)- نم تفعلوا ادا رب مالو ورس ولو ون بم کڪ م روش آم وڪم 
لامد ولائظكەوت ). 

وَل تنما 4 لم يُرَدْ مطل الترك بل أريد الترك في ضمن الإبراء» فلهذا قيل: 
شما دون: لم تتركوا. 

#كَأدأِحَرَبٍ € فاعلّموا بهاء من أن بالشيء: إذا علم به. 

وقرى: #فآؤنو41”©؛ أي: فأَعْلِموا غيرّكم» من الان وهو الاستماغٌ؛ لأنه من 
طرق العلم. 

وقرئ: (فأيقنوا) ”» وهو دليل”" لقراءة العامة» والتدكيرٌ في (حرب) للتعظيم. 

ورول 4 الحرب يكون من الرسول كَل بأمر من الله تعالى» فذِكرٌه 

تعالى للتمهيد» و(حرب منه) أبلغ من: حربه؛ ل ما في التنكير من التهويل؛ أي: 
بنوع من الحرب لا يقبل التعريف لعِظم شأنه» وذلك يقتضي أن يقائل الْمُرْبِي 
بعد الاستتابة حتى يفي ءَ إلى أمر الله؛ كالباغي» ولايقتضي كفره. 

زُوي: أنها لما نزلت قالت ثقيفٌ: لايَدَيٌ لنا بحرب الله ورسوله. 

لون تبر 4 من الازتباء» ومّن زاد على هذا قولّه: واعتقادٍ حلّه» فكأنه غَمَل عن 
قوله” بأن سياق الكلام لا يقتضي كفرّه. 


.)84 هي قراءة شعبة وأبي بكر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» (۱/ ۳۲۲). 

() كلمة «دليل» من (م)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» (۱/ ۳۲۲). 
(5) انظر: «الكشاف» (۱/ .)١۲۲‏ 


(ه) «قوله» ليس في (ف). 


سوال 10 

فإن قلت: أليس يُفهم من قوله: امَلَكَْ رمو سأَمولِكُمَ 4 أصولّهاء وأما 
الأرباح فطواري عليها #لَاتَظيِمُونَ 4 بأخذ الزيادة #ولاتظكموت € بالنقصان 
والمَطلء أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رؤوس أموالهم؟ 

قلتٌ: ذلك وهمٌ سبق إلى فهم من قال: إنه حينئذ يكون مالّهم قَيئَاً للمسلمين» 
وتبعه القائلء وهو سديدٌ على ما قلناه» إذ المصرٌ على التحليل مرت والحقٌّ أن 
الظاهر منه بطريق المفهوم هو أنه إن لم يتوبوا لا تصل أيديهم إلى رؤوس أموالهم» 
وذلك لأنهم يقتلون حينئذ كما يقتل الباغي. 

(۰) - «وَلِدكات ذوعْترَوْهْتَوال مَسَرَوْ وَأ نتَصدَ فاح لسك من کد 
تعَكمُوت 4. 

وَإِنكات #؟ أي: وجد غريم. 

#دُوعْسَرَةَ#» وقرئ: (ذا عسرة) "؛ أي: وإن كان الغريم ذا عسرة. 

#مَنَظِرَهُ 4 فالحكمُ نظرةٌ؛ أو: فلِيكُنْ نظرةٌ» أو: فعليكم نظرة”"» وهي الإنظار. 

وقرئ: (فناظرّه) على الخبر؛ أي: فصاحبٌ الحق ناظره» بمعنى: منتظرّه» أو 
صاحب تظِرته”" على طريق التسب. 

و: [(فناظِرُه) ]على الأمر؛ أي: فسامخه بالتظر[ة]°. 


.)١7 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(5) يعني أن (نظرة) إما خبر كما في المثال الأول» أو فاعل كما في الثاني» أو مبتدأ كما في الثالث. 
(۳) في النسخ: «نظرة»؛ والمثبت من «الكشاف» (۱/ ۳۲۳)ء و«تفسير البيضاوي» .)١١۳/١(‏ 
)٤(‏ انظر المصدرين السابقين» وما بين معكوفتين منهما. 


IAD ا‎ 
۰ E 
010 0 ) ۲1١ 


لل مسرم 5 قرئ بضم السين وفتحها'''» وهما لغتان بمعنى يسار. 

وقرئ بهما مضاقين بحذف التاء عند الإضافة فة . 

وان دا4 بالإبراء رڪ 4: أكثر ثواباً من الإنظارء أو: خير مما 
تأخذون؛ لمضاعفة ثوابه ودوامه. 

وقيل: المراد بالتصدّق الإنظارٌ؛ لقوله عليه السلام: الا جل دين رجل مسلم 
فيؤخرٌه إلا كان له بكلّ يوم صدقةٌ» ©. 

بعثٌ لهم على التصدّق بالدّين كله أو بعضه على من أعسر من عُرمائهم» أو على 
الإمهال إلى وقت اليسار. 

لإ نكن رتَكَكمُوت 4 كني بالعلم عن العمل لأنه إذا كان نافعاً قلّما يتخلّف عن 
علمه. فهذه الكناية باعتبار مبناها تأكيدٌ لما تقدم من الخيرية على أبلغ وجه. 

ومن لم يتنبّها؛» لهذا قال في تفسيره: ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. 

ثم إنه لم يَذرٍأن الذكر الجميل لايَصْلّح وجهاً للحتٌ على الصدقة إذا 
کال بين الل مات »لآ ا و موقن ل الا ا 


دنيو 


نذا 6 


.)۸٥ قرا نافع بضم السين وباقي السبعة بفتحها. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١7‏ 

() انظر: «الکشاف» (۱/ ۳۲۳))» وروأه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (45 ۰ بإسناد صجيح من 
حديث بريدة رضي الله عنه. 


.)157 /١( هو البيضاوي. انظر «تفسيره»‎ )٤( 


السلا 

سو ل ۱۷ 
(۲۸1)- 8 واتقوا بو مات جعُورية فیدا آل وکا ڪس بت وهم لايظلمون #. 
تاوما ما # يوم القيامة» والتنكير للتعظيم» وللإشارة إلى لأنه لايقبل التعريف. 


و جوت € من الرّجع” '"» وقرئ بفتح التاء وكسر الجيم من الرّجوع” » وقرئ 
بالياء على الالتفات29© 


لفيوإ آنه 4 للحساب والجزاء. 

والأمرٌ بالاثّقاء كنايةٌ عن الأمر بموجبه وهو التأهّبُ للمصير إليه 

نموق( التوفية والإيفاء: الإكمال. 

اکل ننس € كاسبة #مَاكسَبَتٌ #؛ أو ى: أخرزت من جزاء الأعمال الموعود. 
فإن الكناية بالكسب عن الإحراز شائعٌ في الألسنة كلّها. 

وإنماوصفنا الجزاء بالموعود لأن الظلم بنقص الثواب إنمايكون بذلك الاعتبار“. 

#وش م لَايظلبُوَ 4 لا بنقص ثواب ولا بزيادة*» عذاب. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها آخر آية نزل بها جبريل وقال: ضعها في 
رأس المتتين والثمانين من البقرة"). 


1 


)١(‏ في (د): «الرجوع»» وهو خطأ. 

(۲) قرأ أبو عمرو بفتح التاء وباقي السبعة بضمها. انظر: «التيسير» (ص: 80). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۱/ ۳۲۳). 

(5) في هامش (د) و(ف) و(م): «فمن لم يذكره [في (ف): يتنبه] فقد ذهب مذهب الاعتزال. منه). 
)٥(‏ في هامش (د) و(ف) و(م): «عبارة القاضي: بتضعيف» والمناسب ما ذكر. منه). 

() رواه الفراء في «معاني القرآن» )١147 /١(‏ من طريق الكلبي وهو متروك» عن أبي صالح ولم يسمع 


من ابن عباس» عن ابن عباس. 


پو i‏ 72 1 
۸ یش ا 
د لان ۶ 2 ء- ع2 
وعاش رسول الله او بعدها أحدا وعشرين يوماء وقيل أقل» وقيل أكثر". 


(۲۸۷۲) - اھا الدب يح اموا داتد ایح پد بدن !لك جل شس کک ا ڪاڪ ولب 


2 ک 


سر - تد ور داس وميوءءد وء چو 3 
8 كاتا ب بالمدل AF‏ ج كن أن يكن سكم عله أنه فک وتلل الذف 


رص مج سا سم 


لآل ن اهر انی مه سيا إن کان َلَِى عَلَيَهِ دال سيا او قا 


2 و ال ْم رص و سام 
لَايسَتَطِيعْ أن يمل هه مر ميلو ب ذل وَاسْكَئْيِدُ وأ هيين ين راڪم ان ن لم یکا 
ل بساح رو ر عع رو ص سر و ا مر صم ص --- د له 
رَجِلِينِ فُرجل وا اا ن من الشهداء أن تل حدما مدر خد حدما 


mmm‏ بو صَفِيرًا َوَكَبِيرا إل جلو كلك 
اط عِندَ وَأقومٌ دة و واد آلا كرابو EE‏ أن کرت تجدرة حَاضْرَةٌ نوها 
ke‏ ر جاح اکیرما اه دار ایم وک یاک ولاه 
ناواه ویڪ واک فوا و مڪ م ا وا ر ڪل ىء عي 4. 

مایا أل اموا إدَاتَدَايَدمُ 4 إذا داينَ بعضكم بعضاًء يقال: دايَنْتٌ الرجلء 
إذا عامَلْتَه دين معطياً أو آخذاًء كما 7 تقول بايغ ذا يعته أوتياغك» واا كر تھا نة 
فغيرٌ معتبّر في المُدايّنة» وإرادنُها في المقام لذكر الأجَل. 

وإنما قال: لإيدَيْنِ _مع أنه مستفادٌ من التدايّن للتعميم؛ أي : أي دين كان قليلاً 
أو كثيرا» أو لقطع احتمال معتى آخر فإن المدايّنة قد يراد بها المجازاة. 

وأما تنوّعه إلى المؤجّل والحالٌ فيُعلم من قوله: 

لإ بل 4 ومرجعٌ الضمير في لدَآحَمَبُوهُ 4 لا يلزمٌ أن يكون مذكوراًء بل 
يكفي أن يكون مفهوماً في ضمن الكلام السابق. 


.)۳۲۳ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


ور در 1 


هذا كله بحسب جليل النظرء والذي بحسب دقيقه هو أنه لا بد من ذكر الدّين 
تعلق الجا ب فان لول يذكر لقهم تعلق مالين ولا ونه ل فزن المبايعة إلى 
أجل غيرٌ مشروعة”". 

شى معلوم موقت بالسّنة والشهور والأيام المعينةء لا بالحصاد والدٌيّاس 
ولك التماغ وشعز العاها لامك 

ابوه € نبّه على انقسام الا ال ومؤجلِ) وأمر بكتابة المؤجّل 
على سبيل الندب والإرشاد؛ لأنه أوثق وآمَنْ من النسيان» وأبعد من الجحود. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد به السَّلَمُ وقال: لما حرم الله الرّبا 
أباح السّلّم. وسيأتي ما يتعلّق بهذا المقام من الكلام. 

لكت 4 فيّده بقوله: تكم ليكون بعد عن الاشتباه والتهمة. 

والتدكيرٌ في حاب 4 للتنبيه على أن المعتبّر كو الكتابة على الوجه” 
المعهود لا كوثٌ الكاتب معهوداًء ولهذا قيّدها بقوله: اذل 4. 

وأطلق الكاتب؛ أي: وليكتب بالتسوية والاحتياط لا يزيد على مايجب 
و لبش ف عه رعذ يدل انعا قات أل کات يجت ایرد نقييا غاا 
بالشروط حتى يكون مكتوبه معدّلاً بالشرع» فيحصل ماهو المقصود من 
الك عات قدي تعلو اة املكو اكات بوا الي درا فوت 
عع فالراجم تعلق بالفعل. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): المشروع». 
() في (ك) و(م): لوجه». 


اي سد 

ا 59 

9 ۲۲ ) سے مھا اا 

والأمر في الحقيقة للمتداينينٍ باختيار كاتب فقيو دين حتى يجيءَ مكتوبه 
موثوقا"" به معدّلاً بالشرع. 

لوَكأت4؟ أي”": ولا يمتنغ كاب : أحد من الكتّاب”" أن يكب € فإن 
تنكير كاي € بعد النهي يُفيد العموم. 

ل عَم انه مثلّ ما علّمه الله من كتبة الوثائق» أو: لا يأب أن ينفع الناس 
بكتابته كما نمَّعه الله تعالى بتعليمه؛ كما قال الله تعالى: #وأحيين كما لحسوالكه 
لك € [القصص: ۷۷]. 

َكب 4 تلك الكتابة المعلّمة» أمر بها-بعد النهي عن الإباء عنها_تأكيداً 

0 ٤ 
وهذا لأن الفاء تدل على أن الترتيب على السابق» ولآن ورود الأمر عقيب ذلك‎ 
اله اه يدرك كل الإا‎ 


ع 


ويجوز أن تتعلّق الكاف بالأمر» فيكون النهي عن الامتناع منها مطلّقة ثم الأمرٌ 
بها مقيّدة وهذا الوجه أحسنْ من جَعْل الأول تمهيداً له؛ لِمّا فيه من تدرّج وتفخيم 
لشأن الكتابة على النهج المذكورء وفي تقديم #مكما عَلَّمَهُ ان # بال ا 
والأول اط واف 


وَنْيْمَلِ الى عَلَتَواَنْسَن 4 الإملال والإملاء: الإلقاءٌ على الكاتب للكتابة» 


.»ًاقثوم١ في (م):‎ )١( 

(؟) كلمة «أي» من (م). 

(۳) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «الكتابة». 
)٤(‏ «آن» ليست في (د). 


(9) في (د): «افيشعر. 


۲۲۱ BES 
و الى عَليَوِالْحَقٌ  هو الذي عليه الّين» وإنما كان الإملاءٌ إليه لأنه المقِرٍّ‎ 
المشهود عليه.‎ 

لوَليَمَقٍ هريه 4 أي: الكاتبٌ لا المُمْلي”" على ما ستقف عليه» جُمع بين 
اسم الذات والوصفي تذكيراً لكونه مربّياً له مُصلحاً لحاله. 

ليبس نه كَعًا4؛ أي: ولايَنقُضُ مما ملي عليه قليلاً. 

ولمًا كان الأمرٌ بالانّقاء تمهيداً للنهي عن النقص المذكور لم يوت بينهما بأداة 
الترتيب. 

يننال عَِكوالْحقُ 4 دل هذا على توجُّه الأمر والنهي إلى الكاتب» فإنهما 
لو توجّهًا إلى المُمْلي لكان حقٌ الكلام في هذا المقام الاكتفاءَ بالضمير. 

وتصديرٌه بالفاء لترتبه على ما تقدّم. 

#سَفِيِهًا 4 محجوراً عليه؛ لجهله بالتصرّفء أو التبذير. 

#أَرّصَعِيمًا 4 لصِكّره أو لكبّره"» والمراد: ضعب القوى لا ضعف النّهي؛ لأنه 
من أسباب الحَجْر فيندرج تحت السَّمَهِ. 

#أوَلايسْتَيٌ أن يعِلَهوَ 4: أو غيرٌ بم بنفسه لعي أو خرس. 

طمَلْبْمِْلَوَلِيّهُ 4؛ أي: الذي يلي أمره؛ وصيًّا كان أو وليّاء أو وكيلاً أو ترجماناً. 

ادل € فيه دلالةٌ على جواز النيابة في الإقرار بالدّين. 

#وَأسْتَشْيِدُوأْسَهِيدَيْنٍ 4؛ أي: واطلبوا أن يُشهد لكم شهيدان. 


00( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «الكاتب والمملي»» والمثبت من (د) وهو الصواب على ما يأتي. 
(۲) في (ك) و(ف): اكبره». 


۲۲ س ارک ا 

#من رَجَالِكُمْ #؛ أي: من المؤمنين البالغين» أمًا البلوغ فلا بد منه قطعا 
وأمًّا اللإسلام فلا بد منه أيضاًإن كان المديون مسلماً وإن كان كافراً فاعتباره 
احتياطاً لأنه يحتول أن يُسلم» فلا دلالة في الآية على أنه لا تسمع شهادة الكفار 

ثم إن المقصود بيان النصاب لا بيان الشرائط» فلهذا لم يتعرّض لقيدٍ الحرية 
والعقل. 

ِنَم يونا جين : فإن لم يكن الشهيدان رجلين. 

فرحل وَأَمرَآتكَانٍ 4 فليّشهد رجل وامرأتان. 

من قال: هذا مخصوص بالأموال عندناء وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي 
حنيفة» فكأنه ذَّمَلَ عن أن الكلام في الإشهاد على الدّين. 

فإن قلت: لسن كر نهنا نماث الانياةة ا ا ولاو نالفي 
الثاني على عدم الأول؟ 

فلك تي لا توفت اع ااي عن هدم الارن ولهذا لم يقل :نإن لم 
يوجّدا فرجل وامرأتان» وأمّا عدم التفاوت بينهما فممنوعٌ» فإن الأصل هو الأول 
وهو الراجح» ولهذا صدَّر الشرطية المذكورة بأداة الترتيب. 

هكن رون منَالشبَدَءٍ 4 أي: من العُدول المَرْضيّينَ!" من الشهود. 
أن تل إحد د ما مت لخد هما الْخُرَى » عل لإقامة شهادة امرأتين مقامَ 


(۱) في (ك) و(م): «لصحته). 


(؟) في (ف): «المؤمنين». 


Dd 
اش‎ ¢ 
4 


سواط اة ۲ 


شهادة رجل واحدء والضلال بمعنى النسيان مَجازاً لأنه سببه؛ كما في قوله تعالى: 
فَعلَنها ِذَا وتا مِنَ ألصَّآلينَ © [الشعراء: .]۲١‏ 

فإن قيل: كيف قال: #أن َل € وإنما الإقامة المذكورة للإذكار لا للضلال؟ 

قلنا: أجاب عنه سيبويه: بأنَّ الضلال سبب الإذكار» فتقدم”© عليه لأنه سبب 
العلة لا لأنه العلة؛ كما يقال: أعددت هذا للحائط أن يميل فأدعمّه. وإنما أَعدَدتّه 
للدعم لا للميل» لكن قدّم عليه الميل لأنه سببه". 

ادر ل عن لظام الع ا نشعي تن فا القع البدو كر رة 
من الفعل بل مبلّغاًصار المهروب عنه مطلوباً لأجله» ومن حيث كوثه مُقُضياً إليه. 

وأجاتعنه الفا أنه مع الج ا وقي أن عذكر إتحداغينا الا رى إن 
ضلّت» إلا أنه لما قدّم (أنْ) انّصل بما قبله من العامل فانفتح”". ويؤيدّه قراءة: إإِنّ 
تضلٌ 4 بكسر الألف على الشرط إفتذكر4 بالرفع*. 

وقرئ: (أن تُضَل) على اليناه للمفعول©؛ أي أن تُوجن ضلالةٌ من الإضلال 
الذي هزه للوجدان؟ نحو: كدت بمعنى: وا ودا ولا يخفى ما في 
التعليل المذكورٍ من الدلالة على ضعفٍ حِفْظهنَ وقلّة ضبطِهنٌ وليس ذلك إلا 


)١(‏ في (د): «فقدم». 

(؟) انظر: «الکتاب» (۳/ .)٥۳‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)۱۸٤/١(‏ 

.)۸١ هي قراءة حمزة من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات) (ص:۱۸).‎ )( 


اي مد 
٤‏ سر اکا ا 


وولا یاب اچد اء لدا ماد غو أ؛ أي: لا يمتنع المدعؤون لتحمُّل الشهادة عن 
الحضور ليتحمّلوا الشهادة» وكأنَ تسميتهم شهداء قبل التحجّل تنزيلاً للمُشارف 
منزلة الكائن» أو: لا يمتنع المتحمّلون إذا دُعوا إلى أداء الشهادة ليؤدُُوهاء والنهي 
عن الأول تنزيهاًء وعن الثاني تحريماً. 

#وَلَاشَكَما# نهيٌ عن الضجر والملل من كثرة المُداينات. 

#أن تكبو #؛ أي: لاتملُوا أن تكتبوا الدَّينَ أو الحقٌّ» أو الكتاب» كذا قالوا. 

ويَرِدُ عليه: أن الضجر والملل إنما يكون بعد الشروع فيه» والإكثار منه» والمراد 
هنا النهيٌ عن السآمة من أن يُكتب ابتداء» فالوجة أن تكون السآمة كناية عن الكسل» 
والمصيرٌ إلى الكناية لا لأنه من صفة المنافق» إذ حينئذ لا يُجدي تغيير التعبير» بل لأن 
تلك العبارة كانت دائرةً على ألسنة المنافقين فصارت من شعارهم» ولذلك قال عليه 
السلام: ١لا‏ يقولٌ المؤمن: كُسِلتُ» ". 

صَغِيًا 4 قدّم اهتماماً به" وانتقالاًمن الأدنى إلى الأعلى وكير 4 

حالان منه؛ أي: لا تسأموا كتابة الحم أو الدّينِ على أي حالٍ كان من صغر أو 
كبر" أو: لا تسأموا أن تكتبوه مختصراً أو مُشْبَعاًء على أن الضمير للكتاب. 
إل اجلو €: إلى وقته الذي عيّنه المتداينان. 


ركم 4 إشارة إلى أَنَكَكَدْبُوهُ 4 لأنه في معنى المصدر. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۱/ 20737517 ولم أجده مسنداً. 
(۲) «به» ليست في (د). 

(۳) في (ف): «صغير أو كبير». 

(5) في (د): «أي». 


د 
03 ا 


سزتزات 


ا 
فاو 


YYo 


#أقسط €: أكثر قسطاً. 

عند لَه 4؛ أي: في حكمه. 

#وَأَقوم دة 4: وأثبتٌ لهاء وأعونُ على إقامتها. 

و#أقسْط 4 مبنيٌ من قاسطٍ بمعنى النسب؛ أي: ذي قِسْطِء و(أقوم) من 
قويم» ويجوز عند سيبويه أن يُبنى أفعلٌ التفضيل من غير الثلائيٌ» فيكونان 
متسین هن أفسط وأقاء. 

ودف اربوا 4: وأقرب لانتفاء الرّيبة في جنس الدَّين ودره وأجَله والشهود 
ونحو ذلك» والمفضّل عليه محذوفٌ؛ وحَسّنَ حذقه وقو ع أفْعَلَ خبراً للمبتدا". 


ل أن کت يِجَدرَه عاضر دِرُونَهَا ہکم فلس لیک ناح ألا حبرم 4 
استثناء مفرّغ؛ أي: لا تتركوا كتابته وقتامّاء أو لعلةٍ ما إلا وق كونها تجارةً ناجزة" 
تتعاطونها بينكم يدا بيد أو: لأ“ تكون تجارة ناجزة. على أن ما بعد ل4 نصب 
على الظرف أو على المفعول له. 

وقرئ: إتجارةٌ حاضرةٌ4 بالرفع على أنَّ (كان) التامةٌ أو الناقصةٌ واسمها 
#تجارة» وخبرها #تُدِرُوَهَا € وبالنصب على: إلا أن تكون التجارةٌ تجارةً 


2 
حاضرة. 


br 


١ 


.)٠١1/ /5( انظر: «الكتاب» (1/ ۷۳)ء وانظر لزاماً كلام أبي حيان في شرح هذه المسألة في «البحر»‎ )١( 
(؟) في (ف) و(ك) سقط: «للمبتدأ».‎ 

(©) في (ح) و(ف): «حاضرة). 

(5) في (م): «أو لا»» وهو خطأ. 

(5) قرأ بالنصب عاصم» وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)۸٥‏ 


7 شر ل 

والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بين أوعين» والمفهومٌ من تفريع نفي الجناح - 
وهو الإثم_-على الشرط المذكور في المستثتى ثبوت الإثم في عدم الكتابة على تقدير 
َقَْدِ ذلك الشرطء وموجَيّه أن يكون الأمر بالكتابة فيما تقدَّم للوجوب. فالقائلون 
بحجية المفهوم لا بد لهم من القول بوجوب الكتابة ثمة. 

#وآشهدُوأدَا ايع في العاجل والآجل جميعاًء والأمر للندب. 

ولایضا رکټ ولاه يد 4 يحتول البناء للفاعل والمفعول جميعاًء والدليل 
عليه قراءة عمر رضي الله عنه: (ولا يضارر) بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس 
رضي الله عنهما: (ولا يضارّر) بالإظهار والفتح"". 

والمراد: نهيّ الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن التغيير 
بالزيادة والنقصان. أو نهيٌ المستكتب والمستشهد عن الضرر بهماء بأن يُعجّلا عن 
مُهٌِ أو لايُعطَى الكاتب”" حقّه من الجُغْل» أو يكلف الشهيد مُونةٌ النقل من مسافة 
بعيدة» وأمثالٍ”” ذلك. 

وقرأ الحسن: (ولا يضارٌ) بالكسر©). 

#وَإِنْتَفْعَنُوا4؛ أي: وإِنْ تضارٌواء أو: إن تفعلوا شيئاً مما تُهيتم عنه. 

نه مُسُوقَبِحكُمْ 4 خروجٌ عن الطاعة لاحق بكم. 


م 


#وَاتَّفوسََ) ف مخالفة أمره ونهيه. 


.)۳۲۷ /۱( القراءتان في «الكشاف»‎ )١( 
(؟) في (د): «المكاتب».‎ 

(9) في (د): «أو مثال». 

(5) انظر: «الكشاف» (۱/ ۳۲۷). 


سوا ۷ 


ورمڪ ماله 4 أحكامه المتضمية لمصالحكم. 

واه ڪل نَىْء عليه 4# كرّر لفظة (الله) ثلاث مراتٍ متوالياتِ» وكان الثاني 
والثالث موضع كناية» ولهذا الباب قانونٌ يعرف به المستحسّن من المستقيّح» وهو 
أن کل تكرير على ل ل 
مستقلةٌ بنفسهاء فذلك غير مستقبّح» وإذا كان ذلك في جملةٍ واحدة» أو في جملٍ في 
ملق انيه ولق کر ا اا 

وهذا ظاهر في الآية» فإن الجملة الأولى منها حت على التقوى» والثانية تذكيرٌ 
بنعمته» والثالثة تعظيم له متضمّن لوعدٍ ووعيدٍ شديد» وقُصد تعظيم كل واحد من 
هذه الأحكام, فأعيد لفظة (الله) فيها. 


2 0 م ام اهرهض م مور عر لے م 
(YAY)‏ ت ووا ن سرعلل م تی دوا کات موص ة انان ب ضا 


> رو ےو > 


ازى ۋر متته اليا TT‏ وت یسات کاڈ 
وال مان ودعي ). 

وان کشر عل سه سَمَرِ# لم يقل: مسافرين؛ لِمَا بينهما من الفرق الظاهرء فان مَن 
دخل مدينةً ولم ينو الإقامة مسافرٌ ولكنه ليس على سفرء والمناسبٌ لأن يُذكر تمهيداً 
لقوله: ولم تَحِدُوأكَتبَ » هو الثاني دون الأول. 

لر خبرٌ مبتدأ محذوني؛ أي: فالذي يُستوئّق به رها وهو جمع رهن» 
)١(‏ في (ح) و(د) و(ف): «أولم»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق للمصادر. انظر: «فتوح 


الغيب» للطيبي (؟/ 077 ))» و«حاشية الشهاب على البيضاوي» (۲/ »)٠١١‏ و«وروح المعاني» 
e /۳(‏ (. 


و YY‏ ارك سد 
4 0 
۸ ف | ا 
وهو العين المقبوض بالدين توثيقا له» وقرئ: رھ 20# وهو جمع جمع. 
قال الجوهري: كأنه يُجمع رَهْنُ على رِمَانِء ثم يجمعٌ على رُهْنِء مثل: فراش 
وفْرّشٍ» ولا یجمع فَعْلٌ على فُعُلِ إلا قليلاً شاذا". 
وطتَمْبُوضَة4 نعتٌ للرهان؛ ودلّ ذلك على أن حكمه دوامٌ الحبس؛ فإنه لا 
يصير رهناً إلا بابتداء القبض. فَلْكرٌ الرّهن ذكرٌ لذلك القبض» ثم وصمّها بالمقبوضة 
بعد ذلك اشتراطٌ لدوام القبض فيهاء وليس الغرضُ تخصيصٌ الرّهن بالسفر شرطاً 
2 ەه 0 
فى جوازه» لكنْ لما كان السفر مَظْنَة إعُواز الكاتب والشهيد أرشد المسافر إلى حفظ 
المال بان يقيم التوثق بالارتهان مقامَ التوثق بِالكَنْب والإشهاد. 
وعن مجاهد والضحاك: أنهما لم يجوّزاه إلا في حال السفر أخذاً بظاهر الآية» 
وليس بشيء؛ لأن رسول الله ي رهن درعه في حضّر””» وآمًا القبض فلا بد من 
اعتباره على ما نهت عليه آنفاء وعليه الجمهور. 
وقال مالك: يصح الرهن بمجرّد الإيجاب والقبول بدون القبض. 
دن من يمَضَكُم بعصا €: فان أَمِنَ بعص المتداينينَ بعص المديونين لسر 
ظنه به. 


كليو َاكرِى أؤثِ نَآمَعَته 4؛ أي: فليَّجبْ على المديون أداءٌ أمانته التي اتتّمَنه 


.)60 قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
انظر: «الصحاح» (مادة: رهن).‎ )( 

(۳) رواه البخاري )١917(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) «عليه» ليست في (د). 


وز 2 


عليها بن لم يرتهن منه شيئاً؛ حثاً له على أن" يكون عند ظنه به» وفي تسمية الدّين 
آفانة ايف حت للمديوة غل أدادةوإن كان موا بخلاق الأمالة 

وقرئ: (فإن أومن)؛ أي: آمَته الناس بِأنْ وصفوه بالأمانة والدّيانة والاستغناء 
عن الارتهان من مثله”". 

#وَلِْمَوَالَهويهه 4 نهيّ عن الخيانة وإنكار الحق على أبلغ وجه» وقد مرٌ وجه 
الجمع بين اسم الذات والوصف. 

ولا كتمأ الشَّهصدَة 4 خطاب للشهود. 

ومن مها املع 4 انم حبر (إنّ)» وة 4 فاعل لان ؛ 

أي: فإنه يأثم قلبه. أو به € مبتدأ ووءائم 4 خبره» والجملة خبر (إنَّ). 

وقرئ: (قلبّه) بالنصب كقوله: #سَفْهَنَفْسَهُد؟ [البقرة: ."]۱۳١‏ 

وقرئ: مانم قلبّه)؛ أي: ا 

أسند الإثم إلى القلب لكونه بلع من وجوه: 

أحدها: أن يُعلم أنه الذي أضمرهاء ولم يؤدٌ إلى اللسان ليُظهرهاء فالقلب هو 
المقترف» فيكون صاحبه قاصداً للذنب لا اللسان» فيكون كالبوادر. 

والثاني: أن الفعل إذا آل إلى الجارحة التي عمل بها كان أبلغ وآكَدَ؛ٍ كما إذا 
أردت التأكيد قلتّ: هذا مما أبصره عيني» وسمعه أذني» وعرفه قلبي. 


)00( في (ك) و(م): (أنه». 

(۲) انظر: «الكشاف» (۱/ ۳۲۹)ء وعزا الزمخشري القراءة لأب رضي الله عنه. 
(۳) تنسب لابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١8‏ 
(5) انظر: «الكشاف» )۳١١ /١(‏ وعزاها الزمخشري لابن أبي عبلة أيضاً. 


NNT 
0 0 1 
والثالث: أن القلب هو الرئيس» والأصل فى البئية» فإسناده إليه أفاد أنه تمكّن‎ 
في أصل نفسه ومَلَك أشرف محل فيه» ورسخ في ذاته.‎ 
الرابع: أن الآثام المتعلقة بالأعضاء الظاهرة أسهلٌ وأحف وأسرع زوالاً ما دام‎ 
القلب سليماًء وأما القلبيات فتكون أشدَّ وأغلظ وأبعدَ عن العفو©.‎ 
الخامس: الإيذان بأن الكتمان من الكبائر المتعلقة بالعقائد كالكفر والنفاق‎ 
والشرك وأمثالهاء ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكبر الكبائر الإشراك بالله؛‎ 
لقوله تعالى: #فَفَد حرم لَه علِتَوالْجَنّةَ # [المائدة: ۷۲] وشهادة الزور» وكتمان الشهادة.‎ 
السادس: القلب هو الأصل الذي يتقوّم به سائر الأعضاء فأفعاله هي‎ 
الأصول التي يتشعّب منها” أفعال الجوارح» ألا ترى أن أصل الحسنات‎ 
الكل» فإذا تأثم القلب تأثم الكل.‎ 
وَأنعيَِاتدْمَوْدعَدءٌ4 وعيدٌ وتهديد".‎ 
% 3 
ومان السمو توما آلأرض وَإِن نب دوا ما نشرڪ م ونح موه یحاس یکم‎ -)9( 
.4 بدا یورام یکا ويکب من یکا واه ع ڪ زی وکرم‎ 
رما ناسوت ومان الْأرْضْ € ناسَبَ ختمٌ مافي هذه السورة من الكلام‎ 
المشتمل للأحكام العديدة» والتكاليف الشديدة» بذكر أنه تعالى له مافي‎ 


(45) في (ك): «الغفر». 
(5) في (ك) و(م): «عنها». 
(۷) في (ك) و(ف): «وعيد تهديد). 


سو ۋال ۲۳۱ 
عالَمَي الملك والملكوت فهو يكلّف مَن يشاء بمايشاء ولكًا كانت التكاليف 
ا اعتقادها الأنفس قال: 
#وإن تدوأ ما شر 4 من السوء. 
لأوْتْحَمُوه4 ولا يدخل فيه الوساوس وحديث النفسء إذ ليس في وسعه 
الخلوٌ منه» ولا يكلّف الله نفساً إلا وسعهاء ولكنٌ ما اعتقده أو عزم عليه. 
یحاس بكم بدا 4 قال الحسن: ليس يعاقبٌ الله تعالى عبداً يوم القيامة أسرَّ 
عملاً أو أعلنه من حركة جوارحه» أو هم في قلبه» دون أن يعرف إياه يوم القيامة حتى 
يقرّره'"» ثم يغفر ما يشاء لمن يشاء» ويعذب من يشاء بما يشاء”". 
ريسن 441 من أهل المخفرة. 
وَيْصَدْبُ ميآ 4 من أهل العقوبة» وهذا صريحٌ في نفي وجوب التعذيب» 
وفي الآية دلالةٌ على وقوع الحساب» فيكون حجة على مَن أنكره من المعتزلة 
والوواقضص: 
قرئ: (فيغفر... ويعذب) مجزومّين على جواب الشرط» ومرفوعين على 
الاستئناف”'» وتقديره: ا 
وقرئ: (يَغفرٌ) بغير فا مجزوماً”' على البدل من ياس بكم € بدلٌ البعض من 
الكلّء وبدل الاشتمال» ومعنى الإبدال: تفصيلٌ للإجمال الذي في الحساب؛ لأن 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ف): اليقرر». 
(؟) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» عند تفسير هذه الآية. 

(۳) قرأعاصم وابن عامر بالرفع وباقي السبعة بالجزم. انظر: «التيسير» (ص: 80). 
(5) وكذا: (ويعذبٌ) بالجزم أيضاً على هذه القراءة. انظر: «المحتسب» .)١59/١(‏ 
(0) في (م): «أو بدل). 


کی ی ۷ ۷ عر سس :مس ص 
LES‏ 
YY‏ ع سے هه “رما نأ ) ¢ 


التفصيل أبِينُ وأوضح» فكل ما يحتاج إلى البيان يجري فيه هذا البدل اسما كان أو 
فعلاًء إذ الفعل قد يُحتاج إليه احتياج الاسم. 

والقراءة إظهار الراء في الجزم» وإدغام الباء» ومّن روى إدغام الراء في اللام عن 
أبي عمرو فهو مخطئ مرتين: حيث أَلْحن لحناً فاحشاًء إذ الراء لا تدغم إلا في مثلهاء 
ثم نسبه'" إلى أعلم الناس بالعربية» والسبب عدمٌ ضبط الرّواية لعدم الدّراية. 

كذا قیل"» وفيه بحث يطلب من تفسير أبي حيان””". 

هع يوكرو 4 فلا يُعجز عن الإحياء والمحاسّبة وما يعقبها من 
المغفرة والتعذيب. 


يه 4 Rw‏ 1 50 عر ور 2 رر ص سرع 
(16)-9#ءَامَنَالرَسُولُ يمآ أَتْرِلَإِلِه مِن رهه والْمَؤّمنُونَ عل ءامن باط وملتيكوء وكيو- 


سے کے zal‏ 


ورو ل 1 5 سرحت ور ر ر ری 


ورسلوے لانفرِقٌ بيرت ین رس لو و الوا سومتاواطعناعفراتکک اولك المد 4. 
#أءَامنَلسُولُ # تنصيصٌ من الله تعالى على صحة إيمانه عليه السلام 
والاعتذاد به. 
يمآ رَه 4 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جبريل عليه السلام 
أنزل على محمد جميع القرآن إلا هذه الآبات الثلاث» فإن الله تعالى أوحاها إليه عليه 
السلام ليلة المعراج. وبه قال الحسن ومجاهد وابن سيرين2. 


)١(‏ في (ف): ااينسبه». 

(۲) القائل الزمخشري. انظر: «الكشاف» .)717٠ /١(‏ 

(۳) وقد تعقب أبو حيان الزمخشري ورد عليه بالرواية والدراية. انظر: «البحر» (0/ "171). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)54١/54(‏ وروی مسلم (۱۷۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 


حديثا فيه أنه يك أعطي في الإسراء خواتيم سورة البقرة. 


و 25 


#مِنِرّيَوء € في عبارة الربٌ إشارة إلى أن في الإنزال المذكور تربية له عليه 
السلام» ولهذا كان تدريجاً. 

وَالْمُوْمِيُونَ ءانباو وَمكتكدء 4 إن عُطف ومومو 4 على ارو 4 
كان التنوين في كل 4 عوضاً عن الضمير الراجع إلى #الرسولُ... والمؤمنون)؛ 
أي: كلهم آمنء وود ضمير € في ام ) ليتساول كلّ واحد فيكو أبلغ 
من الجمع. 

وإِنْ جُعل مبتداً كان الضمير للمؤمنين دون الرسول» وباعتباره يصح وقوع 
كل 4 بخبره خبرٌ مبتدأء فيكون إفراد الرسول عليه السلام بالحكم إمًا لتعظيمه» أو 
لأن إيمانه عن مشامّدةٍ وعِيانِ» وإيماتهم عن نظر وبرهان» فكأنهما جنسان. 


لوَكُيد-وَمسَيوء # ذكر الكتتبُ بين الملائكة والرسل باعتبارٍ أنها تصل منهم 


8 أبن عباس رضي الله عنهما: #وكتابه4”' يريد القرآن أو الحسن» وعله: 
ت اکر هن ن الكت“ . لِمَا ذكر من تناوله وان الجنس» بخلاف الكتب فان 
تناوله وحدان الجمع". 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١59‏ و«الكشاف» (١/١۳۳)ء‏ والكلام منه. وهي قراءة حمزة 
والكسائي من السبعة. انظر: «التيسيرا (ص: 88). 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (0/ »)١59‏ و«الکشاف» (١/191؟).‏ 

(©») انظر: «الكشاف» /١(‏ ١١۳)ء‏ وفيه: (فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنه إذا 
أريد بالواحد الجنس - والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء» فأما الجمع فلا 
يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع). وتعقبه أبو حيان في «البحر» /٥(‏ 1124) بقوله: (وليس 
كما ذكر.. )» ثم ساق بحثاً في الرد عليه» أما الآلوسي فقال في «روح المعاني» (/ 017): (وهذا 


a‏ ا ل 
3 . 
ع سے مھ یک CS‏ 


لا فرق بت اين وسو )؛ أي: يقولون: لا نفرق. 

وقرئ: يرق 4 بالياء“ على أن الفعل ل ل 4. 

وقرئ: (لا يفرّقون) ”2 حملاً على معناه؛ كقوله تعالى: و وخر ) 
[النمل: ۸۷]. 

و(أحَد) في الأصل بمعنى: وَحَدِء وهو الواحد, ثم وضع في النفي العام مستوياً 
فيه المذكّر والمؤنّث والواحد و””ما وراءه”» وهذا العموم غير العموم المستفاد من 
وقوع النكرة في سياق النفي» يدل عليه أنه لا يستقيم: لا نفرق بين رسولٍ من الرسل» 
إلا بتقدير عطفي؛ أي: رسول ورسول. 

والمراد: الفرق بالتصديق لا الفرق مطلقاًء فإن الفرق بالتفضيل والبعثة بالشريعة 

لوَككَالْأسَيمَتَا» أي: فهمنا؛ كما في قوله تعالى: 9 ولا كوا ری َالو 
مسوعتأ وهم لاد لَاسمَعُونَ * [الأنفال: ١7]؟‏ أي : كان إطاعتنا عن إذعانٍ وقبول» لا عن تقليد 
على العمياء أو طمعاً في متاع الدنيا. 


وقيل: أي: أجبنا. 


المبحث من معضلات علم المعاني» وقد فرغ من تحقيقه هناك). 
)١(‏ هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر)» (۲/ ۲۳۷)ء وعزاها الزمخشري في «الكشاف» 
)۳۳١/1(‏ لأبي عمروء وهي خلاف المشهور عنه. 
(۲) تنسب لابن مسعود. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۸)» و«الكشاف» .)07731/١1(‏ 
() الواو من (ك) و(م). 


(4) في هامش (ح) و(د) و(ف) و(م): «ذكره صاحب الكشاف في تفسير سورة الأحزاب. منه». 


ا ا 
مر 0 


رهد سا 


وفيه: أن قوله: #وَآطَعنَا» يغنى عنه» والإفادةٌ خيرٌ من الإعادة» ويجوز أن يكون 
#عْفْرَائلك را 4 منصوبٌ بإضمار فعله» يقال: غفرانك لا كفرانك؛ أي: 


نستغفرك ولاتكفرٌّك؛ أي: من التقصير فى حقّك وفى عبادتك التى لا تُوفى 


ص 


9-١‏ لا یکل ف آم تال وھا کہا ماکسبت وکا ما کیت رک 
رکا کک یناما لاطاكة اہو واف عتا واغفر کا ارما آم موتا کان ال اَم 
ادر 4 


3 لا مُكَل فان تفال سمه €: إلا ما يسع“ فيه طوقها ويتيسّر عليهاء دون 
مدى الطاقة والمجهود» وهذا إخبارٌ من عدله ورأفته؛ كقوله تعالى: ريد ابم 
اشر € [البقرة: 1]؛ لأنه كان في طاقته أن يصلّي أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من 
الشهر» ويحجٌ أكثر من حجة» وفيه دلالة على عدم وقوع التكليف بالمحالء وأما أنه 
ممتنمٌ فلا دلالة عليه» بل الظاهر من الإخبار عن عدم وقوعه إمكائه. 

الهَاماكْسبَتَ 4 من خير لوَحَلهامكْتَسيَتَ 4 من شر وتقديم (لها) و(عليها) 
على الكسب والاكتساب للتخصيص؛ أي: لا يثابٌ بخيرها ولا يؤاخذ بشرّها غيرٌهاء 
بل يختصّان بها. 


دلق في (د): لايتسع؟. 


سف ر مس اوا ا 
ع 24 
وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؛ لأنَّ الاكتساب فيه اعتمال» 
والشرّ تشتهيه النفس وتنجذبٌ إليه» فكان أجدَّ في تحصيله وأعمل بخلافٍ الخير. 
وفيه التنبية على زيادة اللطف. وكمال الفضل» حيث يثيب على الخير كيفما 
وقع» ولا يُعاقبُ على الشر إلا بعد الاعتمال فيه وقوة التصرّف. 
را )+ أي: يقولون: ربناء كما تقدّم؛ وما بينهما إخبارٌ من الله تعالى» 
والاعتراض قبل تمام الكلام كثيرٌ في القرآن. 
لاذ تان ْمَأ © النسيان والخطأ مجازان من باب إطلاق اسم 
السبب على المسبّب؟ أي: لا تؤاخذنا إن قَرّط مناذنبٌ بسبب النسيان أو الخطأ. 
أو من باب إطلاق اسم المسيّب على السبب؛ أي: لا تؤاخذنا بما أدّى بنا إلى 
النسيان والخطأ من تفريط وقلة مبالاة. 
ويجوز أن يكون على حقيقتهما؛ إذ لا : تمتنع المؤاحذة بهما عقلاًء لكنه تعالى 
وعد التجاوز عنهما رحمةً وفضلاً فيجوز أن يدعو الإنسان فيه استدامة واعتداداً 
بالتعمة فيه: 


وقولّه عليه السلام: 0 عن أمتي الخطأ والنسيان» ”" يحتمل المعنيين 


)١(‏ في (د): امن قبل». 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 46)» وابن حبان في «صحيحه» (1719), والحاكم 
في «المستدرك» (۲۸۰۱)» وابن حزم في «الإحكام» /٥(‏ ۹٤۱)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي... ؛ وصححه الحاكم وابن حزم. وقد أعله أبو حاتم كما في 
«العلل» لابنه )٤١١ /١(‏ لكن بعلة غير قادحة كما قال الحافظ في «الفتح» .)١71 /١(‏ ورواه ابن 
ماجه (45 )7١‏ بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي... »؛ لكن في إسناده انقطاع كما استظهر البوصيري 


فى «الزوائد». 


ۋام ۷ 


أيضاً؛ لأن المرفوع أثرهما لا نفشهماء وعلى هذا يصح أن يراد المعنى الأول. 

ريا 4 تكرير للمنادى فلا بحل بعطف قوله: تلاا على قوله: 
لذن 4. 

##إضرًا € الإصر: العبِعٌ الذي يَأْصِرٌ حاملّه؛ أي: باق کات لا پر بذ 
لثِقله» والمراد به: التكاليفٌ الشاقة. 

وقرئ: (ولا تحمّل) بالتشديد”""؛ للمبالغة في الطلب لا في المطلوب انتفاؤه. 

گا َة حملا مثل حملِكٌ إياه عل الت من قَبينَا» من الم أو: مثل 

الذي حملته عليهم» فيكونُ صفة ل لإ ). 

والمراد به ما كلّف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة 
وخمسين صلاةً في اليوم والليلة» وصرف ربع المال للزكاة. 

ربا ويتام لَاطَاهَة لَنَايوء 4 من العقوبات النازلة بالأمم السالفة» طلبوا 
الإعفاء عن التكاليف الشاقّة التي كُلّفها مَن قبلّهم ثم عمّا نزل بهم من العقوبات 
لتفريطهم في المحافظة عليها. 

وقيل: هو تأكيد للأول بالتكرير. 

أو المرادبه: الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف» وهذا دليل على 
جواز التكليف بما لايطاق» ولم يتعيّن هذا المعنى مراداً من الآية حتى تتم 
الدلالة فنا على تسواره: 


والتشديد هنا لتعديّة الفعل إلى المفعول الثاني. 


(0) تنسب لأبيّ. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۸)» و«الکشاف» (۱/ 0771). 


۳۸ ر ااا 

وَعَتعَنَا 4 قال الأزهريٌ: كل مَن استحَىّ عقوبةً فتركتها فقد عفوتَ عنه 
لفظ اللازم والمتعدّي سواءٌ يقال: عفا الله عن العبد عفواًء وعمَّتٍ الرياحٌ الأثرَ عفائ 
فعَمًا الأثر عمو 20. 

'وَاعْفْرَلَنا : واستر ذنوبناء ولا تفضحنا بكشف عیوبنا"» والعفو لا يستلزم 
الستر» فلا تكرار. 

لوانتا 4: وتعطّفْ بنا وتفضّل علينا. 

موسا 4: سيدنا ونحن عبيدك» أو: ناصرّنا ومتولي أمورنا. 

لدانص باعل الْمَو و الكنفريرت 4 فإن من حنٌّ المولى أن ينضّر مواليّه على 
الأعداءء فإن”" ذلك من أمورنا التي تو لاها“. 

ختمت السورة الكريمة بمثل ما بُدئت به من إثبات توحيده» وصفاتٍ جلاله» 
والنبوّات» والمعاد» والقضاء والقدر. في ضمن ذكر المؤمنين السامعين المطيعين» 
وهم المتقون الذي جُعل الكتاب هدَّى لهم وبيّن شمول لطفه في شأن هذا النوع» 
وخصوصاً هذه الأمة» وجعل ختام ذلك كله ما يدل على أن كمال حال المؤمن 
المطيع أن لا يزال مستودًا من بحر جُوده بألسنة الاستعداد والحال والمقال» فبذلك 
ارتقاؤه في مدارج الكمال» ومعارج الجلال والجمال“. 


د ¢ عاد 


.)١51١ /۳( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) في هامش (د) و(م): «قال القاضي: بالمؤاخذة» ولا وجه له لأن الأول مغني عنه. منه». 

(۳) في (ك) و(م): «أو فإن». 

)٤(‏ في (د) و(ك) و(م): (توليها). 

(5) في (م) بدل «والجمال»: «والحمد لله على التمام والصلاة على نبيه سيد الأنام وعلى آله وصحبه 
الكرام ما تعاقب الليالي والأيام». 


مدنية مكيةٌ في قول عكرمةً والحسن البصريء ومدنيةٌ في قول عامة أهل التفسير 
(۱- ۲)- الم )انه لزلز ھال ىلقيو *. 
لات )هر4 الأفصح أن يُوقَفَ على (ميم) كما وقفَ على (ألف) 


00 


و(لام) كما هو قراءة أبي بكر في رواية عن عاصم'". 

وأطبق سائر القراء على فتح الميم بطرح الهمزة للتخفيفيء وإلقاء حركتها 
علّيهاء وهي في حكم الوقف» والهمزةٌ في حكم الثابت. 

ومن قال: إن الحركة لالتقاء الساكنين» لم يُرِدْ بالساكنين الياءَ والميمَ من (ألف 
لام ميم) في الوقف» بل أراد بهما الميم ولام التعريفي, فنظيرهما النون واللام في: 
من الرجل؟ فلا يرد عليه أنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم يُحرّك في (لام)؛ 
لما عرفت أنه اعثِيرٌَ التقاءٌ الساكنين من كلمتين» فما ذُكرٌ ليس بنظير له؛ لأنه فى كلمة 
واحدةٍ والفرقٌ واضحٌ. 
(1) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)23٠١‏ ونسبها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» 


(ص: )١9‏ لعاصم وغيره» لكن قراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وهي بفتح الميم 
وإسقاط الهمزة حالة الوصل. 


يو YY‏ ور سكا 
۲ تف ا ا 


وأما قراءةٌ الكسر فمما جوّزها الأخفش» ولم ينقل عن أحدٍ من السبعة. 


اميم 4 اسم الله الأعظم بدلالة ما روي أنه عليه السلام قال: «إن اسم الله 
2004 لے اہ 


ا سد لا إله إلا ه وَل الَْيومُ € [البقرة: 50 ؟]» وفي 
آل عمر ان: ات ) 7" اكاك مَإلَاْوَالَْلْمَيُمُ 4 [آل عمران: ١‏ -۲]» وفي طه: #وَعَدَتِ 


ر ورو 


وجوه لی الوم © [طه: .2]11١‏ 


ر س صمح ساس ار سس سے 5 مرو سے رس س rG‏ 


(9) - ما ریک الک کب یلح مدا ماب يديد وارد اة والِجِيلَ #. 
رانك 4: القرآنّ منجماً. 
باحق 4 بالعدل» أو: بالصدق في أخباره ومواعيده» أو: بالبيّناتِ المحم أنه 


من عند الله تعالى» وهو في موضع الحال. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش »)177/١(‏ ونسب ابن خالويه هذه القراءة إلى عمرو بن عبيد» 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١9‏ 

)۲( «الم»: ليست في (ك) و(م). 

۳( رواه ابن ماجه (١٠۳۸)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۷۷) من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه» وتعيين الآيات في السور الثلاث لم يرد عند ابن ماجه» وليس من المرفوع» لكنه من أحد الرواة 
كما صرحت به رواية الطحاويء وإن كان الطحاوي قد خالفه فيه. وروی أبوداود(597١)»‏ والترمذي 
لير لاني واه د ا دي رز 
أن النبيّ بل قال: الاو له و لم لَاهوَاليحْمَنٌ ليحر 4 
[البقرة: 17] وفاتحة سورة آل عمران الد )آهلك لَه إل هرال یال 0 . وهو في امسند أحمد» 
»)771١1(‏ لكن جاء في روايته أن الآية الأولى هي: ‏ أنه إكه إلا هال ألْقَيومُ 4 [البقرة: 08 ؟]. 
لكا معي aE RE NE‏ 

1 


جسن ص ج + 


e‏ ا 


سرو طا ت ۳< ۲ 


#مُصَيَكَا انيدي 4 من الكتب الإلهية المُنرَلة على الأنبياء السالفة عليهم 
السلام» الحاضرة عند نزوله. 

وارد 4 جملة 

#التوربدة وَالِاجيلَ € اسمان عبرانيان فلا يدخلّهما اشتقاقٌ عربيّ بنص النحاة. 

ثم تكلموا فيهما على تقدير كونهما عربيين”" فالتوراةٌ َوْعَلَة أو تَفْولَةٌ بكسر 
العين» أو تَفْعَلَةَ بفتحهاء من الورئ”"::والإنجيل إفعيل من الجر ©. 


FF 


قد 
-- ع دي ر دم مجو سا ما اد سدم عر و م م2 مام دروت 
(6) - # من لهد ی لتاس وأنذا اران ِن لذن كفروا ايت معدا ديو لع 


2 


ينبل( تنزيل القرآن. 
#مُدَى لئس © على العموم» واختصاص الكتابين المذكورين ببني إسرائيل من 
جهة التكليف لا ينافي عمومّهما لجنس الإنس من جهة الهداية» فإن مَن تعبّد بهما 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): "صرح بهذا أبو حيان فلا تعسف في الكلام المتعلق باشتقاقهما ووزنهماء 
واندفع ما وهمه الفاضل التفتازاني أن الاشتقاق المنقول عن الفريقين ينفي صحة القول بكونهما 
اسمان عجميان. منه). 

(؟) في (النسخ) عدا (ك): «عربيان» والمثبت من (ك). 

(۳) فيها على هذا قولان : أحدهما : أنها من ورى الزن يَرِي: إذا قدح وظهر منه النارء فكأن التوراة ضياء 
من الضلال؛ وهذا الاشتقاق قول الجمهور. وذهب بعضهم إلى أنها مشتقة من ورّى: إذا عرّض»؛ 
كما روي أنه يكل كان إذا أراد سفرا ورّى بغيره» لأن أكثر التوراة تلويح. انظر: «البحر» (5/ .)٠١١‏ 

.)١857/6( وهو الماء الذي ينز من الارض. انظر: «البحر»‎ )٤( 

(5) في (ف) و(ك) و(م): «الجنس». 


ا 
6٤‏ ير ل 


قبل الانتساخ فقد اهتدی”' وإن لم يكن من بني إسرائيل”"» على أن كونهما هداية إلى 
أصول الدين لا يختص ولا يقبل النسخ» ولهذا قال الله تعالى: #قَبِهدَنْهُمٌ ند 4 
[الأنعام: .]٩۰‏ 

#وَأَنرلَلفهَانَ 4 رابع الكتب الأربعة وهو الزبور؛ لأن الظاهرٌ من العطف 
خصوصاً مع إعادة لفظ (أنزل) التغايرٌ بالذات. 

وإنما حص بعبارة الفرقان جبراً للنقصان المتوهّم من جهة تأخير” ذكره عن 
قوله: #مُدَى اناس €» فكأنه قيل: في الكتب الثلاثة شرائمٌ هي هداية للناس» وفي هذا 
الكتاب حِكَمٌ يفرّقُ بها بين الحق والباطل. 

َال تَكَمروأَاي تآ 4 من كتبه المنزّلةٍ وغيرها من المعجزات. 

لْمَرَعَدَابُ كَرِيدُ 4 مخصوصٌ بنوع لا يعرف كُنّْهُهِ من العذاب الشديد. 

لوسر4 غالب لا يمتنع” من التعذيب. 

لذوآنیقاٍ 4 تنكيرٌهُ دل على قوته كما وقد اقترن بصفة العرَةٍ فدل على قوته 
كيفاً حيث لم يُتصور اندفاعه» ففهم من الجملة معنى قوله: لا يقدر له انتقام لا يُقُدّر 
قَدْرُّه من الشدة؛ ولا يقر على مثله مُعقة0). 


)١(‏ في (ك): «استهدى». 

)١(‏ في هام ش(د) و(ف): «من غفل عن هذا قال: على العموم إن قلنا: إنا متعبدون بشرع من قبلناء وإلا 
فالمراد به قومهما. منه). 

() في (ح) و(د): «تأخيره». 

(5) في (ج) و(د) و(ك): «يمنع». 

(5) قوله: «لا يقدر له انتقام...٠‏ كذا في النسخ كلهاء وعبارة الزمخشري في «الكشاف» :)777/١(‏ 
(دوآنیقار 4 له انتقام شديد لا يقدر على مثله منتقم). 


5 
اا 


0 


Y0 سر(‎ 


والنقمة: مطلقٌ العقوبة"» لا عقوبة المجرم خاصة کد عجو وعدت ر 
التوحيد» والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيماً للأمر» وزجراً عن 


الإعراض عنه. 


ل انهلا َيون الأرض ولاف اَم 4 عبر عن العالم بقطريه» وتقديم 
الأرض؛ لأن المقصوة بالذكر ما اقترف”" فيها؛ كأنه قيل: يعذبهم الله الذي له كمال 
القدرة والغلبة والعلم بأحوال العباد. 

د د ماد 

(6-« وزی بمو در لاما ركنت یکا لاإل مله وَائر رد فيز 4. 

و" ل هر على الانفراد والتعيين. 

هر ازى يرورف الا كِِسَكة4 من الصور المختلفة» فهو“ 
في موضع الظرف؛ أي: في أي صورة وعلى أي هيئةٍ يشاءٌ يصوركم» وقرئ: 


3 


(تَصَوَرَكو)”؛ اف صور 9 لنفسه وعبادته. 

)١(‏ في هامش (د): «نص عليه الجوهري. منه). 

(؟) في (ف) و(م): «اقترن». 

() الواو من (ح) و(د). 

(4) في (م): «هو». وسقط من (ك). 

)٥(‏ على صيغة الماضي» وقرأ بها طاوس» «الكشاف»2١/277*5‏ و«المختصر في شواذ القراءات» 
ص ۱۹. 

)0 في (ف) و(م): «ايصوركم!» وفي (د): ا(صورتكم). 


هر 4؛ إذ لا يعدم + غير خم فا تله و لا يقد على دل ما بقعلة. 
عير #: المنيع في ملكه وحكمه. 
كيم * في قوله وفعله. 
قيل: هذا حجاحٌ على مَن”" زعم أن عيسى عليه السلام كان ربا فإن وفد نجران 
لما حاجُوا فيه رسو الله يك نزلت السورةٌ من أولها إلى نيَب وثمانينَ آية تقريراًلِما 
احج به عليهم» وأجابَ عن شبهتهه”" 


سے 20000 04 ب 2 و 


(۷)- ل هواد یار عل الككب ينه ایت کت هرانک وومع امال 


سو غك ll‏ رو 


ف مويو دیع می ما که ينه اک اة أب ایرو ومایش کم اوی إلا وسح في 
الْمِ یھو و ءامنا ہو کمن عند رَيَاومَايدَ كل ولو آلا ي 4. 
3 هآر عَلِيِكَ لكب ينه ايك € في موضع النصب بالحال من الكتب 4 
أو كلام مستأنفٌ موضّحٌ لحاله. 
لكب 4 أحكمت بظهور دلالتها على المعنى المراد. 
هأ الككب 4؛ أي: أصله الذي تحمل المتشابهات عليه وترّدٌ إليه""» وإنما 
آفر د الأم تجريدا للكلام؛ للدلالة على ما يساق له. 


)١(‏ في (ح) و(د): «حجاج من» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(/(. 

(۲) انظر الخبر في «تفسير الطبري» (5/ ١۷١)ء‏ و«سيرة ابن هشام» .)٥۳۷ /١(‏ 

(۳) في (م): (عليه». 


)6( في (ح): «اتفرد). 


سوا کر ت ۷ ۲ 


لوَلَمُ»: جمع أخرى. وإنما لم ينصرف لأنه وصففٌ معدولٌ عن الآخرء وإلا 
يلرم من معرفتة؛ لأن القياسٌ أن يعرّفَ ولم يعرَّفْء لا أنه في معنى المعرَّفٍ. أو عن 
(اخر من 

مشهت به 4: محتملاتٌ لك من معت واحد» أو غيرٌ ظاهر الدلالة", 
وفائدته: بعثُ النفوس على النظر والتفكرء وتحريض القلوب على التأمل والتدبر؛ 
لتتمرن”” في الاستدلال واستخراج الدقائق» وإبراز مكنونات الحقائق» ويزداد 
حرصهم على تحصيل العلوم التو عليها استنباطً المرادٍ من المتشابهاتٍ. 
والتوفيقٌ بينها وبين المحكمات» فإن الإنسان بذلكٌ ينال من الثواب والدرجاتٍ ما لا 
ينال بالتقلّب في العبادات» والمواظبة على سائر القربات. 

ومن وم أنه لو كان كله محكماً لتعطل الطريقٌ الذي لا يُتوصّل إلى معرفة الله 
تعالى إلا به فد وهم؛ إذ لا يلزم من ترك التأمّل في معرفة معاني الألفاظ تركة في 
ترب" البعض على البعض» واستنباط ما فيها من العلل والنكاتٍ والفروع» وغير ذلك. 

وأما المرادٌ من المحكم في قوله : تة © [هود: :]١‏ المحفوظ من فساد 
المعنى» وركاكة اللفظ» ومن المتشابه في قوله: كتا لبها 4 [الزمر: :]۲١‏ المشبة 
بعضه بعضاً في صحة المعنى» وجزالة اللفظ . 


)١(‏ ووجهه: أن أصل باب التفضيل أن يستعمل ب (من)» ويستغتى به عن جمعه» فلما خالفه جعل 
معدولاً عنه. انظر: #حاشية الشهاب على البيضاوي» (1/۲). 

(۲) في هامش (د) و(ف): «وعدم ظهورها قد يكون للإجمال وقد يكون لأمر آخر ف فمن اقتصر على 
ذكر الأول فقد قصر. منه). 

(۳) في (ك) و(م): اليتميزن». 

)٤(‏ في (ف) و(ك) و(م): «ترتيب». 


273 سو ا 
م ٤‏ 0 
A‏ ا سے مھا ا 0 ل 


هماد ف بوم دَيْعٌ4: ميل عن الصواب وتعرّفٍ الحق. تفريعٌ على ما فُهمَ 
مما تقدم من أن في المتشابهاتٍ مجالٌ الصرفٍ عن الحق, كما أن فيه مجالّ الردٌ 
إليه» وإما لتفصيل حال الفريقين السالكين مسلكي الصرف عنه والصرف إليه» وإنما 
اقتصر على ذكر الأول منهما لظهور حال الثاني. 

تيعو مَاسََبَمَهِنَهُ : فيتعلقون بالمتشابه المحتَملٍ لما يطابقٌ أهواءه.”) 
ل 

بتعا َة 4: "طت أن يفستوا الناس: ويُضلُوهم غن الق 
لوَابيعة تأويلوء 4 بما يطابقٌ عقيدكَهُم. قدَّمَ الأول لأنه الغرضٌء وهذا وسيلة إليه. 
#وَمَايَفْكم تويك 4 الذي يجب أن يحمل عليه" . 


اواس 4 : والذين رسخوا؛ أي: : ثبتوا وتحقق وا فالْار » وتمکنوا 


ومن وقف على لإ ااه © فسَّرٌ المتشابه بما استأثر” الله تعالئ بعلمه» وبمعرفة 
الحكم فيه من آياته» ولم يُطْلع عليه أحداً. 

لايقال: لو لم يكن للراسخين حا من علم المتشابه إلا أن يقولوا: اتاب ۵ 
معدي لم يكن لهم فضلٌ على الجهَّالٍ؛ لأنهم أيضاً يقولون ذلك. 


)١(‏ في (ف): «بالمتشابه المطابق لما يحتمل أهواءهم». 

(۲) في هامش (د) و(ف) و(م): «من قال: أي: لا يهتدي إلى تأويله» فقد ضل؛ لأن الاهتداء لا يجوز 
إسناده إليه تعالى. منه». وفيه رد بل تشنيع على الزمخشري القائل للعبارة المذكورة. 

(*) في (ح) و(د) و(م): (استأثره). 

(4) في النسخ: «آمنا بالله»» والمثبت هو الموافق للآية. 


3 ا 
سورع ار ر ۲۹ 


لأنّا نقول: ليس الكلام في إثبات الفضيلة لهم» بل في بيان اختصاص علم 
المتشابهات بالله تعالى. 

فالمعنى: أن الراسخين مع ما فيهم من المزيّة والفضل يقفون عند التصديق 
الإجمالي» ولا يتجاوزون عنه إلى حد التفصيل بالتفسير أو التأويل» فكيف مّن 


250000 


دوتهم 
ی ھولون ءامنا %: كلام تان موصخ لحال الراسخين» أو ل منهمء وخبرٌإن 


«إبوء 4: بالمتشابه» أو بالكتاب. 
مْعِندِرينَا#؟ أي: کل من المحكم والمتشابه منرل من اللوح المحفوظ 
عنده تعالى. 


3 


مما لّوا الأب : مسرو دٌ على سبيل المدح للراسخين المحققين في 
العلم» وإيماءً إلى أنهم جرّدُوا عقولهم من قشر الأوهام والخيالات» وشوب الأهواء 
والعادات» فهُمْ أهل اللبٌ الخالص» لا يحومٌ غيرّهم حول التذكر والتفكر. 


3 


هه 


.4 ربا لابح هلوب بعدإِد هَديِتَنا وَهَبَكنَامِن دنك رَحَمَةَ نك أت ألْوَهَّابُ‎  -)۸( 
"02 2 ريس ر ع جح ر 5 7 جو‎ 
بَنَالاتَغ ويا 4 من مقال الراسخينَ» وما بيتهُما اعتراض» ويحتمل‎ 
لأساف على افيتان قولواةوالمعقن: لا كما فلو يتاع تيد ال إلين انبا‎ 
عن تهج الق إلى ب‎ ١ را فو‎ 
المتشابه بتأويل باطل.‎ 


)١(‏ في هامش (د) و(ف) و(م): «وبهذا التفصيل اندفع ما قيل: لا فائدة حينئذ في قيد الرسوخ بل هذا 


حكم العالمين كلهم. منه). 


قال عليه السلام: «قلبٌ ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه 
على الحقء وإن شاء أزاغه عنه». 
وقيل: لا تبتل ببلايا تزغ فيها قلوبنا. 
بِعَدَإِد عَدَيْئَنَا 4 إلى الحق» ويندرج ف الاد التو اندر اا اوا 
بد 4 نصبٌ على الظرفيء و#إإدٌ ) في موضع الجر بإضافته إليه» وقيل: إنهُ 


کے (أن): 
ميا بان دك وَحَمَة 4 ترشدنا بها إلى كل خير وصلاح» وتعصِمُنا بها 
عن کل شر وفساد. 


لإِنَكَاتَالوَمَابُ 4: كثيرٌ الهبة» وهي ما ليس على الفاعل فعلّة ولا دلالة فيه 
على ما هو الحقّ في الخلافية المشهورة؛ لأنَّ المعتزلة لا يتكرونٌ الإفضال بعد أداء 
الواجب. 


ر مه 


)0( - # رانك بحا مَعَ تاد ف لو ارو فيد 


بب فيه ال 


3 رباك انالوم المراد منّ اليوم : واقعةٌ القيامةء والتنكيرٌ للتهويل. 


رك اله لايل المبعحاة € . 


)1( انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ ۷). ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف» (5017 ٠‏ 7) من حديث 


عائشة رضي الله عنهاء والطبراني ف في «الكبير» )۸٦٠(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سو ړو 2 ۲۱ 


و“ كما وضِم #أولُوا لوأ أ آلأ لبي # موضع: أولئك؛ للمدح؛ أو التسجيلٍ 
باللبٌ على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الخيبة» وضِع: لإ كاله 4 موضع: 
إنك؛ للتعظيه©. 

وأما إفادةٌ معنى التنافي بين الألوهية وخلف الميعادٍ فمدارٌه على التعبير بالاسم 
المذكورء لاعلى الالتفاتء غايتة ود التعبيرٌ المذكورٌ هنا في ضمنه. 


e 
ایی کفروا ی تی عن موھ لوده مي نَم کیا وكيك ف‎ -)۱۰( 
قود لكر‎ 
إنَالَدِمَكَهَرُوأ 4 يعني : برسول الله يكل‎ 


2 سس صو يه 


#لن تف عنهر أموالهم ولا أولدهرة نَأل ناوسا 4 من جهة رحمته وطاعته» كأنه 


قالّ: لا تقومٌ بدل رحمته أو طاعيّه فتغنيٌ عنهم إغناءهما". 


3 
20 


)١(‏ الواو ساقطة من (ف) و(ك) و(م). 

(؟) في (ك) و(م): «و). 

() في هام ش(د) و(ف): «يدل على ذلك أنه لو قيل: إنه لا يخلف الميعاد يوجد الالتفات ولا توجد 
تلك الفائدة» ولو كان سياق الكلام: إنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه» لكانت الفائدة المذكورة 
موجودة ولا التفات. منه). 

)٤(‏ كلمة: هنا سقط من (ف). 

(6) في هامش (د): «وأما النقل فلم يثبت» وعبارة التحويل الواقعة في قول الفراء ‏ على ما نقله 
الجوهري عنه ‏ ليست بنص فيه؛ لأنه يوجد بغلبة المجاز على الحقيقة. منه». 


050 تنسب للحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 01 


E‏ سس ا اسلا 
6 44 59 
YoY‏ ) س م ©1140 


(۱۱) - كد أب الو عون واد من لھم كَدَ یڑا خد هم مدو وا کید 
ليا 4. 
r2‏ 00000 7 5 01 
#كدأب ءال وون # متصل بما قبله؛ أي: لن تغني عنهم كما لم تغنٍ عن 
أولئك» أو”: توقد بهمْ كما توقَدٌ بأولئك. 


أو استئنافٌ مرفوعٌ لا تقديره: داب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب» وهو 


مصدرٌ دأبَ في العمل: إذا كدّحَ فيه» ثم غلب استعماله في معنى الشأن. 

وَس تیور 4: عطفٌ على اعود 4» أو استئناف. 

دايا دهم يدوم 4: حال بإضمار (قد)» أو استئنافٌ بتفسير حالهم» 
وخبرٌ على تقدير الابتداء ب (الذين). 

وا دید لقاب # و للمؤاخذة» وزيادة تخويفي للكفرة". 


RRR 


9-۷ ف سكعو سنوت وک روت رل جه گم اها 4. 

« للاي تكمروا ؛ أي: لمشركي مكةء وقيل: لليهود. 

#سعغلبوت ‏ يوم بدر أو بقتل قريظة. وإجلاء بني النضير» وفتج خيبر 
وضرب الجزية على مَن عَدَاهم #وَتُحْكَرُو إِلجَهَكَمٌ 4 وقرئ بالياء فيهما 
على الغيبة”": الإخبار بمعنى كلام الله تعالى» وعلى الخطاب بلفظه. 


و«تفسير القرطبي» (5/ 275). 
)١(‏ في (ف): «أي». 
() في (م): «للكفر». 
(9) وهي قراءة حمزة والكسائي» والباقون بالتاء. انظر: «السبعة» (ص: .)73١١‏ و«التيسير) (ص: 85). 


ویار مرد Yor‏ 


و 


وَيِفْسَأَلِمَهَادُ #: تمامٌ ما يقال لهم أو استئناف؛ أي: بئسّ المهادٌ جهنم أو ما 
مهّدُوا لأنفسهم» وفي عبارة المهادٍ ھک بهم. 
م سح را عر و ہے سرع ر 


(۳) - #مَرَحَانَ کک گیلف سیل اوور ڪا 


دسو مور ت وا 8 r‏ 


برو تھ م ناھر رات لمن ا لله بويد روه من بكس ركف کرد کک ی ا وال بضر €. 
مَدْكَادَلَكٌْم ءاي : الخطابٌ لقريش أو لليهود"» وقيلٌ: للمؤمنين. 
لن كلقا 4 يوم بدر. 
#فكة تف سبل آل رى َا : صم الابتداءٌ بالنكرة؛ لأنهُ في 
موضع ته تفصيا اوتا صت حارف تقد ها فة مؤمنة تقاتل في سبيل اللي 
لأر معطوفةٌ على «ؤكة€ تقديرٌه: وأخرى كافرةٌ تقال في سبيل 
الطاغوتِ". حذِفَ عن الجملة الأولى ما أثبت مُقَابِلَهُ في الجملة الثانية 
وع الثانية ما أثبت مقابله“ فى الأولى» وهذا من الاختصارات البليغة. 
#يَرَوْتَهُم ملي 4؟ أي: يرى المشركون المؤمنين مثلّي عددهِمْ» وكانوا ثلاث 
مئةوبضعة عشت أو هفل المغير كين 4 وكانوا قرت الف 
وهذا لا يُنافي قولّه تعالى: ل#اوَإِدْيرِيَكْمُوهُمْإ الیم ف يکم قبلا 


)١(‏ في (م): «اليهود». 

(۲) في (م) زيادة: «كما قال الله تعالى: آل ءامنا ايلود فى سل اف وَالذينَكمَر يعون فى سيل 
ألطَلعُوتِ 24. 

() في (ك) و(م): اومن». 

)٤(‏ في (د) : «مقامه). 


o٤‏ صر اراتا 
وملڪ ر ن اَعَد عَمُنِهِمَ 4 [الأنفال: ]٤٤‏ لأنه يجورٌ أن يكو التقليلٌ من جهة العُدَدٍ 
فلا" ينافي التكثيرٌ من جهة الحَددِء ويكونانٍ في حالة واحدةٍ كيلا يجيّوا كلّ 
الجبن فيحجموا" عن القتالٍ» ولا يجترئوا كلّ الجرأة فيشتدٌ الأمرٌ. وهذا أولى 
من التوفيق بينهما بأن التقليلٌ كان في أولٍ الملاقاةٍ والتكثيرٌ بعد ذلكَ. 

أويّرى المؤمنون المشركين مثلّي المؤمنين؛ وكانوا ثلاثة أمثالهم, ليتوا لهم 
ويتيقّنوا بالنصر الموعودٍ في قول تعالى: نیک گم اة صارة لبوا ابن 4 
[الأنفال: 17]» والقراءة بالتاء الفوقانية”" تؤيد هذا إن كان الخطاب للمؤمنين”*'» وتؤيد 
المعنى الأول إن كان الخطاب لقريش. 

وقرئ بهما" على البناء للمفعول؛ أي: يريهم الله أو يريكم ذلك بقدرته". 

وقرئ: (فئة) بالجر”" على البدل من #فِقَمَيْنِ #» والنصب على المدح (وأخرى 
كافرة) على الذم» أو الحال من فاعل #التَمَتا 04 . ١‏ 


)١(‏ في (د): «ولا». 

(۲) في (د): «فيجبنوا». 

(۳) قرأ نافع: (ترونهم) بالتاء» والباقون بالياء. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ 

)٤(‏ في هام ش(د) و(ف): «لا على الاختصار لأنه لا يكون نكرة ولا مبهماً. منه). 

)٥(‏ أي: بالياء والتاء. 

(7) قرأ ابن عباس وطلحة: (ثُرَونهم) بتاء مضمومة للخطابء وقرأ السلمي: (يُرَونهم) بياء الغيبة. انظر: 
«البحر المحيط» .)7١١7/5(‏ وعكسهما في «المحرر الوجيز» .)٠١١/١(‏ 

(۷) تنسب لمجاهد والحسن والزهري وحميد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۹)ء 
و«البحر المحيط؛) .)5١57/6(‏ 

(۸) انظر: «الكشاف» 5٠ /١(‏ 7)» «البحر المحيط» ..)5١157/0(‏ 


شورق ع[ Yoo‏ 


#رأى الْمَيْنِ #: لا بد من صرفه عن ظاهره؛ لأن الرؤية بمعنى الإبصار لا يتعدى 

إلى المفعولين» و#يََبِيَهِمَ 4 مفعولٌ ثانٍ لا حالّ؛ لعدم ثبوتٍ تلك الحال في الواقع 

لواحدة”' من الفئتين» فالمرادٌ: ا رمو ليلا ی مور لمق 
وال یدص روہ من ينگا € نَضْرّه كما ايد آهل بدر. 

لاکن دوك 4! أي: فيما ذُكرَ ِن غلبة المسلمين - على قأَتهم وضعفهم - 
الكافرينَ على كثرتهم وشوكتهم ‏ بالكيفية المذكورة. 


أو الاسر 4: لذوي البصائرء أو لمن أبصرهه”". 


)١5(‏ - ينلاس حب الشھوا تت الاو وان لطر الْمقَطروَ يرت 
لدم وَالْفِضة واا 5-7 الْمسرَمة الك أشنم وَالْحرث درک مم[ وة لد 
عر رد 2 
عنده, سر ا لمعاب 
وين تاس حُتُلشَهَوَتٍِ *؛ أي: المشتهياتِ» سمّاها شهواتٍ مبالغةً وإيماءً إلى 
ا ا قان النفس إلى الشيء. 
والمزين في الحقيقةٍ هو هو الشيطان؛ لأن التزيينَ صفةٌ تقوم بء فمن قالّ: المزين 
هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعى؛ فقدٌ أخطأ 8 المدّعى» وما أصابَ فى 


الدليل» على ما سبق تفصيله في تفسير سورة البقرة. 
)١(‏ في (ك) و(م): «لواحدا. 


(۲) في (ف): البصرهم). 
(۳) في (ف): «وهو). 


سه ی جا ٩‏ ا ا ر 
۲0١‏ ) سے مھ اا 


وإنما سلَطٴ اله تَحَالى على تزيين ما ذُكرٌ لأنه من أسباب التعيّشٍ وبقاء النوع. 

تالكآ وَين والمَتطير € القناطيرٌ: جمع القنطار» وهو المال الكثير» 
ولالمقنطرة 4 مأخوذةٌ منهُ للمبالغة؛ أي: من شأن العرب أن يشتقُوا من لفظ الشيء 
الذي يريدون المبالغةً في وصفِهِ ما يُتبعونه به تأكيداً وتنبيهاً" على تناهيهء من ذلكٌ: 
ظلّ ظليلٌ» وداهيةٌ دهيائ وبَذْرةٌ مبدّرة". 

ويحتولٌ أن يكو من قنطرتٌ الشيء: إذارفعَة ومنة القنطرة؛ لأنة بناءٌ 


م 


للدم وَالفِصةءَا كيل الْمَوَمَةٍ 4: والخيلٌ: الأفراس» سميت خيلاً 
لاختيالها في مشيها» والمسومة: المعلّمة؛ من السومة وهي العلامةٌ؛ أو المرعيّة؛ 
من أسام الدابَة وسوّمهاء أو المطهّمة؛ أي: تامة الخلق"» من السّومة؛ لأنها كأنها علّمٌ 
في الحسنء أو من السوم في البيع لأنها تسام كثيراً. 

ولاش 4: الإبل والبقر والغنم. 


#وَالْحرَثِ # هو إلقاءٌ البذر وتهيئة الأرض» والزرعٌ: مُراعاتَة وإنباثّة» ولهذا 


)١(‏ في (د): «أو). 

() البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» ومبدّرة: كاملة. انظر: «القاموس» (مادة: بدر)ء وانواهد 
الأبكار» (۲/ .)٤۹۸‏ 

(۳) في (د): الشيد». 

)٤(‏ في (ف) و(م): «مشيتها. 

)٥(‏ في (ف) و(ك) و(م): «الوسمة»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصادر. انظر: 
«الكشاف» (۱/ 57 »)٥‏ و«تفسیر البيضاوي» (۲/ ۸)ء و«البحر» /٥(‏ ۲۲۷). 

(5) في (ف): «الخلقة». 


کے اا 
ک دز oV‏ 


8 


قال الله تعالى: # اين اروت ََْمَبرِعُويَهوأمَححنْالرَرِعُونَ © [الواقعة: ]٦۳‏ 
فأثبتَ لهم الحرث, ونقى عنهم الزرع“ 

ولت 4: إشارة إلى ما ذكرٌ. 

a‏ مكدع لحي ةَلدييَا4 المتاعٌ: ما يُستنقَمٌ به مدةً ثم يفنى. 

ولهونك نالعاب ): المرجع» وفي الإشارة ب 5#للك #4 إشارة إلى 

بعد تلك المشتهيات من الله تعالى» وتقديم اسم الله تعالى على ما عنده تقرير لذلك 
البعد بتخصيص غيره به. ۰ 

وذكرٌ الحُسن وتقديمٌ الظرفٍ عليه إشارةٌ إلى أن الحُسنَ يختصٌ بالعنديق 
وإيماءٌ إلى قبح" الشهواتٍ البعيدة» والمقصودٌُ التحريض على إثبات ما عندّةُ من 
اللات الحقيقئة الأبدية على الشهوات الناقصة الفانية. 


وت > 


(15)- ملْأوْيشْكر بين لڪ للد أنعوَأْدَرَيَهِْ جت تَجَرِى ن كه ا لأنهدر 
یدن فی ھا وازوج مطهسرة وَرِضُوَاكٌ فرت 8 آله وال بير باليبَار 4#. 
یکر ربن يڪم 4: تقريرٌ لخيرية ما عند الله تعالى من مستلذات 
الدنيا. 
)١(‏ في هامش(د): «أقول: المراد هنا من الحرث: الزرع؛ لأن حب الشهوات فيه لا في إلقاء البذر 
وتهيئة الأرض» وقال ذلك المولى في قوله تعالى: يهَل لحرت وَأَلتَسَلَ4 الحرث هو الزرع» 
ومن هذه الآية يفهم أن الحرث هو الزرع المناسب للهلاك كما لا يخفى». وفي هامش (ح) و(د) 
و(ف): «هو الفرق بين الحرث والزرع ذكره الراغب» ومن لم يفرق بينهما كالجوهري ومن حذا 
حذوه لم يصب. منه). 


0( في (ف): «قبيح2. 


گ3 س ا 
4 02 
Yo۸‏ شک ٍ ا 


2و 


للد كوا عند رَيَهِمْ جت َجری من ھا افيه €: استئناف لبيان 
ما هو خيرٌ ويجورٌ أن تتعلّقٌ الام ب (خير)» وترتفِعٌ لاجد جت على : ف ات 
ويؤيدة قراءةٌ مَن جرّها بدلا من (خير)'. 
#وأزوج عة #: قد سبق تفسيرٌهٌ في سورة البقرة. 
س“ مس ت 07 2 
#وَرضَْاتٌ ماله 4: جمع بينَ التكثير المستفادٍ من التنكير» والتشريف 
المستفادٍ من قوله: لقت آم 04 فهو أبلَعْ مِن: رضوان الله. 
يي و يلاد اي درا ولي a‏ :بصا 


02 07100001 وت وور ل ص ع 
۱۷( - ا ی راا اء مااع ر ادوا وقاعدًاب التّار #. 


الد يوون ريسا امک # : نصبٌ على المدح» أو رفع عليه أو جر 
صفة للمتقين أو العباد. 
لمَاغْفرَلنَادُوْيَاوَقِِسَاعَدَابَأَلئَارٍ 4: في ترتيب السؤالٍ على مجرد الإيمان 
دلالةٌ على أنه وسيلةٌ كافيةٌ في طلب المغفرة. 
500 


ت م رر ص قر 


(۱۷)- الصَصبرنَ ودورت لقنن والش فی والس عفرت السار 4. 
ص و 2 


۾ الصَكبرنَ واد قت وزی توالت وَالْمُسَتَفْفِي سكَبِالَأسحَارِ %: حصر 
لمقاماتٍ السالكِ على أحسن ترتيب» فإن معاملته مع الله تعالى إما توسّلٌ وإما طلبٌ. 


)غ0( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1۹ و«البحر المحيط» )0/ Ké‏ 


0 
شو ا ا ۲04 


والتوسل إما بالنفس وهو منعُها الرذائل» وحبسّها على الفضائلء والصبرٌ 
يشملّهماء وإما بالبدنء وهو إما قوليٌ وهو الصدقٌء وإما فعليٌ وهو القنوثٌ الذي هو 
ملارّمةٌ الطاعة» وإما بالمال وهو الإنفاقٌ في سبيل الله”". 

وأما الطلبُ فهو الاستغفارٌ؛ لأنَّ المغفرة أعظمٌ المطالب» بل الجامعٌ لهاء وتوسيطً 
الواوبينها للدلالة على أنهم جامعون لهاء وأما د لاله على استقلالٍ كلّ من المعطوقين 
فغير مسلّمة؛ فإن دلالتها على الانضمام على ما يأني في تفسير سورة التوبة. 

وتخصيص الاستغفار بالأسحار؛ لأنها أصفى أوقات العبادة"» فإنهم كانوا 
يتهجّدُون قرّامِين بالليل يتقربون إلى الله تعالى» فيكون طلب الحاجة بعدَهُ أحسنَ 
وأقربٌ إلى الإجابة؛ لتعاضد الأمرين: صفاء الوقتء والتقرب إلى الله" بالطاعة 
له يصَعَد الكل اليب العمل اليح رفع € [فاطر: .]٠١‏ 

FF 


20-0 


ر رار یہ ر ب ور روء ےم سے ر ورد « مسرم مج ل جدسم 0 
(1۸)-# 5 هد الله تمك إل إ لاھ وَالْملهَكَة وَأَولواالْعِ مالسب إلعلا 
ڪيم 4. 
سهد ك4 ين وحدانيت بنصب الدلائ الدالةٍ عليه اترا 
الآيات الناطقة بها. 


)١(‏ في (ك) و(م): «الخير. 

() في هامش (د) و(ف): «ذهب القاضي فيه هنا إلى أن دلالته على الاستقلال» وصرح في تفسير 
سورة التوبة بخلافه. منه). 

(9) في (ح) و(د) :«العبادا. 

(5) في (د) و(ف): «الحاجة). 

(4) «إلى الله؛ من (م). 


١ ا‎ 


ب AID}‏ 
,27 5 0 
و" ) سے مھ E‏ 
ميك 4 بالإقرار. 
لووول » من الثقلين بالاحتجاج عليهاء شه ذلك في البيانٍ والكشف 
بشهادةٌ الشاهي. والدلالة والإقرارٌ والاحتجاجٌُ من أفراد" معني مجازي هر الأمرُ 
المشبّهُ بالشهادق لا معان" مجازية ليمتنع الجمعٌ بينها في الإرادة. 
وإنما لم يتر تقديرٌ فعل آخرٌ ليكونٌ الأول مجازاً والثاني حقيقةٌ؛ لأنه حلاف 
الطاه هة الخد فة بالا ال > 
هر مع الغنية عنه ب : 
يم لقِسَطٍ #: بالعدلٍ في قسمة الأرزاق والآجالٍ والعقاب» وتعيين الشرائع 
وو 2 7 2 2 8 
وانتصابة على الحال من هو والعامل معنى الجملة؛ أي: تفرّدَ قائماء وهذا 
أُوجَهُ الأوجُه؛ لأنةٌ أقربُ وأدل على المقصود؛ أعنى: دخول التعديل تحت الشهادة 
كالتوحيد» وأوفقٌ بما عليه غالب الاستعمال من كون ” الحالٍ المؤكدة عَقِيبَ 
الخ الأسيسة 
وأما انتصابه على المدح نكرةً والمنتصِبٌ عنه معرفةٌ» فيمنعٌةُ القياس» ولم يَردْ 
E‏ 


وقرئ: (القائمُ باللقسط)” على البدلٍ من (هو)» أو الخبر لمحذوفي. 


)١(‏ في (ح) و(د) : «إقرارا. 

(؟) في (م): «معاني». 

(*) قوله: «التعديل تحت الشهادة كالتوحيد وأوفق بما عليه غالب الاستعمال من كون» من (م). 

(1) تنسب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 1۷)» و«البحر) (5/ 59 5).: 


)0( في 2 و(ف): «المحذوف)» وفي (د): (محذوف). 


hez /‏ 
شورق الج ماه "557١‏ 


O a 
ويقرَرَ أن الأصل في الدين هو التوحيدٌ» والعدل لازمٌ له لزوم الظل للذات»‎ 
ولهذا أكدهما بقوله:‎ 
الس )؛ أي: الغالبُ بوحدته على كل شيء» لا يغالبه شيءٌ فيكو إلهاً.‎ 
لحي 4: الذي يؤتي كلّ ذي حق حقَة» ولا يعدل عن العدلٍ في إفضاله.‎ 
فهما صفتان مقررتان لهماء ورفعهما على البدل من الضميرء أو الصفة‎ 
.4 لفاعلٍ # نهد‎ 


2 مہ ل ع ےر مء ہے مك مء سے 0 
8-0 الت عن کا اسم وَمَا حتف آلذیے أوثوا لكت ب إلا بد ما 
جاءَ هم الوم بيا ينهم و بام تالت اله سريم يساب #. 


دالت عِندَاهَالِإِسْكمٌ كد 4 كلامٌ مستأئفٌ؛ لأنهُ لما قرّرَأَصلٌ الدين وأساسه 


3 


ا 000 


بعد هذا الاعتقاد؟ 

3 5 ع 5 3 ع - 07 ا - 

فأجيب: بأن الذي يستأهلٌ أن يُسمّى ديئاً وعد به عند الل ويُقبل هو الشرحٌ 
الذي جاء به ا عليه السلام”". 


وقرئ بالفتح'"' على أنة دل من ان 0 ندل اشتمالٍ””". 


)00( في هامش (ح) و(د) و(ف): «فالترتيب بحسب التقرير ومن لم يتنبه له تكلف في توجيهها. منه. 
(۲) وهي قراءة الكسائي» وقرأ باقي السبعة بكسر الهمزة. انظر: «التيسير» (ص: ۸۷). 
() في (د): «الاشتمال». 


یس ۷ 2 ري 
1۲ سم ا 
وقرئ: (إنه) بالكسر و(أن) بالفتح“ على وقوع الفعل على الثاني واعتراض ما 
8 1 خن . - ر 5 ن 0 ء۶ 
بيتهُماء أو إجراء # سه # مُجرى قال تارّة» وعلمَ أخرى لتضمنه معناهما. 
وَمَاأخْتَكَتَ الذي أُويُوا لكب € من اليهودٍ والنصارى. 
لبد مَاجَادَهُمُ الام 4: من بعدٍ ما تمكّنوا مو العام بحقيقة الأمر بالا 
البينات» لا حَفاءَ في أن المراد اختلافهم فيما بينهم على ما دلّ عليه قولّهُ: 
ايهم 4 حسداً وطلباً للرئاسة. انقسمتٍ اليهودٌ إلى قرائي وربانيٌ 
وسمرة”7 ار وکل طائفة تكد 
من خالفها بعد أن كانت اليهودٌ أمة واحدةٌ» والنصارى كذلك» وقد تمكَُّوا من العلم 
بحقيقة الأمر بالكتب المنزلة عليهم من التوراةٍ والزبور والإنجيل. 
ومن کف ای تآ # : يرشِدّكٌ هذا إلى أن المراد من مجيء العلم مجي 
يفيد" من الآياتِ. 
لقت أَهسَرِمْ یساب #؛ آي لا يهول في جزائه ولا ا فإن الحسنات 
كنايةٌ عن عدم الإهمال فی الجزاء وسرعتة هُ كناية عن عدم الإمهال“ فی الإيصال» 
وها اة وعد دف الغا 


FR‏ عد 


.)١٤١ /١( انظر: «الكشاف»‎ )۱( 

(؟) «وسمرة» سقط من (ك) و(م). ولعل المراد به السامرة» وهي قبيلة من اليهود تخالفهم في بعض 
دينهم. انظر: «اللسان» (مادة: سمر). 

(۳) في (د) و(ك) و(م): «يفيده». 

)٤(‏ في (ف) و(ك) و(م): «الإهمال». 


1Y 


جح ا 4ه کے ر 2 رر ووس قاری 20 ع 4 4 ومس ع ا 
(۲۰) - # فإنحاجوك فل أسامت وجهى لله ومن اتَبِعنٍ وقل لِلَذِينَ أونوا الكتب والامَيعن 
رهام ےہ م یآ سير هو ساسا ھا س 


لكشن آنكمو اق ِ اھک واو ت کو کر ایک الیک اکب وراد 4. 

# ناجو 4: فإن جادلوك"» ولم يقل في ماذا؛ للتنبيه" من الجواب أنه 
في الدين. 

كمهي يِه 4: أخلصت نفسي وجمآتي له لا أشرك فيها غيره. 

فالوجةٌ مجازٌ عن نفس الشيءٍ وذاته كما في قوله: وجه ريك € [الرحمن: 
۷ أو عن جملة الشخص تعبيراً عن الكل بأشرف الأجزاءء والمقصودٌ المبالغة 
بجعل كل البدن محلا للإخلاص. 

والفاءٌ للترتيب على ما فُهمَ مما تقدّمَ من أن اختلافهُمْ في الدين لغرض دنيويٌّ 
لا لإظهار الحقٌّ وإزالة الشبهةء فلا تجدي المجادلّةٌ معهم والاحتجاح عليهم» ولهذا 
أمرّه عليه السلام بالجواب المفصح عن الإعراضٍ عن محاجتهم. 

وَمَنِ تعن : في موضع رفع بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ لدلالة ما قبل عليه 

تقديره: أسلَمَ وجهه لى ولا يجوز عطق على الضمير في ظتلدع4؛ لاستلزامه 
المشاركة في المفعول» ولا صحةً لهاء وحمل الواو على معنى (مع) لا يفضي إلى 
ذلكء إلا أن حق (مع) أن تدلٌ المتبوع9؟. 

َي أو الكتب € الذينَ لاكتاب فيهم كمُشركي العرب. 


(1) «فإن جادلوك»: ليست في (ك) و(م). 
() في (ك) و(م): اليبينه». 

(۳) قوله: «إلا أن» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (لأن). 

(4) في هامش (ح) و(د) و(ف): «لأن مدلول مع مجرد المصاحبة» دل عليه قول عائشة رضي الله عنه 


٤‏ فس ا 

َنَم : استفهامٌ فيه استقصارٌ وتعبيرٌ بالمعاندة؛ أي: قد جاءكُم من 
البيناتٍ ما يوجب الإسلا ولم يبق معه شبهةٌ فهل أسلمثٌم أم أنتم بعدٌ على كفركم 
وعنادكم؟ 

إن مواق هدوا #: فقد نفعوا أنفسهم بإخراجها من ظلمة الضلال إلى 
نور الهدى. 

رتولا © فلم يضروك. 

هلبك : فإن الرسولٌ ما عليه إلا البلاغٌ» وقد أبلغت وبالغتَ في 
الح 

وبصي اباد 4: وعد للرسول» ووعيدٌ لهم. 


ےھ ل رسع ع لس ا مت علج ادن سر و لا | سساح 02 
(۱)- الین يكفرو يات الّْهوَيفَمُلُو ‏ ال برح ی وی لوت الرت 


سا و و 


يَأصُوُوت القت الئاس قرم بداب أي 4. 

ل ایی یکروت باکت آلو ريفوت اين بمَيْرِحَقٌ 4 في“ سورة البقرة 
لبي ِآلْحَيّ )؛ أي: بغير الحق الذي حده الله تعالى وأَذِنَ فيه» والنكرةٌ هاهنا على معنى 
أن الل يكون بوجوو الح فة لرن بير حدق مو تلك الحفوق, 

لویوت اريت يَأْصُرُوت السب € قرأ رسول الله يك هذه الآية ثمٌ قال: 
«يا أبا عبيدة! قتلت بنو إسرائيلٌ ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» 


فقام مئة رجل واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني إسرائيل فأمروا مَن قتلهم بالمعروف 


.٤يف في (م): «قد مر‎ )١( 
في (م): «الحق».‎ )( 


0 
شيورة ا عمد 10 


ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم» وهو الذي ذكره الله 
تعالى)7". 

وفائدة البيان بقوله: لمت )داس € للتنبيه على أنهم فلو لأمرهم بالقسط لا 

ووجة المضارع الدالٌ على الاستقبال أو الحال مع أن قتلّ الأنبياء إنما كان 
ا ار أهل الكتاب قتلوا" الأنبياة وأتباعهم الآمرينَ بالقسط 
والمعاصرين”" راضون بذلك» وقاصدون قتلّ رسول الله َة والمؤمنينَ» وذلك في 
حكم القتل» فكانوا مستمرين على قتل الأنبياء وأتباعهم؛ فصحٌ المضارع الدالٌ على 
الاستمرار» ويكون الحكم بالقتل على المعاصرين بقرينة قوله: 

شر يسداي أي € لا على المجموع ليلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 

على أن الماضين قد انقرضواء والمعاصرين لم يباشرواء فالاستمرارٌ على القتل في 
الكلّ أيضاً مجارٌ فلا جمع. 


وقد منعَ سيبويه إدخال الفاء في خبر (إذ) ك (ليت) و(لعل) ولهذا قيلّ: الخبر 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (0/ )١‏ من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. قال ابن حجر في «الكاف 
الشاف» (ص: :)٠١‏ فيه أبو الحسن مولى بني أسد» وهو مجهول. 

(۲) في (د): «قتل». 

(9) في (ك): «والمعاصرون». 


سسا ۷ہ ۷ ۷ > سلا 
î‏ فس | اا 
7 لتبكايه حيطت كنحم 4 كقولك: زيدٌ فافهم رجلٌ صالح» والفرقٌ أن (إنَّ) 
ل فالتيا وَالْآخِرَة 4؛ أي: لا ينالون بها نفعاً لا في الدنياء ولا في الآخرة. 
لر ین تصِرِيك € يدفع عنهم العذابَ» واعتبرٌ مقابلة الجمع بالجمع وإلا 
فنفيٌُ المفرد أبلغ. 


RR 
م م عم 2 اص سرح ےا‎ | 
[لرفة 5 اتر بر أود توا یبا من الڪ ب يدعو تآ لله لیحکم بيهم و‎ 


ول ریق نهر وهم عرصم ضون 0 

تَر €: تعجيبٌ من جميعهم» وتنبية على سوءِ صنيعهم. 

لالت أُوبوأسِيباتِ نانيك 4: يريد أحبارٌ اليهود؛ فإنهم واوا ييا 
وافراً من التوراة؛ لإفادة التدكير التكثيرٌء واللامُ للعهد والمعهود التوراة» وين إما 
للتبعيض؛ لأن ما فهموه ممّ وفوره ليس إلا البعضّ منها؛ لتعذَّر إحاطة البشر بِكُْه 
كلام الله تعالى» وإما للبيان؛ بمعنى: أن النصيب الوافرٌ الذي أوتوه هو التوراةٌ. 

وعلى هذا فالأنسبٌ أن يفسَّرٌ الإيتاءً بالإنزال عليهم وإطلاعهم عليهاء لا 
بالتتحصيل. 

ويجورٌ أن تكون اللام للجنس وين © للابتداء أو للتبعيض» وأن تكون للعهدء 
والمعهودٌ اللوح» وين للابتداء» والنصيب التوراة» ووصفها بالعظّم أنسبٌ من 
وصفها بالكثرة. 

ودا کک اه حك بيَْم 4: حالٌ أو استئنافٌ» وكتابُ الله هو التوراةء وذلك 


سو وا 1۷ 


أن رسول اللو اة دحل مدارسهُمْ؛ فقال له يم بن عمرو والحارٹ بن زيد: على أي 
دين أنت؟ فقالٌ عليه السلامُ: "على دين إبراهيم» فقالا له: إنَّ إبراهيم كان يهوديّاء 
فقال: «هلمُوا التوراد فإنها بين وبينكُم»» فأبياء فنزلًّ”. 
وقيل: نزلت في الرجم'"» وقد اختلفوا فيه. 
وعن الحسن وقتادةً: كتابٌ الله القرآن؛ لأنهم قد علموا أنه كتابٌ اللولم 
تول وينه 4: استبعادٌ لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى كتاب الله 


و 
واجب. 


مهرود 4: وهم قوم عادتهم الإعراضُء اعتراضٌ لا حالٌ؛ لقلةٍ فائدة 
تقييد التولّي به وإن استقام أن تكون حالاً مؤكٌدةً. 

وقرئ: #ليحكم# على البناء للمفعول". 

والوجة أن يراد ما وقح من الاختلافٍ والتعادي بين مَن أسلم من أحبارهم 
وبينَ من لم يسلم» وأنهم دُعوا إلى كتاب اللو الذي لا اختلافٌ بينهم في صحته - 

5 م 0 5 5 0 5 ٠‏ 5 و 1 
وهو التوراة- ليحكم بين المحق والمبطل منهم» ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم 
يسلمواء وذلكٌ أن قوله: گم بيهم 4 يقتضي أن يکود اختلافاً واقعاً بِينهُم؛ لا 
فيما بينهم وبين رسول الله الا . 


)000( انظر: «الكشاف» /١(‏ ۸٤۳)ء‏ ورواه الطبري في «تفسیره» (5/ ۲۹۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول كمافي «التقريب». 

(۲) ذكره الراغب» انظر: «تفسيره» (۲/ »)٤۸١‏ و«تفسير البيضاوي» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» انظر: «النشر» (۲/ ۲۲۷). 

(6) في هامش(د) و(ف): «لا ما سبق من الاختلاف بين اليهود والرسول عليه السلام في ملة = 


ت YY‏ 55 اسلا 


ر ص کے لے عع س ص کہ کس ی ےہ و م ما ےم ےش ل 2 وه 
٤(‏ ۲( 5-5 2 الك بأنهم ألن تمتا أ ك را اما مَعدودات ور هق دينه مما ڪاو 
ءا مرو 
نے > 


و”'طدَيِكَ € إشارةٌ إلى التولي والإعراض. 

هالو تمستا لار إل أَيامَامَعْدُووتٍ : بسبب تسهيلهم أمرٌ العقاب على 
أنفسهم لهذا الاعتقادٍ الزائغ» والطمع الفارغ» والسببٌ في الحقيقة زعمُهم إياه إلا أنه 
عبر عنه بالقول تنزيلاً لمعتقدهم الفاسدٍ عن منزلة العقائد الفاسدة إلى منزلة الأقوال 
الباطلة التي لا طائل تحتها. 

ورن دبنهم ما ڪاوايف تروت € من أن آباء حم الأولياءَ يشفعون لهم 
والغرور: الإطماعٌ فيما لا يصح؛ أي: غر الضعفاءَ قول الكبراء» وإنما سماه افتراءً 
وهو اختلاق الكذب على الغير؛ لأنهم أضافوا القولٌ إلى التوراة. 

3% 2 


کب صوص لر و سس ماه و 8 رە 
)۲١(‏ - $ فَكَيََٳِدَاجمَعَته لوم لَاريب فيه وَوْقِيتَ ڪل سي ماڪسبت شملا 


يظلمُورت . 


4 


« َكب داجسنتهُو ِلَارَيبَفِيهِ 4: استعظامٌ لما أعدَّ لهم من العقاب“ 
وتهويلٌ لهم؛ أي: فكيفت يصنعونً ‏ أو: كيف يكون حالهم -إذا وقعوا فيما لا حيكّة 
لهم في دفعه؟ 


في ر اا 


قت ڪل تين اكيت 4: جزاءَ ما كسبت. 


= إبراهيم عليه السلام في الرجم. منه». 
)١(‏ الواو من (ف) و(ك). 


(؟) في هامش (د) و(ف): «قد سبق تفسيره في هذه السورة. منه). 


5 
e‏ ا دس 
2 

اسر ا 


ا 
0 


۲۹ 
قيلّ: فيه دلالة على أن العبادة لا تحبطٌ» وأن المؤمن لا يخلدٌ فى النار؛ لأن توفية 
إيمانه وعمله لا تكون فى النار» ولا قبل دخولهاء فإذاً هى بعد الخلاص. 
ويرد عليه: أنا لا نسلّمُ ذلك؛ فإنه يجورٌ أن يكو فيها بتخفيف العذاب» وقبكها 
بدفع بعض الأهوال عند موقفي الحساب» والمرور على الصراط. 
لوَمْمْلَايظَكمُوت 4 بنقص ما وعد من أجورهم؛ والضميرٌ لكل نفس على 
المعنی؛ لأنه فى معنى : كل إنسانٍ. 


f 
١ 
ف‎ 


و _. 


اھ وش زل من ا اء رید ک انحر اک عل کل سن كرك 4. 
# لُ4 الميمٌ عوض من (يا)؛ ولهذا لا يجتمعان» وذلك بعض”“ خواص 
هذا الاسم؛ كدخول تاء القسم» و(يا) مع حرف التعريفي. وقطع همزته. 
لم ألمي ): اللامُ للاستغراقٍ تفيد العموم وهذا" نداء ثانِ عند سيبويه؛ لأن 
الميم عنده تمنع الوصفية". 
َوَن انملك منك اللامٌ هنا وفي قوله: ونع ْمك مكَندعاء 4 للماهية 
التى 5 تخا بوجود فردٍ منه فهما خاصّان؛ أي: تؤتى من تشاءً| لنصيبٌ الذي 
00 في (م): البعض من). 
(۲) في (د): «وهوا. 
(۳) وأجاز المبرد والزجاج الوصفية» أعني: وصف (اللهم)» فالمسألة خلافية. انظر: «الكتاب» 
0/ 7 و«المقتضب» /٤(‏ ۲۳۹)ء وامعاني القرآن» للزجاج (۱/ »)۳۹٤‏ و«البحر» (717/5/05)) 


(4) في (ف): «منها». 


Ea 
سے مھ‎ ) >” 
قسَمتَ له منه» وتنزِعٌ ممن تشاء النصيبّ الذي أعطيتة منه.‎ 


2 يد 


ورمن كا4 وشز لمن كا € في الدنيا بالنصر والإدبارء وفي الآخرة بالتوفيق 
والخذلان. 

ِيَدِدَاَلْحَيْرٌ 4: إنما خض الخيرٌ بالذكر لعدم نسبة الشرٌ إليه تعالى"» على 
ما وقع التصريحٌ به في الحديث النبوي حي قال: «والخيرٌ في يديك» والشرٌ ليس 
إليك)2. 


ولمااحتمًا أن يَظَنَّ أن الشرّ خارجٌ عن حير قدرته دفعَ بقوله: 
2 مي د مص ر م ا عار و محري م22 لاء سر ما 
(70) - ول الف آلتھار وولج التهارف الل ورج الحىّصب المت ونج الْمِدتَ 


کک تی رقي )ریاف انار ودی التو آل نخر الت الت 
ناتَم نالي وور من قَصَةبِمَر حاب 4: لما ذكَرٌ قدرتة في إيتاء الملك والنزع» 
والإعزاز والإذلال بحسب المشيئةء عدَّدَ آياتِ القدرة الباهرة بذكر الليل والنهارء 
وزيادة كلّ منهما بنقص الآخر» وذكر الحي والميت وإخراج كل منهما من الآخر» 
وذكر سعة فضله؛ دلالة على أن مَن قَدَرَ على هذه الأمور العظام» المحيرة للعقول 
والأفهام؛ ثم قدّرَ على أن يرق مَن يشاء من عباده بغير حساب» فهو قادرٌ على أن ينزعَ 
الملك من العجم ويذلَهِمْ ويؤتية العرب ويعّهم» ويرزقهم بغير حساب”. 


(۱) في هامش (د) و(ف): «وما قيل: لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياًء دعوى بلا دليل. منه». 
(؟) رواه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


يبصر من يثرب قصور الحيرة وأنها تفتح لكم. منها. 


وا ەا ۳۷۱ 
رت 7 5 7 و عه 
والولوج: الدخول بشيءٍ بكلفة» واستعيرٌ هنا للحوق قَذْرِ من الليل بالنهارء 
7 

وقدر من النهار بالليل» بالقسر”" على وجو يكون اللاحق من جنس الملحوق. 

والمرادُ من إخراج الحيّ من الميتِ وعكسه: إنشاءٌ النسمة الحية من النطفة 
الميتةء والنطفة الميتة من النسمة الحية. 

وقيل: هو إخراجٌ المؤمن من الكافر 0 

وفيه : أنه ليس من الآياتٍ الباهرة التي 7 تمشح أن یدل باعل ماني 

وذكرٌ لمن مع أن الرزق غيرٌ مخصوص بذوي العقول؛ للتنبيه على أن رَزق 
هذا الجنس 0 إذا كان خارجاً عن حدٌّ الحدّء 
فالخروج عنه في الجنس الآخر في الكل بطري الأولى. 


(۲۸)- لیذ الْمرْمبُونَ كفن اول ِن دون TS‏ 
م2 .دب 040 رم .م ر عو رة ال ا 
أ في َيه ! e‏ لْمَصمِيرٌ #. 


ليذ امنود كفن ولي 4 : هوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة ونحوهما 
حتى لا يكونٌ حبهم وبغضّهِمْ إلا في الله» أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور 
الديشة: 


«إمن دون الْمُؤْمِنِينَ 4؛ أي: لا تتخذوهُم أولياء مجاوزينَ ولايةً المؤمنين» فإن لهم 
1 1 - 5 : 2 4 
في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثروهم عليهم بالولاية. 


ميقل وَلِلَكَ 4؛ أي: اتخاذهم أولياء. 


(۱) في (ف) و(م): (بالعسر)» ووقع في (ح): لابأ » وبيض لباقي الكلمة. 


ZADE 
فت | و‎ VY 


لکیس يرس أله في سی نع €: فليس نول ية الله في شيءٍ يطلّق عليه اسمٌ الولاية» 
فإن ولاية العدوٌ عد عداوةٌ وهم أعداءٌ الله. 

إل أن ككقوأمنهر eb‏ ك4 : إلا أن تخافوا من جهتهمْ أمراً يجب اماو في محلّ 
النصب على الظرف؛ أي: إلا وقت أن تتقوا. 


زقف 


7 2 : ت 
قيل: بمعنى: تخافوا وتحذرواء فتعدى ب(من). 


کان هذا القاتل ظنٌ أن خاف وحذ ر لا يتعدّى بنفسِه؛ ولم يصِبْ 

ریکون لش نا كان لمر يي متقّی» وقرى: فة4 فعيلةٌ©» 

وخر اة کر تا مم درن إن کی نتسرلا به ا تناديدة حف 
کا ع مع يلخد لحرن يسن ا عازه كونه مكو فا كان 
نفس الحذر. 

وفيه التفات» ولا يخمّى ما فيه من اللطف؛ فإنهم لما نُهوا عن فِعل ما لا يجوز 
جيل ذلك في اسم غائب» فلم يواجَهُوا بالنهي» ولما وقعتٍ المسامحة والإذن في 
بعض ذلك ووجهوا به إيذاناً بلطف الله تعالى بهم» وتشريفاً بخطابه إياهم. 


وَيُحَدِرْصكُمْ الَنَفْسَهٌ 4 فلا تتعرضوا لسخَطهٍ بموالاة الأعداءء وعيدٌ شديدٌ 


)١(‏ «فليس» ليست (ك) و(ف). 

(؟) في (د): (فعدي). 

(۳) في (ك) و(م): «وكذا حذر». 

(5) وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ ۲۳۹). 


)٥(‏ في (م): «فعلية)» وهو تحريف. 


سو وار 1 س A‏ 
مشر بتناهي المنهيّ عنة في القبح» وذكّرٌ النفس ليعلم أن المحذر منه عقابٌ يصدر 
منه فلا يؤبه دوه بما يَحدَّرُ من الكفرة. 


ت 


4 م22 ص 306 ٠‏ 0 2 
ولل أَسَألْمَصِيرٌ 4 دون غيره» فلا تفوتونه ولا يمكنكٌ الحذرٌء إيعادٌ بليغ عند 


د 6 
لم 3 25 + کر رو رد 0070 2 ت 
(۹) - % كَلّإن تحْمواً ماف 9 دُوركم ونبسدوه ممه لله عَم مانأ ا اټ وما 
2 ق له 2و ل e‏ 
آلارض وله ڪل شى و دير # 


# فزن تفا ماف سد ورڪ اندو يتنه مد 4 : وهو بيان من باب التعميم كإقامة 
البرهانٍ؛ أي: إن تخفوا ما في صدوركم من ولاية الکفار" وغيره مما لا يرضى الله 
بهء أو تبدوه» يعلمة الله تعالى» ويستوي عنده الإخفاءً والإبداء. 

فذكر قوله: ادوه € بعد قوله: لإ يُحَتًُا 4 مع أنه مغن عنه؛ لتقرير 
معنى التسوية المذكورقء وهو كقوله: و ڪه 4 في قوله: #وَيْكلمْالنَاسَفٍ 


ولس سل ساس بر 


موهلا * [آل عمران: 13]. 

لمكم 4؛ أي: وكيف لا وهو يعلم مان الوت ومان 
بالذات على الأشياء كلها سرّها وعلنها. 

نعل ڪل ن وهَرِيدُ €: فهو القادرٌ على عقوبتكم. 
)١(‏ في (ك) و(م): «المحذور»»؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 


(/. 
() في (م): «الكقر». 


1 “لاما‎ 02-1 V€ 


وفي إظهار ذكر الله في المواضع الثلاثة» وتقديوه على #الْمَصِيرٌ € مع أن 
2e‏ 0 0 8 5 عه 01 
الموقِعَ موقم الإضمارء إيعادٌ شديدٌ» وتربية للعلم والقدرة والمهابة بأنه هو العالمُ 
5 0 1 ع 8 9 
القادرٌ دون غيره» ولا يخص علمه وقدرته ببعض المعلوماتٍ والمقدوراتٍ”" دون 
و ا و 
بعض» فيجب أن یحدذر ويتقى. 
۶ 
د FR‏ 216 
رود يري و ءءء داس سمج م سم ر 0 راص . سم وي >2 سس 
)٠١(‏ - يوم تج ڪل ني ملت من حير حصا وماعو ت ين صوء تود لو أن ينها 
وم ت غار ع مين دن سر رم به ص 2 
3 ع او ا ور ابا #. 


l4 
وبيسه: أمدابعيدا ويز رڪم الله نفْسه.والله رءوف‎ 


le 


ليوْمتَجِدُ 4: نصبٌ بمضمر نحوّ: اذكر» لا ب لود € إذ حينئذ يضيعٌ توصيفٌ 
اليوم بوجدانٍ كلّ نفس ما عملت من خير محضراًء بل يُخْل؛ إذ لا يصلّحٌ منشاً لتلك 
الودادة» والأصل فى مثل ذلك هر المَنشئيّة. 

م م 2 5 3 8 5 م 

#حكل ني ؛ أي: كل نفس عاملة للخير وهي النفس المؤمنة؛ لعدم الخير 
للكافرء وحذف الوصف لدلالة قوله: 

لماعت مِنْحَب سرا # عليه وفيه إشارةٌ بشارة للمؤمن؛ لأنة ذكرٌ أنه يج الخيرٌ 
محضّراًولم يذگر في حمّهِ إحضارٌ الشرّ؛ لأن'" منه ما يُعمّر فلا" يُحضَرٌء قال الله تعالى: 

ll Sc 00‏ ر ر 


لھ ر ترو 4 وس سا ت اص 
© اوليك الزن قبل عَْهم أَحَسَنَ مَاعِِلُوأ وتَتجاوزعن ساتم € [الأحقاف: .]٠١‏ 


والظاهر حضورٌ العمل بنفسه من الخير والشرٌ على ما نطق به الخبرٌ عن خير 
البشرء فلا يجوز الصرفٌ عنه بلا صارفٍ. 
)١(‏ في (ف) سقط: «والمقدورات». 


(Y)‏ في (ف) و(م): «لأنه). 
(۳) في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «ولا». 


7 
ا من ا" 


#وماعول تين سرو € مبتدأ حبر ين 
كود ايء 4 أي : تحب متمنياً أن بينها وبينَ ذلك اليوم وهوله". 
ولا يجورٌ أن يكودً: وة حالاً من الضمير في عت لأنَّ عمّلها ليس 
في حال الودادة المذكورة. 
وعلى قراءة: (ودّت)”" يجوز أن تكون #إنّا» شرطيةء وكذا على قراءة العامة 
عند التحقيق» ولا يأباه رفع تود )؛ لأنَّ الشرطً إذا كان ماضياً والجزاء مضارعاً جارٌ 
فيه الرفم والجزمٌ» لكنّ الحم على الجملة الاسمية أوقع في المعنى؛ لأنه حكاية 
الكائنٍ في ذلك اليوم. 
مدا بَعِيدًا 4 والأمدٌ: المسافة أو الزمان. 
مس4 : ذكرَهُ فيما سبق للمنع عن موالاةٍ الكافرين» وذكره هنا 
للحت على عمل الخير» والمنع عن عمل السوءء فلا تكرارٌ. 
لدَأنَهرمو اباد ) يعني: أن المبالغة في تحذيرهم واستيقاظهم عن الغفلة 
وتذكيرهم كمال علو وقدرته وإحاطته بهم منّ الرأفة العظيمة بالعباد؛ لأنهم إذا 
تنبّهوا وعرفوه حقٌّ معرفته حذروا سخَّطةٌ» وطلبوا رضاه» فنجوا. 


ويجورٌ أن يريد أنه مع كوه محذوراً لإحاطة عليِهء وكمالٍ قدريِو» وقوة 


)١(‏ في (م): لوخبره». 

(؟) في (م): «سهولة»» وسقطت من باقي النسخ» والمثبت من «الكشاف» »)7077/١(‏ و(تفسير 
البيضاوي» (۲/ .)١7‏ 

(۳) تنسب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)۲٠۷ /١(‏ و«الكشاف» 


.(۲/1( 


چس ي 7 ٩۳١‏ 4 و 
تی ار( 
۲۷٦‏ سے 0 06 E0‏ 
0 عة سه و ر أفته و لطفه؛ كق له(" : ١ا‏ ررك لدو مف 5 عي 
فهرة» مرجو ٤‏ رحميِه ورافته ولطفه؛ كقو : لن ربک معفرؤ ودوع ماي 
ألير #[نصلت: "17]. 
ج ۲ کے 
3F‏ 6د 26 
ہے و تر کے ا وہ 0 
-)7١1(‏ لآ فل إن كنسم تون اله کاتیعون یحی کم الله ويطفر کک دوبک وال عور دی م 4 . 
ذء اه ےر 2 ر ڪي 0 2 
9 قل إن کنر تبون الله نيعون : المحبة أمر وجداني له يمكن تعريفه بحسب 


الحقيقّة كما قيلٌ: 
حَقِيقةٌ الحبٌ لا تكَى لفاقيها2 والواجدٌاستبسّعَ التعريف بالقيلٍ 
لايعرف الشمس إِلامَّن يُشْاهِدٌها ‏ للكّموفي تعريفهاعينٌ تضليل 
ء ع 7 
وأثرها الحادث في القلب: ميلٌ إلى المحبوب لكمال درك فيه بحيث يحملها“ 
على ما يقرّبه إليهه فمحبة الله تعالى تقتضي إرادةً طاعتهء والرغبةً فيما يقرّبةٌ إليد 
فلذلك فسّرت المحبة بإرادة الطاعةء وجُعلتْ مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته 
والحرص على طاعته. 
و مسو د کی . ايك ك0 أ .ل . 0 كو 
یبآ 4: جوا للأمر ؛ آي: يرضى عنکم» ویقربکم من جناب عزو 
ويبوتكم في جوار قدسه» عبر عن ذلك بالمحبة على طريقٍ الاستعارة والمشاكلة*. 


)١(‏ في (د): «مرجو»» والصواب المثبت. 

(0) في (ك) و(ف): «لقوله». 

(۳) قوله : «يحملها»» كذا في النسخ بتأنيث الضمير مع أنه لم يتقدمه مؤنث حتى يعود عليه لكنه 
يستقيم على عبارة البيضاوي في «تفسيره» (۲/ :)١١‏ (المحبة: ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته 

)٤(‏ في (ك) و(م): «الأمر». 

(5) في (د) : «أو المشاكلة». 


- 


ا 
شو وا VV‏ 


نر4 ماسلف من ذنويكم. 


م صو هر ور مه 7 5 م 
واه ععوررَحي م #: لمن تحبّبت”" إليه بطاعته» ومتابعة نبيه. 


ددر رم ل ا 


فل اطیعوا آنه ولسو 4: ذُكرٌ الله توطئةٌ لذكر الرسول؛ تخصيصاً له بالله 
تعالى» وتعظيماً لكون الطاعة مكان المتابعةء كأنة قالّ: فإن لم تتبعوني فأطيعوني» 
ونوّه بذكر الرسول والالتفاتء وأكّدَ تعظيمَة: 


أثبت الكفرٌ لتاركي طاعة الله والرسول بوضع الظاهر موضعَ المضمرٍ تسجيلاً 
عليهم بالكفر» وحصراً للكفر فيهم بإفادة أنهم جنس الكمَارِء ليلرّم أن تارك المتابعة 
لیس بكافر ما دام مطيعاً؛ لأنها لا تتيسرٌ لكل واحدٍ من آحاد المسلمين؛ مومياً إلى أن 
الذي لم يتير له المتابعةٌ في سلوكِ طريقه فعليه بالطاعة كما مر وإلا كان كافراً ". 


د 6د 


E 


ور ع ساد موس ص ا 


رو رار کر هه سے ص 
(31) - ن اہ آضطمی ادم ووا ٤ال‏ بر ھی م و ءالع مرن عل لكين 


دنهمو 4 بالرسالة والخصائصي”" الروحانيةٍ والجسمانيق 


(1) في (ف): #يجيب». 
(۲) في هامش (ح) و(د): «من غفل عن هذا زعم أن العدول عن الضمير للتعميم. منه). 
)۳( في النسخ عدا (د): «أو الخصائص)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 


(3/0). وجاء في هامش (ح): «في نسخة: والخصائص». 


EEE 
دشک وا‎ ۲۷۸ 


ولذلك قَوٌوا على مالم يقو عليه غيرٌهم؛ لما أوجبّ طاعة الرسل”" وبين أنها 


الجالبة لمحبة الله تعالى» عقب ذلك ببيان”" مناقبهم تحريضاً عليها. 
وال برهي 4: إسماعيل وإسحاقٌ عليهما السلامٌ وأولادهماء وقد دخل 
فيهم الرسولٌ يلله. 
وَمَالَعِمْرتَ#: موسى وهارون عليهما السلام» والمراد: عمران بن يَصْهَرٌ 
وقيل: عمران بن ماثانّ وآلّه: عيسى ومريمٌ بنتُ عمرانٌ المذكور. 
7٠‏ ) - 9# دریة بعصا مرا بض وال يع علب 4. 
عَلَالعلِينَ (22) در بان بت »: حال أو بدلٌ من الآلِينِء أو منهما ومن 
نوح وآدم؛ أي: إنهم ذريةٌ واحدةٌ منشعبةٌ بعضّها من بعض» اڭ 
عق تن لذ وهر ابعر ا لان الاك عرق هن الول رانو علق 
من الأب. 
وقيل: بعضها من بعض في الدينٍ. 
* د 2 


4 
ج+> e‏ ¢ مد وي رح دمج < ط ع لس 1 سه 
: - 


(۳) - لآ د َال مرت عرد راق درت اک مان بط کردا بل 


ليم 4. 


)000( في (ك) و(م): «الرسول». 
(۲) في (د): «بيان». 
(۳) في (ك): امتشعبة؟. 


شو ړوار ت ۷۹ 


#وَأسمِيعٌعَليمٌ € بأقوال الناس ي وأعمالهمٌ؛ فيصطفِي من كان مستقيم القولٍ 
والعمل» أوة : سميع م بقول امرأة ران عليم بنتها % د قامرات عِمَوّنَ رَبَإِئٍ 
درت لمان بی : فتنص ب 99 إذ # بیع 4 ومنع تو صيفوعن العمل غير 


2 


وقيلٌ: نصبة بإضمار: اذکر. 
م €: نصبّة”" على الحال؛ أي: مُعبّقاً لخدمته مُخلصاً للعبادق لا أَشَغْلَّهُ 


بشيء . 
قیل: كان بنو إسرائيلٌ لم يكن”" لهم غنائمٌ أعدائهم؛ فلم يكن لهم مماليك 
يعتقوئه» وكانوا يحرّرونَ أولادَهُم تقرّباً إلى الله تعالى» ويقطعُونَ منافعهم عن 
أنفسهم» ويفرغُونهم لخدمة بيت الله 
لتتَمبلَمِقٍَ 4 ما نذرئة والتقبّل: أخذٌ الشيءِ على الرضا به. 
إن أنتَأَليِيمُ € قولي لعل € بني . 


U 


وَصَعَتهَا ا (yar 2 el‏ ل ےم م كيس ميس رم ركه 


ون سیا مریم وړ لعِبذُهَا بك وَدُرَيَتَهَا نالشيم نجير 4. 
3% َلْمَّاوَصَكَياقَالتْ راي ضيه أن #: الضمير لما في بطنهاء وتأنيثه لآنة کان 
)١(‏ في (ح) و(ف): «فنصب). 


)۲( في (ف) و(ك) و(م): (انصب). 
() في النسخ عدا (ك): «يمكن» والمثبت من (ك). 


3 بخ 
A۸۰‏ ص e‏ 0 


أنتى حتى یکون كقولكٌ: وضعت ای ای ا شا لن الحال» أو على تأويل 
النفس. أو النسمة". 
4 8 آ ND re‏ ر ع ا ت 4 

ولإأئقٌ € حال من #وضعتهآ # وطويق ضميرٌ #مَافبَطن» للحال؛ لأن الحال 
وذا الحال كشيءٍ واحد. 

راتما فال قح وت ا إلى را لأنها كانت دجو أن لد ذكر ا ولذلك 
رة مود رادا 

وال أعَكَدَيِمَاوَصَسَتٌ * أي: بالشىءِ الذي وضعتَه» وهوّ استئناف منّ الله تعالى 
تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بشأنها. 

وقرئ: #وَضَعْتَ 4" على أنه من كلامها تسلية لنفيها؛ أي: ولعل لله تعالى 

2 أ 2 
فيها سرا والأنثى کان خيرا. وقرئ: (وضعت) على خطاب الله تعالى لها. 

وسالد 4: الذي طلبّث. 

انى 4 التي وُهبت لهاء بيان لقوله: وهه أعريماوسََت )€ والتعريفُ 


)02( في (ح) و(ف): «وضعت أنثى نظرا». 

(۲) في هامش (د) و(ف): «أنث الضمير العائد إلى ما نظراً إلى الحال من غير أن يعتبر فيه معنى 
الأنوثة ليلزم اللغوء فكأنه قيل: وضعت ما في بطني أنئى. منه». 

(۳) وهي قراءة أبي بكر» وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ۸۷). 

() تنسب لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)7١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» (0/ 7 .)1١‏ 


من ۲۸1 


قيل: ويجوزٌ أن يكونَ من قولهاء بمعنى: ولیس الذكرٌ والأنثى”" سيَّانٍ فيما 
نذرت؛ فيكون التعريفٌ للجنس. 

و لأسن اسن ى فى يقل أن بش 
عن الناقص شبهة بالكاملء لا العكس. 

سس * س ل د« سب زر . )8 1 ا 3 1 

لون سَمَيْامَريَمَ 4: عطف على ما قبلها من مقالهاء وما بيتهما اعتراض. 
أرادثْ بذلك التقربّ إلى الله والعصمة لها؛ لأن مريم في لغتهم بمعنى: العابدة» فلعل 
اله يصدَّقٌ فيها ظنّهاء ويجعلّها طبقاً لاسوهاء فتقوم مقام ما نذرثة ألا تراها كيف 


وَدُرَيتَهَامِنََلََيْطنِأَليجِيِوِ #: المطرود. وأصل الرجم: الرمي بالحجارة» وعن 
النبيّ ي: «ما من مولودٍ يولد إلا والشيطانٌ يمسّهُ حينَ يولد فيستهلٌ من مس إلا 
مریم وابتها». 

والحديثٌ مذكورٌ في الصحيحين”". ولا صارف عن ظاهرو فمن ترد في 
صحته ثم وله فقد ضلّ وأضلٌ". 


2 2 


)١(‏ في (م): «وأليس الذكر كالأنثى». 

(۲( رواه البخاري (5054)» ومسلم (25177)» بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تعريض بالزمخشري الذي تردد في صحته قائلا: (الله أعلم بصحته)» ثم قال في تأويله ما قال» مما 
هو جار على طريقة أهل الاعتزال ‏ كما قال أبو حيان ‏ متهماً أهل السنة بأنهم أهل الحشو. انظر: 
«الکشاف» ,.)761//١(‏ و«البحر» (771//6). 


YAY‏ مم 


(۳۷) - ا فلقبتھا رھ قو لسن وانبتھا تیا عستا وکفلھا وكيا ما دحل عَيهَا 

کر خاب ود ندارا ال م أن سی علذا ته ِن عند آنل مرق من 

« فَتمَبَلَهَارَيهَا €: فرضي بها في النذر مكان الذگر. 

يقبو لسن 4: بوجو حسن يقبلٌ بو النذائرء وهو إقامتها مقام الذكرء أو تسلّمها 
عقيب ولادتها قبل أن تكبرٌ وتصلّح للسدانة. 

ويجورٌ أن يكو مصدراً على تقديرٍ مضافي؛ أي: بذِي قَبِولٍ حسن» وأن 
يكو ن تقبّلَ بمعتّى استقبل كتقضّى وتعجّلٌ؛ أي: فأخذها في أوَّلٍ أمرها حينَ 
ولِدّت بقبولٍ حسن. 

لوَآنْبَتهَا َك حسما )؛ أي: أنشأها وربّاها على أحسن وجو حَلقاً وحلقاً. 

#وكَمَلّها زكريا» وقرئ بتشديد الفاء”"؛ أي: جعلٌ الله زكريا كافلاً لهاء وضايناً 
اي 

كما دحل عَلِيهسَارَوِيَألَرَابَ 4: قال الأصمعييٌ: المحرابٌ: الغرفة؛ أي: الغرفة 

وقال الزجَاج: المتعرات: اقرف المجالس ومُقدّمهاء وقيل: المساجِدٌ عندهم 
تسمّى المحاريت”» وهو مفعالُ من الحرب؛ لأنهُ يحاربُ فيه الشيطالٌ؛ كأنها 
وضعت في أشرفٍ موضع من بيتٍ المقدس”". 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاءء والباقون بتخفيفهاء انظر: «التيسير» (ص: ۸۷). 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 07 5). 


(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 8 »22٠١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» (مادة: حرب). 


مي انا 


ا ۸۳ 


ی 


#وَجَدَعِندَهَارِرُهًا 4: جوابٌ #كلّما 4 وناصبةء وتنكيرٌ رها 4 للتنويع؛ أي: نوعاً 
غريباً من الرزق. 

روي: أنه كان لا يدخل عليها غير وإذا خرج أغلقٌ عليها سبعةً آبواب» فكان 
يجِدٌ عندّها فاكهة الشتاء في الصيفيء وبالعكس”". 

ايمر أن آل هلدا 4: من أين لكِ هذا الرزق الذي لا يشب أرزاقٌ الدّنيا"©, 
وهو آتٍ في غير حينه» والأبوابٌ ملق عليكِ؟ استفيد الأوصافٌ من اسم الإشارة 
المستعمل لكمال العناية بالتمييز" لما له من الأوصافي العجيبة الشأن. 

تومن ودار ): فلا تستبجذز 

قيل: كان رزقّها ينزلٌ عليها من الجنة ولم رصع ثدياً قط. 

لاله ری منیا رساب €: بغير تقدير كرتي أواتفطلة بغير محاسبة 
ومجازاةٍ على عمل» من جملةٍ كلامهاء أو من كلام الله تعالى. 

د 2 عد 

۳۸ )- مَك اکر ر ال رب عب لي ون ملك درک | 

هتالت €: في ذلك المكان. 

#دَعَاركربَاريه 4 لما كان المحرابٌ مكانَ عبادةٍ وكرامةٍ لمريم دعا فيه أن 
نت الله تغالئ لذ ذرية طبية, 

#مَالَ # تفسيرٌ للدعاء: 
)١(‏ انظر ما روي من ذلك في «تفسير الطبري» /٩(‏ 5 70)) و«تفسير القرطبي» (0/ .)۱٠۸‏ 
(؟) في هامش (د): «أسقط القاضي لعدم تفطنه الوجه المذكور. منه). 
(9) في (م): «بالتميز». 


2 2 ر ريه 0 0 
#رب عسل ين دنك دَرِيَةطَيِبَةٌ 4؛ أي: تفضّل علي بإعطاء ولل وإبقائه كما 


ت 


إشارةً إلى أن تلك الهبةً على خلاف العادة. 
وقيلّ: لما رأى الفواكة في غير أوانها انتبه على جواز ولادةالعاقرمن 
الشيخ فسأل. 
وأولى من أن يُقالَ: لما شاهد وقوعَ هذا الخارقٍ كرامةً لمريم امتدّ أملَّهُ إلى 
٤‏ 1 : 0 
خارق يناسبه كرامة له" والذرية: الولدُ» يقعٌ على الذكر والأنثى» والواحدِ والجمع. 


ع بي ا 55-3 57 2 ء 
وتأنيث الطيبة للفظٍ الذرية» والطيبٌ: هو الذي يستطابٌء فلا يكون فيه أمرٌ 


ا 6د 


آ وو ص رہ س الى صمح وص چ موروده e e‏ ر 
(۳۹)- فاده الم کیک وهو فام لی ف الراب أن الله بر یی مص قا كلم 


0000 كه 

صَنَالْهِوَسَيَدَاوَحَصووًا ملحي ). 

© َة 4: كان النداءمن جبريل عليه السلامٌ وحدَه وإنماذكره جمعاً؛ 
لأنهُ إذا نزلٌ لأمر" خارق كان معهُ”” جماعة من الملائكة تعظيماً لذلكَ الأمر» وهذا 

وو 4 ع 2 - 

كما يقال: حضرٌ زيداً خواصٌ السلطان يدعوئة إليه» وإن كان الذي يخاطبة بالدعوة 
)١(‏ «له» من (د). 
(۲) في (ك): (أمر). 


() في (ح): (معتمد)» وفي (ف) و(ك) و(م): «يعتمدا. 


امس ا 
سو وا ا ۲۸۵ 


04 


ا ل 1 ني .لك 

وهو قاب مل في الراب #؛ أي : قائما في الصلاةء و ليمي € صفة فيم 
أو خبرٌء أو حال عن الضمير في ميم دل على أن المراداتِ تُطلَبُ بالصلواتٍ”", 
وفيها إجابةٌ الدعوات» وقضاءٌ الحاجات. 


كيبيك €: قرىئ بالفتح؛ لوقوع فعل النداء عليه””» وجعل النداءٌ في معنى 
الإعلام» وبالكسر على أن في النداء معنى القولي”. 

وقرئ: بيرك € بالتشديد من التبشير» وبالتخفيف من البشارة*» وقد سبق 
تفسيرها في سورة البقرة. 


رور 


يحي : اسم أعجمي» وإن جُعل عربيًا فمنعٌ صرفه للعلمية”» ووزن الفعل. 


ر ر س مره و 01 4 س ع" د 0 
«مصدنايِكلِصةمنَلَّه 4؛ أي: بعيسى عليه السلامٌ مؤمنا به» سمّي بذلك لأنة وجدَ 
بأمرٍ الله تعالى بلا أب» فشابة البدعياتِ التي هي عالمٌ الأمرِء أو بكتاب الله تعالىء 
5 2 و 
سمي كلمة كما قيل: كلمة الحويدرة9 لقصيدته. 


#وسيّدًا4: يسود قومَهٌ ويفوقهمء وكانّ فائقاً على الناس كلهم في أنه ما همّ 


» 


)١(‏ في (د): «في الصلوات». 

(۲) في (م) زيادة: «من جبرائيل عليه السلام وحده). 

(۳) قرأ أكثر السبعة بالفتح» وقرأ بالكسر حمزة وابن عامر» انظر: «التيسير» (ص: ۸۷). 
(5) قرأ بالتخفيف حمزة والكسائي» والباقون بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص: ۸۷). 
)٥(‏ في (ك): «للتعريف». 

(1) في (م): اليسمى). 


(۷) في (ف): لحويدرة». 


اك د 
۲۸٦‏ | اا 


وحَصُووًا 4: ممتنعاً عن“ النساء مع القدرة عليهن» والحصّرٌ: الحبس والمنعٌ» 
وهو فعولٌ بمعنى الفاعل. 
وقيل: هو المتبتّل الذي حصّرٌ نفسه عن كل لذة في الدنياء رويّ: أنه مرّ في صباءُ 
بصبيانٍ فدعَوه إلى اللعب؛ فقالٌ: ما لعب خلقثٌ”. 
3 وَنَبَِامنَألصَلِحِينَ حي 4 : ناشئاً منهم؛ لأنه كان من أصلاب الأنبياء عليهم السلا 
ا وفي توصيفِه بالصلاح بعد توصيفه بالنبوة ما لا يخفى من 


رر عط 
(40) - # قال راف يکن لي غلم وقد ب الحكير امراق افر مال كدت أله 


2 و 


”وص و ا 


عل مایساء *. 

« قال ران یکن یع : اما وميا وفي عبارة الغلام دون الول 
تقويةٌ له وذكرٌ الغلام كان في البشارة على ما ذكرٌ في سورة مريم» وثُركَ هاهنا 
الختضارا. 

والاستبعادٌ بحسب العادة لا يناسبُ الحالّ وسياقٌ المقالِء إلا على قول مَن 
قال: كانَ دعاؤه عليه السلامٌ قبل بشارته بأربعين سنة؛ فلذلكَ نسي ما سأل رة حتى 
قال ما قال. على أنَّ الاستعظام ينتظمة إذا اقتضاءٌ المقام وأما الاستفهام عن كيفية 
حدويْهُ فلا يناسبّه تمامٌ الكلام» ولا ينتظمة الجوابُ حقٌّ الانتظام. 
)١(‏ في (ك) و(م): «من». 


)۲( انظر: 0 تفسير البيضاوي» (۲/ .)٠١‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ )١1١‏ عن معمر. وابن 
عساكر فى «تاریخه» (55/ ۱۸۳) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعا. 


ےر ا ع 
سو وا 1۸۷ 


م 02 


وذ بكم آلب 4: أدركني كر الس وتر في وكانَ له تسعٌ وتسعون سن 
واا ا 
مرا او 4 : لاتلدٌ؛ منّ العقر وهوّ: القطعٌ؛ لأنها ذات عقر من الأولاد. 
a‏ تعظيٌ؛ أي: مثل ذلك الفعلٍ العظيم العجيب الشأنء البعيدٍ 
عن العقل والعادة يفعل الله ما يشاءٌ من الأفاعيل العجيبة؛ وهو خلقٌ الول من الشيخ 
الفاني والعجوز العاقر. 
«كَدنَك € نصبٌ على المصدرهء أو خبرٌ مبتداً. 
4 أي: على مثل هذه الصفة لاله € وقولة: 
لیل مایا 4: بيان له؛ أي افع انين يد من الأفاعيل الخارقة للعادة". 
د د 
(41) - ل ال ری لعل يكال ایک لامك آلکاس تک یا ررر واک 
رَبك ڪيا وسح لعشي دالا ڪر ڄ. 
َال انال ية علامةٌ أعرفٌ بها الهبة لأستقبلةُ بالبشاشة والشكرء 
َا ءاي ألَانْكَي لئاس 4: أن لا تقر على تكليم الناس من غير خرس ولا 
فة أخرى» لقوله في موضع آخرٌ سوا [مريم: ٠]أي:‏ سليمَ الأعضاء. 
وإنما حبس لسانّهُ عن مكالمتهم خاصّةً لتخلّصٌ المدةٌ لذكر الله تعالى وشكره 
)١(‏ في (ك) و(م): «ثمان وتسعون سنة». 
(؟) في (د): «للعادات». 


A۸۸‏ شر لك 
قضاءً لحقٌ النعمة» لما أطلََ الله تعالى على أنه طلبَ الآية لأداء الشكرء جعل الآية 
نفس الشكر؛ فإن إخلاص المدة لذكره دون شَّغْل لسانه بغيره من أحسن أنواع 
الشكرء وأحسّنٌ الجواب ما كان منترّعاً منَّ السؤال؛ كأنه قال: آبتْكَ أن لا تقر إلا 
على شكري. 

تة ايار #: ذكَرٌ الأيام هنا والليالي هناك ولا تناقي بينهُما؛ لأن ذكرٌ إحداهما 
جمعاً يقتضي دخول الأخرى فيها لغةٌ وعرفاً. 

لإلَارَمَرَا 4 الرمزٌ: الإيماءٌ بالشفتين» وقد يستعمّل في الإيماء بالحاجب والعينٍ» 
واليدِ والرأس» والأولُ أغلبٌُء وأصله التحرك ومنة الرامورٌ للبحرء والكلامٌ ينظِمُ 
الرمرٌ؛ لأن المراد منهُ ما دل على الضميرء قالّ: جؤيّةٌ بن عائلٍ : 
Ey, SCENE‏ اي 

فالاستثناءً متصل. 

وقرئ: (رَمَزا) كخَّدم: جم رامزء و(رُم َ) كرسّلٍ: جمع موز على انه حال 
منةُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ومن الاس € بمعنى: إلا مترامزين. 

دورب كَيِيا 4 في أيام الحبسة» وهو موكد لما قبلَهُ مين للغرض من 

والكثرة قيدٌ المأمور به لاق الأمر» فعلّى تقدير دلا الأمر على التكرار فائدته تكراذ 
الذكر الكثير©. 


.)577 /١( و«المحرر الوجيز»‎ »)۳۸۸ /٥( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

(۳) في هامش (د) و(ف): «فلا يغني الأول عن الثاني فمن وهم أن تقييده بها يدل على أنه لا يفيد 
التكرار فقد وهم». 


E‏ ا 
2 


رومز كم اه 1۸4 


رمد 


وَسَيَحْبألْمَشِيَولإبْكَلرٍ # في طرفي النهار خصّهما بالذكر لأنهما مجتمّع 
ملائكة الملّوين: 
وقرئ: (والأبكار) بفتح الهمزة جم بگر”؛ کسر وأسحاره يقالٌ: أتيته بكر 
بفتحتين؟ أي بكرة. 
د 6د 
(47)- لوده كَلْمََهِكَةٌ يمري إن طك وهو اَمِل سك الصكويت ). 
«وَلدْةتاَكِكَةٌ يَمَرْيمُ 4 لما فرّعّ من قصة زكريا عليه السلام» وكان قد 
استطرّدَ من قصة مريم إليها رجع إلى قصّتهاء والمقصوذ تنزيهها عما رمتها به اليهود. 
وفي نداءِ الملائكةٍ لها باسمها تأنيسٌ لهاء وتوطئة لما تلقيه”" إليهاء ودفعٌ 
لاحتمال أن يكونَ ذلك بطريق الإلهام» لا على وجو المشافهة بالكلام. 
لد اَمَك € أولاً بأنواع” الكرامةء واختصّكِ بتقبّلكِ من أمكء وتربيتك 
برزق الجنة» وفيض القدرة. 
وهر 4 مما يُستقدّرُ ويجتدّبُ من الأفعالء ويدخل فيه ما قذفها به" اليهوة 
ڈرال 
)١(‏ في (د): «خصها بالذكر لأنها». 
(۲) انظر: «البحر» /٥(‏ 3501). 
(۳) في (ح) و(ف): «يلقيهم)» وفي (د): «يلقهم»» وفي (ك): «يؤلفهم»» وفي (م): «يألفهم»» والمثبت 
من «البحر) .)۳١۷ /٥(‏ 


(5) في (م): «بإنعام». 
(0) (به) سقط من (ك) و(ف) و(م). 


ا 
8 1 86 ۰ 
۹٩ 5‏ ۲ ) سے مھ .ر كا ¢ 


المد آخر"". 
لعل ضا العتكميرت 4 بأن وهب لكِ عيسى عليه السلام من غير أب. 
كانت" تلك المخاطبة كرامة لها؛ للإجماع”" على أنه تعالى لم يستنبئ امرأةٌ. 
وأمّا قول تعالى: «ارسلتا قرلا رجالا 4 [يوسف: ]٠٠۹‏ فلا دلالةَ فيه على 
المطلوب؛ لأنَّ الرسولٌ و ا 
)4( يلمري اف لرك واس جدیوآرگیی مم اكيت 4. 
0 : أخلصي» أو: أديمي الطاعة. 
ده أي: صلي النافلة وحدّك. 
#وأركى مم اليرت )؛ أي: صلي الفرضّ مع المصلَّيِنَ في بيت المقدس 
جماعة. 
وإنما حص السجوة من بين أركان الصلاةٍ بالذكر في مقام التعبير عن الكل 
بالجزء؛ لأنَّ تمام الصلاةٍ بوء ولهذا يَحِنّتُ من حلف لا يصلي إذا أتم سجودة9) ولا 
يَحدّتُْ قبلّة. 
وخصٌ الركوع بالذكر في مقام التعبير عن الصلاةٍ بالجماعة؛ لأن شرطً صحة 
الاقتداء إدراك الإمام في الر کوع. 


)١(‏ في (م): «أخيراً». 

(0) في النسخ عدا (م): «كان» والمثبت من (م). 

)۳( في (م): «للاجتماع». 

)٤(‏ في (ف): «بسجوده». 

() في هامش (ح) و(د) و(ف): «ومن لم يتنبه لسر هذا المقال قال ما قال» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
ومن بدّع الكلام ما سبق إلى بعض الأوهام: وهو أن يكون تقديم السجود على الركوع للتنبيه على أن = 


و شیا ۲۹۱ 


9) - 3 ولك من نبا َيب يويك وما كنت دنهم إِذ يلوت أقلمهم يهد 
لمزم ماڪ نت ديإ ختو وة 4. 

# ذَلِكَ €: إشارة إلى ما ذكِرٌ من نبأ زكريا ويحيى ومريمَ وعيسّى عليهم السلامٌ. 

لين أب ألمي ويوا د #: مما يوحى إليكٌ من الغيوب. 

وما نت ديه > الضميرٌ عائدٌ على ما دل عليه المعنى؛ أي: وما كنت لدى 
المتنازعين. 

لإ يقوس آمهم € قداحهم للاقتراع. 

وقيل: اقترعوا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة تبر كاً بها. 

والمراد: 5ة تقريرٌ کونو وحياً على سبيل التهكّم بمنكريه كأنه قيل : إنه عليه السلام 
يخبركم بما لا سبيل إليه لنظر العقل» وأنتم تتكرونَ الوحيّ و تعترفون بعدم السماع» 
فلم يبق لنا بمقتضّى عقولكم ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر 
الأمور انتفاءً. 

لبه مریم 4 متعلقٌ بمحذوف دل عليه قوت آمهم 4؛ أي: يلقُونها 
00 


#وَمَاكُنتَ لَدَْهِم د يَحتَصِمُونَ ) تنافساً في كفالتها. 
د 26 


= الواو لا توجب الترتيب» ولم يدر أنه مسألة نحوية تؤخذ من العرب ولا يأخذها العرب من الشرع» 
ولو قال: للتنبيه على أن الترتيب في الذكر لا يجب أن يكون على حسب الترتيب في الوجودء لكان 
له وجه لأنه مسألة أصولية» وأما ما قيل في تعليله: لتقترن اركعي بالراكعين للإيذان» فلم يدر أنه 
يحصل بأن يقال: واركعي واسجدي مع الساجدين. منه». 


کے 172 ب ا 
جو 
.ما ان 


200 و وو‎ . 2 5 2 ٤ ع سو‎ 1 200 c2 
ا إِدْ فالتا لملتيكة يلمريم ن اله يرلو یکلم ةمه أسمه لیج عیس ی ان مرم‎ -)45( 


ES‏ إدْمَاَتٍ» الأولى وما بينهُما اعتراض» أو 
من إذ صمو # على أن وقوعٌ الاختصام والبشارة في زمانٍ متسع؛ كقوله: 


6 مریم إن اله يَبَضَرَكٍ بِكلِمَةٍمَنَهُ # قد سبق تفسيرها. 


0 الضمير للكلمة» وإنما ذكُرَ باعتبار المعنى. 
لْمعُعِ ىاب مرْيمَ 4 (المسيخ) لقبّهُ؛ أصلّه بالعبرية: مَشِيحا؛ ومعناةٌ: المبارك 
فهو من الألقاب المشرّفة“ كالصَدَّيق» و(عيسى) معرّبٌ أيشوع. 
وإنما قال: #عيسى أبن مَرْيمَ * والخطابُ لها؛ للتنبيه بنسبته إلى الام أنه يولد من 
غير أب؛ لأن النسبةً إليها إنما تكون عند فد الأب وقد كان في قولهم: 9يكِمَةٍ 
ينه 4 تمهيدٌ لهذا التنبيه. 
ولما كان الاسم علامة يعرّفٌ به المسمّى ويتميّرٌ من" غيره قيلّ: اسمه- 
أي: مايُعرَفٌ به ويتميّزُمجموعٌ هذه الثلاثة؛ تعظيماً ل وتنويهاً بذكر اللقب 
والصفة مع الاسم. 


ت 


پء ر 


م ع اک 7 7 5 
رهاز لديا َالآِرَةَ € حال مقدرة من (كلمة)» وهي وإن كانت نكرة لكنها 
0 
موضوفه. 
)١(‏ بكسر الراء المشددة؛ أي: المفيدة للمدح» ويجوز فتحها. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» 
(1/۳(. 


() «منه»: ليست في (م). 


)۳( في (ف): «في٤.‏ 


4۳ 


الاه ف الا ا وا عل الا الم ات هوف الا ع 
و فى الاب :الوه والتقدم س: وی اد جره 
الدرجة والشفاعة. 


لمرن 4 من الله تعالى» حال آخرٌء وقيلّ: إشارةٌ إلى رفعه إلى السماء 


وصحبة الملائكة. 


FF 


صر و ک2 


(41)- وي ڪلم اسف الم وهلا وين سلجت ). 

يمالس € حال آخرٌ والعدولٌ إلى الفعل لأنه صفةٌ متجددةٌ بخلافيٍ 
السابق واللاحق» وذكرٌ الناس لبيان أن المراد التكلم المعتاذء فإن الصبيّ قد يقدر 
على التكلّمٍ مع أبويه وهو طفلٌ» فتكلّمه مطلقاً في تلك الحا ليس بخارقٍ للعادة. 

وار حال من (يكلَمُ) وښد عطفٌ عليه؛ أي: طفلاً وكهلاً وإنما 
غدل عن إلى المتوّل تضويراً لتحال :مره المنائي للقدرة على التكل كما بن 
والمعنى: يكلّمُهم في الطفولة والكهولة على سواء. 

وفيه بشارة" لأمه بعيشو وبقائه إلى الكهولة؛ وهي" ما بين الشباب والشيب. 
واستدِل به على نزوله من السماء؛ لأن رفعه إليها كانَ قبل أن يصيرٌ كهلاً. 

والمهد: ما يمد للصبيّ من مضجعه تسمية بالمصدر. 

#وَينَلصدِدِيت 4: حال رابع من (كلمة) أو ضميرها الذي في (يكلم). 


)١(‏ في (م): لإشارة». 


)۲( في (ك) و(م): (وهوا. 


ا 
۹٤‏ سج | کا 


e 


َاَتَ € لما فهمّت من نسیټه لها أنه لا والد له: 
ربنون لود 4: تعب ناش من استبعادٍ عاديٌ» لا استفهامٌ”' عن أن 
يكون بتزوج أو غيره؛ لأن قولة: 
رتسي ب ظاهرٌ في أن الطريقٌ عنده منحصّرٌ في التزوّج. 
ا43 جبريلٌ عليه السلام بأمر الله تعالى: 
حكَدَِ لَه 4 قد سبق تفسيره. 

ل داکص ی اما تماقو ل لمق بون 4 بيان لقولد: یخی مايتًآة 4. وإشارةٌ إلى أنه 
کل کا و3 أن :تداق ا بأسباب وموادّ يقَدِرٌ أن يخلّقها دفعة من 
غيوذلك: 

عد 

.* لوَيْعلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والورة وَالْاييلَ‎ -)٤۸( 

مه لكب 4: كلام مبتدأ ذكِرَ تطبيباً لقلبهاء وإزاحةً لما ها" من 
خوف اللوم لما علمَتْ يقينا أنها تلد من" غير زواج. 


و 
والكتابُ: الكتبة. 


)۱( في (م): «عادي لاستفهام». 

زم في (ف): «دهمها». 

(9) في (ف): «في». 

() في (م): «الكتب». وفي (ف): (كتبه). والصواب المثبت» والكتبة: بالفتح؛ أي: بالمعنى المصدريّ. = 


وړا ت 40 
وقرئ: #وتُعلّمه4”" بالنون على الالتفاتٍ منّ الغيبة إلى الخطاب؛ لشدة 
الاعتناء0) بأمره عليه السلام. 
ويجورٌ أن يراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة» وحص الكتابان”” فى قوله: 


#وَالْحِكمة وَالتَورَسةَ وليل 4 لفضلهما. 


011001 ا مسرو يمع ام مج ليح مو و عام روج وم ر 

کة الطير مَأَنمُحٌ يحون هرأ بدن اللو َك أ ڪمه وال" صرب[ و 5 

معدو لے سے و .وو و 2 . ماس روسج E‏ عر 

الموقٌ باد e‏ بما تَا کون وما ت روني ورم إن فى ذلك لآية لک إن كنتم 
مک 
مومنین 


ورسلا إل نسي أن ْم يرن يڪ منصوبٌ بمضمر؛ أي: 
ويجعلة رسولا. #وَرَسُولًا € يتضمَّنُ معنى النطق©» كأنه قال: ورسولاً ناطقاً بأني 
قد جئتكم بآية. 

ور أن کد ا ورل ولك ر ادو ايت ا ی 
إضمار شيء شيئين: القول ا 


والعطفٌ على الأحوال المتقدّمة يأباهُ الفصل بقوله: #قَالت رب أن ين لى ود 


Il 


انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (۳/ ۲۸). 
)١(‏ هي قراءة أكثر السبعة» وقرأ نافع وعاصم بالياء. انظر: «التيسير» (ص: ۸۸). 
(؟) في (د): «الاعتبار». 
() في (ف) و(ك) و(م): «كتابان». 


() «النطق» من (م)» وهو الموافق لما في «الكشاف» (۱/ 7515). 


إلخ» فإنه حينئنٍ ينبغي أن يوحَرٌ هذا القول عن ذكر الأحوال والأوصاف” والاهتمامُ 
بلا علَّةٍ لا يصلُحٌ باعثاً لتقديم ما حقَة التأخيل فإنه لا يكون سلامة الأمي ^“ 

وتخصيصٌ بني إسرائيلٌ لخصوص بعثتهِ عليه الصلاةٌ والسلام» أو للردٌ على مَن 
زعم أنه مبعوثٌ إلى غيرهم. 

لن أن تحكم يللين 4 في محل النصب بدلّ من طأَنَمدِْفِكم )» أو 
الجر بدلا من (آية)» أو الرفع على: هي أني. 

وقرئ: #وإني 4”" بالكسر على الاستئناف. 

#كَمَبَعَةَالطَيْرِ 4؛ أي: أقدّرُ لكم وأصوَّرٌ شيئاً مل صورة الطير» أصل الكلام: 
كالطير في الهيئةه وإنما عدل عن إلى المنزل إشارةً إلى أنه لم يكن منهُ عليه الصلاة 
والسلام تصرف إلا في الهيئة» فلا مماثلةً بينهُما في المادة» وإنما الممائلة في الصورة 

انقح فِيه#: الضميرٌ للكان؛ أي: في ذلك المماثل. 

#مَيَكْوْنٌ ما 4؛ أي: يصيرٌ حًا طائراً. 

بد ناه : بيِّنَ به أن إحياءه كان من الله تعالى لا منه» وفي عبارة الإذنٍ دون 


الأمر إشارةٌ إلى تهوين أمر كونه طيراً"©. 


)١(‏ في (ك) و(م): «الأوصاف والأحوال». 

(؟) في (م): «بسلامة الأمير». وفي (ك): (سلامة الأجر). وفي (ح) و(ف) : (سلامة الأمر). 
(*) وهي قراءة نافع» انظر: «التيسير» (ص: ۸۸). 

)٤(‏ في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «الممائلة». 


() في هامش (ح) و(د) و(ف): ارد لمن فسر الإذن بالأمر». 


سرو ړوار 0 3 4۹۷ 


قيلّ”©: تواطاً النقل عن المفسرين أن الطائرٌ الذي خلقَةٌ عليه السلام كان يطيرٌ 
ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً؛ ليتميرٌ فعلٌ المخلوق من 
ا ا : ان الق کُم 04 ووجة 
التهوين الذي اشير إليه بعبارة الإذن”". 

لور اكه وبرت 4 الأكمّة: الذي ولد أعمى» وقيل: الممسوح 
العين. 

لوأ لْمَوْقَ نأو 4: ذكره فيما لا يدل تحت قدرة العبادء وقيلٌ في وجهه: 


ر 


يع 
5 


إنه علِمَ أنه يُعبد ويتّخَذ إلهاء فنقّى عن نفسو الألوهية قطعاً لحججهم” عند الله تعالى. 

یشم يما أو وَمَاكََحِرُودق يوْتِحكُمْ # بالمغيّاتِ من أحوالكُم التي لا 
تشكون فیا 

دَق دَلِكَ € الإشارة إلى مجموع ما ذكِرٌ. 

لای لَكإِنَكْسْمُؤْمِِتَ €: موقنين للإيمان؛ فإن غيرهم لا ينتفِعٌ بالمعجزات 
أو تصدقين اله غر مان 


2 گے لس رو م ي IPE‏ ع 
(00)- لادی ت الؤودة وليل كمض الى حرم ميڪ 


)١(‏ في هامش (ح) و(د) و(ف): «قائله أبو حيان». قلت: وهو في الأصل قول وهب بن منبه. انظر: 
«البحر» (١/١۳۹)ء‏ وذكره عن وهب الطبري في «تفسيره» .)٤١ ٤ /٥(‏ 

(۲) في هامش (ح) و(د) و(ف): «والإحياء الآتي ذكره أيضاً ليس من قبيل الإحياء المعتاد فالإشارة 
المذكورة أصابت محزها ثمة أيضاً. منه). 


(©) في (ح) و(ف): لبحججهم). 


سس خب ۷ ۷ INS‏ اسلا 
۲۹۸ تفت ا 


وَمُصَدَهًلِمَابتيُدَىصِسِ التوَرئدةٍ 4: عطف على «ورسول 4 أو على 
اي 4 تقديره: قد جِنتكُمْ بآية» وجتتكم مصدقاً. 
وو ك ولا الل واعلكه طرف على لوف دة 
لأخمّف عدَكُمْ ولأحلّ لكم» أو معطوفٌ على معنى: (مصدقاً) كقولهم: [جئتك] © 
معتذراً ولأطيّبَ قلبك» أو مردود على قوله: (جنتكم بآية)؛ أي: مننظِمٌ معه معطوفٌ 
عليه ظاهراً لكنه في التحقيق من عطفي الجمّل؛ أي: وجنتكم بآية أجل إذ"" لا 
وجة لعطف المفعول له على المفعول به ولك أن تجعل الكل في معنى الحال 
فيستقيم العطفٌ؛ أي : جئتكم ملتبساً بآية» ومصدقاً لما بين يديّ» وكائناً لأحل لكه””. 
بعص الى حرم َينَحَكُمْ 4 أي: في شريعة موسى عليه السلامٌ؛ كالشحومء 
والشروبء والسمكء ولحوم الإبلٍ» والعملٍ في السبتء وذلك لا ينافي كوه مصدقاً 
ترا لأن انسح في الحقيقة يان لانتهاء حكم المنسوخ. 
وجك ب ينرَيكُمْ4؟ أي: جنتكم بآية بعد أخرى مما ذكرثُ لكم ومما 
لم أذكر؛ من ولادتي بغير أب» ومن كلامي في المهدء وغير ذلكٌ. 
وقرئ: (بآيات من ربکم). 
وال 4 لما جئتكم بو من الآياتِ 


يعون 4 فيما أدعوكم 58 ابتد 


.)۱۸ /۲( من «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

() في (د): «إذا». 

۳( «لکم» من (ح) و(ك) و(ف). 

() تنسب لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص‌:۲۲-۲۱). 

(5) في النسخ عدا (م): «أدعوكم به)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «الكشاف» »)۳٠٠ /١(‏ 
و«تفسير البيضاوي» (18/5). 


E‏ ا و 


ووا ۲۹۹ 


.# ناله ری ور رڪ یدوا صر مسقي‎ #8 -)0١( 
إا ری ورڪ 4؛ أي: تلك الآيات» واسمعوا هذه فإنها أ‎ 0 
التوحيدٌ الذي تطابق عليه الرسلٌ كلهم» وهو" مبتى دين الكل وأسَّهُ‎ 
فخصصو'" بالعبادة.‎ : 2 

وقرئ: (أن الله) 00 ومعناة: لان الله ربي وربكم فاعبدٌوه؛ كقولِه تعالى: 

es‏ المعنى: وجئتكم بآية عظيمةٍ ما أعظّمها دالةٍ على أن الله تعالى 
ربّي وربکم» وما بيتهما اعتراضٌ للتأكيد. 

لأعَدَا عوط فيم 4: أشارٌ بقوله: « رودب إلى باستكمالٍ 
القوةٍ النظرية ال الحقٌّ الذي غايتة التوحيد وبقوله: لمَآمبدُوهُ4 إلى 
استكمال القوة العمليّء فإنه بملازمة؟ الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاءً 
عن المناهي”*» ثم قرَّرَ ذلك بأن بيّن أن الجممٌ بين الأمرين هو الطريقٌ المشهودٌ 
له" بالاستقامة. 


عظمُّها وهو 


)١(‏ في (ف) سقط: (هوا. 

(؟) في (ك): «فخصوه). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١-17١‏ 
(4) في (ف): البمنزلة». 

(5) في (ك): «النواهي». 

(5) «له» ليست في (ف) و(ك). 


السلا ۷ لحل a1 <١‏ اکا 
ی 9 0 م 
e»‏ سے مھ م 


3 م م رار سر‎ Ae وو‎ af 
آتصکارۍ إل آل اکت الحوا روت عن‎ e ا‎ - )۲( 


أنصاد ر الت امسا باش وا مهكد اام ل ت ٭. 


4ا 


فما اخس سی من مال کر 4 8 الكفرٌ منزلة آثاره المحسوسة من سب 
وطلبه E‏ وشدة ظهوره ثم كنى بإحساسه عن التأثر به 
والخوفٍ منهم» ولذلكٌ طلب الأنصارَء ومّن وهم أن الإحساسٌ مستعارٌ للعلم 
اليقينيٌ الذي لا شبهة فيه فقد وهِم؛ لأنَّ فيه تشبية القوي بالضعيفيء فإن الإحساسٌس 
كثيراًمايقمٌ فيه الغلطً. 

نعم؛ لو قيل: شبّه الكفرٌ المعقولٌ بالمحسوس في قوةٍ الظهورء فأضاف إليه 
الإ خاس على طريقة الاستفازة بالكنارةء لكان لد وجة: واا فض كرتيتها على 
محذوف يمهم من سياق الكلام وسباقه. 

#قال من آنصارۍ €: - جمع النصير؛ كالأشراف: جمع الشريفي, أو جمع 
كالأصحاب: جمع صاحب. 


لأس 4: في 5 النصب قعل بحال محذوف؛ ق شائراً إلئن الل أو 
ملتجئاًء أو صلةٌ ل #أنصصارئ 4 مضكن() معنى فعلٍ متعدٌ”" ب (إلى)؛ أي: من الذين 


ن“ أنه 


يضيفون نفسهم إلى الله تعالى ينصرونني كما ينصرني الله. 


#قَال الْحَوَارِبُوت €: حواري الرجل: صفوته وشالض من الحَور؛ وهو 
)١(‏ في (د): لمتضمناً». 


(0) في (ح) و(ف) و(ك): «المتعدي)» وفي (م): (متعدي). 


)۳( في (ح) و(د) و(ف): ايضيقون». 


50 کا 3 لوه طلا 


سوط از : ت ١‏ 5 ۳ 
البياض الخالص؛ سمي به أصحابة عليه الصلاة والسلام”" لخلوص نيتهم» ونقاء”» 


سريرتهم. 


اما لَه هه رْ آنا مْسَلِمُورت * تأكيدٌ لإسلامهم؛ لأن الرس يشهدون 
يوم القيامة لقومهم وعليهم. 


9F‏ د د 


5-9 


(01)- ریا اماما رت وأتَبعنًا الرَسولَ فا کتبا مَعَالتتهدرت 4. 
اام کاہما كرك ويب اسرد اڪ کا مَالكوديت 4: مع الأنبياء 
الذين يشهدون لأممهم» أو: مع أمة محم عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم شهداءٌ على 
الناس» أو: مع الشاهدين بالوحدانية. 
د د 


2 


(08)- «وَمَحكَرُوا مَك راه وان الکن 4. 
#وَمَكرْوا4؛ أي: الذينَ أحسّ عيسى عليه الصلاة والسلام منهم الكفرٌ 
ومكرّهم أنهم وگلوا به مَن يقتلَهُ غيلة”". 
مراك بان رفعة عليه الصلاة والسلام, وألقى شبِهَهُ على مَن 
قصد اغتياله حتى قتلّ. 


(؟) في (ف): «ونقاوة». 
)۳( في (ك) و(م): «غيلة فجأة). 


ا 
2 4 € 
وتحقيقة المكر: إظهار أمر يعتقدٌُ فيه الناظر إليه الجاهل حقيقتة بضد ما هو 


: و و 
وكذلك الاحتيال والخديعة”"' والسخرية. 

2 عر‎ 4 ke 2 Es د‎ ٠. م‎ . 

ومن قصد بشىءٍ من فعل'" ذلك أمرا قبيحا يكون ذميماء وإن قصد به فعلا 


جميلا يكن ذلك فا فال ار أ "قاذ شی فی اساد یآ ال 


كما لا شیءَ فى إسناد الكيدٍ إليه. 
ومن وهم أنه لا يستد إليه تعالى إلا على سبيل المقابلة والازدواج فقد 

ر ا 5 4 ر ع ل مع 6مس نور وم e‏ رمك مز 
وهِمء وكأنه غافل عن قوله تعالى: #أَفَأمِئُوا اہ فلا یامن مک ران لالوم 


لْحَنيِرُونَ # [الأعراف: 1۹٩‏ , 
لون لمرن 4 أقواهم مكراء وأنفذهم” كيدا وأقدرُهم على إيصالٍ 
الضرر من حيث لا يَحتسَبٌ. 
RFF‏ 
() - ل إا یلوس ری مووک ومک مور تال ڪرو 


E Ea 
ا هه 3 ن‎ 


5 


)۱( في النسخ عذا(ك): «والحذيقة». والمثبت من (ك)»› وهو الموافق لما في «تفسير الراغب» 
(66۹/۱). 
(؟) «فعل» ليست في (ف) ولم ترد في مطبوع «تفسير الراغب». 
(۳) انظر: «تفسير الراغب» .)٤١۹/۱(‏ 
(4؛) في هامش «د»: «في تفسير قوله تعالى: لمَمنِأعْتَدَى كم 4 من سورة البقرة» وعن قوله: لإ 
یری متي 4 والفرق بينهما تحكم.منه». 


)٥(‏ في (د): «وأقدرهم». 


و الو و 


سو وار ررد ۳ 


إِدَمَالَ أنه 4: ظرف ل مَکر اش لا ل طحَيَرالْسَكِنَ 4؛ لأن تقیيد"“ كونه 
تعالى خيرٌ الماكرين بالظرف ليس بسديدٍ. 

ليسي ميلك )؛ أي: مستوفي أجِلِكٌَ؛ ومؤْخرّك إلى أجلك المسمّى. 
عاصماً إياك من قتلهم. 

أو قابيضك من الأرض؛ من توفيت مالی. 

أو: متوقَيكٌ نائماً؛ إذ روي أنه رُفِمَ نائماً. 

وقيل: أماتة الله ورفعه إلى السماءٍ ثم أحياة؛ وإليه ذهب النصارى“ 

وراك 4: إلى محل كر امتي» ومقرٌ م 

#ومُطهَرَكَ مر ألدِنَ كدرو 4: من ن خبث صحبتهم» وسوء جوارهم» أو 


وجول الس أبَعُودَهوقَ أل كفَرَا 4: يَعْلونهم بالحجةء وفي أكثر الأحوالٍ 
ما واب و عم السالموقة ا یو اسل الان ون امات 
الشرائعٌ» دود الذين كذّبوه وكدّبوا عليه من اليهودٍ والنصارى. 

لإ يوم َة : إلى الان لم يُسمَعْ غلبة اليهود عليهم”"» ولم يتّفق لهم دولةٌ 
و 


ثُرَّإِلَمَرَحِعْحكُمْ4: الضميرٌ لعيسى عليه السلام ومّن تبِعَهُ ومّن كفرٌ به 
)١(‏ في (د): «تقیدا. 


() انظر: «الكشاف» »)37717/١(‏ و«تفسير البيضاوي» .)١9/7(‏ 
)۳( «عليهم» ليست في (ك). 


سسا ۷ و iii‏ 

4 سرا و 
e 0‏ 

حَحكُمْ بيت في اسيو ِدِتَسلِدُونَ 4: من أمر الدين» والتفت من الغيبة إلى 


SS 


3 6د 


ين صر 0 للم 00 2 
الاي 4. 

کاما لیبن كعروأ عدبم عدبا کی يدان لديا وا لگ کو مال من تصن 0 
وسا ریت ٢٤ا‏ منوا وحم لصحت يوقي فيه جورف #: تفسيرٌ للحكم» وتفصيل 


وبدأ بذكر الكفار لأنَّ ما تقدَمَ من المجمل إنما ذُكِرَ على سبيل التهديدٍ والوعيدٍ 
لهم» والإخبار بجزائهم. 
5 لاوکر لوال سیت 4 لم يُذْكَرْ على أنه قيل احترازي» بل 2 للتنبيه 
على أن الإيمان الصحيح يتبعْهُ العمل الصالح إن لم يمنعه”" مانعٌ 
واه کدی لما لين + أي: 5 خضهم» فإنة من الكنايات الملحقة بالحقيقة في 
جميع الألسنة. 
E FF‏ 


(0)- ورك تنوه عم نَالْآيت وَاَلذْؤْالحكر ). 


3 
سو او امار وم.* 


لك 4: إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى عليه السلامٌ وغيرو» وهو مبتداً خبرٌة: 
تنوه عك وقولَهُ: 
OS‏ 2 8 ع 0 4 
0 #: حال من الهاءء 0 خبر» أو خبر محذوفي. 
معنى الإشارة. 
وأن ينتصِب ذلك ) بمضمر يفسّره َوه 4 وأن يكون بمعنى: الذي» 
وَتَنُوه # صلته» والخبر 57 ¢ 
ودراکير 4: هو القرآن وصفٌ”' بصفة من هو له على طريقة قولهم: شعرٌ 
شاعراء أو لكثرة”"" حكوه كأنه حكيمٌ ناطقٌ بالحكمة» أو المحكمُ الممنوعٌ عن تطرّقٍ 
الخلل إليه 
(69)-# َمل سی عند ا و كَمَكَلٍ ادم ]ك2 a‏ مِن راب د قال ليك 4 . 
9 میعن د آلو + أي: شأَنَهُ الغريب في ولادته من غير نطفة. 
#كمَملٍ ءادح €: كشأنه الغريب في خلقه كذلكٌ» ولخفاءِ هذه الحال على الخلق 
قال: عند آلو 4 وهما فى ذلك أي: فى أن وجدا وجوداً خارجاً عن العادة بأن خلقا 
من غير نطفة - نظيرانٍ لا مزية لأحدهما في نفس ذلك المعنى» فصمٌ التشبية بلا 
اشتباو. 


(۱) في (ك) و(م): «وصفه). 
)۲( في (م): «ولكثرة». 


۳٦‏ ا 


وأمّاكونُ عيسى عليه السلام مخلوقاً من غير أب» وآدمٌ عليه السلام مخلوقاً ين 
غير أب وأمَّ فخارجٌ عن مدلول الكلام وإن كان مقصوراً في تمشية ما سيق له ذلك 
ملحوظاً من غرضه بمعونة المقام؛ فإن الغرضٌ دفع استغرابهم خلقٌ عيسى عليه 
لن م غو أن اد امن لق ما غير اوا ذلك اعرش تعلى ر 
آقوی» ولهذا تعرّص لبیانِ حاله بقوله: 
َلَكَدُون را 4: جملة مفسّرةٌ للتمثيل ميه لِمَا له الشبةُ؛ أي”: خلق 
اي ال ا ا 0 
(كن) وهو عانم الأمرء وهو عالمٌ الملكوتٍ وعالم الغيب» على ما أفصحٌ عنه بقوله: 
رلم 4 وفيه دلالةٌ على أن الإنسان كائنٌ مرءٌ بعد أخرى على ما صرّحَ به 
في قوله: : ل أنسَأتة لاء حر € [المؤمنون: ]١4‏ وكلمة ر4 للتراخي حقيقة. 
«كِيَكوْنٌ 4: حكايةٌ حال ماضية استحضاراً لتلكَ الحال”" العجيبة وبيان"» 
لسرعة حصول المراد؛ فإن الفاءَ للدلالة على عدم التراخي. 
(10)- أ لی من دی كان لمر *. 
2 


ْح 4: خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: فو اليس : 


مِنرَّيْكَ #؛ أي: تابنا فی على ان ال دة 


)۱( في (د): «عن». 
(۲) في (ح) و(ف): «إلى». 
)۳( في (د): «الحالة». 


)€( في (ح) و(ف) و(م): «وبيان». 


N LANA 
۳۰۷ سوا ا‎ 


وقبل: ال مبتدأ ومن رَيَكَ 4 حبر أي: الحق المذكورٌ من الله تعالى. 

وتعريفٌ الح للعهدٍ الذهني؛ أي: إيجادٌ عيسى عليه السلامٌ من غير أب هو 
الح الذي تعرفة. 

لفلا لري : الخطابُ للنبيٌ عليه السلا وفائدةٌ النهي عن الامتراء هو 
التثبيت عَلى اليقينٍ والطمأنينة» والإيماءٌ إلى أن الممتري هو الذي ف الحقٌ؛ 
أي: قدرة الله تعالى على الإيجاد من غير أب» وإلا فرسولٌ ال بلا أجل من أن يمتري 
حتى ینهی عنه. 

(51) - # فمن حاجَكَ فِيهِ من بعد ما جاء ك من آلو لو فقل تعالواً ددع أبد 
واا ونا کم واشستا وا سمجل لَمََت نوع لَالحكزيت ). 

لفن عَآجَكَ € من النصارى. 

فيه 4: في عيسى عليه السلام. 

معد مَاجَآكَ هلولو 4؛ أي: البيّناتِ الموجبة للعلم. 

ا هلَمُو. 

نع ءا واسا كر وسكا اکم وانشسکا واش #؛ أي: يدع کل ا 
ومنكمْ نفسه 1 أهله وألصقَّهمْ بقلبه إلى المباهلّةَء ويحول عليها. 

وإلّما قدّمهم على النفس تنبيهاً على لطف مكانهم» وقرب منزلتهم» وأنهم 
مُقدَّمون على الأنفس» كيف“ والرجلٌ يخاطر بنفسو لهم» ويحاربٌ دونهم. 


)1( «كيف» ليست في (ح) و(ف) و(ك). 


سسا ا ع" الي اسلا 
۳۸ فت ا E‏ 


0 : من البَهلةٍ بفتح الباء 0 ؛ وهي: : اللعنة وال الابتهال: 
والمباهلة: الملاعنةٌ؛ أي: نتباهل بأن نقو 0 الله على الكاذب”" منا ومنَكُم. 
#متجكل أ لتت أَسَوع لَالحكازبيت 4 عظف فيان 
قد طول المفسرون في قصة المباهلة وحاصلّها: أنه عليه السلامٌ لما دعاهم 
إليهاء وخرجٌ بالحسّنِ والحسينٍ وفاطمةً وعليّ رضي الله عنهم إلى الميعادء كَمُوا عن 
ذلكٌ2. 
* د 16د 


2 9. 


05 هلالس ُنحن وماون کوک اوی که هرينم 4 . 

لي له 

لله وَالْصصسالْسقّ 4: بجملتها خبرٌ لن 4 ار لهو) فصل يفيك آن ما دک فى 
اا دون نا كرود ونا ةا ی ر اللا ف ا فلم ر 
|4 أزيلّت عنة إلى الخبر أو الواسطة لمزيدٍ التأكيدء وإذا جارٌ تأخيرها إلى الخبر 
فان يجورٌ إلى الواسطة التي هي قرب إلى المبتدأ أولى. 
#وماون لكوك اه 4: زيادةٌ يِن € هنا في إفادةٍ معنى الاستغراق» والتأكيدٍ في 


النفي» كالبناء على الفتح في: (لا إله إلا الله)» والمرادُ الردٌ على النصارى في تثليثهم. 


)١(‏ في النسخ عدا (د): «الكافرين»» والمثبت من (د). 
)۲( رواه بنحوه البخاري )٤۳۸٠١(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وليس فيه ذكر إحضار الحسنين 
وأبويهماء وهذا ورد في حديث جابر عند الحاكم (/4181). 


(۳) في (ك): «قضی». 


58 
سر وار ۹ 


ولك أ رانیم 4: دخولُ (إن)» وإظهارٌ اسم الله وتوسيطً (هو) 
للفصلء وإدخال اللام عليه» وتعريف الم الحم € مبالغاتٌ وتأكيداتٌ في 
التوحيدٍ ونفي الشركء وأن العزة - أي: الغلبة والقهرّ - مخصوصة بال تعالى ليس 
لغيره فيها نصيبٌ» وأَنَّ قهرم إنما يكونٌ بالحكمة فلا رة قهرٌ إلا الكافرٌ. ثم بال في 
الإيعادٍ بقوله: 


(57) - 6و فلن و لۇا اة علي ملفد *. 


نووا 4؛ أي: عن التوحيد. 

علي الْمُمْسِدنَ 4 وإدخال الفاء في (إن الله) إشارةٌ إلى أن الوعيدَ 
مسجب عن الإعراض» ووضع (المفسدين) موضع ضميرهم تسجيلٌ عليه 
وتنبيةٌ على أن حقيقة الفساد هو التولي عن التوحيدء وأن الوعيدٌ المذكورٌ في 


قوله: #نْدْسَهُمْ عڌابا فوْقَالْعَدَابِيِمَا كانوا و 4 [النحل: ۸۸] مخصوصض 


. بهم‎ 
26  % 


2 


9( ا تاوا كلو سكايأ 

ہو یا ایو ہن اا ابابا ن دون اھ ان توکو مووا اشوا باش يوت ). 

# قل اهل الكتب تلب # ر يعم أهلّ الكتابين» وقيلَ: یرید وفد نجران» وقيل: يهود 
المدينة. 


o 


0 00 0 مور 
: 2 


)١(‏ في (د) و(ك) و(م): «بني نجران». 


سے کہ ر ب ب CLAD‏ 
۳1۰ شش ا و 


واک ڪلمتر سوم یکا ویښتگر) إذ“ لا يختلفُ فيها الكتبُ والرسل*) 


وارك يوسا 4: لم يُرد به الشرك في العبادة؛ لأنَّ الوصل يأباهُ» بل أراد 


3 ٤ 


بداما ذكر بقولةة ولوا ا درا مر ا لر ت وال ی اعارا هنذا 


3 


مو 


لَه مهم وهنذًا اشراب [الأنعام: "۱۳٦‏ . 

لوََايتَحِدَيَتضُكَامصًا رابا ِن دن آلو 4؛ أي: لا يت الأتباع* الرؤوسٌ أرباباً 
من دون الله فيطيعوتهم كطاعة اللو تعالى. 

نهى عن إطاعتهم الأحبارٌ فيما أحدثوا منَ التحليل والتحريم من غير الرجوع 
إلى ما شرع إليه» لا عن قولهم: عر ْلَه 4 [التوبة: ]*١‏ ولالْمَي يځ أف 
آلو € [التوبة: ]-٠‏ لأنّ مرجعةٌ إلى ما تقدَّمَ من توحيده تعالى بالعبادة. 

لن بولا 4 عن التوحيد الذي هو أصلٌ دين الكل فقد لزمتهم الحجةٌ بأنهم 
ليسوا على دينهم. 

مولا آش ھدوا امس موت * دونگم؛ لأنكم خالفتم كتابكم ونبیکم. 

ويجورٌ أن يكونّ من باب التعريض؛ أي: اشهدٌوا واعترفوا بأنكُم كافرونَ بما نطقت 
به الكتبُ» وتطابقّت عليه الرسل. 


)١(‏ في (ك): «أي». 
(۳) في هامش (د) و(ف): «إذ حينئذ يكون بين المعطوفين كمال الاتحاد». 
(5) في (م): «يتخذوا الاتباع». 


ا ا 


سو ابرا ۳11 


ولا يختّى ما في نظم هذه القصة من المبالغة في الإرشاده ولطف التدرّج في 
ال لحجاج؛ وحسن المقطع عند ظهور اللجاج. 


< مه 2 3-7 ر رر و ر ص مس في ردد‎ e 
يتاه الحكتب لِم تحاجوت فب ھم ما رلت التورملة والإنجيلٌ إلا من‎ © 


بَعَووء #: تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيمَ عليه السلام» وزغ كل فريق أنه 
منم فترافعوا إلى رسول الله كل فنرَلث0". 

يعني: إنكم معترفون بحدوث اليهودية والنصرانية بنزول التوراةٍ والإنجيل» 
ونزولّهما بعد عليه السلام» فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً؟! 

ولا يرد الإلزام علينا في قولنا: إنه عليه السلام كان على دين الإسلام؛ لأنّا ما 
نقول بحدوث دين الإسلام بنزول القرآن. 

نيلوت € حتى لا تجادنُوا مثْلّ هذا الجدال المحال. 

(5) - « ھتان توا جم یما گم يو ملم قم عجو یما س کم بو عا 
واه یمم وا شرل او 4 


(A1 /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) في هامش(د) و(ف): «وأما الجواب الذي ذكره الإمام بأن القرآن أخبر أنه كان حنيفاً مسلماًء وليس 
في التوراة والإنجيل أنه كان يهودياً أو نصرانياًء فظهر الفرق» فخارج عن سنن الصواب كما لا يخفى 
على ذوي الألباب.منه». 


« كانم تو جج یما کم موھ فلم لبو فیما ی کک بوعل «ها» 
حرف التنبيده و «إأنتم 4 مبدا وکل 4 حبر و حجر 4 جملةٌ مستأنفة مه 
للأولى؛ أي: تنبّهوا أيها الغافلونَ» أنتم هؤلاء الحمقى على هذه الصفة التي أنتم عليها 
مما لا يمكِنٌ ذمّكُم بماهو أَبِلّمْ من فأنتم الأشخاصٌ المتعيّة المشارٌإليهم في الحماقة. 

وفي ”حرف التنبيه مبالغةٌ في غفلتهم» وفي مول 4 الذمٌ بالجهل, و حجر 4 
كشت لجهلهم”' وسخافة عقولهم”؟! أي: إن حماقتكُم کم جاداتم فيما لكم به عل 
من التوراة والإنجيل من حال محمدٍ عليه السلا فلم تحاجون فيما لا ذكرٌ له في كتابكم 
ولاعلمَ لكم به من حال إبراهيمَ عليه السلام. 

واكم 4 ما حاججتُم فيه فيعلِمُنا. 

#وَانشْ م لامو #: وأنتم جاهلون به. 


رص سو ا 


۴-۷ مَاكادَِمُ وديا ورانا ولك یکات قا مُسَلِما وماکان ون الْمُفَركِينَ 4. 
ا منرم وديا وَلَامصْرَانِكًا 4 تصريحٌ بمقتضى ما قرّره من البرهان. 
لول كا يفا #: ماتلاً عن العقائد الزائغة". 


)١(‏ في (د): اوهوا. 

(۲) في (د): «بجهلهم». 

)۳( في (ح) و(ف): العقولهم». 

(4) في هامش (د) و(ف): من قال: ولاذكر في كتابكم من دين إبراهيم» لم يصب لأن قوله 
تعالى : 3 کل العا اليل إلى قوله: فل موا لتر 4 يدل على أن في 
التوراة ذكر من دين إبراهيم عليه السلام.منه». 

(5) في (ف): «الزائفة». 


س وروا رى ۳۳ 


#مُسَلِمَا 4: ثابتاً على ملة الإسلام» وما سبق إلى بعض الأوهام من الاشتراك 
في الإلزام”" فق اندفع بما قدّمناه من الكلام. 

لوَمَاكَانَِنَالْمفَرِكِينَ 4: تعريضٌ بأنهم مشركون؛ لإشراكهم به تعالى عزيزاً 
والمسيح» ورد لادعاءِ المشركين أنهم على ملة إبراهيمَ عليه السلام. 

")ل إک اوک كاي یی تمو وعندا ای واکریے اموا واک و ارمز 4. 
هيم 4: إن" أقرب الناس منه وأخصّهم به؛ من اللي وهو 
القرب. 

َي ابوه 4 في زمانه وبعده. 

ودا الل 4 خصوصاً. 

ولد اموا # من أمته؟ لموافقتهم له في أكثر ماشرع له أصالة. 

وقرئ: (و[هذا] النبيّ) بالنصب عطفاً على الهاء في #أتَبعُوْْ 4 وبالجر عطف 
على إبراهيم””. و(الذينَ آمنوا) على قراءة النصب عطفٌ على (الذين اتبعوه)» وعلى 
قراءة الجر يحتوِلُ العطف على (النبيّ)» وعلى (الذين اتبعوه)» وهذا أوجَةُ. 

لوه لومي 4: ينصرّهم ويجازيهم الحسنى” لإيمانهم. 


)١(‏ في (ك) و(م): «من الإشراك في الإلزام». ووقع في (ف) : «الإكرام» مكان «الإلزام». 

(0) في (م): «أي»2. 

(۴) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)35١‏ و«الكشاف» .)۲۷١/١(‏ ومابين معكوفتين 
منهما . 

(5) في (م): «الحسن». 


E ٤ 


2 و 


لال کت ریا رومايض لوت إل اسهم وما عزوت ). 
# وت طَايِمَة من هل الكت وضور 4: نزْلَتْ في اليهودٍ لما دعوا حذيفة 
وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية» و € بمعنى: أنْ. 
وَمَايِنُو إل أَنشَْهُمْ 4؛ أي: وما يقدرون على إضلال المسلمينَ وإنما 
بر أمثالهم من أشياعهم» أو: ما يعودٌ وبال إضلالهم إلا عليهم» فان الوبال 
يُضافٌ عليه بضلالهم وإضلالهم. 


0 
3 


توما عزوت 4 ذلك. 


عد 2 علد 


.4 یتاھک نکی لم تكو كيت آنه وأ هدوت‎ 8 -0٠١( 

« يتاه لالكتب لم تمر ورای ألو 4: بما في التوراة والإنجيلٍ من | "يات 
الناطقة بنبوة محمدٍ عليه السلام. 

ودوت 4 أنها آياث الله تعالی» أو: بالقرآنِ وأنتم تشهدون نعتّهُ في 
الكنابية او علدرة الات اة 

2 FF 

(۷۱)- #إيتأهلَالكتب لم تسوت لی باللكيال ومون لواش َسَلَمُونَ 4. 

لياه التي لم تسو ست الْحَنَ بالطل © بالتحريف وإبراز” الباطل في صورة 
الى: 
(۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۰۹)ء و«الکشاف» (۱/ .)۳۷١‏ 


(۲) في (ك): «وإيراد». 


سر وړ ازرد 10 


وقرئ: (تَلبّسون) بفتح الباء"؛ أي: نتسون الح مع الباطل؛ كقولو عليه 
السلامٌ: «كلابس ثوبي رُور» 1 
وَتَكْمونَ لْحَقَّ 4: نبوة محمد اة ونعتة. 
سكو 4: عالمينَ بما تكتمونه. 
ê‏ د 
(77) - * وکات طَِمَه مهل الْكتبءاونيالرى لعل از" 
اقرا ا 
9 وقالت طَايمَه من ان المرادُ بالطائفة كعبٌ بن الأشرّفيء ومالك بن 
ا لأصحابهم لكا حولت القبلهُ: 
*9اونوأرً ددعل أل ءامنا : کان حفَهُ أن يقول: بالذي أنزِلٌ على محم 
وإنما عدَّلٌ عنه إلى المنرّلٍ لعدم المساعدة من باطنه على التكلم به. 
َج لار € أَوَّلهُ قالّ: 


من کان مَسروراً بمقل مالكِ فلات نس وتنا بوجو نهار 


)١(‏ انظر: «الكشاف» /١(‏ ١۳۷)ء‏ ونسبها في «البحر المحيط» (5/ )٤٠١‏ إلى يحيى بن وثاب. 

() في (د): #تكتبون»» وفي (ك): «تلہسون». 

)۳( رواه البخاري »)21١19(‏ ومسلم (۲۱۳۰)» من حديث أسماء رضي الله عنهاء ورواه مسلم (۲۱۲۹) 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) البيت للربيع بن زياد العبسي» انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 97)» و«تفسير الطبري» 
»)٤۹۸ /٥(‏ و«معاني القرآن» للزجاج ».)879/١(‏ واشرح الحماسة» للمرزوقي (۲/ )۹۹١‏ وفيه: 
(ساحتنا) بدل: (نسوتنا). ومالك هو ابن زهير بن جذيمة العبسي» وكانوا قد أخذوا بثأره. 
وجاء في هامش (د) و(ف): «لا بد من المحافظة على لفظ الشاعر لمن كان في صدد الاستشهاد 


بعبارته» فمن تعجب من جار الله فيه لم يدر أن فيما وراءه من تعجب منه. منه). 


ل 
۳۱٦‏ مسا ا 

أئ: أظهروا الإيمان بما نل عليهم من الصلاة NE‏ إليها اور 
النهار 59# وأا ءارَهُ4: وصِلُوا إلى الصخرة. 

تمت تیو €: طائينَ بانگُم رجعثم لخ ظهر لكم. 

وقيلٌ: اثنا عشرٌ رجلا" من أحبار خيبرٌ تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أوَلّ 
نھان ويقولوا آخرة: نظرنا فى تاتا وشاورنا اماتا فلم جد مما بالتعت 
الذي ورد في كتابناء لعلّ أصحابه يكو فيه فيرجعونً. 


 -)0(‏ وکا واا لمن تی ديت لالد هیالو نۇق ادل ما وتسم 
او باجو ندري قل نعلي بتو من يشا وال وليم 4. 

e‏ ولاتقرّوا عن تصديق قلب. 

ل متي ديت 4: إلا لأهل دينكم؛ أي”": لا تظهروا إيمانكم وجة النهار إلا 
لمن كان على دينكم» فن رجوعهم أرجى وأهم. 

الى هیالو * يهدي من يشاءٌ إلى“ الإيمانء أو يثته عليه. 

و #الهدئ 4“ اسم د و هد أله # ندل منة «أدبؤق ادنر مآ وتي » 
خبرة» واللامٌ في #أَلهُدَئ ) للماهية. 


(۱) «رجلًا؛ من (ف). 
(۲) في (ف) : «يجز لمحمد). 

(۳) في (د): «أو». 

)٤(‏ في (د) و(ك) و(م): لامن». 

(5) في النسخ عدا (م): «الهدى» والمثبت من (م). 


۳1۷ 


وفائدةٌ الإبدال: تعظيمٌ الهقدى بنسبّته إلى الله تعالى؛ أي: إن حقيقة الهدى 
وماهية الهدى الإلهيّ الذي لیس وراءه هدّىء بل لا هُدى إلا هو؛ لأن ما عداه من 
هُدى الخلقٍ ليس بِهُدّى» وعلى هذا ار( في قوله: وسابو بمعنى: حتى؛ لأن 
المحاجّةً نفسها لا تصلّحٌ لذلك إلا مرتبطة بالإيتاء مرتبةً عليه. 

أو: هُدَى اسه 4 خبرٌ 4 و انير 4 عله فعل محذوفي دلّ عليه ما قبله 
من إظهار إيمانهم ورجوعهم لتقرير مّن أسلّم من أصحابهم؛ أي: لأن”" يُؤتى أحدٌ 
كتاباً موافقاً لكتابكم مصدقاً له مزلا من عند الله أو لمحاجّة أهله إياكم”" عند ریگ 
دبّرتم ما دبّرتم» وقُلتم ذلكَ لأصحابكم. 

اا وان سيا عق انكل اما مل ف إقاطيي وال 
على الحسدٍ حتى دبَّروا ما دبّرواء ولو أتى بالواو لما وفع هذا الموقِع؛ لوا يان 
الثاني يلم الأول فلم يكن فيه فائدةٌ زائدةٌ وآ ذا اتن ى (أو) ففف اشع بان كل 
مستقِلٌ في الباعثيّة على الحسدٍ والاحتشادٍ في التدبيرء وال غر مع ك 
ليس له موقمٌ يروعٌ السامعَ» وإن كان وجها ظاهريً. 

ويؤيد هذا الوجة قراءة: #آََيُوّقَ € بهمزة الاستفهام”؛ أي: الان يُوْتَى 


لأن يحاجُوكم فعلم ذلكَ. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «مترتبة). 

(۲) في النسخ عدا (د): «لا»» والمثبت من (د) وهو الصواب. انظر: «الكشاف» »)۳۷١ /١(‏ و«تفسير 
البيضاوي» (۲/ 717). 

() في (ح) و(ف): «لمحاجته إياكم»» وفي (د): المحاجة إياكم». 

(5) في (م): «ظاهراً». 

(5) وهي قراءة ابن كثير من السبعة. انظر: «التيسير) (ص: 89). 


IEE 
بيت‎ ۳۱۸ 


ويجورٌ أن يتعلق نيق € ب لا تؤمنوا#؛ أي: ولا تظهروا إیمانگم بأن يۇتى 
sS‏ 
إلى المشركينَ لئلا يدعوهم إلى الإسلام» وقوله: #فْلْإِنَالْهُْدَئْهُدَىأَسَّهِ 4 اعتراض 
ل على أن كيدّهم لا يجدي“ بطائل. 

وقرئ: (إن يؤتى) بكسر الهمزة على أنها نافية”"2» فيكون من كلام الطائفة؛ أي 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبعٌ ديتكم» وقولوا لهم: ما يُؤتى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم. 

وبا عند دیک 4 : عطف على انيو 4 والضميرٌ فيه ل اد 4. على أن 
المراد به المنزّلُ عليه وأَمَتهُ. 

كل لالض ليد بوتيو سيا #؟ أي لا بأيديكم ويد غيركم» فمن يته 
ويوقّقةُ له لم يُمكِنْ لأحدٍ دع وهو الإسلام فيكُونُ تأكيداً لقوله: طقل َِالْهُدَئ 
هُدَ الله *. 

ويجورٌ أن يكو اعتراض آخرٌ لتقرير أمر الإ يتاء في قولو : وان يواد 4؛ أي : 
وه رالوس الذي هو الفضل كل الفصل يبد الله يزته من شا لا بک وة 
ولا ينفعكم الحسد ولا يضرة. 

< : واسع الرحمة عليمٌ بالمصلحة؛ فمّن صلَحَ لذلك من غيركم 


د عد 


)000 في (م): اليجد). 
(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١؟).‏ 
)۳( في (ف): «عنه). 


ANA‏ ا 
شرو وا ىا ۳۱۹ 


روھ و 2-90 وھ ا 7 
(1/5)-©ه يخلص رحمةّه- مشاء واللهذوا ِالْعَظِيِ #. 


2 
رو ساس سا 
0 5 


يؤءمن 
5 میک 4 تأكيدٌ وتأييدٌ لقوله: إن الف لبيد اومن 
م44 . 

وذو التَضْلٍالمَيِيِمِ € فيه دفمٌ وهم القصور في أفضالهء المتبار إلى الفهم 
من اختصاص من يشاء برحمتو. ۰ ۰ 


9 E 


- 5 و 

> و ا ot‏ حرو 2> Sk.‏ 1 

(۷) - وم أهل الْكِنَب من إن تَمنيقِِطَارِيْوَوَوءإِليَكَ وَونْهُممَنِْن دامن ديار لا 

و اکل سوم مه ر سم قر لك A‏ يا 92 ee.‏ أ وو و ۶ عر م2 
دودو ليك إلامادمت عليه قايما ذلك يأنهم قا ل ويقولورت عل اللو 


اذب وهم يعمو رك 4#. 
نهدا إن تأمنهبقنطا ك © كعد الله بر“ سلام؛ استو دّعة 
من أهل لتب من عِنِطارِيوَوْوَإِليَكَ َك 4 بد الله بن سلام؛ استودعه 
قرشي ا 


ا إليك 


وَمِتْهُ من إن كمه بد بدیتار لا بود دوا َك 4 كفنحاص بن عازوراء» استودّعة قرشي 1 
آخرٌ دينارا ا 


مامت عله مَيمَاً4: فى محل النصب على الظرفي؛ أي: إلا وقتّ دوامكٌ 
عليه قائماً على رأسهٍ بالمطالبة والتقاضي والتعنيفيء أو بالبيّنةٍ عليه عند المرافعة إلى 


الحاكم. 


ت 


#دَلِكَ 4: إشارة إلى عدم الأداء الذي د 
الحقوق. 


لع 
ب 
e‏ 
A 5‏ 
حر 
8 
۹ 
کک 
4 
٤‏ 
Ca‏ 


.)۲۳ /۲( و«تفسير البيضاوي»‎ »)۳۷ ٤ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
في (ك) و(م): لبتركهم».‎ )( 


57 1 
0 ) سے مھا ْ 


لب تقالو # : بسبب قولهم: 


ا 


ویقولوت عل َه اک 4 بادّعائهم أن ذلكَ في كتابهم. 
وهم يعمو رت € أنهم كاذبون» وذلك لأنهم انتحار اظل من خالفهم» وقالوا: 
لم" نجعل لهم في التوراة حُرمةً. 


042 


0 ۷)- لم ماوق يَعَهَدِ واتقی َو فان هيحت الْميَقِينَ &. 


ل 4: إثبات لِمَا نفوه؛ أي: بِلَى علّيهم فيهم سبيل. 

ماوق يعمدو وأ نَّيب لمكن 4: جملة مستأئفةٌ مقرّرةٌ للجملة التي 
سدّت ل * مسدّهاء والضميرٌ في #يَعَهَدِء #راجع إلى من #. أو إلى الله تعالى» 
ويقويه: #يِعهَداللَه € بعد E‏ الجزائية إلى من © يقومٌ 
مقامه #الْمُّيِينَ € لعمومه فيشمله؛ E NE‏ 
والغدر فإنَ الله يحي ويستلزم أن يبغضّ الخائشنَ الغا فللذمٌ والعقاب عليهم سبيلٌ 
في الأميينَ وفي غير هم. 

ووضع لالْمئَتِينَ 4 موضع الضمير للدلالة على أن التقوى توحِبُ غلبة محبة الله 
تعالى لصاحبهاء وأنَّ الموفي بالعهد هو المتقيء فالغادِرٌ هو الفاجر بدلالة الفحوّى. 


)١(‏ في (ك): «لن». 
(؟) في (ف): «الجناية». 


۳۲1 


وتعميم الحكم لعموم لمن 4 و #الْمئَتِينَ 4 يفيدٌ أنهم لو وفوا بعهودهم واتقوا 
الخيانة لوفوا بالعهد الأعظم؛ وهو ما أخذ اللهُ عليهم في كتابهم من الإيمانِ برسولٍ 
مصدّقٍ لِمَا معهم, واتقوا الكذِبّ على اللو وتحريف كلهء فكانوا مسلمينَ محبوبين 
بمتابعة حبيب لله لقوله: تیعون يکال [آل عمران: .]١‏ 
ê ê ¢‏ 


یھ لالع بر م مح مه ركوس e‏ م ےر ر م2 ر 
(۷۷) - لادی رود بهد آل رمم تمتا قلا ولك لاحك لمن اللخ رة 


رص رت مو 2 o‏ رت 53 يمرم 
ولايڪلمهم اه ولا ينظ ر لم موم الْقَيِدَمَةٍ وار ڪيه وَلهْرْعَدَافٌ يم *. 


7 


ثم صرّحَ بماعرّضٌ بو من تطرق الذمٌ والعقاب إلى الخائنٍ بقوله: 


2 


ع سرا .جم 


3 لديرو 4: يستبدلون. 
حَهَدِائَه 4: بما عاهدوا عليه من الإيمانٍ بالرسول» والوفاءِ بالأماناتِ. 
يمم 4: وبما حلّفوا به من قولهم: والله لنؤمئّنَ به ولننضرنةُ. 
تاقلا 4: متاح الدنيا. 
كدت لَك هفالخ رة € قد سبق في تفسير سورة البقرة ما يتعلَقٌ به. 
ومهم € أصلاً؛ وإنَّ الملائكةً يسألونهُم يوم القيامة» أو لا ينتفعون 
بكلمات الله تعالى» في الظاهر أنه كنايةٌ عن سخَّطهِ وشدَّة غضبه تعالى عليهم؛ أو 
مجارٌ؛ لأن الغاضِب لا يكلّمُ المغضوب عليه. 
وكا َة 4: كنايةٌ عنٍ الاستهانة بهم وإذلالهم» أو مجاذٌ عَن 
تركُ إحسانو إليهم. 
و 


O 5 5‏ 01 ا 2 2 
ولا :ولاش » هذا غير مقرّد بيو م القيامة فيفيد فائدة زائدة. 
5 ود يسي علي غير مھ بيوم العام ي ر 


< م 5 و i‏ 
وَلهُمْعَدَابُ ألم # على ما فعلوه. 


EY‏ ) سے هوا .س ا 


قيلٌ: إنها نزلّث في أحبار حرّفوا التوراةً وبدّلوا نعت رسول اله ية وحكم 
الأمانات وغيرّهماء يه 


ےم 


(۷۸) - ون متهم لیف يلو الهم بألكتب لِيَحْسبْوءمِنَ لكب وا 


دس من مم 


شو مر التب ومو ل رت هومن ع ن عند الله وَمَاهُوَ مِنّ عدر الله َه وولو عل أَوالكبَوَهُم 


لولمه 4 من المحرّفينَ. 

لََرِيضً4: هُم كعبُ بن الأشرفيه ومالك بن الصيفيء وحْيَيٌ بن أخطب» 
وغيرهم. 

ليلو اَّمم يلْكِتَِ 4: يفْيلُونها بقراءته فيميلُونها عن المنزَّلٍ إلى 
المحرَّفٍء أو: يعطفونها شبة الكتاب» فعلى هذا الباءٌ صلةٌ؛ كما تقول: لوى 
لسانة بالشعر؛ إذا قالَهُ مع تعمل وفيه إضمانٌ أو سمي" كتاباً تهكّماًء أو علّى 
زعويهم. 

سب وهن التب وما هوت الْككِتبٍ #: الضميرٌ راجعٌ إلى شبه”" 
الكتاب. والعُدولٌ في قوله: لإمِ رت آلكتب # عن الضمير إلى المُظهَر لتفخيوو 
فإن المقام مقامُ تعظيم جريمة التحريفي. وذلك بتفخيوو» وقرى: (ليحسبوه)”" 
بالياء والضميرٌ أيضاً للمسلمين. 


(۱) في (ف) و(ك) و(م): «تجعل). 
(؟) أي: المشابه له وهو المحرف المدلول عليه يقوله: #يَلّوْنَ *. 
(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)7١‏ 


عه ۳ 


4A ع‎ 


وَيَقُولُونَ هُوَمِنَعِن د ِل 4 أي: ليس هو نازلاً من عنده". وفيه دفعٌ لاحتمالٍ أن 

ايكون منَ الكتاب ومع ذلك يكون من عندٍ الله؛ كالأحاديثٍ القدسية» فهو تأسيسٌ 
لا تأكيدٌ لقوله: ماهو ت لكب 4 وتسجيلٌ عليهم بالكذب» وتشنيعٌ عليهم 
باجترائهم على الله تعالى. 

والعدولُ عن الضمير إلى المُظهر في قوله: لمِنْعِن ِل 4 لتعظيم هذا الأمر» 
وبيانٍ أنهم لفرطٍ رعانتهم”" يصرّحون بذلك ولا يورُونَ. 

#وَيمُو ون عل بوهم يَمَكَمُونَ 4: تأكيدٌ وتسجيلٌ عليهم بالكذب على الله 
تعالى والتعمّدٍ فيه. 


(۷۹) - مض ران يؤت آلا لک الخ وَالشْبوَة شه بوک لكا كوأ 
عکادا لی مند THEE‏ کی کا کہ ن يما دسم تيمو ژے و 19 ر لکدبویماکنتر درسو 4. 


sS 

أن َيه ماله كتنب والحكم البو #: 14 رلا لجار وهو و 
منه إلى الحكم» وهو الفصلٌ بين الناس بالكتاب» ثم إلى النبوة وهو الرّتبةٌ العلياء 
فالترتيبٌ في غاية الفصاحة. 

نم يفول للكاس 4: أتى ب (ثم) ‏ وهي للمُهلة - تعظيماً لهذا القول» وإذا انتمّى 
فاا القول د المهلة کان انتفاؤه بدونها أولى وأحرى؛ أي: إن هذا الإيتاء لا يجامعٌ 
هذا القولّء وإن كان بعدَ مهلةٍ. 


.)٠١ /۲( تحرفت في النسخ إلى: «غيره». والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
تحرفت في أكثر النسخ لألفاظ لا علاقة لها بالكلام» والمثبت من (ك).‎ (0 


Yé‏ ا ) سے مھ ا ey‏ ا 
يعادال يدون أل 4 تكذيبٌ ورد على عبدةٍ عيسى عليه السلامٌ. 
وقيل: إن أبا رافع القُرظيّ والسيّد النجرانيٌ قالا: يا محمّد! أتريدٌ أن نعبُدَك 
ونتخذك رباً؟ فقالٌ: «معاد الله أن آمرٌ بعبادة غير الله" فما بذلك بعثنى» ولا بذلكٌ 
أمرّني)؛ فنزلت7". 
ويأباه قوله تعالى: بداد نتم مُسَِمُونَ € [آل عمران: ۸۰[ 
- 5 1 - 5 - - - 3 
وقيل: قال رجل: يا رسول اللو! نسلم عليكَ كما يسلّمٌ بعضنا على بعضء أفلا 
_ 0000 ع چ ع 5 ع و 
نسجُدٌ لكَ؟ قالّ: «لا ينغي أن يُسجَدَ لأحدٍ غير اله ولكن أكرموا نيكم واعرفوا 
الحقّ لأهله»”. ويناسب هذا قوله: 
ارس ص 2ے 2 2 .2 و 0 
#وَلكن كونوأ ربنع 4: ولكن يقول: كونوا ربانيين» والرباني منسوبٌ إلى الب 
3 4 3 00 ا 0 2 
وزيادة الألف والنونِ للمبالغة؛ كما في اللخيانيٌ والرّقَبانيٌ”؟» وهو الكامل في العلم 
والعمل. 
2 + ژر دور م 2 ص م س س سے e‏ 2 ر 2 ا 
يمار امون الْكِنبَوَيمَ كسم درسو 4: بسبب كونكم معلّمينَ الكتاب» 
و : - م َه 
وبسبب كونكم دارسينَ لهه فالباءٌ متعلقٌ: ب كوا 4. فالمطلوبٌ هو الربانية المسيّبة 
عن العلم» وهذا إنما يدل على أن الربانيّ والتمسّكٌ بطاعةٍ إذا لم تكن مسيَّبةَ عن العلم 
)١(‏ في هامش«د»: «هكذا رواية محيي السنة في «معالم التنزيل»» وفي «الكشاف»: أن نعبد غير الله أو 
أن نأمر بغير عبادة الله ولا يخفى ما فيه من الحاجة الى التأويل ولهذا كثر فيه القال والقيل.منه». 
)۲( رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 
(/ 2075 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)۳( انظر: اتفسير البيضاوي» 562 ورواه عبد بن حميد عن الحسن کما في «الدر المنثور» 
)/ 9۰(« و«العجاب في بيان الأسباب» .(V*0/(‏ 
0( اللحياني: عظيم اللحية» والرقباني: غليظ الرقبة. انظر: «روح المعاني» (5/ ۲۹۳). 


سورة اعم ت Yo‏ 


لا يكونٌ معتداً بها واقعة على وفقٍ المأمور بهء لا على“ العكسس”". ون" كان الأمرٌ 
كذلك فى نفس الأمر. 
وقرئ: #تعلّمون4 بمعنى: عالمين» وقرئ: (تدرّسون) من التدريس©. 
< وو ے ەر HEE‏ را ر ا 2 
و(تَدْرَسُونَ € من أَدْرّس بمعتّى: درس ؛ كأكرّمَ وكرَم» ويجوز أن تكون القراءة 
المشورة اقا بهذا المع على قد وماد سر علي الا 
ل وَلَايَأَمَك ان تخد الك ليها 4: قرئ بالنصب”" عطفاً على 
يول 4": وتكونٌ (لا) مزيدةًٌ لتأكيدٍ معنى النفي في قوله: ماد يمر ؛ 
8 1 
لبعد العهدء وتخلل الاستدراك أو غير مزيدةٍ على معنى أنه ليس لنبيّ أن يدعو 
العباد إلى عبادتهء وينهاهم عَن عبادة الملائكة والنبييت”". 


)١(‏ في (ح) و(ف): «المأمورية على». 

(۲) في هامش (د) و(ف) و(م): (كما زعم صاحب «الكشاف) وتبعه من تبعه. منه». 

(9) في (م): «وإنما». 

(4) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 84). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )5١‏ ونسبها لسعيد بن جبيرء و«المحرر الوجيز» 
(177/1) ونسبها للحسن. 

(5) انظر: «المحتسب» )177/1١(‏ 

(۷) في (م): «تدرسون). 

(۸) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة» والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: 84). 

(9) في (م): «علی معنى). 

)٠١(‏ في هامش (د) و(ف): الا على شم يمول 4 كما زعمه صاحب «الكشاف» والقاضي؛ إذ لا وجه 
لتخصيص ما قصد ب(ثم) في المعطوف عليه واستثقال الجمع بين حرفي العطف إنما هو عند 
التلفظ لا عند الاعتبار معنى» ولهذا جاز في قوله: واي موك الولو 4. منه). 

)١١(‏ في (م): «وبالنبيين». 


سيو ”الي سد 
۳۲٦‏ سی ارا 2 
وبالرفع على الاستئنافِ؛ وهو أظهَرٌ» ويؤيذه قراءةٌ: (ولن يأمركم)”". 
ایامک باکر €: إنكارٌ والضمير فيه للبشر» وقيل: لله 


ادانع تُسَيِمُونَ 4: دليلٌ على أن الخطابَ للمسلمينَ» وهم المستأذنونٌ لأنْ 
يسجدوا له عليه السلاة". 


% 2 2F 
م 1 20 ےھ‎ 2-0 0-8 1 3 Jor 5اا 21 ا‎ 
e ار خد الله م مکی لين لما‎ - )۸۱( 
س عبر سه ع ع سكر یا السره‎ 3 2 e ر‎ 


ا 


أَفَرربًا قال فَأَسْبَدُوأ وا کاک یا لهد 4 

ESEB‏ إو اتلم تد سو ڪب و يڪمڌ ٿر جاه ڪم رسول 
صرف لامک ین یوند 4: قِيلّ: هذا على ظاهرء وإذا كان هذا حکم 
الأنبياء عليهم السلامٌ كان الأممٌ به أولى. 

وقيل: معناة: أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم» واستغنى بذكرهم 
عن ذكر الأمم. 

وقيل: إضافة الميثاق إلى النبيينَ إضافة إلى الفاعل» والمعنى: وإذ أخخذ الله 
الميثاقٌ الذي ونقةٌ الأنبياء على أممهم. 


»)۲۲٤ في النسخ: «وان يأمركم»» والتصويب من المصادر. انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ )١( 
و«الکشاف» (۱/ ۳۷۸)» وغيرها.‎ »)٥۳۳ /0( و«تفسير الطبري»‎ 

(؟) كذا قال» والخبر الوارد بهذا من مرسل الحسن كما تقدم» فهو ضعيف ولا يصح الجزم بتفسير الآية 
عليه» وإن صح فهو قول رجل منهم فلا يصح نسبة ذلك إلى جميعهم؛ كما أن ذلك القائل ‏ على 
فرض صحة الخبر ‏ قد يكون حديث عهد بالإسلام» فكيف يقرن به علماء الصحابة ومن أحاطوا 
بأصول العقيدة علماً وفهماً؟ 


وروا ت ¥ 


وقيل: المرادُ: أولاد النبيينَ على حذفٍ المضافِ؛ وهم بنو إسرائيل» أو سمّاهم 
بين تهكّماً؛ لأنهم كانوا يقولونَ: نحنٌ أولى بالنبوة من محملٍ؛ لأا أهل الكتاب» 
وال تاا 

واللام في للمآ) موطّئة للق م؛ لأن أخدً الميشاقٍ بمعنى الاستخلاف 
و(ما) شرطيةٌ مفعولة ب اينم 4 وين صحئبٍ 4 بيان ل (ما)» وحمل 
على التبعييض يُفضي إلى اعبار قبن لايقتضيه المقام ومثلهُ عند البلغاء يُعَدُ 

ج هجنة" في الكلام» وجوابٌ القسم'": للوي وما بعدّة» وجوابٌ الشرط 
محذوفٌ لدلالة جواب القسم عليه. وقدَّمَ الإيمانَ لأنه الأصل» ثم النصر لأنة 
من ثمرته. 

وجو ران تكون (ها) شود 

وقرئ: لما بكسر اللام* للتعليل على أنَّ (ما) مصدرية؛ أي: لأجلٍ 
إيتائي إياكم الكتابَ والحكمة» ثم لمجيء رسولٍ مصدق لما معكم أو 
موصولة؛ لأنَّ(مامعكّم) بمعنى: ما آنینکم فيجورٌ عطفُ جه م 4 على 
الصلةٍ لوجود الراجع ع إليها؛ أي: لأجل الذي آنيئكموه من الكتاب والحكمة ثم 
لمجيءِ رسولٍ 00 


)١(‏ في (م): اشرطية مفعول آتيتكم». 

(0) في (ف) و(ك) و(م): (سحبه)» وفي (ح) و(د): لبعد هجنه). 
(9) في (ف) زيادة: «عليه». 

(4) وهي قراءة حمزة» انظر: «التيسير» (ص:۸۹). 

(5) في (ك)و(ف): «أتيتكم؟. 


4 


وقرئ: (لمَّا) بالتشدید'» بمعنى: حين اک الكتاب والحكمة, ڈ 
رسولٌ مصدّقٌ وجب عليكم الإيمان ونصرثة. 

وقبلّ: أصِلّهُ: (لَمن ما) فاستقل ثلاثُ ميمات؛ لأن النونَ ما لم تُقلّب ميماً لم 
تدعَّم في الميم» فحُذْقّت إحداهُما فصارّت (لمّا)؛ أي: لمن أجل ما أتيتكم لتؤمئنَ بو 

لقال ررش واد عل َلك صری)؛ أي: عهدي؛ سمي به لأنه يُأصر؛ أي: 
e‏ 

الوا قتا َا كُبَدُوأ 4: فليشهَدُ بعكم على بعض بالإقرار. 

#وأنأمعكم ماهر 4: وأنا: أيضاً على إقراركم و تشاهدک ۳ شاهد 

استيثاق» معناه التوكيد والتحذير» وقيل: الخطاب للملائكة. 


eS )سے مھ ر‎ YA 
6 


جاءكم 


د د 
(87)- فمن تول بک کیت وكوك هم لمشت 4. 
فمن کول بد درل # : بعد الميثاق والت وكيد بالإقرار والشهادة. 
لتويك هم انرفو 3 أي: المتمرّدون من الكفار. 


E e 


)١(‏ انظر: «الدر المشور» (58/7)» ونسبها ابن جني في «المحتسب» )١74 /١(‏ للأعرج بلفظ: 
(لمَا آتيناكم). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 

(9) في (د): «ونشاهدكم»» وفي (ح) و(ك) و(م): الوشاهدكم»» والمثبت من (ف)» وهو الصواب. 
انظر: «الكشاف» (۱/ ۳۸۰). و«تفسير البيضاوي» (۲/ »)۲١‏ وروح المعاني» (0/ 07517. 

() في النسخ عدا (ك): «استئناف»» والمثبت من (ك). 


او 2 لدو A 22K a A‏ 20011 
 )0(‏ افر دين الله غور و 7 سلم من ن السمواټو لار 


أف دين الله يبور *: الفاءٌ عاطفةٌ الجملة على الجملة؛ أي: فأ 
الفاسقون فغير”" دين الله يبغون» ثم توسّطتٍ الهمزةٌ بينهُما للإنكار. 
ويجورٌ أن يُعطف على محذوف تقديرٌة: أيتولّونَ فغيرٌ دين الله يبغون؟ 
وتقديمٌ المفعول لتوجيه الإنكار إلى كون دين غير الله مطلوباًء فالمقصود الأهم 
بالإنكار هو المفعولء ويجورٌ أن يكونّ التقديم للتخصيص,» لا بمعنى أن التتخصيصٌ 
منكرٌ فيلرّمَ جوازٌ طلب دِينٍ باطل مع طلب دين الله تعالى» بل للمبالغة في الإنكارٍ مع 
اليم وا لور يللين فين بطل الى دين الول يعون ال 
الباطل بالطلب. 
وقرئ: #تبغون4 بالتاء على تقدير: وقل لهم» وقرئ هو بالياء و#ترجعون» 
لتاء"؛ لأنَّ الباغينَ فق التوارة»والزاتهرن جم انا 
وک اکم مي عولض طَوْكا > بالأدلق». 
وَحكَرّهًا #: بالسيفي» أو بمعاينة ما يُلجئ إلى الإسلام؛ كنت الجبل فوقٌ بني 
إسرائيل: ۰ 
وانتصابهما على المصدريّة» أو على الحال. 


فأولئكَ هم 


)١(‏ في (م): «أفغير؛» وسقطت الجملة من (ك). 

(۲) قرأ ابن عمروء وعاصم في رواية حفص: #يَبَعُو 4 بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالتاء. وقرأ 
حفص عن عاصم: لّجعو € بالياء والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: .)۸٩‏ 

(۴) في (د): «لأدلة». 


AD 
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ومن قالّ: أو مختارينَ كالملائكة والمؤمنينَ» ومسخْرينَ كالكفرة فإنهم لا 
يقرو على أن يمتَنِعوا عمّا قضى عليهم» فكأنة ذهب إلى مذهب الجبرية. 


#وإليه ترجعون#: وقرئ بالياء”"" على أن الضميرٌ لمن. 


رر ر r‏ عم 
2 


نز عا مآ رل ع ب رھی وکوک وَإِسَحَقَ 


hy 
A 


n 2‏ چم رو 


سه 4 مو ةع سر و مس ٍ- 04 0 
ویعفوبت والس باط وما أوقمومى وس والتّيورت من رَبْهِمْ لا نفرق بین أح متهم 
CSIs‏ رواب 
وتن لَه مُسَلِمُونَ 4. 
اہ ع م رر رہ ر ا ع 
#قل ءامسا باط و أنرلَعيًّتا 4: الخطابٌ له عليه السلامٌ لفظاء وله ولأمته 


ت 


معنّىء ولهذا قال في موضع آخر: # واوا امنا 4 [سباً: ؟0] إذ" جاء الكلامٌ 
في لامكا 4 وا 4 بافظ الجمع. 

مر الرسولُ عليه السلامُ بأن يخير عن نفس ومتابعيه بالإيمان والقرآنء وإ كان 
منزّلاً عليه خاصةء لكنّ نزولّهُ عليه لما كان لتبليغِه إليهم صح نسبته”" إليهم أيضاً 
وأيضاً المنسوبٌ إلى واحدٍ منّ الجمع قد ينسَبٌ إليهم. 

ويجورٌ أن يكونٌ مأموراً بأن يتكلّم على طريقة التواضع إرشاداً لهُ عليه السلامُ 
إلى أدب المحاورَة. ۰ 


چھ ر 


وما تر عل إبَوصِسمَوَإِسْمَنوِيلَ وَإسْحَقٌ دفوب وَالْأَسْبَالٍ 4: قدّمَ المنزّل 
3 ۶ و 
عليه عليه السلامٌ ‏ على المنرّلٍ على سائرٍ الرسل عليهم السلام؛ لأنه المعرّف له 
)١(‏ هي رواية حفص عن عاصم وقد تقدمت الإشارة إليها قريباً. 


(؟) في (د): «أو». 
02 في (د): النسية]. 


شو و اباد ۳۳۱ 


والعيارٌ عليه» والنزولٌ باعتبار أنهُ من فوقٍ يُعدَّى ب (على)» وباعتبار أنه ينهي إلى 
المرسَلٍ إليه يُعدّى ب (إلى)ء ولهذا قال في موضع آخر: وأ تاوما ره إل 
برهم © [البقرة: 1]. 

ووجة التخصيص: أن الخطابّ هنا للرسولٍ عليه السلامٌ» والنزول من السماء 
كان عليه» والخطابٌ ثمة للمسلمينَ» ولا نزولٌ عليهم حقيقةء بل انتهى التبليغ إليهم. 


بج سج سرسمم سرك سل و هه 4 


ولا تتجه المناقشة“ بقوله: ما نز ك 4 [البقرة: ]٤‏ و#أنزلنا ]ليك لكب 


[النساء: ]٠١‏ لو فووا امايأ ىأر َا € [العنكبوت: "٤٠‏ لأن النكتة الزائدة على 


أصل البلاغةء الحاصلَةً بمطابقة الكلام لمقتضّى المقام» لا يلزمُها الاطراد ولهذا 
تتفاوثٌ المكرّراتٌ في القرآن بحيث يكون بعضّها أفصّح من بعض. 

وما وموس وميس 4: التوراةً والإنجيل؛ أفرّدهما بالذكر بحكم أبلعَ؛ لأن 
أمرّهما بالإضافة إليهما" مغايرٌ لما سبق» والنزاعٌ وقعَ فيهما. 

لبيرت هرهم 4 وفي موضع آخر: ومآ أو اليو € [البقرة: »]۱۳١‏ 

لما تقدم هنا قولة: لوَإدْ أحَدَ اَم ق لين لمڪم ون تب إلخ اكتفى 
به عن إعادة: وما أو 4» ولم يتقدَّم ثمة مثل هذاء فلم يكن فيه ما يُغني عن 
التوكيد بإعادته. 


5 58 8 sre A ل ع‎ 2 


)١(‏ في (ح) و(د): «يتجه المناقش). 

(۲) في جميع النسخ كُتبت الآية خطاً هكذا: (وقولوا آمنا بالذي أنزل على الذين آمنوا). ولعل مُراد 
المؤلف الذي أثبته. 

(۳) «إليهما» سقط من (ك) و(م)ء وفي (ف): «إليها». 


e‏ لماک 


وَتَحَنُلَهْمُسَلِمُونَ ): منقادون» أو: مخلصون” في عبادتو. 
6 26 
(15)- ا ومن یج عير الاس لوو يتا فلن يقب ِنْهُ وَهوَ في الْآَخْرَوَ من لحرن ). 
ل وسن يبتع عَرَأإسكلى€: غير إسلام الوجه لله؛ أي: التوحيدٍ. 
ریا 4: نکره تحقيراً. 
فلن يقَبلَ مِنْهُ 4 في الدنيا. 
هوف الْآخِرَوَ مِنَاَْسِرنَ 4: الواقعين في الخُسرانٍ مُطلقاًمن غير تقييدٍ 
للشياع» ولادلالة فيه على أن الإيمانَ ليس غيرٌ الإسلام؛ إنما دلالتهُ على أنه 
ليس دِيناً غير الإسلام. ۰ 
% 216 


چ ص 


(67)- کیت يه دى اله وما ڪفروا بعد اينهم و سهد وان سول حق وجاءٌ 
الت وان دى الْمَوْماْلطيِمِنَ # 

كيف يه دى الله قوما ڪمروا بعد إيمننيم وسهدوا أن الرسول حى وجاءهم 
ت 4: هم اليهوٌ؛ آمنوا بالنبيّ يك حينَ عاينوا ما يوجبٌ قوة إيمانهم من البينات» 
وتحققوا منها ومن كتابهم أنه حقٌّه ثم كفروا بو. 

وقيلٌ: نزت في رهط كانوا أسلّموا" ثمّ رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بمكّة. 

كيت € استبعادٌ لأنْ يهدِيّهم الله تعالى» فان الجائر” عن الحقّ بعدما وضحَ 
له منهوك في الضلال بعيدٌ عن الرشاد. 


)١(‏ في (د): «مخلصونه). 
(؟) في (م): لمسلمين»» وقال في الهامش: «أسلموا). 
(*) في (م): «الحائد». 


س وړ امرك YY‏ 


وقیل: نفيٌ وإنكارٌ له لِمَا علِمَ من عنادهم ومكابرتهم, وامتناع قّبولهم إياه؛ نعياً 

عليهم؛ وتوبيخاً لهم» فلادلالةً فيه على عدم قبول توبة المركدٌ .. ' 
وه ڈو عطفٌ على ما في يدوم 4 من معنى الفعل» ونظيرٌه: امدق 

وا کن) [المنافقون: »]٠١‏ أو حال بإضمار (قد) من (ڪمروا 4. 

والمرادٌ من إيمانهم: تصديقهم بالله تعالى» وعلى تقدير أن يراد منهُ التصديقٌ 
به وبالرسول عليه السلام - وإن كان يأباه عطف: #وَسَهِدَْا4 عليه لا دلالةَ في 
الآية أيضاً على أن الإقرار باللسان خارجٌ عن حقيقة الإيمان المصطّلح عليه عند أهلٍ 
الشرع» إنما دلالتها على أنه حارج عن الإيمان بمعنى التصديق بالله وبرسوله» ولیس 
هذا مما يقبل التزاع. 

واه ابهّدٍى الْمَوْمَالطَلِمِينَ 4: الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر“ 
ووضع الكفر موضع الإيمان» فكيف من جاءء الحقّ وعرقّة ثم أعرَص عنة؟ 

3 8 ¢ 

(۸۷)- وتيك جَرْآوْهَُ انيهم عة میگ الاس أَجْمَوِينَ 4. 

« وكيك رۇم ءا کی نک ایرالم یکو وا اَي 4: استقرٌ عليهم 
لعنةٌ ال ومن يعد بلعنته من خلقهء ودلالةٌ مفهومه على عدم استقرارٍ اللعنٍ على 
غيرهم, لاعلى عدم جوازه في حقٌّ غيرهمء فالمرادُ منَ الناس المؤمنود» ويجورٌ أن 
يراد العمومٌ؛ لان الكاقرٌ أيضاً يلعنُ منكرٌ الحیّ ولكن لا يعر فه”" بعبنه. 


6 RF 3F 


)۱( في (ك): «والنظر). 
0( في (د): «ولكن لايعرف الحق». 


7 مس اکا 


(۸۸)- ل یں فما کا ع حنم ألْعَدَابُ ولاهم يُنَظرونَ #. 
فما €: في اللعنة» أو في النار» وإضمارٌها قبل الذكر تفخيماً لشأنها 


مت 


۶ 


وتهويلا. 
< 2و م ١ ٠ 07 01 2 0 DR‏ 1 
اول 2 مخف حَتَهم ألْعَدَاب وَلَاهُمْ يُنَظرُونَ )؛ أي: لا يمهّلون ليعتذرواء أو: لا ينظر 


RRR 

(19)- لا ل لزب ابوا نبد ديك وأصَكحأ ون أله فور دم 4. 

# إِلَا الدِينََابُوا ؛ أي: رجعُوا عن الارتداد. 

لبيد ديك € الإشارةٌ إلى الكفر لتعظيمه وشدتهء وغاية بعده عن الصواب 
والعقلٍ. 

#وَآصَكمُأ #: ما أفسدواء أو دخلوا في الصلاح”". 

< ةعفر 4: يقبلُ التوبة. 

يك 4: يتفضّلٌ عليه 

FF F% 

(۹۰) ۔ زی کفروا ییو شم دوا کف ل قبل توھ روأ ویک هم 
الان . 

« إدَالِ نكا بَسَدَإِيمَنهِمْ # كاليهودٍ كفرُوا بعيسى عليه السلام والإنجيل» 
بعد الإيمانٍ بموسى عليه السلام والتوراة #شمَّأرْدَادُوا كَُرَا 4 بكفرهم بمحمد 
السلامٌ والقرآنٍ. 


)١(‏ في (م): «الإصلاح». 


ro مه‎ 


أو كفروا به عليه السلامُ بعد إيمانهم قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفراً باللإصرار والعناد 
والطَّعنِ فيه والصدٌ عن الإيمانِء ونقض الميثاق والسخرية بكل ما نزلٌ من الآيا 3 

أو كقوم ارتدوا ES‏ ثم ازدادوا كفراً بقولهم: نترئص بمحمد ريب 
المنون أو نرجع إليه يه وننافِقةُ بإظهاره. 

لن قبل ربهر قد 2 أن التعريف في اد نَكَمَرُوأ 4 للعهدء والإشارةٌ 
إلى قوم مخصوصينَ» وإلا فك کافر إذا تاب ُبِلَتْ توبته”» وإِنِ ازداد كفراً إلى 
کفر 7 ناري بهم المرتدُونَ فالواو في 

لاوک هم ألصالونَ 4 للحال؛ أي: ا 
على ضلالهم الذي ثابتونَ عليه؛ لكون توبتهم نِفاقا ان ريد بهم اليهودُ فكذلك. 

وفيه وجهانٍ آخران: 

أحدّهما: أن يكو إخباراً بالغيب عَلى طريقة قولهم: 

ولا ترى الب بها حجرت 


سے ل پچ 


أي :لن يتوبواء فلاتوبة ولاقبول» #و وكيك هُمُا لصاون 4 اعتراضٌ؛ أي: 


)١(‏ في (د): «أو كقوم ارتدوا أو لحقوا»» وفي باقي النسخ: «أو قوم ارتدوا ولحقوا». والمثبت هو 
الصواب. انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ ۲۷). 

() في (ح) و(د) و(ف): «قبلت بقرينة». 

(۳) في (ح) و(د): «وإن ازداد كفرا أي كفر» وفي (ف): «وإن ازدادوا كفرا إلى كفرهم». 

() «لن» من (د)» وسقطت من باقي النسخ. 

0 عجز بيت تقدم عند تفسير قوله تعالى: لاسنو آلا إلا © [البقرة: ۲۷۳]» وصدره: 


سو "اللي ل امسلا 

3 0 3 
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والموصوفون" بما ذكِرَ أولئك هم الثابتون على الضلال المطلق. 

والثاني: أن يكونَّ كناية عن موتهم على الكفر؛ أي: يموتونَ وهم كافرون» على 


ما صرح بعدّه» والفائذة فيها: التغليظً فی شأنهم» تراز حالهم فى ضور“ حال 
3 2 01 2 ع 2 
الآيسينَ من الرحمة التي" [هي] أغلظٌ الأحوال وأشدها. 


الین کفروا وماا وشم مار 4 لفظ ال 4 هنا عام فيمّن كمَرّ وماتَ على 
الكفرء فلذلكَ دخلَتٍ الفاءٌ في قوله: 

لن يقب ين لَحَدِِمٍ € تضويناً للموصولٍ معنى الشرطء على أنَّ الموتَ 
على الكفر سببٌ لامتناع بول الفديةء وإِلَّما ترك الفاءٌ في الكلام السابقٍ لفقدٍ التسبّبٍ 
فا رإيراة الم إليه موضرلا قق الخير ٠‏ 


يل الْأَرْض ذَهَبًا 4 ملءٌ الشيء: ما يملأه» وظدَهَبًا4 نصبٌ على التمييزء 


)١(‏ في (ح) و(ف): «والموصوف». 

(۲) «صورة» سقط من (ف). 

(۳) في (ك) و(م): «إلى»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» (۱/ ۳۸۳)ء وما 
() في هامش (د) و(ف): «لفقد الدليل عليه كما زعمه صاحب الكشاف. منه)» وانظر شرح هذه 


المسألة في «روح المعاني» (0/ )۳١١‏ مع ما ذكرناه في حواشيه من زيادة في الشرح. 


سو وار 512 ايه 


وقرئ بالرفع على البدلٍ من يل 4 أو خبرٌ لمحذوفيء وفیو": أنه لا بدَّ ِن 

تقدير EE‏ ولا دلالة عليه» والقاي: © انما بخن ذا عت اة 
ع 4 و 

صفة أو حالاء ولا يخلو عن ضعف. 


رر 


ولوأفتَدى بء 4 اعتراضٌ؛ أي: ولو فرص أنه افتدى به على أن الافتداءَ ثمة 
محال وتقديرٌ الكلام: إنَّ الذينَ ماتوا على الكفر فلو افتدى أحدُهم بملءِ الأرض 
١ 508‏ 

فلما كان الجزاءٌ أهمَ للإقناط” والبعثِ على الرجوع عن الكفر إلى الإيما 
ل د ا 
فلزمَ (الواو) للربط. 

وقيلٌ: محمولٌ على المعنى؛ كأنَهُ قيل: فلن يُقبلَ من أحدهم فديةٌ ولو افتدّى 


بملء الأرضٍ ذهباً. 
وليك لمر دا يم4 تتميمٌ لمعنى الإقناط؛ لأن م من لاقمل من الفداء ريبما 
يُعفى عنه تكرماً. 


.)۳۸۲ /۲( تنسب للأعمشء انظر: «الکشاف»‎ )١( 

)۲( يعني: في وجه البدلية. 

)۳( يعني: جعله خبرا لمحذوف. 

)٤(‏ في (م): «وتقدير حق الكلام». 

(5) في (ح) و(م): «الجزاء أهم الإقناط»» وفي (د): «الجزاء هم للإقناط»ء وفي (ك): «الجزاء لهم 
الإقناط»» وفي (ك): «الجزاء أهم من الإقناط». والمثبت هو الصواب والله أعلم. 

0) يعني: الموصول الذي ضمن معنى الشرطء كما تقدم. 

(۷) في (د): « لأن ما يقبل». 


3 
مک 


TTA‏ ا سے مھ ا 


وما لهم منِتصِرِنَ € في دفع العذاب وين( مزيدة للاستغراق. 


2-A f‏ 2 ذا ےھ 5 عم عم کے کر ب عر 
( لن لتا لوا ارح تفقوا مِمَا يحورت وَمَانْتفِفُوا من سَیْ فان آل پو علي 4 
و 


حى فِفُوأْمِئَا يبس €: من أموالكم التي تحبونهاء أو ما يعمّهُ وغيرَة؛ كبذل 
و(من) هنا للتبعيض؛ يدل عليه قراءة: (حتى تنفقوا بعص ما تحبون)”". و 
قوله: 


#ومانفقوامن ا ماتنفقو 5 ن أي: من آي شيء ينين" رده أو 


TE‏ 2 5 ع 
لقن اله وہ عَلِيمٌ 4 فيجازيكم بحسبه 
رد ےم م ل ال الا ل و سه 2 52 
(۹۳) - 9# كل الطعاو ڪاٽ ڪا ن سيل لا ما حرم سيل عل َم وء هنمل 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »)٤٤٥ /١(‏ وقال السمين في «الدر المصون» ( ): وهذه عندي ليست 
قراءة» بل تفسير معنى. 

(۲) في (د) و(ك) و(م): «تنفقوا». 

(9) «طيب» زيادة في (م). 


شو وال ماد ۳۹ 


لاطعا و 4: هو ما يطعم مأكولاً كانَ أو مشروباًء والمرادٌ تناولّها”©. 

لادا 4 على شريعة إبراهيم عليه السلامُ. 

لنویل 4: حلالاً لهم”"» وهو مصدّرٌ نْعِتَ بوه ولذلك يستوي فيه الواحدٌ 
والجمعٌ والمذْكّرٌ والمؤنَّتُء قال تعالى: لَاهيَِّلٌكَمَ 4 [الممتحنة: .]1١‏ 

إِلَامَاحَرّمَإِسَيْوِيلٌ 4: يعقوبٌُ عليه السلام؛ كلحوم الإبل وألبانهاء وكانَ 
تحريمٌّةٌ ذلك بالنذرء ولذلكَ قيل: ٤‏ 

لعل فو ثم إنه تعالى حرّمهُ على أولادِهِ على ما دلّ عليه الاستثناءً 
المذكورٌء فلا متمَسّكٌ فيه لمن جور للنبيّ أن يجتهد. 

من ل أن تال ارده #: متعلّقٌ الي من وفائدتة: بيان حل ماعدا لحوم 
الإبلٍ وألبائها في شريعة براهيمَ عليه السلامٌ حتى يثبّتَ تحريمٌ بعض ما كان حلالاً 
لبني إسرائيل بنزولٍ التوراة. 

وبه يحصلٌ الإلزام لليهود» ويتمٌ الرد عليهم في دعوى البراءةٍ عما تُعِيَ عليهم 


000000 


في قوله تعالى: بار اریت كاد وا رمتا لت طِيبَتتٍ € [النساء: ]1٠١‏ إلى آخرى 
وقوله: ‏ وَعَلَ لیے هَامُوأحَرََنَاكُلٌَّ زى ظفْر»الآية [الأنعام: ]١47‏ بأن قالوا: 
لسنا أولّ من" حرّمَت عليه» وإنما كانت محرمةً على نوح وإبراهيمَ عليهما السلا 


ومن بعدَهُ حتى انتهى الأمرٌ إليناء فحرّمَت علينا كما حرمت على من قبلا“ . 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): «من قال: أكلهاء فقد غفل عن تناول المستنثى للمشروب. منه). 

(۲) في (ح) و(ف): احلا لهم). 

(*) في (ح) و(ف) و(م): «م/» وسقطت من (د)» والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «تفسير 
البيضاوي» (۲۸/۲). 

(4) في (ح) و(ف): «وعلى من قبلنا»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر السابق. 


0 
ع ) سے مھا و شا ¢ 


وفي منع"'' النسخ» والطعنٍ في دعوى الرسول عليه السلامٌ موافقة َة إبراهيم عليه 
السلام بتحليله9”© لحوم الإبلِ وألبانّها. 
لالس انا لكو ن التحريم المذكور قبِلَهُ إذ لا فائدة فيه أصاة©. 


رمو رہ 


فل انوا eee‏ 


حادثٌ يسبب ظليهم و وبغيهم» لا تحرية ‏ قديمٌ كما زعمواء روي أنهم لم بىجرۋوا 
على إخراج التوراة وبهتوا“. وفي ذلكٌ برهانٌ قاطمٌ على صدقٍ النبيّ عليه السلام» 
وحجة بين على جواز النسخ. 

26 FF 


2 ص وص 


(45)- 3 فمن یری عل اله الكذٍب مِنْيْمْرِ ذلك ا AE‏ 5 


رص م ر 


هَمِنِأفْرََاعَ لاله آلكَذِبَ #: ابتدّعه على الله تعالى بادّعاء أن ذلك كان محرماً 


4 


على بني إسرائيلٌ قبل إنزال التوراة. 


)١(‏ عطف على ما تقدم من قوله: (في دعوى البراءة)؛ أي: (يتم الرد على اليهود في دعوى البراءة... 
وفي منع). 

)۲( في (ح) و(ف) :.«بتحليل». 

(۳) عطف على قوله: (متعلق للمستثنى منه). 

(:) في (ك) و(م): «بيان»» وسقطت الجملة من باقي النسخ. 

(5) في هام ش(د) و(ف) مع بعض الفروقات: «لا فائدة الخبر ولا لازمها ومن غفل عن هذا فسر القبل 
بالقبيل. منه». 

(5) في (م): «بمحاجتهم؟. 

(۷) في (ف) و(ك): «يجترئوا»» وفي (م): «يجرئوا». 

(۸) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ ۲۸). 


EAS 
5 ا‎ 


شور ا جرد ۳٤١‏ 


يدك 4: من بعد ما ألزمهم بالبرهانٍ القاطع. 
رھڑے 20 5 اوج - 5 أ 

#مَأوْكيكَهْملظَيِمُونَ 4: المكابرون الذين لا يُنصفود من أنفسهم. ولا يلتفتونَ 

إلى البيناتِ. 
oF‏ 3 % 
و روديو عاص آذه ر 
(95)- # فلص ق ال اموا ةرهم حن يماو ماکان من شرك 4. 
و ع 1 ل و ع 4ك ين 8 1 5 

# قِلّْصد قله #: تعريض بكذبهم؛ أي: ثبت أن الله صادق فيما أنزل» وانتم 


الكاذبون. 


ذلك بقوله: 
9 


مم لهم حَنِينًا4؛ أي: ملَهَ الإسلام التي هي في الأصل مله إبراهيم» 
ولا نسب دیته وما إلى إبراهيم عليه السلام كان أكسّرٌ لنخوتهم» وأقرّبَ إلى 
قبولهم؛ أنه قالّ: فإذا ظهرٌ بالحجة البيّنة كذبُكم فيما زعمتّم» وثبتَ صدق كتاب ال 
وظهرٌ بطلانُ دينكم الذي اضطرٌكم إلى تحريف كتاب اله والافتراء على الله لتسوية 
أغراضكم» فاتَبعوا الحقٌّ الذي هو مله إبراهيم» وهو" ما عليه محمد ومن معة””". 
وانتصب #حَنِيفًا# على الحالٍ» وقد سبق تفسيره في سورة البقرة. 

وَمَاكدَنَلْشركِنَ4 أراد استمرارٌ النفي لا نفيَ الاستمرار» فمدلولٌ 0 4 

مقدَّمٌ في الاعتبار. ۰ 


)١(‏ «وملته» من (م). 
)۲( في (ح) و(ف) و(ك) و(م): اوهي». 
(۳) في (ك): ١‏ ومن تبعه». 


بسي اي د 
2 4 03 
3 مسا راا 
وفيه تعريضٌ بشرك اليهود» وإشارةٌ إلى أن اناه واجبٌ في التوحيدٍ الصّرف 
والاستقامة في الدين. 
د 6د 

اول بيت تو وضع لتايس €+ أي ى: جعله الله تعالى متعبّداً لهم. 

#للَتِميبَكَة 4: للْبِيتُ الذي بِبِكَة؛ وهي لغة في مك كالنبيط والنميط» وقيل: 


(45) - ا اول بست وض حلاس دیب گة مبَارَكا وَهْدَى علي 4. 


من بگه: إذا زحمَهُ أو ده فإنها دق أعناقٌ الجبابرة. 
ار 4: كثيرٌ الخير والنفع لمن حببَهُ واعتمر*» واعتكف دونه وطافٌ 
حولّة حالٌ من المستكنٌ في الظرف”» 
وَهَدَى لمي #: سببٌ هداية"؛ لأنة من قبلتهه». 


سه فور ضع 20 و سے > عرص 2 2 ع مد سه ير 
(۹۷)- يو ءاي يست مسيم ومن د کک کان اکا و رالالاس جح ِْم 


اتک کہ سيلأ یک ةلجع التليهت». 
و 


نایبت 4 حال أخرى. 


)١(‏ في (ك): «أو اعتمره». 

(۲) في هام ش(د)و(ف): «ومن وجد فيه التعدد فقد فوت هذا الاعتبار اللطيف. منه». 
(۳) في (ك): «هدايته». 

(4) في (د): «لأنه قبلتهم». 


لمَمَامرحِيمَ 4: عطفُ بيانٍ لقوله: ایت یك 4 وحَدَهُ لقيامه مقامَ آياتٍ 
كثيرة» يدل على هذا قراءة: (آية بينة). 

ولا يخفى مافيه من التفخيم لشأنهء كآنه لظهور إعجازه وقوة دلالتِهِ على 
شوو تی وسو ع الا و ك اباك عطاء کت ر 
ذلك التعظيم البالغ تنكيرٌ ايت ووصفها بالبّناتِ» ونحوه في التعظيم قولة 
تعالى: ‏ لإيرات أَمّةٌ 4 [النحل: .]1٠١‏ 

اومن د لكان اما جملة ابتدائية. 

كان الحرم آمناً في الجاهلية» ومفرّعَ كل خائف وملجأ كلّ جانٍء وقال ابن عمر: 
لو وجّدنا قاتل أبينا في الحرم لم نقتله”". 

وقيل: المراد الأمنٌ”" من العذاب يوم القيامة. 

وفيه: أن مدارٌ هذا الأمن على الدفن”» فيه» على ما أفصَحَ عنه قولّه عليه السلام: 
«مَن مات في أحدٍ الحرمين بعِتّ يوم القيامة آمناً»”*© لا على دخوله. 


.)۲۲ تنسب لمجاهد وأبي» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5947) بلفظ: (لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته)» ومثله الطبري 
في تفسيره» )٦۰۳ /٥(‏ وفيه: (ما هجته). 

(۳) في النسخ: «حرم والأمن»» وضرب على الواو في (ك)ء والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» 
فنا ۳۳۹( 

)٤(‏ في (د): (دفن». 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۳۸٠١(‏ من طريق رجل من آل حاطب عن حاطب بن أبي بلتعة 
رضي الله عنه» وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن حاطب. ورواه الطبراني في «الصغير» (۸۲۷) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۱۲۹-۱۲۸) من 
حديث سلمان وجابر وقال: هذان حديثان لا يصحان. لكن قال السيوطي في «اللآلى المصنوعة» = 


t٤‏ ا 

#ولله على الناس حَج البيتٍ4 آكد ما يكون منّ الألفاظ الدالة على الإلزام كلمةٌ 
لعل € فإنها علّمٌ فيه. 

والح كأخواته من المنقولاتٍ الشرعية» وله فرائضٌ وواجباتٌ وسننٌ وشرائطً 
بعضُها للوجوب وبعضّها للأداءء ومعناةُ اللغوي: القصدٌ على جهة التعظيمء والمرادٌ 
معناه الشرعيٌ» فإضافته إلى البيتٍ للملابّسة» فإنَّ طواقة”" أحدٌ ركتيهء أو أحدٌ ركان 
على الاختلافٍ في الإحرام, فإنةُ ركنٌ عند الشافعيٌ» وشرط عند أبي حنيفة. 

ومن قال في «تفسيره»: قضدٌة”" للزيارة على الوجه المخصوصء فقد زاد على 
معناه اللغويٌ» وقصّرٌ عن معناة الشرعي. 

وقرئ: #حِج 4 بالكسر”"؛ وهو لَغةٌ نجدٍ. 

سمط َه ميا 4: بدلٌ من الا مخصّصٌ له وفيه إيرادٌ المراد 


د 0 
O 0 (O. ele, 5‏ 
في صورتين مختلفتين على وجه فيه تشويق» ووجدان بعد شغفي وطلب» 


:)٠۹ 0(‏ أفرط المُؤلف [يعني: ابن الجوزي] في إيراد هذين الحديثين في الموضوعات» وقد 
أخرجهما البيهقيّ في اشعب الإيمان» واقتصر على تَضْعِيف إسنادهماء وقال: إن إسْتاد حييث 
جابر أحسن من إِسْنَاد حَدِيث سلمّانء والّذي أستخير الله فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن لِكَْرَة 
شواهده. 

)١(‏ في (د): «فأطوافه»» وفي (ح) و(ف): «فالطواف». 

(۲) في (ك): «قصد). 

)۳( وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفصء وقرأ الباقون بالفتحء انظر: «التيسير» 
(ص: .)9١‏ 

(5) في (د) : «الصورتين مختلفتين»» وفي (ح) و(م): (صورتين مختلفين». 

(4) في (م) : اتشغف)». 


۳t ا‎ 


(n ع‎ 


وتنكير سلا 4 وتقديمٌ لَه 4 عليه؛ أي: سبيلاً ما أيّ سبيل”" يتيسّرٌ على أ 
وجدهٍ يكون قريب وبعيد» بشرط اختصاص انتهائه إليه لا إلى غیره» وکل مأتي 
إلى الشيء فهو سبيلُ. 
وقد فشر رسولٌ الله اة الاستطاعة بالزادٍ والراحلة" وما فسَّرهُ عليه السلام 
استطاعةٌ السبيل إلى البيتٍ المذكور في القرآنء لا استطاعةٌ الحجٌ؛ فإنها لا بد فيها من 
صِحَّةٍ البدنِ أيضاًء فلا دلالة فيه على أحدٍ القولينٍ المذكورّين في المسألة الخلافية 
المشهورة. 
كينيع نِالْعلوِيَ» وضع گ4 موضع: لم يِحُجٌ؛ تأكيداً 
لوجوبهء وتغليظاً على تارك الحجٌّ. وتشديداً عليهء ولذلك قال عليه السلامٌ: «مَن 


و 


مات ولم یح فليمُتُ إن شاءً يهوديّا أو نصرانيً»". 


وقد أَكَدَ أمرّ الحجٌ في هذه الآية من وجوه الدلالةٍ على وجوبه بصيغة الخبر 


000( في (ف): «سبيلًا». 

(؟) رواه الترمذي (۲۹۹۸)» وابن ماجه (۲۸۹7)ء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم فيه من قبل 
حفظه. اه. وقصة الزاد والراحلة قد رويت عن جماعة من الصحابة لا يثبت منها شيء كما قال غير 
واحد من أهل العلم. انظر: «الوهم والإيهام» لابن القطان (/ ۸٤٤)ء‏ و«نصب الراية» للزيلعي 
»23١ /”(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) رواه«الدارمي» في «سئنه» (1877)» والبيهقي في «الشعب» (779175)» من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه بلفظ: «مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أو مَرَضُ حابس او سُلْطَانُ جَائرٌ وَكَمْ ْج ليمت إن شَاءَ 
يَهُوديا إن اء َصْرَاِياه. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وروی نحوه الترمذي (815) 
من حديث علي رضي الله عنه وقال: في إسناده مقال. وروي عن عمر رضي الله عنه موقوفاًء وصحح 
إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۲۹۲). 


7 س ا 


وإبرازه في صورة الاسمية» وإيراده على وجو يفيدٌ أنه حقٌ واج لله تعالى في رقاب 
الناس» وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً؛ فإنة كالإيضاح بعد إبهام» وتثنية”» 
و لقان ونيد ترك البح کر ون حت إل ال رذ ااا 
فإنه في مثل هذا الموضع مما يدل على المقتِ والحذلان. 

وقوله: لع نِألْمَلهِنَ4 بدلٌ عنه لما فيه من مبالغة التعميم» والدلالة على 
الاستغناء عنه بالبرهان» والإشعار بعظم السخط؛ لأنة تكليفٌ شاق“ جامع بين 
كسر النفسء وإتعاب البدن» وصرف المال» والتجرد عن الشهوات: والإقبال 
على الله “تعالن: 

بقي هاهنا دقيقة أنيقةٌ؛ وهي أن الام في قوله: ورلو مظنَة أن يكون في الح 
نفع له تعالى» دفعه”" ببيانٍ غنائه عن العالمين. 

روي: أنه لما نزل صدرٌ الآية جممَ رسول الله ية أرباب الملل فخطبهم وقا 
«إِنَّ الله تعالى كتب عليكم الحجٌ فحُجُوا» فآمنت به مله واحدة» وكفرت به خمس 
ملل» فنزل: لوم كر © الآية9. 

(4)- فیا لك لم کر حَابت وله هید ڪل امون ). 

a‏ تخصيص امل الكتاب 59 لأن كفرّهم أقبخ» ؤأما 


)١(‏ في (ح) و(ف): (وتنبيه». 

)۲( في (د): لمشاق». 

() في (د): الدفع». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (171/5) من طريق جويبر عن الضحاك وجويبر متروك» والخبر 
مرسل. 


شرو ررر ۷ 


الدلالةٌ على نهم وإن زعموا”" أنهم مؤمنونَ بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهماء فلا 
تأثيرَ فيها للتخصيص المذكور””". 
للم مرون َي تَِو4؛ أي: بآياته السمعية والعقلية الدالّة على صدق محمد 


Aa‏ ا مر 


2 


عليه السلامٌ فيما أتي به من الأوامر والنواهي» ومعنى الاستفهام في لم 4 إنكارٌ 
لكفرهم» وتعجّبٌ منة مع وجود المانع» وهو کون الحلٌّ شهيداً على أعمالهم. 
هتمي اَمَو 4؛ أي: والحال أن الله شهيدٌ؛ أي: مطّلعٌ على أعمالكم 
فمجازيكم عليها لا ينفعكُم التحريفُ والإسرار"»» وهذه الحال توجبٌ الإيمانَ فما 
جر کم على الكفر بآياته؟! 
وإظهار اسم الله تعالى والمقامٌ مقامٌ الإضمار؛ للتخويفيء والتربية للمهابة. 
4 6 


< م چ۶ کہ حص ےر SE‏ مت سح ع رر دش رر سر سرس كه رو رة 
(۹۹)- قل ی تاھ التپ لم نص دوت عن سیل اومن ءامن تخو تپاعو جا وام شهدا 


2 


#مْلٌيتاهلَالكِكب 4: أعيدَ الخطابٌ لأن الأول فى الضالينَ» وهذا فى 
الْمَصَلْيوٌ) فل تكرار» وكرت كل واحلاهن الأمرين فح فق تفه مسقلا قن 


)١(‏ في (ف): «أنهم وزعموا». 

(۲) في هامش(د) و(ف): «فإنها حاصلة في صورة التعميم أيضاً كما لا يخفى. منها. 

(۳) في (د): «أوتى». 

(5) في (د): «والإسراء». وفي (ك): «والسرا. وفي (ح) و(ف): «والامتراء»» والمثبت من (م). 


)٥(‏ في (د): «جركم) وفي (م): «(صبرکم). 


YY A‏ > ساد 
۳۸ فس ا ا 


لم دو بک معنى الاستفهام إنكارٌ لقصدٍ الصد وطلب العوج في الطريي 
المستقيم مع كونهم علماة شهداء بان ليس فيه غو وأن الصادً غنها ضال مضل» 
والتوبي هنا أشدٌ لمعنى المكابرة فيه. 

لعَنْسيبِ لال 4: دينو الحقٌّ المأمور بسلوكه وهو الإسلام قدّمَ للاهتمام على 
المفعولٍ الأول وهو قولهُ: 
مَنْءَامَنَ : كانوا يفتنون المؤمنينَ» ويحرّشون”" بينهم» حتى أتوا الأوس 
والخزرج فذكَرُوهم ما بيهم في الجاهلية من التعادي والتحارّبٍ ليعودوا لمثله» 
ويحتالون لصدّهم عنه”"» ويمنعُون من أراد الدخولٌ فيه بجهدهم» فعلى الأول يكون 
التجور في الصدّء وعلى الثاني في لدَامَنَ 4. 

بوتا في محل النصب بالحال. 

عوج 4 مفعول (تبغون)» والضميرٌ منصوبٌ بنزع الخافضء وتعدية الفعل؛ 
أ فيها. 

والعوجٌ ‏ بكسر العين - المي والانحراف في المعاني» وبمّتحها في الخبث؛ 
أي: تطلبون اعوجاجاً وميلاً عن الاستقامة بأن تلبّسوا على الناس حتى توهمُوهم أن 
فيها عوجاً بقولكم: إن شريعة موسى عليه السلا لا تنسخ» وبتغيير صفة رسول الله 
كك ونحوهما. 

وام شد شآ قائلون”": إنها سبيل الله لا صد عنها إلا ظالمٌ كافرٌ أو 
)١(‏ في (د): «ويحدثون» وفوق الدال شدة. 


(۲) «عنه» ليست في (د). 
(9) في (د): «عاملون». 


سو وال ۳4 


عدو ل , بين آهل دینکم» يتمسّكون بأقوالكم» ويستشهدونكم في عظائم أمورهم 
لكونكم أحباراً. 

لومَاِكَِلِكَمَتََمَُونَ 4: وعيدٌ بالغ» والختمُ بهذا يناسب المقام؛ لأنَّ الكلام 
في صدّهمٌ المؤمنينَ عن الإسلام وكانوا يخفوئ ويحتالون فيه 0 تقدَّمَ في 


كفرهم وهم يجهّرٌون به» فكان المناسبٌ له الختم بقوله: وله ميدع ماتعملونَ 4 [آل 
عمران: 48]. 


23٠١‏ - كايا رین ءامن وان یمو ارمام ونوا الكت ب يروم ناموي 
کب 4. 

ا يام لدنَءَامَنوَ] 4: خاطبهم الله بنفسه بعد توسيط الرسول عليه السلام في 
مخاطبة أهلٍ الكتاب؛ إظهاراً لجلال”" قدرٍهم» وإشعاراً بأن لهم منزلة عند الله تعالى 
دون أهل الكتاب9©) 

لن يمو انَل وفآلَكَِبَ 4: نزلّت في نفر من الأوس والخزرج كانوا 
جلوساً يتحدَّثُون؛ فمر بهم شاس بن قيس اليهوديٌّ فغاظه تالمهم واجتماعهم» فأمرٌ 
شابًا من اليهود أن يجلسٌ إليهم ويذكَرَهم”” يوم بْعاثِ وينشدّهم”" بعض ما قيل فيه 


)۱( في (ك) و(م): «عدل». 

زفق في (د): (وما». 

)۳( في (د): الجلالة». 

() في هامش(د) و(ف): «من قال إشعاراً بأنهم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم لم يصب في قوله: 
ويكلمهم. كما لا يخفى. منه. 

)٥(‏ في (ك): «ويذكر). 

(5) في (م): الوينشد». 


و 2012 و 
- اک 
0۰ ر اا 


aT 
السلاح السلاح. واجتمّع من القبيلتين خلقٌ عظيي فتوجّة إليهم رسولٌ الله يكل‎ 
وأصحايّه رضي الله عنهم وقالٌ ندعو الجاهليّة وأنابينَ أظهركم بعد إذ أكرمكم الله‎ 
بالإسلام» وقطعٌ بو عنكم أمر"“ الجاهلية» وألّف بِينَكُمْ؟!2 فعلموا أنها نزغة من‎ 
الشيطان» وكيد من عدوّهم» فألقوا السلاح واستغفرواء وعانق بعضهم بعضاًء‎ 
وانصرفوا مم رسول الله ل"‎ 

والتعبيرٌ عن شاس ومن أعانه فيه بالفريق يناسبٌ قصدّهم إيقاعٌ التفرقة بين جمع 
المؤمنين. 

ردوگ ؛ أي: عن الهدى إلى الضلالٍ”" على ما دل عليه قولّه: 

بعد امل کک كَفرِيَ 4: رد يتعدّى إلى مفعولينء قال الشاعر: 
18 شعورّهن السوة بيصا ورد وجُوم ن الييص سودا* 


3 
ر سس ړو e‏ عرص 3 م2 در لم سوم 
)١١(‏ - وک ونونتم مَل يکم ايت آله و في ڪم رسو له ومن يعنصم 


)001( «أمر» من (م). 

(۲) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 2255» والطبري في «تفسيره» (5/ /511)) عن زيد 
بن أسلمء وهو في «أسباب النزول» للواحدي (ص:5١١).‏ 

() في (م): «الضلالة». 

(5) البيت لعبد الله بن الزبير الأسديء كما في «شرح الحماسة» للمرزوقي (۲/ ١٤4)ء‏ و«الحلل» 
للبطليوسي (ص: ٠‏ ولفضالة بن شريك كما في «عيون الأخبار» (7/ ١۷)ء‏ وقال البطليوسي: 
ويقال: إنه للكميت بن معروف الأسدي. 


ل 


ا I‏ 
سو و املد ۳١‏ 


ت 


«وكيت مرو وان تل لیک ابت ن وَوِِحكُمْرَسْولُة 4 معنى الاستفهام: 
الإنكارٌ والتعجيبٌ من تطرّقٍ الكفر إليهم في حال اجتمع إليهم الأسبابٌ الداعية إلى 
الإيمان» الصارفة عن الكفر. 

وإنما أخَرَ قولُ: فيم رول )مع أن حقَّهُ التقديمٌ؛ لأن التلاوة المذكورة 
بواسطته ‏ إخراجاً له عن حير الوساطة إلى منزلةٍ الاستقلال في السببية» كأنهُ قِيلّ: 
والحالٌ أن آياتِ الله تُتلى عليكٌم مُعجزةً رادعةً" عن الكفر» وفيكم الرسولٌ واعظاً 
زاجراً لكُم ناهياًعنةُ. 

ينتوم بالل : ومن يتمسّك بدينه» أو يلتجئ إليه في مجامع أموره. 

مد هد ىإ ل رطقي 4: إنما يورد فد 4 في جواب الشرط عند مضي 


معنى» والقصدٌ هنا إلى تحقق الوقوع بمعنى: فقد حص ل الهدىء كأنةٌ قد حصل ^“ 
فهو يخبرٌ عنه حاصلاً ومعنى التوقع في مد 4: أن المعتصم بالله متوقعٌ للهدى. 


ص ر ق 


(۱۰۲)- ##إيتايها لذن ١‏ مسوأ اتقو آله حی ایی ولا مون إل وسلو 4. 
24 م د م لير ومة + وهر د 3 5 2 
يتا بها ٺين ءامنوا نموأ الله حی تَفَائو. #: واجب تقوأه ومايحق منهاء وهو 
و و 0 
القيام بالواجب» واجتناتٌ المحارم» ويدخل فيه الاحتراذ©) عن طاعة امهل 
الكتاب دخولا أوليا. 


)١(‏ في (د): «وزاعة)» وفي (م): «وازعة). 
(۲) في (م): اتحقيق». 
(۳) في (م) زيادة: «له الهدى». 


(5) في (د): «الاحتراض». 


e‏ 3 و اکا 
oY‏ فشک کا 


ولا وي إل وَتْممْسَدِمُوَنَ 4؛ أي: ولا تكو على حال سوى الإسلام حين 
الموتٍء فالمنهيٌ كونهم على حال غير الإسلام عند موتهم, لا موثهم. 

هذا ما عندّهم, والذي عندي هو أن النهيّ المذكورٌ للتحذير عن الموت على 
حال سوى الإسلام» وَالحَدد غنة إنها بكرن بالاحتراز عما فضي إليه""؛ فهو حت 
على ]نات عن الاملام ف ع الأرمان فلن الله وض رطان ذا لذ عدر لع 
الظاهر. بخلافي ما قالو”". ١‏ 


2 و سرض و 


)2١6(‏ - 8 وَأَعَْتَصِمُوا بحب آل جویعا ولا تمَرفوأواذ هرأ يعَمَتَ 


A 0 70‏ رر سس و عا مي 2 ةعيلط ررر 
أعداء الت بين بم قا بحم نمَو إخونا وک ےم عل سما حرو من أَلنَارِ مأنمَدٌ متها 


a 5‏ دون . 
# وَاَعْسسم وأ بل ار # : يحتمل التمثيلٌ؛ بأن يمل صورة حالهم في اعتضادهم 
واستظهارهم ووثوقهم بال تعالى وحمايته واتكالهم عليه بصورة حال المعدلي من 
مكانٍ مُرتفع متمسّكاً بحبل وثيقٍ يأمّن انقطاعَة والاستعارةٌ بأن يستعيرٌ الحبلّ لعهده 

أو كتابه» 0-6 الاعتصام ترشيحاً لها بما يناب الحبلّ. 

بمِيعًا 4؛ أي: اجتوعوا على استعانتكم بالل ووثوقكُم بء أو: اجتمعوا على 
التمسّكِ بعهده إليكُم أن تؤمنوا بوء ولا تعبّدوا إلا إياه» أو بكتابه؛ لقولهِ عليه السلام: 
«القرآنُ حبل الله المتيرئ)©. 


)١(‏ في هامش (ح) و(د)و(ف): «كالنهي عن السقوط في البئر فإن مرجعه إلى احتراز عن الدنو 
منه. منه). 

(؟) في هامش (ح) و(د) و(ف): «فهم مطالبون بالباعث للعدول عن الظاهر. منه). 

(۳) قطعة من حديث طويل رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (000017» والدارمي في «سننه» = 


ر را 
شو را ا ror‏ 


نَا €: ولا تتفرّقوا كما كنتم متفرّقين في الجاهلية يُعادي بعضُكم بعضاً 
ويحاربه» أو: لا" تفعلوا ما يوجبٌُ التفرّقٌ ويزيل الألفة من القول والعمل» وأما 
التفدّقٌ بالاختلانٍ في الدين كاليهودٍ والنصارى فهو مضمونٌ قولهِ تعالى: #و]: 
تَكُونوا كَألذِينَ رفوا وََخْتَلَهُواً # [آل عمران: .]٠١6‏ 
َادْكُروأيَمَتَ ليم € أراد: نعمة الهداية والتوفيق للإسلام» المؤدّي إلى 
التآلف وزوال الخِلّ. 
رص لے 4 + مسر 01 ء 00 
لذ كم أعدَاء 4 في الجاهلية متقاتلينَ لكأل 4: أوقع الألفة نويك 
بالإسلام. 


5 
م 
لكريم 


إو 4 متحابين مجتمعين على الإخوة في اللّه» و(أصبح) أصله: دخل 
ص غ أ عه ع 
في الصباح» ثم أَطلِقّ على الصيرورة أيّ وقتٍ كان» ففيه باعتبارٍ أصله دلالةٌ على 
خروجهم يمن ظلماتٍ الضلالة إلى نور الهداية. 


)۳۳۷٤( =‏ والترمذي »)۲۹٠7(‏ والبيهقي في «الشعب» (1788)» عن علي رضي الله عنه. ومداره 
على الحارث الأعور. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال.. 
وروي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» رواه عبد الرزاق في «المصنف» (250117» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (720710)» وابن حبان في «المجروحين» »)٠٠١ /١(‏ ترجمة إبراهيم بن 
مسلم الهجري أحد رواته» وابن الجوزي في «العلل» (55١)؛‏ وقال: لا يصح عن رسول الله يلك 
ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودء قال ابن معين: إبراهيم الهجري ليس حديثه بشيّء. 

)١(‏ في النسخ عدا (م): «ولا» والمثبت من (م). 


قيل”': كان الأوس والخزرحٌ أخوين من الأبوين”" فوقع بين أولادهما العداوةٌ 
AR E E,‏ وجا جوز الت E‏ 
برسول الله ا 

لونم عل سَمَاحْفرَوَيِنَلنّارٍ4: مشر فينَ عليها بف رکم إذ لو أدرككم الموثُ 
على تلك الحالة لصادفتمٌ القبر حفرةً من النار» وإنما قال: 

اندم تَا 4 وإن لم تكونوا فيها؛ لأنهم كانوا بمنزلةٍ من هو فيها ِن حيث 
کانوا EP IEE‏ 

ويجورٌ أن يكون الضمير لشفا وتأنيثه لأنه بمعنى الشفةء فإن شَمًا البئر وشفتها 
طرفهاء وأصلة: شَمَوٌ فقت الواؤٌ في المذكر» وحُذِفت في المؤنّث. 

كلك 4: مثل ذلك التببين این آل کک اتوہ #: دلائله. 

لم تََِدُون4: إرادة أن توا على الهدی» أو تزدادُوا هدىّ. 

۰9 ولیک ون امه یدول نالروف ونودن الك ووكيكَ 
همالْمْقَلِحُوت 4. 

«ولتكل َس ام4 (من) للتبيين» بمعنى: وكونوا آمة؛ كقوله: « کم حَْرَأمَِ 
أرجت لاس َأ ود يِالْمَعْرُونٍ 6 [آل عمران: ]٠٠١‏ لَأنَّ الأمرّ بالمعروف والنهيَّ عن 


)١(‏ في (م): «وقيل». 

(۲) في (د) و(ك) و(م): «لأبوين». 

(۳) «بالإسلام» وألف بينهم» ليست في (د). 
(5) في (ك) و(م): «لكفركم». 


سآ ا 
سرو وا 00 


المنكر من فروض الكفاياتِ؛ فهو واجبٌ على كل الأمة بدليل أنه”" لو ترك ائم 
الجميعٌ» وإن سقط بفعل البعض لحصول المقصود فلا بد من توجيه الخطاب إلى 
الكل فمن قالّ: (من) للتبعيض» ثم علل بما ذكرناه آنفاً فقد اختارٌ المذهب المردوة؛ 
وهو أن يكون الوجوب على البعض من غير تعيين. 
وأماالاستدلال على أنه لا يجبُ على الكل بعدم الوجوب على الجاهل 
فمردودٌ؛ لأنه إذاتّرِكَ بالكلية فذلك الجاهلٌ أيضاًآئوٌ ولولا الوجوبٌ عليه 
لما أثم؛ كمّن وجب عليه الصلاة وهو محيث فإن عليه تحصيلٌ الشرط ثم 
الفعلّ. 
الجميع وطلب فعل بعضهم ليدُلٌ على أنه واجب على الكلّ = فقد خبط حيتٌ خلط 
بين المذهبّينِء ثم إنه لم يدر أن الوجوب على الكل مناه الطلبُ من الكل لا الخطابٌ 
لكل فن الخطاب بدون الطلب بمعزل عن الدلالة على الوجوب. 
يَدَعُونَِلَ لير 4: يعم الدعاء إلى ما فيه صلا دين أو دنيويٌ» فيننظِمُ الأمرّ 
و 
بالمعروفي والنهيّ عن المنكر. فقوله: 
ویامرود رارض هونن الْمُدكرٍ €: ِن قبل عطف الخاصٌ على العام 
للويذان بفضلِه. 
لوَأوْكَيكَ مُمَالْمْمُت 4: المخصوصونً بكمال الفلاح. 


والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمَرَ به» وكذا النهى عن 


)000( في (د): «أن». 


(۲) في (ح) و(ف) : اومن». 


تیت ار 
۳0٦‏ مشک ا 


المنکر فإِنهُ يكون واجباً إن كان المنهيٌ عنه محرّماً أو مكرُوهاً کراهة تحریم» ویکونُ 
مندوباً إن كان المنهيٌ عنه مكروهاً كراهة تنزيه. ّ 

فمن وهم أن جميعَ ما أنكرّه الشرعٌ حرام فقد وهمء والعاصي يجب أن يُنهى 
ا ا ا 
على طريقٍ الكفاية» والإنكارٌ في قوله تعالى: تاوت الاس ایر وتسود اشک 
وتم نلو الدب € مرجعه إلى القيدٍ. 


د عاد عاد 
Alri ~2 1 7‏ سرع سل سرام 22004004 م 11 
)3١©(‏ - 9 ولاتکووا کاارین تَمَوَفوأ واختکھوا من بعد ماجاه ھم لیات وأ وکاک َم 


« لتکو أرب رذ 4 أي: بالعداوة. 
#واختلفواً 4؛ أي: في الديانة" وهم اليهودٌ والنصارى» وإنما قال: 
ین بعد مجاهم الكت 2 أي: الآياتٌ والحجحٌ المبيّة للح الموج للكتفاق 


2 


عليه؛ لأن الاختلاف في موضع الاجتهادٍ ليس بمنكر» كيف وقد قال عليه السلام: 


af 2.‏ 
«اختلاف أمّتى رحمة)2. 


)١(‏ في هامش (د) و(ف) مع بعض الفروقات: «فلا تكرار ولو كان المراد من التفرق أيضاً ما في الديانة 
كما سبق إلى بعض الأوهام لكان حق النظم تقديم الاختلاف على التفرق. منه). 

(9) لم أجده مسنداً بهذا اللفظ» وقال السيوطي في «الجامع الصغير» (۲۸۸): (ولعله خرّج في بعض 
كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا). وروى البيهقي ذ في «المَدْحَل) مِنْ طريق جُوَيْرٍ عن الضَّحَّاكِ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (وَاخْتِلافٌ أُصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ). وجويبر ضعيف 
جداء والضحاك عن ابن عباس منقطع» وقد عزاه الزركشي إلى كتاب «الحجة» لنصر المقدسي 
مرفوعا من غير بيان لسنده» ولا صخابيه» وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب «العلم = 


وز 2 

ولا اختصاص لواحدٍ من الاختلافين بالأصول والفروع» فان في الأصول أيضاً 
وف 0 لا مساغً فيه له"2. 

ع ۴ 2 ۰ ا 0 2 

۲-۲۱۰ بوم تیش وجوه ودجو ام ری سودت وجوشه مآ کفرم یکی 

فد وفوا ألْحَدَابَ يِمَا رون # 
روم 2ل لے ور 5 1 5 كو ٠‏ و 

* يوم يض وجوه وسو دوجُوة 4: نصبٌ بما في هم € من معنى الفعل» وبياض 
الوجه وسواذه كنايتانِ عن ظهورٍ بهجة السرور وكابة الخوف فيه» ويجورٌ أن يراد 
e‏ 
من حالهم» a‏ قوله: 50 2 ولدكون الابتداء للمؤمنين» والاختتام 

00 <۶ 

أ کقرم بعد مك4 على إرادة القول' ل؛ أي: ققال لهم: 0 تم؟ و الهمزة 

َك بعد إيمانهم به قبل مجيئه وهم المرتدون. 


= والحكم» بدون بيان بلفظ: اختلاف أصحابي رحمة لأمتي» قال: وهو مرسل ضعيف. انظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص: 59). 

)١(‏ في (ك) و(م): «له فيه». 

(؟) في (د): «ابتدائهم». 

(۳) في هامش (د) و(ف) مع بعض الفروقات: «والأصل في اللف والنشر رعاية الترتيب كما في قوله 


ر رر 


تعالى: ينه س وسوية ل تمن س4 الآية فلا يعدل عنه إلا لنكتة كالذي نحن فيه. منه». 


١ن‏ خاي سد 
04 لفت | ا 


وقيل: هم جميع أهل الكتاب”"؛ لإعراضهم عما أوجبة الإقرار أو رهم 
بعدّما أقرّوا به حينَ أشهدهم على أنفيهم: على ما أفصح عنه قولّه: الست Kk‏ 
الوأ # [الأعراف: 10/7]. 
#مَدُوفواالْعَدَابَ : أمر إهانة» والفاءٌ للسببية عن الكفر المقدَّرِء والباء تأكيدٌ له. 
ليما كرو : بسبب كفركم» والجمحٌ بين الصيغة الدالّةِ على التجددٍ 
وزيادةٍ الكونٍ الدالة على الاستمرار؛ للمطابقة بين العمل والجزاء المذكور مفصّلا 


في قوله: مایت جلود هم بد لهم جلُودً عيْرَهَا ليد وفوا ألْعدّابَ € [النساء: ]٠١‏ والله 


FF‏ د 
-)١ ۰۷(‏ 38 اما 0 ص تو جوش ھم فَفى رمد اد هم فا حَلِدُونَ 4 . 
0 7 > ےھ 


# مالین ستو جو شه نیرمت ا ال 4: ففي نعمّته من الثواب ا 

جمع للفريق الأول بين التعنيف بالقول والعذاب» وهنا جعلّهم مستقرّين في 
الرحمةء فهيّ ظرف لهم» وأشارٌ بها إلى سابقٍ عنايته بهم» وأنَّ العبدَ وإن كثرت 
طاعثةُ لا يدل دار" الثواب إلا برحمة الله تعالى» وأضاقها”" إلى نفسِهِ دون العذاب 
تفخيماً لجانب الثواب. 

هنا لدو 4: أخرجَهُ مخرج الاستئناني لبيانٍ أن ذلك الاستقرار هو على 
سبيلٍ الخلودٍ لا زوالٌ منهُ ولا انتقالّ» وهم 4 تأكيد لقوله: اَن € و فا € تأكيد 
لقوله”: فی رمت لَه 4. 


)١(‏ في (ح) و(د) و(ف): «أهل الكفار). 

(۲) «دار» ليست في (د). 

() في (ح) و(ف): «وإضافتها؟. 

(5) « أل 4 وفيها تأكيد لقوله»: ليست في (م). 


a E 


مرو الك ماه ۳0۹ 
ولم يذكر الخلود للكافر اكتفاءً بذكره في قرينه» ولم يعكسء إذ لا يهم من دوام 
القول دوامٌ الفعل'" بخلافٍ العكس. 


ثم إنه لما كر العذاب علَّلهُ بفعلهم» ولم يذكر هنا سببٌ كونهم في الرحمق 
إشعاراً بأن رحمتَة تعالى لا تحتاح إلى السبب. 


د 6د 9 
م ول ص ر ص ھج سے ی لے م ہے ۶ ا 
(۱۰۸) - تلك ای ت انلو نوها علیك باحق وما آله برد ظُلْمَا لْعِنِينَ ). 


ك٤َايثآلّه‏ 4: الواردةٌ في الوعد والوعيد. 
توما عك يالْحَق 4: ملتبسة بالحٌ لا شبهة فيها. 
وما لماعب 4 فيأخدٌ أحداً بغير جُرم» او يزيد في عقاب مسيءِ 
على ما يستحقة» أو يَنقصّ من الثواب الموعود للمُحسن. 
وتقديم وما َه على فعلل الإرادة بعد النفي يفيدٌ أن الذي يظلِمٌ ويريدُ الظلمَ 
غيرٌه لا هو؛ أي: هم الظالمونَ على أنفيهم لا غيرهم. 
ونفيٌ إرادة الظلم تأكيدٌ بلي في نفي الظلم؛ أي: انتفى إرادةٌ الظلم عنهُ تعالى 
فضلاً عن الظلم. 
Er <‏ 1 عنامت و 0 7 5 ؟ مم 
وتنكيرٌ #ظَلْمَا 4 وتعميم ملين ون » معناة: لا يريد شيئا من الظلم أحقرٌ ما 
يكونُ لأحدٍ من العالمين كائناً مَن كان". 
000( في (ح) و(ف): «الفصل»» وفي (د): «الفضل»» والمثبت من (ك) و(م). وجاء في هامش (م): «في 
نسخة: من دوام العدل دوام الفضل؟. 
)0( في (م): جرم أي». وفي (ف): «حرام أو). 
۳( في هامش (د) و(ف): «وهذا بناء على أن الحكم المعلق بالجمع المعرف باللام متعلق بكل فرد من - 


کیو vv‏ 77 ت سلا 
۳1۰ سیت ارک ا 


ومن قال في تعليل ما ذكرٌ: إنيستحيلُ الظلٌ م لأ لا بحن عليه شي فطلم 
بنقصه» ولا يمتع عن شيء فيَظلِمَ بفعله؛ لأنهُ المالك على الإطلاق- لم يدر أنه 
حينئذٍ- أي: على تقدير أن يكون الظلمٌ من مستحيلاً لا يناسبٌ نفيّ إرادته فضلاً عن 
المبالغة فيه» إذ ليس من شأنها التعلق بما ليس بمقدور له بل الظاهرٌ منه"" أنه مقدورٌ 
له إلا أنه لا يريدة؛ لأنه لا يليق بشأنه. 

والتعليلٌ المذكورٌ قاصرٌ؛ لأنا نعل قطعاً أنَّ النقصّ عن الثواب الموعود 
لبعض الأعمال من قبيل الظلم كنقص حق الأجير» وهو من جملةٍ المحتملات: وال 
تعالى قاد له إلا أنه لا يفعلة. . 


کاس ت ا جه امود 
رْضٍ و إلى اللو ترجع 
عه 


غلم أمارةٌالحاجة ولرغية إلى ما تقصه بالطل واف تعالى معني 
لأنهُ مالك ملك السماواتِ والأرض. 

ولال 4 خاصة. 

اذم 4 فالملك في دار الآخرة أيضاً له تعالى. 

والعدولٌ عن الضمير إلى الاسم الظاهر للإشعار بأن ما ذُكر”” من شأن الألوهيّة 
ولوازمهاء وإنما قال: ترج لأنها قد زالّت بهلاك ما سواه. 


= الآحاد لا بالمجموع ولا بكل خصوصاً إذا اقتضاه المقام.منه). 
)١(‏ في (م): «منه هوا. 

(۲) في (د): « لأنا فعل». 

() في (ح) و(ف) و(ك) و(م): «ذكره). 


سوا 3 ۳1 


(۱۱۰)- شمر را جت الاس دا ونپ المع روفو هوت ڪن الڪ ر 


8 


وتومنون پال ولو ءام م د السب کک ا هم د من ينهم اموت وڪ رش 
لِد 4 


کرام 4: دل على خيريّتهم””» ولم یدل على أنهم لم يكونوا خيراً 
قاروا را أو انقطم”" ذلك 58 أن (كان) الناقصة لا دلالة فيها على عدم 
سابق» ولا على عدم الدوام» فلذلك تُستعمَلٌ فيما هو حادث مثل: کان زيد راكب 
وفيما هو دائم مثل: * وکنا عَفُورَارحِمًا © [النساء: 3]. 

ومّن قال: كأنه قيل: وجدتم خيرٌ أمة» فكأنة زعم أنها تام وأن «حَرَأمَةِ 4 
ال 200 ده عدَهُمِن قبيل: # وکا ناله حَفُورا حًا € [النساء: 97]. 

رجت ج ت الئاس 4: أظهرّت لهم. 

لتا وت المع روف نهت نامر 4 استئناف بين به وهم خير أمة. 
ومو أله 4 يتضمّنٌ الإيمان بكلّ ما يجب أن يوْمَنَ به؛ لأن الإيمان به تعالى 
اا وس به اقا حل اماد يكل ها امو ايوم جه وا اة وا 
يقدَّم؛ لأنهُ قصدّ بذكره الدلالة على أنهم أَمرُوا بالمعروفيء وتَّهّوا عن المنكر إيماناً 
بالله وتصديقاً به وإظهاراً لدينه. 


)١(‏ في (د): «(خيرتهم». 

(؟) في (د) و(ك): «وانقطع»؛ والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. انظر: «نواهد الأبكار» للسيوطي 
(؟//2017)» وكلاهما ‏ المؤلف والسيوطي ناقل عن سعد الدين التفتازاني كما صرح السيوطي. 

) في النسخ عدا (م): «عليهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 

)٤(‏ في (ف): اوجدتم خيرً. 


اي سد 
۳1۲ مسرا ا 

والتعريف في الموضعينٍ للعهدء والمعهود": المعروفٌ الشرعيٌ» والمنكر 
الشرعيٌ» ومّن وهم أنهُ للاستغراق فقّد وهم واستدلالّه به على حجيّة الإجماع ليس 
١ 0‏ 

لوَلَوْءَامىَآملُاَلْحكِتَبٍ 4 إيماناًكما ينبغي لكان 4 الإيمان لخي لمم #: 
مما هم عليه 

وین نهم اموت كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

#وأكارهم الْسَسِفُونَ 4 أراد: الكافرينَ» والتعبيرٌ عنهم بالفاسقينَ للتنبيه على 
أن المؤمنينَ المذكورينَ عادلون لاحظ لهم من الفسق. 

وهذه الجملة والتي بعدّها واردتانٍ على سبيل الاستطرادء ولذلك جاءً من غير 
عاطفي2©. 

.4 لن یضر وڪم ل اکر إن يقت وک ودار شع امروب‎ #-)111١( 

لال يضوم إلى *: ضرراً يسيراً بطعن”" وتهدید. 

وانيقي يلوبار 4: ينهزِمُواء ولا يضرٌوكم بقتلٍ وأسر. 

لثم لایسرو€: لا یکون لهم نصرٌ من أحد”» نفى إضرارهم سوى ما 
)١(‏ في (ك): «والعهد». 


زفق في (د) و(ك) و(م): «عاطفه). 


)۳( في كك و(د) و(ف) «لطعن»» وفي (م): اكطعن). 
2 في (م): ثم لا). 


(0) في (ف): «واحد). 


E ىا‎ 


يكونٌ بقولء وقرَرَ ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتالٍ كانت الدَّبرَةٌ ”2 عليهم ثم أخبرٌ 
بأنه يكونٌ عاقبّهم العجرٌ والخذلان» وإنما عدلّ به عن حكم الجزاءِ والعطفي عليه 
إلى الإخبار؛ للا يكونٌ انتفاء النصر مشروطا بالشرط مقيداً بالمقاتلة كتولية الأدبار 
بل مطلقاً؛ أي: ثم أخبركم أنهم لا يُنصَرُون بوجو مّاء قاتلوا أو لم يقاتلواء ويبقون في 
الخذلانٍ والذلّ والعجز لا ينهٌضون بجناح» ولا يرجم م إليهم قوةٌ ونجاح» كما كان من 
حال بني قريظة والنضير وبني قينقاعَ ويهود خيبرٌ. 

ولثم € استعارة ة للتراخي في الرتبة فان الإخبارٌ بالخذلان المطلّق وانتفاء 
النصر بالكلية أعظمٌ من الإخبار بالانهزام عند المقاتلة. 

2 


1 
SG 
i 


-)١١0(‏ 3 2 ضرتعم أل ن ماقا ار آلو وبل نالتا وباو يعصَبٍ 
او وصربت عم الس گتة لكأب کاو يَكْمُونَ يكارت اله ويَفتلُونَ ابيا يمير 
0 # 


ا ال e‏ 
والظاهرٌ من تكرار الحبلٍ تعد الذمتين معبّى» فالمناسبٌ أن تحمل الأولى على 


Z2 f 


الذميٌ”" نص الله تعالى عليه في قوله: حى يعوا الْحِريدَ 4 والثانيةٌ على الذي يراةٌ 


)١(‏ في (م): «الدائرة». 
)۲( في (ح) و(د) و(ف): «على الذي». 


CLADE 
(® ٠ 3 
2 / س ا کا‎ ۳ 
5 ع‎ 0 001 1 
الإمامُ من إعطاء الأمانٍ في مقابلة أخذ مال» أو لمصلحة أخرى, والاستثناء من اعم‎ 
الأحوال؛ أي: لا عر لهم إلا هذا العزء وهو على طريقة:‎ 


ولاعيب فيهم غير أن مسسيوفهة'" 
و سم 


لأنَّ التمسّكَ بإحدى الذمّتين غاية الذل. 


ومن فسَّرَ إحدى الذمتين بدين الإسلام ولاف بسبيل المؤمنين إجراءً 
للاستثناءِ على ظاهره فير عليه أن سبيل المؤمنينَ هو دين الإسلام بعينه» فلا 
يناسبّه تكريرٌ ذكر الحبل. 
وب يس َه 4: ورجعوا مستوجبين له(" . 
وَضُرِبَتْ عَم الْمَسَكتَةٌ 4 لم يقل : صرت عله لزل امَك © [البقرة: 
]١‏ كما قال في سورة البقرة؛ لأنهُ أراد تفصيلٌ حال ذأَتهم بالمبالغة فيها بخلافٍ 
حال مسكنتهم فإنها باختيارهم في الغالب» فإن الأغنياءَ كثيرٌ في اليهود إلا أنهم لا 
يُظهرٌ ون غناهم. 
دلت 4: إشارة إلى ما ذكرَ من ضرب الذْلة» والبَوءِ بالغضب» وضرب 
المسكنة: 


)١(‏ صدر بيت للنابغة الذبياني» ويستشهد به البلاغيون على تأكيد المدح بما يشبه الذم انظر: «خزانة 
الأدب» (۳/ ۳۲۷)ء و«شرح أبيات المغني» (۳/ .)١7‏ وعجزه: 
بهن فلول من قراع الكتائب 
(؟) في (ف): «فیرده». 
(9) (له) زيادة من (ف) و(ك) و(م). 
() في (ك) و(م): «ذلهم». 


سوا ۳10 


رور خ)غ سم سا 


باهم اوا تفر ود ات آله يتلود آلأبياءبعَيْرحَيّ 4 قد تقدّم تفسيرُه في 
سورة البقرة. 

ذلك 4؛ أي: الكفرٌ والقتل. 

#بماعصوأ وَكانوايعسَدُونَ 4: بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود اللو على 
الاستمرار» فن الإصرارٌ على الصغائر يُفضي إلى الكبائرء والاستمرارٌ عليها 
يؤدّي إلى الكفر. 

وقيل: كرَرَ الإشارة والمشارٌ إليه واحدٌ إشارةً إلى أن كل واحدٍ من الأمرين 
عل بات ر ر وزوز يس من ار 
لم يكن الآخرٌء فكيف والأمران متعاضدان؟ ٠‏ 

eT‏ ويندرجٌ فيه قتلّ الأنبياء» والاستمرارٌ على عدم الامتثال 
بالتكاليفيء ومبنى هذا على أنهم مخاطبون بالفروع أيضاً. 

عد عد عاد 


برسم 2 


)1١(‏ - يسوا وتن هل الكت أُمَّه يمد يلون َايَاتٍ أ ءاه لوهم 
يسْجَدُونَ #. 
ولسوا أسو4 في المساوئ» والضميرٌ لأهل الكتاب. 
ينآل آنکتي مه 4 كلام مستائفٌ لببان قوله: «ليسواسوا4 كقولو: 
موك آلْمَمرُونٍ 4 لبيان ‏ مام 4. 
#قَيِمَةٌ 4: مستقيمة عادلة؛ من قولهم: أقمثٌ العود فقام؛ أي: استقام وهم 
الذين أسلّموا منهم 


و | NE:‏ 
2 £ 
ام لفيئر یشک IY ey.‏ 


یشون ايا آله 4 صفة ل اة وكذا # يؤمئوركت #. 


رح ساح وو 


اة لوهم جدود €: يتلون القرآن في تهجّدِهم. عبر عنه بالتلاوة في 
ساعات الليل مع السجود؛ ليكون أبن وأبلّعَ في المدح. 

ويجورٌ أن تكون #قار يمه 4 أحد تفاصيله؛ أي: قائمةٌ في حال تلاوة الآيات 
بالليل. 

وقيل: المرادُ صلاة العشاء؛ لأن أهل الكتاب لا يصلونها على ما ورد في حديث 
ابن مسعودٍ رضي الله عنة”". 


د د 


2 2 


)1١15(‏ - # ونوت ,الله وليو و لخر وي اموت امروف وَيَنْهُوْنَ عن 
لفو و رغو تن الكت وَأوْلَهلك يِنَالصَيدِين 4. 
5 2 سس . 2 
وقولة: ¥ مُؤْمِنُوت بالل اليو الآضْر 4 في عدادٍ خصائص المؤمنين تعريض 
آخرٌ بأن إيمانَ اليهود بالأمرين ليسّ بشيء؛ لإشراكهم بالله عزيرأء ووصفهم اليوم 
الآخر بخلافٍ صفته» وكذا: 


ے رورو ص ر 2M‏ م 7 ع ع 5 
و مروت بالْمَعْروفِ ويَنْهُوْنَ عن المنک 4 تعریض بانهم مداهنون. 


)١(‏ في هامش (د) و(ف) مع بعض التغيير: «قال رضي الله عنه: أخر رسول الله بء صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله 
تعالى في هذه الساعة غيركم» وقرأ هذه الآية. منه». 
قلت: وهكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳۷٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١٠١١۷(‏ 

ا سرس 


وفيه بدل (وقرأ هذه الآية): وأنِْلَتْ هذه الآية لسو وين هلالک € [آل عمران: :111 
حنّى بلع وا واه علي بِالْمتّقيركت 4 [آل عمران: .]1١١‏ 


لوَمُسرِعُو ف الْكَيرتِ 4 تعريضٌ بأنهم متباطئون عنها لقلَّةِ رغبتهم فيهاء إذ كل 
من رغِب في شيءِ يسارعٌ في تولّيوا'' والقيام به. 

والمسارعة: المبادرة والخيراتٌ عامةً تشمل هذه الأوصاف السابقةء وإتيانُها 
على صيغة المضارع للدلالة على التجدَّدٍ والتكرّر. 

#وأؤكيك 4: إشارةٌ إلى مَن اتصف بهذه الأوصافِ. 

اللي 4 حقيقة الصلاح هي”" انتفاء الفساد عنه"بالكلية» وهو 

نهاية كمال الوصف بالمحاسن» و 1 مما مدح الله به أنبياءه عليهم السلا لما 
عدد الخصائص التي يستحق بها الشوابٌء بالغ في تعظيم جزائها للترغيب 
فعمّمّها بقوله: 


6 1 


ماه 


رس مرح ص و م ے و ہہ ہو وعدتو چو 
-)١15(‏ * ومای لوان یرفن يحكدروه واللّهُ عليه بالمتقيرت 4. 


# وَمايفلوأينَ حير 4: حيث أتى بالتنكير للتقليل”؛ أي: وإن كان قليلك 
وجعلّها نعماً فاستعمَّلٌ فى مقابلتها انتفاءَ الكفران؛ ليكونٌ من الاستعارة بالكناية» 
ويستلزمٌ کون الله تعالى شاكراً. 

#كلن يروه 4: فلن يضيِّعَ ولا ينقص ثوابة البتة. 


)١(‏ في (ف) و(م): «توليته». 

(۲( في النسخ عدا (م): «امن» والمثبت من (م). 
(۳) «عنه» ليست في (د). 

(5) في النسخ عدا (ك): «الذي» والمثبت من (ك). 
(5) في النسخ عدا (م): «للتعليل» والمثبت من (م). 


تیر Se‏ 
۳۸ ارا 


ضمنَ الكفران معنى الحرمانِ فعْدّي”“ إلى مفعولين» وفي هذا التضمين زيادةٌ 
تنزيه أن يُنسب إلى الله تعالى تع الكل انا لان a‏ لن تحرموه مكفورين. 
00 راتت 4: وعد وبشارة”" لهم بالفوز والشواب الجزيل؛ 


د عد 


ل 
عدو 10 ر ےم 27 


صر 2 فن عه موا لهم ول ركد كت سام 
)١115(‏ - کن الذي كفروأ لن تی عنھم أموالهم ول ولد هماو سيا اوك 


ل کی مروا کن ئی عَم مول ول ود هْميِنَه ميا 4 من العذاب» أو 
مخ الكناء فيكون مطتدرا. 

#وأوكيك آصسَبُ أَحَعَنب لا رٍ4: مُلازموها. 

SSE a$‏ المؤمنين. 


ا ٠‏ ل ور م و چ ع 
(۱۱۷) - #مكل مايتففونٌ فى مز و الحو الاڪ ّل حكَمَثلٍ رب فار اسات تود 


نش تأملكئة ميا عر ON‏ اسهم 7 مو 4 
لمر اا تالز ام له وتكن دد 5 


'#مَكَلٌما بنَفِقُونَ €: ما ينفق الكفرةٌ قربةء أو" مفاخرةً وسمعة» أو المنافقونٌ رياءً 
3 ع ر و د ر 
#فى لذو يوو ادا َكَل ريج فاص 4: برد شدي والشائع إطلاقة للريح 
)000( في (ف): (معدى). 


(۲) في النسخ عدا (م): #وإشارة» والمثبت من (م): 
(۳) في (ف) و(ك): (و». 


7 اعرسم ا 
e 1 2‏ 


ب ۳4۹ 


ا 


البارد كالصرصرء فهو" في الأصل مصدرٌ نعت به أو نع وصِف بو البردُ للمبالغة؛ 
كما في قولك: برد بارد. 

#أصَابَتَ ڪرت كوم ظلموا نمه َقْسَهُمْ 4 بارتكاب المعاصي 

اتڪ( نرهم لمعن سخط أ اردب تشبية ما أنفقوا في 
ضَياعه بحرث مَن ي يستحق العقوبة ضربته صر فاستأصاتةٌ ولم يبق لهم فيه منفعة ماء 
وهو من التشبيه المركّب» ولا يلزم منه”" أن يكونّ ما يلي الأداةً هو المشبة بء إلا أن 
نح لكل تدر يحي ل إراقى بها ليت به الكل في خافن مايا 
على" ما قَرّرَ في: ل وَمَكَلْ لدِنَ مروا رى ينْعِنُ 4 [البقرة: ]۱۷١‏ ولهذا قيل: 
تقد ير“ الكلام: كمثلٍ مهلكِ ريح وهو الحرث. 

وَمَاظَلَمَهُمْ َه € بعدّم قبول نفقاتهم ونك أنفْسَهمْ يَظلِمُونَ # بخبث نياتهم. 

أو: ما ظلمّهم الله بإهلاك حرٹهم» ولكن ظلموا أنفسَهم بارتكاب ما استحقوا به 
العقوبة. 

وقرئ: (ولكرً) بالتشديد”؛ أي: ولكِنّ أنفسَهم يظلمونهاء ولا يجوز إعمالها 
في ضمير الشأن المحذونٍ على تقدير: ولكنة أنفسَهم يظلمون؛ لأن ذلك لا يجوز 
إلا في الشعر“. 
(۱) «فهو» من (م). 
(۲) في (م): (فيه». 
(۳) «على» ليست في (د). 
(4) في (د): «تقرير. 
(5) تنسب للأغرج وعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)ء و«المحرر الوجيز» 

(409/1). 
(5) يعني: على قراءة التشديد يكون #أَنْفُسَهُمْ 4 اسمهاء وجملة #يَظَلِمُونَ 4 خبرهاء والعائد محذوف» = 


rv‏ سیر قله 


(11)- ا تاا اموا کد دوا طا ن مورك آایا لو یکم باک ودوا معي 


قد بدت عصان آفواههم ومائخفى صد وما یدبا کک اليب تن كود 4. 

0 1" اموا کا تَتَخِذُوا بِطَاتَةٌ ةٌ 4: وليجة» وهو الذي يطَلِعُهُ على باطنه 
وسرّه ثقةً بيه شبّه ببطانة الشوب» كما شبة بالشعار في قولهٍ عليه السلام: 
«الأنصارٌ شعاري والناس دثاري»'. 

لن دوک 4: من دون المسامين وهو مع .. ب ادوا » أو بمحذوفٍ 
وهو صفة لإبطائةٌ 4 أي: بطانة كائنة من دونكم. 

لیا e‏ الخال الماد وا ال واا أن يعدئ 
باللام» ثم عدي إلى مفعولين كقولهم: لا آلوك نُصحا » على تضوين معنى المنع 
والنقص. 


#وَدُوأمَاعَيمٌ 4: تمتوا عنتكم وهو شدَّةٌ الضرر والمشقةء و(ما) مصدرية. 


قد بدت البخضاء من آفوههم 4 لأنهم لامتلائهم بالبغعضٍ لا كمالكون أن خا 

1 مودو .ىم 2 ٍ 2 

ولا ينفلت من أفواههم ما يَظهّرٌ به بخضهم وعداوثهم مع ضبطهم أنفسّهم وتحامّلهم 

عله“ وسعيهم فى الإخفاء. 

= والتقدير: يظلمونهاء ولا يجوز أن يعتقد أن اسم (لكنّ) هو ضمير الشأن ولاهم 
كما في قراءة ال لتخفيف» لأن ضمير الشأن لا يحذف إلا في الشعر» كقول المتنبي: 
انظر تفسير الآية «الكشاف» و«تفسير البيضاوي» و«البحر» و«اروح المعاني». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۹٤۳ ٤(‏ والنسائي في «الكبرى» (١٠۸۲)ء‏ من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 
)۳( في (ك) و(م): «والأصل». 
™( في (ح) و(ف): «عليهم». وسقطت من (د) و(م)» والمثبت من (ك). 


له الم 


ع 


وذّكرٌ الأفواة دون الألسنةٍ إشعاراً بأن ما يلفظونَ به يملا أفواههم؛ كما يُقالُ: 
قال“ كلمةٌ تملاً الفم. إذا تشْدّقٌ بها. 

#وَمَاتُخْيصدُورَهْمأَكَيرُ * مما بداء وفي نسبة البُدوٌ إلى البغضاءٍ والإخفاءِ إلى 
صدورهم إشعارٌ بأنهم مطبوعون على النفاق» فما بدا إنما بدا" بلا إبداءٍء لا بالطبع 
ولا بالاختيار. 


م سه 


هد ينا لي اكيت 4 : الدالة على وجوب الإخلاص» وموالاةٍ المؤمنين» 
ومعاداة ا 

إن مارد 4 

ع8 0 ع 

ys 

صفاتٍ ل #يطاتةٌ 4. 
Ed‏ 2 

(۱۱۹)- ھتان ولك موي ولا بود وَمُؤْمِيُونَ الكت بوذا لقو کہ الوا ءاسا 
ودالوا عَصوا لیک مالظ هل مودو ماعل دات الور ). 

هتاش ساو ل جب ولا ینونک : ها( تنبيةٌ على خطئهم. واولا © تحقيرٌ 
لهم و وتعيير؛ أي: أنتم أولاء الخاطئون في موالاة مُنافقي أهل الكتاب. 

وقوله: جوم ولا نگ 4 بيان لخطئهم في موالاة من يبغضٌهم» وهو خبرٌ 
ثانٍ أو خبرٌ لكآ 4» والجملةٌ خبرٌ (أنتم أو صِلَتهُ أو حال والعاملٌ فيها معنى 


)0غ( «قال»ليست في (ك) و(م)» وهي في هامش (م) في نسخة. 
زفق في (د): «يرا). 
زفرة في (د): «موالاة منافقي». 


سےا + و3" ب اسلا 
VY‏ ما ا 


الإشارة» ويجورٌ أن ينتصب اول 4 بفعلٍ يفره ما بعدّه» وتكونٌ الجملة خبراً. 

والواو في: #وَتُوْمِئونَ لكك كلو 4) واو الحال؛ تقديرٌه: وأنتم تؤمنون» والعامل 
(لا يحبونكم)؛ أي: لايحيونكم والحال نکم تؤمنونبكتابهم كله آو بجميع الكتب: 
وفيه توبيحٌ شديد؛ أي: لا يحبُونكم مع كونكُم تؤمنون بكتابهم وهم لا يؤمنونَ 
بشيءِ من کتابڱم» فهُم في باطلهم أصلّبُ منكم في حفكُم. 

لدا فوك قَانْوَءَامَنَا 4 نفاقاً وتغريراً. 

ودالوا عصُوأ یکم اتام لَمِنَالميَظلٍ َمَيَيِلِ©: من أجله؛ تأسفاً وتحسراً حيث لم 
يجدوا إلى ا شبيلا. 

مُلْمُوثُوا بمَيَظِكْمَ €: دعاءٌ عليهم بدوام الغيظ وزيادتوء والمرادٌ به زيادة ما 
E ET‏ قارع فووا 
اراتا ع با مرم بالخيظ عن ما وت الى هر د ارتاد غ إلى ا 
الهلاك وبه عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعد ال وذلك لان مرد الت 
بالغيظ وازدياده ليس مما ب يسن أن يطلب وبدعى: 

ويجورٌ أن لا يكونً ثمة قولٌ» وأن يكون معنى الأمر بالقول: طلب نفسكٌ 
وکن مستبشراً بأن الله تعالى يعر الإسلام يذل الكفرَء بحيب يزداد غيظ الكفار 
إلى حد الهلاك على ما سبَقّ من طر ع الكناية”» وأصلٌ الكلام استعارةٌ 


)١(‏ في (د): زيادة: «والحال مع». 

(؟) في (ك) و(م): «كناية». 

(۳) في هامش (د): «ومن وهم أنه كناية الكفاية فقد وهم؛ لأن المكني عنه لكونه مقصوداً أصالة لا 
يصلح كناية عن أمر آخر فتنبه. منه. سعد الدين»» وفي هامش (ف): «ومن وهم أنه كناية الكنايات 
لأن المكني عنه لكونه مقصوداً أصالة لا يصلح كناية عن أمر آخر فتدبر. منه». 


شیا رذ 
تمثيلية؛ شبّه طيبَ النفس واستبشارَهُ بذلك بتحديثه نفسَة وإعلامّها بذلك. 

إِدَسَهعَِريدَ تٍألصّدُورٍ»: الأسرار التي لا تنكشف أصلاً. 

ني باللزوم للصدورٍ عن عدم الظهور البتة» والظاهرٌ أنهُ تذييلٌ لمجموع ما 
سبق من قوله: هتا 4 إلى قوله: يميم 4» فهو وعيدٌ على إضمار مودّتهم بعدَ 
النهي» وتقريرٌ لاطّلاع الله تعالى على بواطنهم» وإطلاعِهِ رسولَةُ عليه السلامٌ عليهاء 
وتحذيرٌ لهم أيضاً كي يرجعوا عن نفاقهم. 

(۱۲۰) - 0 0 کی عة تزه وان تک سه یشرو ایا دزن نيوا 
ووا لايضرڪ م کد َال َه بمایخمورت يط 4. 

إن E‏ 5 م کے ميك یائ وا با 4: التتكيدٌ في الحسنة 
اک وق اط لف را قن عن ا الاه ا أن 
کے ا فی رکا رار ومس را اروا کو ا 
التام بحيث يُعتدٌ بو لأنَّ مقامَ مبالغة الحسد والغيظ يقتضي ذلك» فمن وهم أنَّ الس 
مستعارٌ للإصابة فكانَ المعنى واحداً فقد وهم. 

#وإن تصَيرُوأ € على عداوّتهه”" 

وفوا € مُوالاتهم. 

لیے يدم ك بفضل اللو وحفظه. 


زفق اق (د) و(ف): «قيل: على مشاق التكاليف» ولا يحسن انتظامه مع قوله: ولا شڪ 


کم 4. منه. 


ال ۷ ۷ 2021 و 
ی ا | 
VE‏ ع سے مھا 8 ئا ٤ ٤‏ 


إن لله با تَعْمَلو ن مى الصبر والتقوى وغيرهما. 
ع بر ع 


يط )؛ أي: محيطٌ علمُه فيجازيكٌم بما أنثم أهلهُ. 


وقرئ بالياء”""؛ أي: بما يعملونَ في عداوتكم فيعاقبهم عليه. 


(١17١)-##وَإِذْعَدَوْتَ‏ مِنْأَهْلِكببوَع ا 
ا ع 0 1 ا 00 7 
وَإِذْعَدَوْتَ 4¢؛ أي: اذكر إذ غدوت. 
cs‏ 5 02 سه ب ا م 
لمنًآهرك)؛ إد" حرجت غدوة من وطنِك منزل عائشة إلى أحد. 
سه ناعوج 2 کر > ف e‏ 4 
لتوئ الْمُؤْمِنِينَ #: تسوي لهم وتهيئ» يرشد إليه القراءة باللام 


مَمَلعِدَلِلَقِنَالِ #: مواقف وأماكِن له. 


وو 


امه مِيعٌ 4 لأقوالكم عل % بنيّاتكم» وفيه وعيدٌ للمنافقينَ. 
¥ عاد جد 


)١(‏ القراءة بالتاء تنسب للحسن بن أبي الحسن» وهي قراءة شاذة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 77). أما المتواتر فهو القراءة بالياء وستأتي؛ وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله تقديم القراءة 
المتواترة» لكنه تابع الزمخشري والبيضاوي في التصدير بقراءة الحسن» على عكس أبي حيان 
والآلوسي اللذين سلكا الجادة في تقديم المتواتر ثم الإشارة إلى الشاذ. 

)١(‏ وهي قراءة الجماعة» وقرأ بالتاء الحسن بن أبي الحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۲۲). 

(۳) في (ف): «آي»» وغير واضحة في (ح). 

(5) تنسب لابن مسعود رضي الله عنه» انظر: «المحرر الوجيز».(١/ »)00-1١‏ و«اروح المعاني» 
(ه/ 7 .)4١‏ 


و یا Vo‏ 


(۱۷)- هکت اکان نگم أن تفلا واک ولع ما وکل لمت وکل الْمُؤْمُِونَ 4. 

E 

#طَابِمَتَانِ مِنحكُمْ # بنو سَلِمَةَ من الخزرج؛ وبنو حارثة من الأوسء وكانا 
جناحي العسكر. 

أن تَشْمَكا4؛ أي: قصدَتٌ أن تفعلا فعلّ مَن فشِلّ وهوّ الانصراف وتر القتالء 
وهو للخطرة هنا لا للعزمَة؛ لقوله: 

وال ولیہ لا 4+ أي: عاصمُهما من اتّباع تلك الخطرّةء وكان ذلك عند انخزال 
ابن ابي في ثلاث مئة من قومه. 

ا ستول ألْموْمُونَ 4 تقديمٌ (على الله) للتخصيص؛ أي: فلا يتوكل المؤمنونَ 
إلا على الله؛ لينصرّهم كما نصرهم يوم بدر. 

وإنما جمعّ بين الحرفينٍ في عطفي الجملةٍ على الجملة لتقدّم العلة 

للاختصاص؛ فالواو للعطف» والفاء لإفادةٍ السب فان كونّهُ تعالى ويّهُم سببٌ 
للتوكل عليه خاصةء والعدولٌ عن الضمير إلى الاسم الظاهر للتفخيم المناسب لمقام 
الأمر بتخصيص التوكُلٍ عليه. ٤‏ ۰ 

(170)- 8 وقد نص رکم الب ات اذا ا تَهوألمه لع کرو 4. 

ل وَلَعَدمصَرَكُم هبد رٍ4: تذكيرٌ ببعض ما أفادتهم التوكل على الله تعالى» وبدرٌ: 
باوكا لطتو دن رع لتو رار شين ب 


وت ٍَة4: حال من الضمير» وإنما أورد اذل علق صب چن قلة ليدلٌ 


يع اك 
۳۷٦‏ ا 
على أنهم مع ذلَّيهم كانوا قليلاً» وذلتّهم: ما كان بهم من ضعف الحال لقلَة المركوب 
والسلاح والمال. 
فاقوا 4 بالثباتٍ مع رسوله"". 
لتکو 4: بتقواكم ما أنْعَمَ به عليكُم من نصرته» أو: لعلّكُم ينعم | 
عليكم نعمةٌ أخرى تشكرونهاء فوضّع الشكرٌ موضع الإنعام كونه سبباًله. 


و 


E 


( 17)- د تول زین ال نیکم أن یکم رکم كك ءا من المي كمزلي ). 


ار 


3-3 


لإِدْتَمُولإِنْمؤْمِنيت4: ظرفٌ ل لنَصَرَكُمْ € أو بدلّ ثانِ من لوَإِذْ عَدَوْتَ 4 على 
أنَّ قول: لهم يوم أحدء وكا مع اشتراطٍ الصبر والتقوى عن" المخالفة» فلما لم 
يصبروا عن الغنائم وخالمُوا أمر الرسول عليه السلام لم تنزل الملائكة. 

ان یکفی کم أن ییک رکم َة ای مَنَالْمكَيِكَوَمَإينَ €: إنكارٌ أن لايكفيهم 
الإمدادٌ ثلاثة آلافٍ من الملائكة» وتأكيد النفي ب (لن) إشعارٌ بأنهم كانوا لقلّيهم 
وضعفهم» وكثرة عدوّهم وشوكيّه» كالآيسينَ من النصر. 

قيلّ: أمدهم اللهُ تعالى يوم بدر أولاً بألفٍ. ثم صاروا ثلاثةء ثم صاروا خمسة. 

وقرئ: #مُنزلین) بالتشديد”" للتكثير أو للتدريج» وقرئ: (منزْلِينَ بكسر 
الزاق ٠‏ أ زين الحصضي: 


)١(‏ في (ف): «رسول الله». 

(۲) في (ف): امن». 

(۳) وهي قراءة ابن عامر: انظر: «التيسير» (ص:40). 

(4) يعني كسرها بالصيغتين: التخفيف والتشديد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:۲۲). 


وړوار UOT‏ فسن 


ەھ فر 2-2 ١رر‏ 


(١؟١)‏ ل « بان تصیروا وفوا وینو کم من فو رھم هدایند دک ریک يحْمْسَةَ ءا 
منَالْمَلَهِكْةَ مْسَوَمِينَ4. 

#بَقَ4: إيجابٌ لما بعد (لن)؛ أي: بلى يكفيكم. ثم وعد لهم الزيادة على 
الصبر والتقوى حا عليهماء وتقوية لقلوبهم؛ فقالٌ: 

إن تضبروأوتكفوأويأوگم )؛ أي: المشركون. 

لين فَوْرِهِمَهدًا 4: من ساعتهم“ هذه وهر في الأصل مصدرٌ: فارَتٍ القدر؛ 
إذا غَلَتْ فاستعيرّت للسرعة في العرف فعْلّبت» ثم سميت بو الحال التي لا لَبْتّ 
فيهاولا تعريج لصا ها عای شيم 

والمعنى: إن يأتوكم في الحال دوك ركم بحَمْسَوَءَالَض يْنَالْمَكَيِكُةَ 4: في 
حال إتيانهم بلا تراخ وتأخير. 

مُسَوّمِينَ4: معلّمينَ» من التسويم الذي هر إظهارٌ سِيّما الشيء؛ لقوله عليه 

السلامٌ لأصحابه رضي الله عنهم: اتسوّموا فان الملائكةً قد تسوّمت»7") أو: مرسّلين» 
من التسويم بمعنى الإسامة. 

وقرئ: #مُسَوّمِينَ4 بكسر الواو. 


)١(‏ في (ف): «وساعتهم!. 

() في (ح) و(د) و(ف): «فغلبت». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۷۲۲)» والطبري في «التفسير» (5/ )۳٤‏ عن عمير بن 
إسحاق مرسلاً. 

(:) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: #مُسَوْمِينَ4 بكسر الواوء وبالفتح قرأ الباقون. انظر: «التيسير» 
(ص: .)4١0‏ 


وَماجعله اله 6: وما جعلٌ الوعدّ والإمدادّ» ومّن قال: وما جعلّ الإمداد؛ فكأنة 

غفل عن أن البشارة قد حصل بالوعدٍ بالإمداو. 

ارىك 4: إلا بشارةً لكُم بالنصرء هذا غايةٌ للوعد. 

وقوله: ول طمن فوتكم 4؛ أي: ولتسكّن”" إليه من الخوفيء غايةٌ للإمداو”. 

وللتنبيه على أنهما غايتانٍ لأمرّين مختلقين غير الأسلوبّ» وفصّل بِينَهُما بحرفٍ 
التعليل. 

هذا ما بحسب البلاغةء والذي بحسب النحو هو أنه لما“ وُجِدَتْ شروطٌ 
المفعولٍ من أحد* من اتحادٍ الزمان والفاعلٍ في الأول دون الثاني» دخلٌ عليه اللا 
ولم يدخل على الأول. 

لوَمَآلئَصَمْ إلا موند أله 4 لا منَ المَددِ والحُددء وفيه تنبيةٌ على أنه لا حاجةٌ في 
نصرهه”" إلى مدوهم"» إلا أن عادتّهُ تعالى جرّت بأن ينصّرٌ بإعداد الأسباب» وإمداد 


الأصحابء ولو بتكثير السوادٍ على ما أشارٌ إليها بقوله: 


)١(‏ في (م): «والإمداد». 

)۲( في النسخ عدا (ك): «ولتسكنن»» والمئبت من (ك). 
() في النسخ عدا (د): «الإمدادا» والمثبت من (د). 
(:) في (م): «ولما». 

() في (ح) و(د): «أجد». 

(5) في (م): «نصره). 

(۷) في (ك) و(م): «(عددهم». 


دا ۳۷۹ 


امز 4: الذي لا يُغالَبُ في أقضيته. 

اكير 4: الذي يفعلٌ على مقتضّى الحكمة بإمدادٍ وإعداد» وفي التنبيه 
المذكور أدمجّ الإشارة إلى أن الملائكة ما نزلوا للقتالء بل لمجرد تكثير السواد. 
ولذلك احتيجٌ إلى الكثرة» وإلا فلك واحدٌّ كافٍ في إهلاك الكل 

د 

(10)- ا لیقطع طَرَفَاونَ لذن کفروا أَويَكعهمٌ تقبو أحايِينَ 4. 

ل لِقْطعَ طرهَانَ لد نكرو 4 متعلقٌ بقوله: طاوَمَآَلصَرٌ إلَامنَعِن دآ )؛ أي: 
ليهِلِكَ طائفة منهمء ويذِلّ بالقتل والأسرء وهو ما كان يوم بدرٍ من قتل سبعين 
وسر سبعينَ من صناديدٍ قريشٍ ورؤسائهم. 

لأوَيَكَهِمْ : يخزيهم» ويَغيظهم بالهزيمة. 

لواحا : غيرٌ ظافرين بمطلوبهم. 

2 ¥ 

9-۱ لیس لكين لمر می ووب علوم يِب نهم يموت *. 

# س العم نَالْأَمْرسَىْة 4: اعتراش. 

وتوب عَم أوَيَذْبَهُم 4: عطفٌ على قوله: اويم 4 والمعنى: إن الله 
تعالى مالكُ أمرهم؛ فإما أن يهلكهم, أو يكبتهم, أويتوب عليهم إن أسلّمواء أو يعذّبهم 
إن أصرواء وليس لك من أمرهم شيءٌ» وإنما أنت عبد مأمورٌ بإنذارهم وجهادهم. 

ويحتول أن يكونَ معطوفاً على #الْأمْرِ 4 بإضمار (أن)؛ أي: ليس لك من أمرهم 
أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيءٌ أو على شَىَءٌ 4؛ أي: ليس لك من أمرهم 
شيءٌ أو التوبةٌ عليهم أو تعذيبُهم. 


DR‏ ل 

ا £ 

A*‏ س اا 

روي أن عُتبة بن أبي وقّاص شه عليه السلامٌ يوم أحدء وكسّرٌ رَباعيتة» فجعلّ 

یمس الدم عن وجههء ويقولٌ: كيف يفل قومٌ خضبوا وجه نيهم بالدم؟!) فزت . 
لمم ظَلِمُوت4: قد استحقوا التعذيب بظّلمهم, تعليلٌ للتعذيب 
اتهم ظلموت 1 ستحفو r‏ ُ لجو 


9F‏ د 


¢ ك 


3 
E KI: TG‏ کو و و ا و د ا فور 
-)1١4(‏ ورت ماف الگ کوت وَمَا ال رض يفف لمن یکا و یعدب منیا واه غور 


م ا 


لويم لكوت وََا رض 4: لقا وملك فله الأمرٌ كلة. 
افر لسن کک ا ررب سا 4: صريحٌ في نفي وجوب شيءٍ من المغفرة 
والتعذيب» والتقييدٌ بالتوبة وعدّمها كالمنافي له وتقديمٌُ المغفرة للإشارة إلى سبق 
الرحمة على الغصب. 
ويد € لعباده» فلا تباوِز إلى الدعاءِ عليهم» قيل: هم عليه السلامُ أن 
يدعو عليهم يوم حل فنهاة الله تعالى لعليه بأن فيهم مَن يؤمِن» فنزلّت”". 


عد 
4 لويم 


© يكأيهًا آل ءَامئُا لا تأ ڪلوا اريزا أضْصمًا مُصَحَمَةٌ 4: لا تزيدوا زياداتِ 
مكرَّرَة والتخصيصٌ بحسب الواقع» ولا بدَّ له من نكتةّء ولعلها تمشية ما صد 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۹۱)» والإمام أحمد في «المسند» (۱۲۸۳۱)ء من حديث أنس رضي الله عن 


وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:7١١).‏ 
() انظر: «الكشاف» .)517/١(‏ 


۳۸1 


بتخصيص الخطاب بالمؤمنينَ مع عدم اختصاص النهي بهم منّ التنبيه على أن 
المؤمنّ بارتكاب الكبيرة لا يخرّجٌ عن الإيمان. 
#وأتّقوأ ل 
02 2ر2 و 4 f‏ چ 


ع د 
-)1١(‏ ل فالتا رای ِدَتِْلْكَْرنَ4 
وتوا اتاراق أ دَتَلَكَفرنَ4 تخصيصٌ بعد التعميم؛ فإن اتقاءً الله تعالى 


ولا يخمّى على القَطِن ما فيه من المبالغة في التهديد على الربا؛ حيثُ أتى 
ب(لعل) في فلاح من اتقاهٌ واجتنبة؛ لأن تعليق إمكانٍ الفلاح ورجائه بالاجتناب”» 
منه يستلزمٌ امتناعَ الفلاح لهم إذا لم يجتنبوه ويتّقوةُ مع إيمانهم» ثم وعد عليهم بالنار 

2 

فما أعظّمها من معصيةٍ تُوحِبُ عقاب الكفارٍ للمؤمنينَ» وما أشدّه من تغليظ 
عليه! 

ثم أمدَ التغليظ بالأمر بطاعة الله تعالى ورسولو عليه السلا تعريضاً بآنَآكل الربا 
منهوكٌ في المعصية لا طاعة له ثي على رجاءً المؤمنين لرحمّته”” بطاعة الله ورسوله 


)١(‏ في هامش (د) و(ف) و(م): «وذلك لأن الخطاب إذا كان للذين اعتادوا بالربا يدل على ما ذكر دلالة 
ظاهرةء وأما إذا كان للمؤمنين مطلقاً فيحتمل أن يكون النهي عنه من قبيل نهي الصائم عن الأكل 
فافهم. منه». 

(۲) فى (د): «باجتناب». 


)۳( في (د): له حمته). 


A۲‏ م ا ا 
إشعاراً بأنهُ لا رجاءً للرحمة مع هذا النوع من العصيانء فانظر كيف درّجَ”" التغليظ 
في التهديدٍ حتى ألحقّةٌ بالكفار في الجز العقاب. 

وأما ما قيلّ: فيه تنبية على أن النارٌ بالذات معد للكفار» وبالعَرّض للعصاق 
فمبناةٌ على أن يكو المرادٌ نار جهنم مطلقاً» وذلك غير مسلّم» وقد نبت فيما تدم 
على أن المناسبَ لقاع اراهن ا a‏ 

عن 

.) وَأطِيعو الله وَالرَسُولَ لمڪم موت‎  -)۲( 

# وأطيعوأاله 4: في نهيه على الربا مجمّلاً. 

وسو 4 في بيان ذلك المجمّل. 

کڪ يسنوت 4 أن تبع”" الوعيد بالوعدٍ ترهيباً عن المخالفة» وترغيباً في 

الطاعةء ولع و(عسى) في أمثالٍ ذلك دليل عزة ة التوصلٍ إلى ما جعل خبر برا“ له 


ع د 
2 معفرة م <“ 5 هه ده < هه لمج قم 224 
(I)‏ - موسا ِل معفرومّن من رڪم وَجَنَّةِ عرض هھ لسوت آل ادت 


#وسارعواإِلَ مَمْفْرَوَ 4: بادروا وأقبلُوا. 


)00( في (ك): «أدرج». 

(۲) في هامش (ح)(د) و(ف): اسيأتي في سورة الأعراف أن لها طبقات كل طبقة منها معدة 
لطائفة. منه). 

زفرة في (ف): «تبع». 


6( في (ح) و(ف) و(م): خيراًا» وهو تحريف. 


بآ ا 
سوا چا AY‏ 


#يّن رَيَحكُمْ €: إلى ما تستحق به المغفرةٌ من الإسلام والتوبة والإخلاص» 
رك الملزومٌ وأقيمَ اللازمٌ مقامة للتشويق والتحريض على ما وجب ولتكونَ سرعةٌ 
الإقبال عليه بالنشاط مع خفته على النفس. 

وَجَنَّةِعَرَضهاَلسَمَوتُ وَالْأَرْسُ 4: أي: عرضها كعرض السماواتٍ والأرض» 


7-4 
سم رمج 4 


كما قال في موضع آخر: #عَرَصْهَاكْعرَ ضٍالسََمَليوَالَأرْضِ € [الحديد: ١‏ ؟]. 

قال ابن ا والحسنٌ: إن السماواتٍ والأرض إذا ضُمّ بعضّها إلى بعضٍ 
فعرضُ الجنة مثلّها"» فأما الطولٌ فأكبرٌ من ذلك؛ لأن طول كل شيءٍ يزيد على 
عرضه. 

وق[ العرش هو الع قالالشناءة: 
كان بلاةالفووهيّعريضةٌ ٠‏ على الخائفٍ المطنُوب كُمَةُ حابل”' 

ی ا 

أذ تَ تين 4: هيت لهم صفةٌ أخرى للجنة”» وفيه دليلٌ على أن الجن 
مخلوقةء وأما أنها خارجةٌ عن هذا العالم فلا دلالة عليه فيه؛ إذ يجورٌ أن تكون فوق 
السماوات دون العرش» وقد جاءَ في ا سقف الجنة عرش الرحمن». 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )٥۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) البيت للبيد كما في ملحق ديوانه (ص: 0775)» ونسبه في «الحماسة البصرية» (۱/ ۲۹) لعبيد بن 
أيوب العنبري. وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء .)٤۷۷ /١(‏ 

)۳( «صفة أخرى للجنة» من (م). 

(5) رواه الترمذي )۲٠۳۰(‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء والإمام أحمد في «المسند» (8519) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


0 
TA‏ 6 ع سسا مھ ٠‏ 3 


3-9 ليون راء السرا لظي لَب اَن الاين 
لمحب المحسينيرت €. 

3 الْدبَينفِفُونَ4: صفة مادحةٌ للمتقينَ» أو مدخ منصوبٌ أو مرفوعٌ. 

لف ألسَراء وألصّرَءِ 4؛ أي: في حال الرخاءِ واليسر» وحالٍ الضيقٍ والعسرء 
لا يهملونَ إنفاقٌ ما تيسّرَ لهم» أو في الأحوال كلّها؛ إذ الإنسان لا يخلو عن مسرَّةٍ 
ومَضَرةِ؛ أي: لا يخلو في حال ما من إنفاق ما قدروا عليه من القليل والكثير. 

وقدّمَ الإنفاقٌ على سائر خصالٍ المتقينَ لكونه أشقّ على النفس» وأدلّ على 
الإخلاص والتوكلٍء ولأنه كان أعظمَ أعمال البرّ في ذلك الوقتٍ للحاجة إليه في 
مجاهدة العدوٌء ومواساة فقراء المسلمين. 

لوَالْحكَظِينَ €: المتجرّعينٌ؛ يقالّ: كظم البعيرٌ جرَّتهُ: إذا ردّها إلى جوفه. 

المي 4: وهو توقَدٌ حرارة القلب من الغضبء يقالٌ: تيت الهاجرةٌ؛ 
إذا | شعد اوو أن کون وه کت القرنة: إذا سند ا غا لني 
والأول أبلغ. 

ومن قال" في تفسيره: الممسكينَ عليه الكاقّينَ عن إمضائه مح القدرة عليه 
فلم يصب في اعتباره القيدٌَ الأخيرٌ؛ لأنة غيرٌ لازم في كظم الغيظ» على ما يُفهّم من 
قولهِ عليه السلامُ: مَن كظّم غيظاً وهو يقيرٌ على إتفازه ملاً اله قلبَُ أمناً وإيمان. 


(1) في (م): «مثلها». وفي (ح): بياض. 

)۲( هو البيضاوي في «تفسیره» (۲/ ۳۸). 

(۳) رواه أبو داود »)٤۷۷۸(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 177)» والطبري في «تفسيره» (5/ 9۹)ء 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه أبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي ‏ وحسنه - »)۲٤۹۳(‏ من 


حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه بلفظ: «من كظم غيظأ» وهو قاور غلى أن يُنَفِدَّه دعاة الله = 


. 5 
واا کہ ر A0‏ 


#وَالمَافِنَ#؛ أي: المتجاوزين. 
عن لتايس ؛ أي: عن الجاني“ كائناً من كان. 
واسيب اينيك 4: يحتولٌ الجنس فيدخلٌ المذكورون تحتّه والعهدَ 
فتكون الإشارةٌ إليهم» فيكون تسجيلاً عليهم بالإحسان» وبشارةً لهم بكرامة محبة الله 
9 2 
تعالى إياهم. 


0 
2 


0 

(۱۳۰)-# لداعلا مَحِمَةٌ أو ظلموا أنفسهم دگروا له قان اتخ قرول ديهم 
ومن يعفر الو إل آله رکم بص وال ماک لوا وشم يكوت ). 

# وا لیے دالوا مَك د 

#أوْ ظلموا أَنفْسَهُمَ *: بأن نبوا أيّ ذنب كان. 

ا 

وقيل: الفاحشة ما يتعدّى» وظلمُ النفس ما لا يتعدّى. 

لكر ا دک واا الو ل وال ا م او تدك واا أن 
وعيده» أو نهيه. 

#کاسكغفروا) الله" لوبهم € فتابوا عنها نادمين. 

وَمَن بعالو إل آل4 اعتراضٌ بين المعطوقين؛ تصويباً للتائبيينَ 

المستغفرينَ» وتطييباً لقلوبهم» وبشارةً لهم بوصف ذاتو تعالى بسعة المغفرة 
= رول على رؤوس الخلائقٍ يوم القيامة» حتى يخير مِنْ آي الور شَاءً». 


(۱) «أي: عن الجاني» من (م). 
زفق لفظ الجلالة من (ح) و(ف). 


و سد 
. 0 
۳۸٦‏ س ا E‏ 
والرحمة» وتحريضاً لهم على التوبة" وبعثاً على الرجاءء وردعاً عن اليأس. 
ومعنى الاستفهام: تقريرٌ أنه تعالى وحده مخصوصض بموجبات المغفرة 
ومصحّحاتها؛ من الفضل» والكرم» والعفوء والرحمة الذاتيّة 
ولم صر وال ماعلا 4: 0 يقيمُوا على أفعالهم السيئة غير مستغفرينَ ؟ أي : 
عن النبيّ يكِ: «ما أصرّ من استغفرٌ وإن عاد في اليوم سبعينٌ مرة). 
2 د مس 
وھ هم يموت 4: حال من فعل الإصرارء وحرف النفي منجرٌ لهما“ معاً؛ 
أي ليسوا مصرّينَ على الذنوب وهم يعلمون كونها منهيًا عنها؛ نه قد يعدَّرٌ من لا 
2 
ِعلّمُ بها وكوئها معاصي. 


عاد مد 


e‏ أو برام مور ديهم وجنت ری من تھا لكر حيرت 
مارم التي ). 


Sr‏ 2% م2 
ي 


0 ولتک راو م مَعفْرَة من دَيّهِمْ وجات یری من يها الْدَمكرُ حرفا #: 
حبرل (الذينَ) إن ابتدأتَ به ا مستأنفة مريّة لما قبلّها إن عطفئّها على 
لني 4 أو على (شرة). 


)١(‏ في (م): «الرحمة والمغفرة». 

(؟) في هامش (ح) و(د) و(ف): «وأما الوعد بقبول التوبة فليس بمفهوم منه. منه». 

)۳( رواه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذي (7004)» من حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 
حديتٌ غريب إِنّما تَعْرِفةٌ ِن حديث أبي تُصَيْرَة وليس إسناده بالقوي. 

(6) في (ك) و(م): «إليهما». 


شورق لدي[ ۸۷ 


ون ادغ للخل واه 0 والي عن العف والتعضي" الصف 
علِمَ أن ليس في هذه الآيات سوى أن الجنةً أعدَّت للمتقينَ والتائبينَ» أو للمتقينَ 
خاصة والتائبونَ أجرّهم مغفرةٌ وجنةٌ إما مع سكوتٍ عن حكم المصرّينَ» أو دلالةٍ 
ظنية”"' على أنهم ليسوا كذلكٌ» ولا نزاع في أن الجنةً ليست مُعدَةً لهم ولا جزاءهم 
لكن من أين البيان القاطمٌ أنهم لا يدخلون البتة» وأنه لا يجورٌ في حمّهم التفضل 
والإحسان؟! 

على أنَّ الكلام وارد لترهيب أكلة الربا أولآه وترغيبهم في الإقلاع عنه ثانيًء 
م 2 وان و دا اديه ا 5 f‏ 
فالتقييد بعدم الإصرار ليلائمَ الغرص» فينتفي”'' شرط مفهوم المخالفة وهو أن لا 

0 

يظهرٌ فائدة أخرى. 

00 رمج وو ع و 8 چ )2 0 7 

وتنكير وجنت € على الأول يدل على أن ما لهم أدوّن مما للمتقِينَ 
الموصوفين بتلكَ الصفات المذكورة فى الآية المتقدمة. 
لمحبة الله تعالى» وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع» وتخطّوا إلى التخصيص 
بمکارمه» وفصل آيةَ هؤلاءِ بقوله تعالى: 

لوم لَجَرَالْصَمِنَ 4 لأنَّ المتداركَ لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فرَّتَ 


000( في (ح) و(ف): «وانتصف). 

(؟) في (م): «لأدلة ظنية». 

(۳) في هامش النسخ عدا (ك): ارد لصاحب الكشاف». 
() في (ك) و(م): «فينفي». 

0 في (ف): «دون ما). 

0) في (ح): «القبيلتين؟. 


TAA‏ ) سے مھا Ny‏ ا 


على نفسو وكم بين المحيين والمتداركِ» والمحبوب والأجير» ولعلّ تبديل لفظٍ 
(الجزاء) ب (الأجر) لهذه النكتة. 
والمخصوص بالمدح محذوف تقديرٌة: ونعم أجرٌ العاملِين”" ذلك يعني: 
المغفرة والجنات. 
F‏ د 
(170)- ا مَدَحَلتمِن کلک سان فيرو فى آلذرض انظ روا کی ف کان علقم الَْكربِينَ4. 
رجح إلى وقعة أحدٍ وما نابّهم فيها؛ فقال: 
َدَخَلَتَمِقَبكمسْكَنُ4: في الأمم المكذَّبينَ من الوقائم؛ كقوله: #وَفِيّنُوا 
فیا € [الأحزاب: ]1١‏ #مسمَة آله فال حَلوَاْمِن َل [الأحزاب: ۳۸]» ويجورٌ أن 
يكون اعتراضاً للتحريض على الإيمانٍ والتصديق بما نصكهم بهِ؛ أي: مضّت على 
هذا المنهاج سنن من الأنبياء السابقين. 
لیران لاض انرو کا عَبَةُالْكزْبنَ4: عاقب تكذيبهم؛ حتى 
تعتبروا بما ترون من آثار عذابهم فتنرّجرواعن التكذيب وتصِدّقواء والفاء 
لتضمّن الكلام" معنى الشرط؛ أي: إن شككْتم فسيروا. 
١‏ ع د 6د 
(1)- ا هَدَابيآ لئان وَهُدَى وَمَوْعِظ هلتقي 4. 
هَذَابيَا دنا 4 إشارةٌ إلى قوله: # قَدَخَلَتَ € أو مفهوم قوله: #كأنظروأ 4 
ار ا رعا ماه عل ایی 1 


)١(‏ من قوله: «لأن المتدارك ..» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


(۲( في (م): التضمين الكلام). 
)۳( في (د): «أي». 


یواچ ۳۸۹ 


وَشُدّى 4: وزيادةٌ تنيت طوَمَوْعِط َو 4: للّذِين اوا من المؤمنينَ. 

أو إلى ما حص من أمر المتقين والتائبينَ والمصرّين. 

(19)- ولا تھځوا وا ترا رانم الاو إنَكُمُرمُؤمِنِينَ4. 

#ولاتهئوأولا ردا : تسلية للرسول اة والمؤمنينَ عما أصابهُم يوم 
أحل وتقوية لقلوبهم؛ أي: لا يُؤْرتكم ذلك وهنا وجُبناً عن الجهاد. وحُزناً 

#وأسم املو #: وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلَّبُ؛ لأنكم أصبتم منهم يوم 
بدر أكثرٌ مما أصابوا منكم يوم أحد. 

أو: أنتم الأعلّون شأناً؛ لأن قتالكم لله تعالى ولإعلاء كلمته» وقتالهم للشيطانٍ 
وإعلاء كلمة الكفرء وقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. 

أو: وأنتم الأعلون في العاقبةء فيكون بشارةً لهم بالعلوٌ والغلّبة في العاقبة 

نمسم مُوْمِنِيَ4: متعلّقٌ بالنهي؛ أي: ولا تهنوا إن صح إيمانكم؛ فان صحة 
الإيمانِ توب الثقة بالل تعالى» وقوّةٌ القلب؛ وصحّةٌ العزيمة والتوكّل عليه حذِفَ 
جوابه لدلالة النهي عليه؛ تقديره: إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا. 

أو ب «الْأَعَلَوَنَ ؛ أي: أنتم الغالبون إن كنتم مصدّقِينَ بما يعدكمُ الله به 
ويبشّركم به. 


)١(‏ تحرفت في (النسخ) إلى: «يخص)» والمثبت من «الكشاف» »)518/١(‏ و«تفسير البيضاوي» 
(0 ۹). وقوله: (إلى ما لخص..) معطوف على ما تقدم من قوله: (إشارة إلى قوله...) 


(140) - إن یمک و ققدم الوم ن موتك الْأيَامْ داو له 
ہی الاس ولیہ اھ اکر ےا منوا و خد میک ہکا واھ کشیب الین 4. 

إن یمكوح 4 قرئ بالضم والفتح”» وهما لغتان كالصعفِ والصعفِ. 

وقيل: هو بالضم الجراح» وبالفتح ألمُها. 

وقيل: بالفتح المصدرٌء وبالضم الاسم. 

ذم الوم ن4 أي: إن نالوا منكم يوم أحدٍ فقد نلتم منهم 
يوم بدرء ثم لم يضعُفواولم يجبّنواء فأنتم أولى بذلك؛ فإنكم ترجُون من الله 
تعالى ما لا يرجون. 

وقيل: كلا المسّين كان يوم أحدٍ؛ فإن المسلمينّ نالوا منهم قبل أن يخالفوا 
أمرٌ الرسول عليه السلا وقوله: ل4 لاينافي المعنى الأول؛ لقوله: وآ 
اَمو 4؛ لأنَّ الإصابة تنتظِمٌ الأسرّ والمماثلّة في مس الجرح”» وما يترئّبُ عليه 
من القتل فقط. 

0 حا إشارة إلى مقع E‏ هي الو ارق 2 


e 0 2 ۶ 1‏ 
فيوماعليناويومالا ويومانساء ويوماتتَ ° 


.)۹١ قرأ بضم القاف أبو بكر وحمزة والكسائي وباقي السبعة بالفتح» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في (م): «القرح». 

© البيت للنمر بن تولب. انظر: «الكتاب» 2»)857/١(‏ وافتوح الغيب» (1/57/5؟) و«نواهد الأبكار» 
(/ 10(. 


() في النسخ اضطراب كبيرء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» و«الكشاف». 


ES 
. 0 


سو الک ۳41 


أي: فواقعة عليناء وواقعة لناء وقت نُساءٌ ووقت نسر 

والمذاولة كالمعاورة نقال:ذاولت الع ى بهم فتداولره: 

و لاام 4 يحتمل الوصف والخبر» وناو لها € بحتول الخبرٌ والحال2" . 

#وليعكم اهآر ءامَنوا): عطفٌ على علة محذوفة؛ أي: نداولها ليكون 
کیت وکیت وليعلم الله» فالواو عاطفة للإيذانٍ بأن العلةً فيه غيرٌ واحدة وإنما يصيبٌُ 
المؤمنَ فيه من المصالح ما لا يعلّمّه. 


وفيه تسلية لهم عما جرى عليه م» وتبصير” بأن العبدَ ربما يسوءه شي 
ور غ يق المكارف ول يدري ا حب لم أو القسل المعلل تددرت 
تقديرٌه: وليتميّّز”" الثابتون على الإيمان من الذينَ على حرفي فعلنا ذلك 
والقصدٌ في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثباتِ علمه تعالى ونفيه» بل إلى إثباتٍ 
المعلوم ونفيه بطريق البرهان. 


لوخد منم داه 4: وليكرم قوماً منكم بالشهادة؛ يريد شهداءً أحلٍء أو: 
نخد منكم شهوداً معدَّلِيِنَ بما صودفٌ منهم من الثباتٍ والصبر على الشدائد. 
لواهب اللو : الذين يضورون خلاف ما يظهرون. اعتراضُ بين 


التعليلاتِ للتسجيل على مَن هو ليس من هؤلاءٍ الثابتين على الإيمان المجاهدين“ 


)١(‏ «ونداولها يحتمل الخبر والحال» سقط من (ف). 
() في (ح) و(د) و(م): «وتبصر». وفي (ف): (وتبشير». 
(۳) في (ف): اولتمييز». 

(4) في (م): «والمجاهدين». 


۳4۲ ) سے مھا صما لك 1ن 


في سبيل الله الممحصين من الذنوب بالظلم”» والتنبيه على أنَّ ظُلمَهِم أوجبّ أن 
يبغضّهم الله تعالى» والتعريض بأنه يحبّهم لأجل تلك الصفات”. 


2 
E 


2 
للك -)١‏ #وَلِيْمَحِ ص أله لذن ءامو أويَسْحَقَالكفريرت 4. 
وَليْمَحِصَامَالدنَمَامَوا4: المح لغة: التطهيدٌ والتصفيةٌ والتخليصٌ» 
وصيعَةٌ التفعيلٍ للمبالغة؛ أي: وليطهّرهم من الذنوب إن كانت الدَّولَةُ عليهم. 
يمح قَالْكفرِيرت €: ويهلكهم إن كانّت عليهم. 
والمحْقٌ: إفناءٌ الشيء حالاً بعد حال كمّحقٍ الهلال. 


36 3 


- لاق وھ ا ی رود لكرج سل رو م 


.4 ابع أن مد حلا الجن ولمایعا راان جلھ کد وأمنک وَيِْلمالصَدرينَ‎ -)١4( 
#أمَحَسِبَم أن ند لوا لْجَنَّهَ 4: بل أحسبتم» ومعناه الإنكارٌ.‎ 
ولمايعار اهاي جه واي 4 : الاو للحال بتقدير المبتدأء و(لما) كلمة‎ 


في نفي الماضي» إلا أن فيه معنى التوقع في المستقبل» فدل على نفي الجهادٍ في 


)١(‏ في (د): المخصصين». 

(۲) «بالظلم» متعلق بقوله: «للتسجيل». وجاء في هامش (د) و(ف): «وأما التنبيه الذي ذكره القاضي 
فوجهه غير ظاهر. منه». 

(۳) في هامش (د) و(ف): «وفيه تنبيه على أن عدم المحبة عبارة عن البغض وقد سبق بيان ذلك. منه». 

(:) في هامش (ح) و(ف): «الآية خطاب للذين انهزموا يوم أحد فقيل لهم: أحسبتم أن تدخلوا الجنة 
كما دخل الذين قتلوا وبذلوا مهجهم وتثبتوا على ألم الجراح والضرر من غير أن تسلكوا طريقتهم 


وتصبروا صبرهم. منه». 


2 0 
سورك | بر ۳4۳ 


آ و و 


الماضي مع تر في المستقبل؛ لذن معنی: : #ولما يعَل رال : ولما يجاهدوا؛ لان 
وقوعَ الشيء يستلزِمٌ كونه معلوماً لله تعالى» ونفيٌ اللازم يستلزمٌ نفيَ الملزوم» فنزّلَ 
نفيٌ العلم منزلة نفي الجهاد للتأكيد والمبالغة؛ لأن انتفاءَ اللازم برهانٌ على انتفاء 
الملزوم» وفيه إشعارٌ بأن علمّه تعالى بالأشياء على ما هي عليه ضروري: 
وقرئ: (ولمًا يعلم الله) بفتح الميم على إرادة التأكيد بالنون الخفيفة'؛ أي 
ولمّايعلمن» فحذفت”) 
وَيَعلألصَّدِنَ 4: نصبٌ بإضمار (أن)» على أن (الواو) بمعنى الجمع؛ 
كقولك: لاتأكل السمك وتشرب اللبنَ؛ أي: لما" تجمعوا بين الجهاد والصبر» 
يريد وجوبٌ الجمع بينهما. 
وقرئ بالجزم على العطفيء وقرى: (يعلّمٌ) بالرفع“ على أن الواوّ للحال؛ كأنه 
قيل: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون. 
-)١46(‏ وف ََذ كم تمنو ن ألْموتمن كَل أن تلقو فد رَأَيْسُموه ونم لنظروق *. 
3# وقد کح تمنو تَمَتونَلْمَوَتَ4؛ أي: لقاءَ العدوٌ فإنةٌ من أسباب الموتء أو: 
الموت بالشهادة. 
(1) تنسب لابن وثاب والنخعي. انظر: «المحرر الوجيز» »)١٠١ /١(‏ و«البحر المحيط) .)١158/5(‏ 
(؟) في (ف): «لحذفت». 
() في النسخ عدا (د): «لا»» والمثبت من (د). 


(5) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)ء و«إعراب القرآن» للنحاس 
»١/1(‏ و«تفسير القرطبي» (779/60). 


۳4٤‏ مس ارا ا 


والخطابٌ للذين لم يشهدوا بدراً» وتمتوا أن يشهدوا مع رسول الله ل مشهداً 
لیکون لهم يوم كيوم بدر» أو تمنّوا الشهادة فيه لينالوا ما نال شهداءٌ بدرٍ من الكرامة 
فالا يوم أحد على الخروج7" 

يبلن كلمو 4؟ أي: العدوٌ؛ فإنه ملحوظ وإن لم يكن ملفوظ”". 

فَقَدْرَكيتمُوهُ 4 حين فل دوئكم من فل من إخوانكم. 

وان روت 4: معاينين له مشاهدينَ؛ أي: لا على غفلة واشتغالٍ أمر سواه؛ 

ففيه تأكيدّ» وهو توبيخ لهم على تمتيهم الحربَء وإلحاجهم على رسول الله اة في 
الخروج» ثم قلةِ مصابرتهم عليه» وعدم ثباتهم له» وانهزامهم عنه عند" مشاهدته» أو 
على تمتيهم الشهادة ثم تولّيهم مُدبرينز 

ومّن وهم أن في تمنّي الشهادة تمتي غلبة الكفار فقد وهم؛ فإنةٌ يقد إلى نيل 
كرامة الشهادة» ولا يخطرٌ بباله غلبة الكفار. 


8 2 
ا کیو کے مام دت مم چ راع هي + کوت وو عر 
-)١155(‏ # مكدر ا انق ع 
و 


.4 لَه سا وَسَيّجری ا لري‎ eT 

ر م 2-152 

# مامدلا ر کار شن الماع عر دافا 
التي فوقٌ الرسالة عنه“؛ أي: ليس بِمُخْلَّدِ ولا إلو حتى لا يمكنٌ موه وقتلّه. ومعنى: 


(1) في هامش (د) و(ف): «هنا قصور في كلام القاضي. منه). 

(؟) في (ف) و(ك) و(م): «ملحوظا». 

(۳) «عند» ليس في (ف). 

() في هامش (د) و(ف): «فلا يستلزمها الرسالة وأما التي يجامعها بل يلازمها فلا مساغ لنفيها. منه). 


ے۷ ۳ ) ر ارو 
سوا ەا ۳40 


كتين كلسل €: أنه”" لا ينافي الرسالة المضيٌ لسبيله» فسيمضي 
كما مضَّتٍ الرسل من قبله» وما كال مضيّهِم سبباً لاتقلاب أتباعهم عما كانوا 
عليه فسبيلُكم أن تتم كوا بدينه وطريقتِه في الجهادٍ وغيره كما تمس أتباع 
الرسل بعدّهم بما كانوا عليه فإنَّ المقصوة من الرسالةٍ التبليع لا البقاءٌ بين 
الأمة وقد بِلّمَ. 

ثم عتفهم ووبّخهم على ما كان منهم بقوله: اين ات 4 أتى بكلمة: (إِنْ) وقد 
علم أنه يكون تنزيلاً للسامع منزلةً المتردّدِ لاستعظامه» وذكرٌ القتل بقوله: 

€ لكونه مجوّزاً عند المخاطبين» وقوله: لوَأنَةيَتَصِعْلكَينَالنَاين 4 
[المائدة: 707]- على تقدير نزوله قبل يوم أحد_لا يأباه؛ الل ا كر جنا 
ولاكل سامع يستحضرها في كل مقام؛ سيما مثل” ذلك المقام الهائل. 

لتقم عَكََعْميَكُمَ 4: فحوى الكلام تفريمٌ الإنكار على ما تقدم؛ أي: 
قد علمّم مضي الرسل» وتمشكَ أممهم بعدهم بأديانهم؛ فكيفت صح انقلابكم 
على أعقابكم بمضيّه بالموتٍ أو القتل”» إلا أنه قدّمَ ما حقهُ التأخيرٌ لاقتضاء أداة 
الاستفهام الصدارة في الكلامء لا إنكارٌ التفريع على ما تقدَّمَ؛ لأن ذلك التفريمَ بمعزلٍ 
مونته الأوهاة: رلا عام شامكنا لا يخفى على ذوي الأفهام. 

ومن ينقلِبَ عل عَهِبَيِهِ 4 قد سبق بيانه في سورة البقرة. 

شاو 


لفلَنيص سه سا 4 بارتداده بل یضر نفسّه. 


)١(‏ «آنه» من (د). 
() «مثل»: ليست في (ك) و(م). 
(۳) في (ف) و(ك): «والقتل» والمثبت موافق لما في «تفسير البيضاوي». 


سےا “هه ا ب ۷ COINS‏ مسلا 
۳4۹٦‏ ا ل 
وَسَيَِجَرَى اه لحك لتَدحكرِنَ 4 على نعمة الإسلام بالثباتِ عليه؛ كأنس وأضرابه 

عد عد عد 


م ر نا -ه اه 2 مره 
)١45(‏ - وما ڪا لتقي أن تَمُوت لا باذ ن أله کتبا مرجلا وَمَر نت ردواب 


رع 


و 


وتء نچا ومن رد ECE‏ 4 

#وَمَاكاتَكِتَفَين )؛ أي: وما صح لها. 

ان كَمُوتَإ لا بِإِذْنِاللّهِ 4 لملّكِ الموت في قبض روحه. 

لما كان السابقٌ إلى الوهم والمتبادرٌ إلى الفهم من إسنادٍ الموتِ إلى الميتِ في 
قوله: لين َا 4 هو أن يكونّ الموت الواقعٌَ بلا سبب ظاهريٌّ من المرض والقتل 
بمقتضّى طبيعة الميتء دفعَهُ ببيان أن الموت مطلقاً لا يكون إلا بقبض الروح؛ وهو 
بإذن الله تعالی. ۰ 

وليس فيه تحريضٌ وتشجيعٌ على القتال بناءً على أن الأجل المقدَّرٌ لا 
يأر بالحذر» كيف وهو خلاف”" المأمور به في قوله تعالى: #ولاتلقواپاشی ځا 
للك [البقرة: ]۱۹١‏ وأما الوعدٌ للرسول عليه السلام بالحفظ وتأخير الأجَلٍ فلا 
مك 

#كتبًا 4: مصدرٌ مؤكّدٌ؛ إذ المعنى: كتبّ الموت كتاباً. 

مو 4: صفةٌ له؛ أي: موقا له أجل معيّن. 
ومن رواب لديا توء نا 4: تعريضٌ بالذينَ شغلّتهم الغنائمٌ يوم أحدٍ 


لديا 


)١(‏ في هامش (د) و(ف) : «فالكلام حقيقة لا على طريق التمثيل كما توهم. منه). 
(۲) «خلاف» من (م). 


ص 


يا ےا 
سوا ا ۳4۷ 


زه ی 


وَمَن يرد نوا بَالْآخِرَوَنُوَتوِسِئهَا 4؟ أي: من ثوابها. 
وَسَسَجْرَى ألشَّكِرنَ 4: الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيءٌ عن الجهاد. 
وحذف المفعولُ الثاني في الموضعين لإبهام الجزاء تعظيماً؛ أي: جزاءً لا 
يوصَفٌ كنهه. 


FFF 


ممه 


)١45(‏ - #ا وكين ینیل مَعَمَرِبَيُونَ کید ما وهنوا لما أَصَابهُمٌ في سبي لاوما 
0 
صَعْفووَمَا اش ککاوا وأهحِبٌ لصَرِينَ #. 
وك ع ع - 00 7 3 
تنوين أثيت في الخط على غير قياس» وقرئ: إوكائن» ككاعن”"» ووجهه: أنه قِلِبّ 
ES 03 5 2‏ َه غ - 
قَلبُ الكلمةٍ الواحدة فصار (كيّئن)”" ثم حذِف الياءٌ الثانية للتخفيفيء ثم أبدلّتٍ الياءٌ 
0 و م > 
الأخرى ألفا كما أَبدِلت ياءٌ (طائى)“ 
2 ع 
مني © ين( بیان له. 
َل مَمَمِرِتِيُنَكِيِدٌ 4 الريّيون: الربّانيونَ» وقرئّ بالحركاتٍ الثلاثِ29 


فالفتحٌ على القياس» والكسرٌ والضمٌ من تغييراتٍ النّسب. 


.)4١ هي قراءة ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) بكاف وياء مفتوحتين وهمزة مكسورة ثم نون. انظر: «روح المعاني» (0/ 57). 

(۳) وأصله: (طيّئيّ) بياءين مشددتين بينهما همزة» فحذفت إحدى الياءين وقلبت الأخرى ألفاً. 
المصدر السابق. 

(5) (الرٌبيون) بكسر الراء قراءة الجمهور. والباقي في الشواذء وقد نسب لعلي رضي الله عنه القراءة 
بضمهاء ولابن عباس بفتحها. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)» و«المحتسب» 
(0307/1). و«تفسير القرطبي» (0/ 507). 


۳۹۸ ات 

وقرئ: فيل 4 والفاعل #رِيَيُونَ #. أو صَمير النبي و ##معمَربَيُونَ 4 حال 
عنه؛ أي: ر كائناً معه ربيونٌ» ويؤيد الأول أنه قرئ بالتشديد©. 

موا 4: فما فترواء ولم ينكير جِدّهم". 

لمآ أَصَابَُم ف سياه €: من الشدة وغلبة العدرٌء وقتل الإخوانء أو قتل النبيّ. 

#وماضعقوا#: عن الجهاد بعدّه”” لقوة” اليقين» والثباتِ في الدين. 

##وَْمَااسْكَكَانَُا #: وما خضعوا للعدو. 

قیل": استکان: افتعَل من سكن والألفُ للإشباع؛ لأن معناةٌ: خضَع وتذلل» 
والخاضعٌ يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريذه. 

وقيلٌ: استفعلٌ من (كان) التامة؛ كان الخاضع يطلبُ من نفيه أن يكون ويثيتَ 
على ما یرید به صاحبه. 

والأول أقوى من حي المعنى» ولكن لا يُساعِدُه وجوه الاشتقاق والتصريف» 
والثاني أصحٌ لفظاً وأضعَفٌ من حيث المعنى. 

وهذا تعريضٌ بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه السلام من الوهن والضعفي 


.)۹١ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في النسخ: «قاتل»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» .)٤١١ /١(‏ 

() انظر: «الكشاف» /١(‏ 5 47))» ونسبت لقتادة كما في «المحتسب» .)١0/7 /١(‏ 
() في (د): «ولم يتكسروا هم». 

(6) في (ف): «بعدا. 

(5) في النسخ: «لفوت»» والصواب المثبت. 

(۷) في (ك) و(م): «وقيل». 


+ رس 
شر وارب ۳4۹ 


عن الجهاد» والاستكانة للمشركين» حتى هموا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبي 
فى طلب الأمان من أبى فيان 
واه یب يحب ألصَِّرِنَ 4 فينصرهم ويَعظِمٌ قدرّهم. 
د 


(۱۷)- $ راوھک آن الوا رکا يباام رارکت اقام 


وَمَاكانَمَوْلَمُْلَهأنَكَانُوا 4: قراءءٌ العامة اقَوْلَهُرٌ» بالنصب. وإنما جعلوه 
خبراً لأن نالوا * أعرّفٌ لدلالته على جهة النسبة وزمانٍ الحدث. 


e‏ وک و مر 


رسا اغف ر کنا د وتا و راتا مرا 4 الإسراف: مجاوزة الحدٌّء وذكرَه بعد ذكر 
الذنوب للمبالغة في الاعترافي بالذنب» وسوء الظن بأنفسهم. 
وش تاقد ام امنا # ما © على حاجة الجهاد. 


e 1 


وأنصرتا عل الْمَو ألْحكَلفريَ # اوعرماح لبع الهم يع بعتن ال و 
من الذنوب” “ والخلل؛ أي: رما كان قولّهم إلا هذا القول؛ أي: الاستغفارٌ عن 
الذنوب والإسرافي» وإضافتهما” إلى أنميهم» وطلبُ تثبيتٍ الأقدام في مواطن 
الحرب والنصرة على العدوٌء معتقدينَ أن الخُذلانَ وتزلزلَ القدم إنمايكون لذنوبهم. 
مقدَّمِينَ عليه الاستغفارٌ منهما هضماً لأنفسهم واستقصاراًء مع كونهم ربيينَء ليكول 
الدعاءٌ مع الخضوع وزكاء النفس فيقرَن بالإجابة» كما جاءَ بعده: 

.)۱۸۸ /5( و«البحر المحيط»‎ »)57 5 /١( ذكره الزمخشري بلا إسناد. انظر: «الكشاف»‎ )١( 


(؟) في (د): «الزلل». 
(۳) في (ك) و(م): «وإضافتها؟. 


سرا لت ۷ ۷ ا 
A ۰‏ 


300 سے مھ ك 


090 م22 


.4 «ضتالته سوب آل نیاوی ويال رة وا اة‎ - ) ۱٤۸( 
ما4 بسبب الاستغفار واللَّجاءِ إلى الله تعالى.‎ 3 
#نَوَابَآَلدئْيَا©: من النصرة» والغنيمة» والعزَّ وطيب الذكر.‎ 
وسن توا ب الخو 4 : من الجنة وما فيها من النعيم» وخص ثوابّها بالحسن‎ 
[شتحارا فف و أنه الل ةف ال:‎ 
سانسن 4؛ أي : هم محسنون وال يحبُهم» ویحسن"" ٹوابهم.‎ 
مد عد‎ 
یا اليرت ءاصثوأ إن یمو كرت گرو ای رڈ رڪم عل‎ - )١49( 
ايها اليرت اموا إن تطیعوا اليرت گکروا یذوم مل کیک‎ 
فتَنقلب وأ خسري *: نزت في قول المنافقين عند الإرجافي: ارجعوا إلى دينكم‎ 
وإخوانکم» ولو کان محمد نبي لما قتل.‎ 
وقيل: إن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم.‎ 
وقيل: عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم. فإنه يستجرٌ”” إلى‎ 
موافقتهم.‎ 
1د 6د‎ F# 


لل م2وسءم ہہ رجاس وس بوص - 
-)15١(‏ بل الله مو . وهو ڪي المرب 4. 
)1( في (د): «(وقد يحسن). 


(۲( في (م): ليستجري». وفي (ف): (يستجبر) والمثبت موافق لما في «الكشاف» /١(‏ 570)) و«تفسير 


ةا 
سوا ىرن ۱ 


1 


بل أمَهْمَوَكَكُمْ 4: ناصركم دون غيره» فلا تميلون'" إلى ولاية غيره 


ونُصرّته 
وقرئ بالنصب””" على تقدير: بل أطيعوا الله مولاكٌم. 
#وهوَحَير اضر بی € فهو أحقٌ أن يُستعان به. 
200 


)15١(‏ - #اسستلقئ فلو ب الد گمروا اريصب بماآ اشر ڪۇوأيا مالم يرل 
پو سلطا وموم الكَاذُوَيِنْسَمَتْوَى الللویت ). 

ل تلقن فوب الد ی گکروا رصب ) هو بیان قوله: وهو المرب 4. 

والوسةالحوف الذي ييل الف تفرل: وإن نالكم NT‏ 
بعصيانكم سثلقي في قلوبهم الرعب؛ فتكون العاقبة لكم بإيمانكم. 

وقد9© حققٌ هذا الوعدّ فألقى في قلوب أبي سفيان وأصحابه الرعبّ» فلم 

يجيئوا في بدرٍ الصغرى بعد أن وعَدوا ذلك. 

وقيلٌ: يريد به ما قذف في قلوبهم من الخوفي يوم أحدٍ حتى تركوا القتالٌ 
وانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوةٌ والغلبة. ولا يساعدٌ الخوف عبار 


)١(‏ في (ك): «تميلوا». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:77). 
(9) في (د): (وهوا. 

(4) في (ح) و(د) زيادة: «عبارة عن آلهتهم». 


مالم يربو 4: بإشراكهم سلطا €: حجة 


والإنزالٍ جميعاً كقوله: 
ولا ترى الصَبً بها يجح“ 

وذكرٌ الإنزال لأن من شأنٍ الحجة الإلهية أن تنزِلٌ من السماء ففيه تهكة 
ا 

وأصل الكلطنة: القوةء ومنة: السّليط"؛ لقوة اشتعالهء والسلاطة: لحدَّةٍ اللسان. 

ل(ومأودهم لكا 4؛ أي: مر جعُهم جهنم في الآخرة. 

وَيِنْسَمَتْوَى ادييت 4؛ أي”": مثواهُم» فوضع الظاهرٌ موضمٌ الضمير ° 
للتغليظ والتعليل. 
FR ¥‏ 


(150)-# وقد كذ مد کڪ م انوع دهد تحسوكهم بإذندء کک 


00 رورو . ممم رص 5 مسد 214 
و رعشم فى الأمر وَعَصَيْتُم تابر E E GG‏ 
ومن كم من رید 2 ك E‏ 3 رڪم عب عنهم للب ك ولد عَضَا 1 ماعطو واد لله ذو 


(۱) عجز بيت تقدم عند تفسير قوله تعالى: لايعو الا إلا 4 ومعناه: لا ضب ولا 
انجحار» وصدره: 
لاتفزعٌالأرنب أهوالها 
() السليط: ما يضاء به السراج من دهن السمسم. انظر: «البحر» (5/ .)٠١١‏ 
(۳) (أي) ليس في (د). 
(4) في (ك) و(م): «المضمر». 


مرو اال مر ۳ 


ولذ صم الشركة *؛ أي: و بالنصر بشرط الصبر 
والتقوى كما مرّ في قوله: #وّإن تَصَيروأ وتَنَّهُوأْ #إلخ» وكانَ كذلك حتى خالفَ 
الرماةٌ. 
د تَحْسُوتهُم €: تقتّلونهم؛ من أحَسّهُ: إذا أبطل حسّهُ. 
دنو €: بتيسيره. 


a i‏ بعضهم”"» على طريقة العرب 

yS 
هو (إذا)» وقد عرفت أن معنى صدقٍ الوعدٍ النصرٌ والإظفانٌ فلا يرد أنه لا يصلحُ‎ 
غاية؛ لأن وعد تعالى لا ينقلبٌ كذباً.‎ 

وإنما قدم ذكره وهو مؤرٌ وجوداً عن التنازع”” والعصيانٍ للدلالة على أن 
الموعوة لم ينه بتنارعهم وعصيانهم ما لم يجّنواء فالغاية في الحقيقة جُبنهم» وهذا 
يرجح الوجة المذكور على ما قيل: ا ل سيا 
وف دل غ : 5 ثم رڪم 4 أي : منعگم نصرٌ 


و 


لوَتتَدرَعْكُمَ ف لْأمَرِ 4 يعني اختلافَ الرماةٍ حين انهزمَ المشركودً في أول 
الوهلة؛ فقا بعضُهم: فما موقفنا هاهُنا؟ الغنيمةً الغنيمة» وقالٌ آخرون: لا تخالفوا 


)١(‏ في (ف): لوعدا. 
(؟) في (ف): «البعض». 
)۳( في (م): «النزاع». 


E e 
بسک راا‎ ٤ 


أمرَ الرسول فثبَتَ مكائة أميرهم في نفر دون العشرةء ونفرٌ الباقونَ للنهب”» وهو 
المعني بقوله: 
وميم ن بعد ما ارك مَّاثُِبّوى € من الغنيمة» وفيه تنبيةٌ على باعثِ 
عصيانهم وتشنيعٌ لهم حيث آثروا الغنيمةً على الجهادء ومن زادَ على ما ذُكرٌ الظفرٌ 
وانهزآم العدرٌ فقد فوت النكتة. 
لينم تَنْيرِيِ هديا 4: وهم التاركون المركرٌ للغنيمة. 
9وَمِنكُمئَ برد لخر 4: وهم الثابتونَ محافظةً على أمر الرسولٍ 
عليه السلام. 
م مركم عتم 4: ثم كفم عنهم حتى حالت الحال. 
لَْلكم: على المصائب» ويمتّحِن ثباتكم على الإيمانٍ عندها. 
وَلَكَد عَكَاعَنكُمْ 4 تفضّلاً ما فرط منكّم من عصيان أمر رسول الله ڳلا 
لِمَاعَلِمَ من ندمكم عليه. 
لوا دو مل عَلَالْموَمِنِيت4 في جميع الأحوال؛ فتارةٌ يتفضَّلُ عليهم بالنصر 
والإدالة على عدرّهم لتقوية أمر”" الدينِء وتارةً يتفضّلٌ بالابتلاء وإدالة المد 
عليهم لظهورٍ الصفات الكمالية الكامنة فيهم» ونيلٍ درجاتٍ الشهادةء وتار يتفضل 
بالعفو وتمحيصهم من الذنوب» وكلّها رحمةٌ منهُ عليهم وفضلٌ بحسب اقتضاء 
أحوالهم ذلك. 
)١(‏ الحديث بطوله في «صحيح البخاري» (57 ٠‏ 5) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


(؟) «أمر؛ من (م). 
)۳( في (ك) و(م): «والإدالة للعدو». 


شورق العكماده 0 


(۱۳) - لد س ودوت ولاتتؤ ت عل يوا E.‏ 
ف أَخْرَسَكُ قا 256 تَبكُمْ عا + و َي ا 2 روا عل ع 6 2 


ے٤‎ 


اص ڪم واه واه بات 

لاذ ص ودوت 4 متعلق ب رکم € أو لیک أو بمقدّر كما 
ذكِرٌ 

والإصعاد: الإبعادُ في الضرب في الأرض» وقال صاحب «الديوان»: الإصعادُ 
في الأرض والتصعيدٌ في الجبل» والصعودٌ في السَلّم. 

وقرئ: (تَصعَدُونَ) بفتح التاء من الصعود" وقرئ: (إذْتُصعِدُون في الوادي)”» 
کیل ا نراي انراد ت صو بتَعضهم إلى الجبل ملتسا به: 

ولا تلت عََ أصر 4: ولا تلتفتون على أحدٍ من الآحاد؛ من قولك: لوى 
جيده إليه؛ إذا التفت إليهء وهو إخبارٌ عن غاية خوفهم من العدو. 


ولسو يدعوم 4: وكان يقولٌ: «إلىّ عباد الله إل عباد الله" أنا 
زول الف من كر هله ال0 


)١(‏ قرأ بها أبو رجاء العطاردي» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن, وقتادة. انظر: «الكشاف» 
)1/ »© و«المحرر الوجيز» »)017/١(‏ و«تفسير القرطبي» (5/ 750). 

(۲) تنسب لأبي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:77)» و«الكشاف» 
.)477/١(‏ ومشل هذه القراءات محمولة على التفسير. 

(۳) «إلي عباد الله» الثانية من (د)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» »)471/١1(‏ و«تفسير البيضاوي» 
(۲/€(. 

»)٤۲ /۲( أورده بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف» (577/1)» والبيضاوي في «التفسير»‎ )٤( 


ورواه الطبري في «التفسير» )١158-١57/5(‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع: دون قوله: «أنا = 


EEE‏ اي 
٤۹‏ مس | م 


لف اخرنگ 4: في ساقتِكٌم وجماعتگم الا 

تَاتبْمْطَئَا َو 4: عطفٌ على مرڪ )؛ أي: فجازاكم الله على 
فشلكم وعصيانكم غم متصلاً بغمٌ؛ من الاغتمام بالقتل والجّرح» وغلَّبة المشركينٌ» 
والإرجاف بقتلٍ الرسول يكَلِ. أو: فجازاكم غب سيت ع اور رسول الله 
بعصیانکہ . 


والثواب: الجزاء كيف ما كان والإثابة: إعطاؤه» قال عليه السلام: «الواهبٌ 
أحق بعطائه ما لم ثب منها»". 


ع 
إلا أن الشواب إذا أطلقّ ادن اوا فى اليدب وغل هذا يكنون: 
اک4 كقوله: یرش یساب ایر 4 لال عمران: 0101 


رسول الى مَن يكر فلة الجنةٌ». 

(1) «أو فجازاكم غماً بسبب غم أذقتموه رسول الله بعصيانكم» من (ك) و(م). 

)۲( في (م): «وقال». 

(۳) في (م): «ما لم يثب عنه». والحديث رواه بنحوه ابن ماجه (۲۳۸۷)» والدارقطني في (سننه») 
(۲۹۷۱)» والبيهقي في «الكبرى» (57/ »)18١‏ من طريق ا بن ج عن عمرو بن دينار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظ ابن ماجه: «الرَّجُلُ احق بِهبتهِ ما لَمْ َب مِنْها. وهو 
ضعيف مرفوعاًء إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف» وعمرو بن دار e‏ من أبي هريرة 
كما قال البيهقي» والصحيح أنه من قول عمر كما قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)۲۷١ /١(‏ 
ورواه عنه البيهقي عقب المرفوع. 

(5) «في الخير» من (م). 

)٥(‏ من قوله: «والجزاء الشواب..» إلى قوله: «فبشرهم بعذاب أليم» سقط من (ك). وجاء في (ح) 
و(ف) بعد قوله: «فبشرهم بعذاب أليم: "أو فجازاكم غمّاً بسبب غمٌ أذقتموهم رسول اله وك 
بعصیانگم له). 


2 ا 
سواہ ت ¥ 


كيلا تخر وأعل ماقاكڪم ولا مآ صم 4: لتتمرّنوا على 
تجرّع الخموم» وتعتادوا بالصبر واحتمال الشدائد» فلا تحرّنوا فيما بعد على ما فاتكم 
من الفوائد» ولا ما أصابكم من المكاره. 


2000 


وقيل: الضمير في 9قَأَتبكُمْ 4 للرسول؛ أي ي: فآساكم"" في الاغتمام» فاغتم 
e‏ عليه» ولم يترّبكُم على عصيانكم تسلية 
لكم َي ماع ماک4 من النصر راما أب 4 
005 

اه یاتاو 4: عليمٌبأعمالكم؛ وبما قصدتم بها؛ وهذا ترغيبٌ في 
الطاعة وترهيبٌ عن المعصية. 


KF 

a:‏ رھ 5 پو ساس چ ی و ر رو رصم 4 وط ریہ ر لے 

)١105(‏ - ثم أئزل عليكم من بعد الم أمنة نهاسا يى اي ةينك وطايعة قَدَ 

e >‏ و وژ r af‏ ده A.‏ ارم و ر و 2 2 قا - 
آعم أنفسهم يظنوت وان ولحي ن ية قولوت هل لَنَاء نَالْأمَر من ىوقلل 
SEK Te‏ ية ووو ے £4 ےا کیک ووو ل وی ۾ ر یں ر 7 چ ا 2 ر چس سے ورت 
الام لته بخمون فى أنفسسيم ما لا يبدو لك يفولون لو لنامن لمر سَىء م تَلنا هدلهنا 
و کے وو 2 سس ص هه 2 2004 06 و سے جلها ہے ےہ و وو 2 
0 بوتكم لد لذبن كيب عَلِيهِم لمل إل مساج ومول اه ما صدُوركُْ 


0 0 دور #. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «فأثابكم». 
(؟) في (ف) و(ك): «من». 
(*) في (ف): «المفعولية». 


۸ س ارک ا 
مهما أ ور الوقعرل ووا € حال نة او مول ل ارال من المشاطية 
بمعنى: ذوي أمنة» أو على أنه جمع آمِنْ؛ كبَارٌ وبررَة. 

وقرئ: :مه بسكون الميم”" كأنها المرَّةٌ من الأمن؛ أي: أنرَلَ الله عليكم الأمنَ» 
وأزال الغمَّ والخوف حتى نعستم. 

نکی فيكم 4؛ أي: النعاس. عَن أبي طلحةً: غشِينا النعاس ونحن في 
ضا فكان السيفٌ لط من يد احدنا فاده ثم E‏ فيأخله2. 

وقرئ: #تغشى 4" بالتاء رداً على الأمنة. 

والطاتفة: 5“ العؤمتون حنا وة 4 منهم وهُم المنافقون قد أَهَمَتَهُمَ 
اسم €: أوقعتهم أنفشُهم في الهم والحزن لعدم اليقينء أو مايُهمّهم إلاهم 
أنفيهم وطلبٌ خلاصهاء لاهم الدّينِ ولاهم رسول الله يل والحصرٌ مستفادٌ 


ين المقام 
یوت باو 4 صفةٌ أخرى ل (طاتفةٌ)» أو حال أو استئنافٌ على وجه البيانٍ 
لِمَا قبله. 
و" لعيرآلحيّ 4 نصبٌ على المصتر؛ أي: يظنون باللوغيرٌ الحق الذي 
يجوز أن يَظَنّ به. 


.)77 و«المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ ))17/5 /١( قراءة ابن محيصن. انظر: «المحتسب»‎ )١( 
.)4055( (؟) رواه البخاري عن أنس عن أبي طلحة‎ 

(۳) هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. والباقون بالياء. انظر: «التيسير» (ص:١9).‏ 

(5) في (د): (أوقصتهم). 

(5) «و»: ليست في (م) و(ك). 


۹ 


2ر 


و مظن هة 4: بده وهو الظرٌ المختصٌ بالملة الجاهلية وأهلهاء وفي 
الإبدالٍ مبالغةٌ في كشفي خطأ الظنٌ» وإشعارٌ بأن ظنّ الجاهلية علّمٌ في البطلان. 

#يمولوت )؛ أي: لرسول لله يك وهو بدلٌ من لظتو 4 

هل نایال مَرِصِنئَىَءٍ4: هل لنا مما أمرَ الله تعالى ووعَدَ من النصر والظمَر 


كل يلم ركه بيه 74" اعتراض؛ أي: الغلبة الحقيقة لأولياء الله تعالى؛ فإن 
at‏ العام 

وقرئ: 53 ك بالرفع على الابتداء*. 

فود ف اتمم کا ادود ك4 حال من ضمير يفول 4 أو هو 7 
من مود 4 أو استئنافٌ على وجه البيانٍ له وهو أجودٌ؛ أي: يظهرو و 
لمرن كن سؤالٌ المؤمنينَ المسترشِدينَ» ويقولُون في أنفيهم, أو بعضهم 
ل 3 اكه 

لون نام َالْامَرِ سىء ماهتا حدهُتا) منكرينَ لقولك: إن الا مر کہ 4 
نفاقاً؛ أي: لو كان الأمرٌ كما قال محمد إن الأمرَكلهُ لله ولأوليائي وإنهم هم 


)١(‏ في (د): «بدل». 
)١(‏ في هامش (ح) و(د): «وكون الأمر لله تعالى كناية عن كونه لخواصه لكونهم بمكان من الله تعالى». 
(۳) في (ك): (والإظفار). 
(5) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:١41).‏ 
(5) من قوله: فود ف أنضهم ما لا بِيَدُونَ أ إلى هناء فيه تخليط في الإعراب بين قوله تعالى: 
يمو لوت هَل لَنَاءِنَ لمر مِنعَىَء» وقوله: يقو لون واد نامس الْأمْرِ م 4. انظر لتوضيح 
ذلك «الكشاف» »))478/١(‏ و«تفسير البيضاوي» .)٤٤/۲(‏ 


سسا ۷ 9 072 ل 
۰ فس ا ا 
الغالوت ما غلاق وها فر س ا م المسلميق فى هة المر هة 
لفل لو کین یوی کم لیرد لذن کیب هم الل إل مساجو 4: قضائهم؛ أي: 
لخرج” الذين قدَّرَ الله عليهم القتلّ وكتبّ في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم؛ ولم 
ينتفع الإقامةٌ بالمدينق ولم ينج منه أحدٌ منهم» ل" لأن العلمَ الاً زلِيّ ملجئهم إليه 
ويلزمُهم ذلك؛ لأن العلمَ تابع للمعلوم فلا تأثيرَ له فيدء بل لأن الله تعالى قَدّرَ الامو 
ودبرّها فى 0 قضائه للا معب کیو 4 [الرعد: 0)٤١‏ . 
وَل َه ماف صُدُورِكُمْ #: وليَمتجن ما في صدو ركم ويظهرَ سرائرّها من 
الإخلاص 58 وهو علةٌ محذوي؛ ا وفعّل ذلك 0 أو عط على 
محذوفي؛ أي: ليبرز لمصالح ”2 جمةٍ وللابتلاء. 


و محص ماف ویک من وساوس الشيطان. 


وال عَلِيمرْيدَاتِ ألصّدُورٍ #: من الظنونٍ والعزائم» وفيه وعد ووعيل» وتنبية 
على أنه تعالى غنىٌّ عن الامتحان» وإنمافعل ذلك ليمير المؤمنين» ويُظهرَ حال 


2 * 


000( «قضائهم» من (ف) و(م). 

(؟) في (ك) و(م): (ليخرج». 

(9) في (ف): (إلا». 

)٤(‏ في هامش (د) و(ف): «وأما نفاد القضاء فلا يصلح علة للكائن وإلا يلزم الجبر. منه». 
0( في (د): «(يبتلي2. 

(5) في (ف) و(م): «ليبرز بمصالح؟. 


0 بل عر 0 
5 ۱ 


)٠(‏ - ل ل الي ووا نكميو التق امعان لما اسهم لفط عض 

« إذّ ليت ولوا نكم يم الْتَقَ معان إِنَمَا سرهم السّيِطنُ يعض ما 
a‏ إن الذين انهزمُوا يوم أحدٍ كان السببٌ في توليهم أن الشيطانَ طلَّبَ 

منهم الزلل فأطاعُوه فاقترفوا ذنوبا؛ فلذلكَ منعهم الله “ التأييد بالنصر وتقوية القلوب 
حتى تولُوا. 

وقيل: استزلالٌ الشيطان إياهّم هو التوليء وإنما دعاهُم إليه بذنوب قد تقدّمت 
لهم؛ لأن الذنبَ يجرٌ إلى الذنب كما أن الطاعة تجرٌ إلى الطاعة. 

وقيلٌ: بعص ما كسبوا هو تركهم المركرٌ الذي أمرّهُم رسول الله يِه بالثباتٍ فيه 
فجرّهم ذلك إلى الهزيمة. 

وقيل: ذكَرّهم"“ تلك الخطايا فگرهوا لقاءً الله تعالى معهاء فأخروا الجهاد حتى 
يُصلِحوا أمرّهم» ويجاهدوا على حال مرضي 

#وَلْتَدْعَمَافعَتهُمْ 4 لتوبتهم واعتذارهم. 


$4 o4 


إِذَأَهَعْمُورٌ4 للذنوب ليم يم لا يُعاجِلٌ بعقوبة الذنب كي يتوب. 


3 4 مذ اكوا گت 4 يعني : المنافقين. 


)١(‏ أي: الشيطان. 


لوالو لِإخْوَنِهِمَ € لأجلهم والمرادٌ بالأخوٌة: الصداقة أو الاتفاقٌ في الست 
أو المذهب. 

لصبو في رض )؛ أي: سافروا فيهاء وأبعدوا للتجارة وسائر المهام» 
و45 بعد ولوأ 4 لمجرّد الظرفية على حكاية الحال الماضية. 1 

«أوَكاثأْرّى 4: أو نهضوا للغزاء”". عُرّى جمعٌ غاز» كعُمّى جمعٌ عافٍ. 

لو كاو أعندا مَامَانُوأ وماهَياواً 4: مفعول (قالوا)؛ أي: لو لم يخاطروا لعاشواء 
وتو يدل على أن راهم فذفاترا د ان غاا عنهه”". 

ليجع ل أله ذلك حَسرَة في فلوم 4؟ أي: قالوا ذلك معتقدين ليكونَ حسرةً في 
قلوبهم» على أن اللامَ للعاقبة» ويجورٌ أن تتعلّقٌ بالنهي؛ أي: لا تكونوا مثلّ الكُمَارٍ 
من العاع ذلافة لتر و اعضاو ا ا حفر ی فر خافن رد 
قلوبگم منها. 

ويجورٌ أن يكون َلك € إشارةً إلى ما دل عليه النهيٌ؛ أي: لا تكونوا مثلّهم 
ليجعل الله انتفاءَ كونكم مثلّهم حسرةً في قلوبهم؛ لأن مخالفتكم إياهم في قولهم 
واعتقادهم مما يَغيظهم ويُفِمّهم. 

لوال ى وميك رد لقولهم”"» وتخطنةٌ لعقيدتهم؛ أي: الأمرٌ بيده قد يُحبي 
المسافرٌ والغازي» ويميتٌ المقيم والقاعدّ» وبالعكس» كما يشاء. 


)١(‏ في (م): «للقراء». وفي (ف): «القراء». 

(؟) في هامش (د) و(ف): «عبارة القاضي: لم يكونوا مخاطبين به» ولا وجه له لأنه ظاهر لا حاجة إلى 
الدليل. منه). 

() في هامش (ح) و(ف): اعدل في الجواب إلى الجملة الاسمية للدوام والتخليد. منه». 


وا ۳ 


لوَأعَهيمَا تمت بصي 4: تهديدٌ لهم على أن يماثوهم» وعلى القراءة بايا“ 
وعيدٌ للكفار. 

صِدَّرٌ الجملتين بالقسم للتأكيدٍ والتحقيق. 

1د 6د 

9-160 وكين ميم ف مسيم رمك فة ونأل وََحَمه وکسنوی 4. 

« وكين فمن سي لِأنَهَوْمْثُرَ 4 اف سي لاله متعلّقٌ بالمعطوفين» كما 
قي في قوله تعالى: لر تک َآمَنَتَ من قَبَلُ أَوَكْسَبَتْ يها َا 4 [الأنعام: »]١58‏ 
فلا حاجة إلى تقديره بعد قوله: #أَوَمْثّرَ 4. 

وقرئ بكسر الميم””" من مات يمات» وتقديمٌ القتلٍ لأنه الغالبٌ في الجهادٍ 
بخلاف غيره» ولهذا خر فيما يأتي ثم إن المقتول أحقٌ بالمغفرة وأجدَرُ والميثُ 
في الحشر أكثر”"» فتدبر. 

فة نومه يامو 4: جوابٌُ القسمء وساد مسد جواب 
الشرطء وعدّلٌ في الجواب إلى الجملة الاسمية للدوام ا وتنكيرٌ (مغفرة) 
للتعظيمء وكذا تنكيزٌ لوَيَحَمَةُ 4. 

كذَّبَ الكافرين أولاً في زعوهم» وخطَّهُم في اعتقادهم» ونهى المسلمين عن 
ذلك لكونه اعتقاداً باطلاً موجباً للتقاعدٍ عن الجهاد, ثم قالّ: ولئن وقمَ ما تحدّرُونه 


)۱( قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى من السبعة بالياء» والباقون بالتاء» انظر: «التيسير» (ص: .)٩١‏ 
(؟) قرأابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميم» والباقون بكسر الميم» انظر: «التيسير» 
(ص:١4).‏ 


ار جوم م2 


(۳) يشير إلى ما سيأتي من قوله تعالى: وكين مم أو يلم َال لله سرون 4. 


٤ا‏ ) سے مھ ر EEN‏ 


فإن ما تنالُونه من المغفرة والرحمةٍ والثواب العظيم خيرٌ مما تجمعون من منافع الدنيا 
لولم تموتوا""". 


(0)- وکین م مك إل ام ترون 4. 
ا مل ای روق مم 

الأو نحسَرُونَ 4: لإلى معبودكم الذي توجُهتّم إليه وبذلتم مهجتكم لأجله 
لا إلى غيره لا محالةً تُحشّرونء فيوفي جزاءكم. ويُعظِمٌ ثوابکم ولوقوع اسم الله هذا 
الموقع مع تقديمه شأن لا يخفىء ولذلكَ عدل عن" الضمير إليه". 


لوین متم 


اة 3 ۶ ر ا E‏ 000 سو 
(159)-## فمارحمةر صا ل نت لَه ورت كَطَا علط ألمب اتقون ولاعف 
مه ع لے سرح اس رہ ع و مدوم 


عم واستخفر كه کار نكت کر ملعل لَه ِنَأ لله حب امون لين 4 . 


¥ هِْمَايحمَةَ ماله لنت نت لَه 4: (ما) مزيدة للتوكيدء وتقديم الظرف للدلالة على 
أن ليه لهم ما كان إلا برحمة من الله تعالى. 


وتنكير #رحَمَةٍ حَمَةَ 4 للتعظيم؛ أي بحظ وافر لك من رحمة الله تعالى لنت لهم 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): «وأما أن السفر والغزاء مما يجلب الموت ويقدم الأجل فليس من معنى هذا 
الكلام» بل هو مما يشير إليه بقوله: ليحي وَيْمِيتٌ 4 على ما نبهت عليه فيما تقدم. منه». 

(؟) في (ف): «(من». 

(۳) في هامش (د) و(ف): «أر اد إن الله لما كان اسم الذات المشتمل على جميع أسماء الصفات كان في 
معرض الوعد دالا على جميع -الأسماء المشتملة_على الرحمة واللطف كما أن في معرض الوعيد 
بالعكس» وليكن هذا الأصل ملحوظاً في جميع مواقع هذا الاسم الكريم. منه». 


0 ٤ 0 
ل‎ 2 


ا 


t٥ 


وتلطّفتَ» وماعيّرتهم على مخالفة أمركَ» وتركهم إياك بِينَ الكفارء بل واس سيتهم بالغْمٌ 
واغتمَمت لأجلهم. 

والفاءٌ للترتیب على ما دل عليه سياقٌ الكلام من أنهم كانوا مستحقين للعتاب 
البليغ» وأن المرجوٌ منهُ عليه السلام على ما هو مُقتضى الطبع البشري أن يعن 

ورك كفا 4: الف الجافي الخير” الحأ يط لقنب 4: قاسية لامر 
يولك : لتفرّقوا عنك» ولم يسكنوا إليكَ. 

ولما بِيّنَ فائدة حسن الخُلقٍ وآفة القلب رنَّبَ عليه الأمرّ بقوله : لاعف عَم 4 
فيما يختصٌ بحمّكَ وشم ك 4 فيما يختصٌ بحي اله إتماماً للرأفة بهم. 

#وَسَاوِرْهُمْ فالأ 4؛ أي: في أمر الحرب وغيره مما لم ينزل عليك فيه وحيٌ 
لِم في مشاورٌتهم من الرفع في أقدارهم» وتطييب يب قلوبهم» والاستظهار برأيهم 

وعن الحسن: قد علم الله ا 50 
مق د 

مفَإِدَاعَرْمَتَ4: فإذا قطعت الرأيّ على شيءٍ بعد القيووي.:والقاء اة 
للدلالة” على أنَّ حقٌّ المشاورة أن ينتهي إلى العزم على أحد الأمرّين» ولا يبقى في 
التردّد بيتهما 1 


)١(‏ في النسخ عدا (م): «أن» والمثبت من (م). 

(۲) كذا أورده الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 477) عن الحسن» وفي «تفسير الطبري» (7/ )۱۹١‏ ما 
يدل على أن هذا من كلام الطبري لا من كلام الحسنء قاله الطبري بعد أن روى عن الحسن قوله: 
شاور قر قل إلا درا ارش أمزره: 

(©) في (د): «للتعقيبية وللدلالة» وفي (ف): «للتعقيبية والدلالة». 


7 ا ا 


متَوَملْعَلَ اسه 4: في إمضاءٍ أمرك على ماهو الأرشدٌ الأصلحٌ؛ فإنة لا 
يعلمُه سواه. 

وقرئ: (فإذا عَرَمْ نت" على التكلّم؛ أي : فإذا عزمتٌ لك على شيءٍ وعينتّه لك 
فتوكّل علي" ولا تشاور فيه أحداً. 


لن اله يحب اموي 4+ أي :يرضّى عملّهم ويهديهم إلى الأصلّح وينصٌرٌهم””". 


ع 


-)1١(‏ إن یتصر کی آنل غالب کک و ون د لَك فمن ذا الى نص رکم بعد وہ 


لملا غَالِبِ لک ): فلا يغليكم أحدٌ. 
إن ندلگ ؛ أي: إن یتر تصرتكُم كما تركها يوم أحدٍ. 


رم ے2 عو 


قمن ذا الذى ينصره كم ميحد و + أي: :من بعد لا أو: :من بعد الله بمعنى: 


)١(‏ تنسب لجعفر الصادق وغيره. انظر: «المحتسب» »)177/١(‏ و«المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۲۳). 

(6) في (ف) و(ك) و(م): «علی الله). 

(۴) في هامش (ف): «هذا مندرج [مقدر] في المعنى المراد من محبته تعالى للمتوكلين» فلا حاجة 
[وجه] للفاء الواقع في كلام القاضي. منه». ومثله في (د) باختلاف يسير وضعناه بين معكوفتين. 
وفي «تفسير البيضاوي» (۲/ 55): (لإإِنَّ له يحب الْمَتوَِينَ 4 فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح). 
فلعل المراد الفاء التي في قول القاضي: (فينصرهم). 

(4) في (د): «ترك». 


ےل را 
سو ےا ەا ۷ 


إذا جاوزتموه' تعالى» من قولهم: ليس لك من يُحسن إليك من بعد فلانِ» وهو تنبيةٌ 
على المقتضي للتوكل عليه تعالى» وتحريضٌ على مايُستحَقٌ به النصرٌ وتحذيرٌ عما 
عر عا 

ول اله توك لالْمُؤْميونَ ) أي: لما علموا أن لا ناصرٌ لهم سواة”" فليخصٌوهُ 
بالتوكل عليه والتفويض إليه. 

وفي عبارة #آلمُؤْمِوْنَ 4 إشارةٌ إلى وجو يؤيِّدٌ التخصيصٌ المذكورء وهو أن 
الإيمان الحقيقيّ يقتضي رؤية فناءِ القوى والقَدَرِ كُلّها في قوّتهِ تعالى وقُدرتهء فلا 
ناصر سواه. 


5 
بل رر سرج ت < 
3 


(171)-# وما انی انیل ومن بعل يات ماعل يوم لْقيامَةٍ م وق ڪل یں 
اكت م عكر 4. 
ا 9 ب 5 5 و 9 و 
واكان #: وما صح لبي 4 من الأنبياء عليهم السلام» فكيفَ لمن هو أفضل 
الرسل؟ 
E A‏ ا 5 
انير € الغلول: أخذ المال من الغنيمة في خفاء. 
فقِدّت قَطيفةٌ حمراءٌ من الغنائم يوم بد فال بعض من كان مع النبيّ لا: لعل 
رسول الله اة أحذّهاء فَنرّلَت27. 


)۱( في النسخ: «جاوزته»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۲/ 10). 

(۲) في هامش (د) و(ف): «وأما قول القاضي: [لما علموا أن لا ناصر لهم سواه] وآمنوا به» فلا مساس 
له للمقام. منه». وما بين معكوفتين زدناه من كلام القاضي للتوضيح. 

(۳) رواه أبوداود (۳۹۷۱)» والترمذي (۹٠٠۳)ء‏ والطبري في «التفسير» (7/ )١44‏ من طريق خصيف 
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب..وروى بعضهم هذا الحديث 
عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه: عن ابن عباس. 


کو 2 IG‏ 
۸ س اا 
ر 01 


وقاكل ذلك مؤمنٌ لم يظنّ في ذلك حرجا براه الله تعالى من ذلك ونزَّههُ 
e 20‏ ع 5 0 
ونه على عصمته عليه السلامٌ بأ النبوةً والعْلولٌ متنافيان» لئلا يَظنَّ ظان في حقه 


شيا ا ولا رين ا 

وقرئ: 0 على البناءِ للمفعول"؛ والمعنى: وما صح له أن يُوجّد 
غا او آن يست إلن الغلول: 

ل 4 يأتِ بالشيء الذي عَلَّهُ بعينه فيُفتضّح به 
على رؤوس الخلائق”» وهذا ما يقتضيه مساق الكلام» وأمّا حملّه على عنقه9» كما 
ورد في بعض الأحاديث. فغيرٌ منظور إليه في هذا المقام”". 

ثم إنهُ مخصوصٌ بمالَهُ ثقلّ على مان يْفْهُمُ من قوله عليه السلامٌُ لأبي 


هريرةً رضي الله عنه: ١لا‏ تحن من ميرك" شيئاً من الغنائم. إذاً تخرج يوم 


)١(‏ هذارد على الزمخشري ومتابعيه -كالبيضاوي والآلوسي_في جعل القائل منافقاً. انظر: «الكشاف» 
/١(‏ 575)» و«تفسير البيضاوي» (57/7)» و«روح المعاني» (0/ .)٠٠١‏ 

(۲) هي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير (ص: .)٩١‏ 

(۳) في هامش (د) و(ف): «والصرف عن ظاهره قائلًا: إن المراد وباله وتبعته» يرده نصوص 
الأحاديث. منه). 

(5) قوله: «فيفتضح به على رؤوس الخلائق وهذا ما يقتضيه مساق الكلام وأما حمله على عنقه» 
من (م). 

)٥(‏ لعله يريد حديث أبي هريرة الطويل في البخاري »)۳٠۷۳(‏ ومسلم »)۱۸۳١١(‏ وأوله: قام فينا 
رسول الله ا ذات يوم, فذكر الغلول فعظمه» وعظم أمره. ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاءء يقول: يا رسول الله» أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» 
الحديث. ولا أدري لم هو غير منظور إليه مع التصريح فيه بأمر الغلول. 

(5) في (ف)و (م): «أمرك». 


ر ر ر ا ا 


۹ 5 


القيامة وهو متعلق بثيابك ولو كانت إبرة»". 

فلا انّجاه لما نُقِلَ عن بعض حفاةٍ الأعراب: أنه سرق نافجة مسكِ؛ فتليت عليه 
الآيةٌ فقالٌ: إذاً أحملها طب الريح خفيفة المحمّل”". 

لم وی گل فی باکت 4: تُعطى جزاءً ما كسبّت وافياً . 

كان الظاهة أن يقالّ: ثم يوفّى ما كسب؛ ليتصِلَ بقوله: لیات يِمَاعَلَّ 4 لفظأ 
وإقمااعد ل عة وَعجم لبدجل نحت درا وليه یرن ابع وا ثبت بالبرهان؛ لأنه» 
لکا عَلم الغال أن كل نفس يُوقّى! “ جزاءَ مكسوبه خيراً كان أو شراء علِمَ أنه غيرٌ 
متخلّصٍ من بينهم مع عِظمِ ما كسب» فاتصّل به معنىّ. 

وهم لا كمون 4 فلا ينص ثوابُ مطيعهم ولا يراد في عقاب عاصيهم. 

ولماعمّمَ كلّ كاسبٍ خير وشرٌء واد المتنافيين من النبيّ والغالٌ» فقا مُنكراً: 


)١(‏ في (ك) و(م): «معلق». 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وانظر حديث أبي هريرة السابق» وفي «تفسير الطبري» :)7١1//7(‏ قال قتادة: 
كان الي يكل ذا عَم مَهْتَمَابَحَتَ مُنَادِيا: «ألا لا بعلن رجلٌ مخْيَطًا فما دونه ألا لا يَعْلّنّ رجل بعيراً 
فيأتي به على ظَهْرِه يوم القيامة له رُغَاءٌ ألا لا يَُلّنّ رجلٌ قرسا فيأتي به على ظَهْرِهِ يوم القيامة له 

حَمحَمة). 

(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 475). وجاء في هامش (د) و(ف): «أماعدم اتجاهه 
على الآية فظاهر» وأماعدم اتجاهه على الحديث فلما نبهت عليه من أن الحمل مخصوص 
بما له ثقل. منه). 

(5) في هامش (د) و(ف): «عبارة القاضي: وكان اللائق» ولا يخفى أنها ليست لائقة لمقامها. منه». 

)0( «لأنه) ليست في (د). 


() في (د): «موفى». 


(۱۹۷)- امن تبح رودا کمن بآ سکم ين لَه ومأونة جَهَمدويَرَالْضِي د 4. 
« أَفَمِنِ ممع وال * بهمزة الاستفهام. مُبالغاً بإيرادها على الفاء العاطفة 
ل ل 
قالّ: أيغل النبيٌ؟ فمن اتب رضوادَ الله بالطاعة؛ يع: يعني النبيّ ومن تابعة”) 
بآ : رجح ليسَحَطٍ lt‏ 
ومأونه جه يشر لْصِيرَ #: الفرق بيه وبين المرجع: أن المرجعَ هو انقلابٌ 
الشيء إلى حال كان عليهاء والمصيرٌ انقلابُه إلى خلافِ الحال التي كان عليها". 
عد عاد 
(۱۹۳)- هم درجت عندَألَه وال بصو یمایعملوت 4. 
هُمدَرجَتٌ € تشبية بليغ؛ أي : هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات. 
وقيل: على حذف المضاف؛ أي: هم ذوو درجات. 
وإنما قالّ: #عِنْدَاشَه 4: تعظيماً للتفاوت. 
#وَألَهبصِيريِمَايسَمَلُوبَ #: عالمٌ بأعمالهم» فيجازيهم على حسّبها. 


6 6 


ومن ر 20 


(۱۹6) - قد من اه عل الْمُؤْمِنينَ د بعت فيب رسو من شي ھيتلوا ليم ايء 
راو ت ول وا 2 e‏ ا 
وركيم ولمم الكتب و الْحِحكمة و إن كنأو قبل لَنى ص كل مُبِينٍ #. 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): «بهذا التفصيل تبين ما في الكشاف وتفسير القاضي من القصور. منه). 

(۲) في هامش (د) و(ف): «فالقاضي لم يصب في قوله: ولا كذلك المرجع؛ لأن المفهوم منه عموم 
المرجع وخصوص المصير. منه». وفيه أيضاً: «وأما مرجع العباد إلى الله تعالى فلأنهم يتقلبون إلى 
حال لا يملكون لأنفسهم شيئاً كما كانوا قبل ما يكونوا. منه). 


١ شیا‎ 


ع 


للَقَدَمنَ أتَُعَلَ لْمُؤْمِنِينَ #» خصّهم بالذكر لأنهم هم المنتفعونَ بمبعثه عليه 
السلامٌ والمنة هنا هنا الإنعام. 

وقرئ: (لَمِنْ من اله" على أنه حبر محذوفيء مثل: مَنه» أو: بعئّه. 

و[لا]”" يجورٌ أن يكون د € في قوله: بك 4 في محل الرفع بأنه مبتداً؛ 
أي وق بت لجو مز اف لان العرت لم منتفول ( 6 ٠‏ 

قال أبو علي الفارسيٌ”": لم رذ (إذ) و(إذا في كلام العرب إلا ظرقينء ولا 
يكونان فاعلّين ولا 6 ولا مُبتدأين. 

وإنما قال: فيج € لأنهم كانوا عرفوا مولِدّه ومنشأة» وصدقَة وأمائتة وطهارة 
أخلاقه. فاندقعَ بذلك كثيرٌ من الخواطر9؟. 

رشو التكيرٌ للتعظيم فإ :من جنسهم عربيًا مثلّهم» يسهُلُ عليهم 
ل مايجب اة عنه لاتفاقهم في اللسانِ“. 

وقيل: من تُسبهم؛ يعني: من ولَّدِ إسماعيل عليه السلام كما أنهم من ولد 
وكلما كانت الجنسية أكثر كان المنٌ أوفرٌ؛ لمناسبّتهم إياءٌ وسهولة قبولهم منُ» وعلى 


)١(‏ نسبت لعيسى بن سليمان. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:۲۳)» و«الكشاف» 
(١/ل/ا/اة).»‏ و«البحر المحيط») (5/؟557). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. انظر: «البحر المحيط» (7/ )۲٠١‏ وانظر التعليق الآتي. 

(۳) نقله أبو حيان في «البحر المحيط» (717/5) في معرض الاستدلال على فساد ما ذهب إليه 
الزمخشري في شرح قراءة عيسى بن سليمان من القول بكون د © مبتداً. 

() في (ك): «الخطر». 

() في هامش (د) و(ف): «ومن وهم أنه فائدة قوله: لمن 4 فقد وهم لأنه عليه السلام لو كان 
مولده ومنشؤه في بلد آخر لم تحصل تلك الفائدة. منه). 


LAD 
سسا م‎ ۲ 
هذا يكون الم اذ: م آم“ م٠ قو مه عليه السلا وتخصيصهم نالم ل: بادة انتفا‎ 
من امن من و م م» وتخصيصهم ب 1 عهم‎ : 
وعلى كلا الوجهّين لا اختصاص لمن آمَن معه عليه السلام.‎ 


والوجه عندي هو الأول”"؛ لقوله تعالى في: موضيع آخرّ: #هْوَالدِىيعَتَفى 
لمعن رسو نهم يش لوطم ءارو © الآية اله ا والقران ب فة با 
وقرئ: (مِن أنقَهةٰ)"؛ أي: من أشرَفِهم؛ لأنهُ عليه السلام كان من أشرفٍ 
شعوب العرب وأفخاذ ^ 
وعيو ايء 4: من الوحي المتلو" بعد ما كانوا آهل" جاهلية لم 
يطرّق أسماعهم شي ءَ من الوحي. 
وَيرْحكَبِمَْ 4 من دنس الكفر والخبائ ئثِ» وغواشي الطبيعة والرذائل. 


ا الْكِكبوَالْحِكْمَةٌ 4؛ أي: القرآن والسنّة الشاملة لأقسام الحكمة. 


)١(‏ في هامش (ف): «لا كما توهم القاضي. منه). 

(۲) من قوله: «والوجه عندي.. إلى.. بعضه بعضا»: ليست في (ك) و(م). 

(۳) قال ابن خالويه: روي عن النبي ييا وعن فاطمة رضي الله عنها. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص:77)» و«الكشاف» .)51/5/1١(‏ 

(5) (أي) ليست في (د). 

(0) في هامش (د) و(ف): «أول العشيرة الشعبء ثم القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» 
ثم الفخذ, كذا قال الجوهري» فذكرٌ الشعوب والأفخاذ أولى من ذكر القبائل والبطون كما لا 
يخفى. منه). ش 

(7) في هامش (د) و(ف): «هذا أعم من القرآن لانتظامه منسوخ التلاوة. منه». 

(۷) «أهل» سقط من (ف) و(ك). 


ےل 8 2 


سودة ا عع مه AA‏ 


ەر 


و(إن) في قوله: ون كوأمِن بل كنىصَكلٍمِينِ 4 هي المحفَّفةٌ منَ الثقيلق 
ومن قبَلُ 4 مبنىٌ على الغاية» واللام هي الفارقةٌ؛ أي: وإن الشأن كانوامِن قبل بعثته 
في ضلال ظاهر لا شبهة فيه» وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشِدُهم”"» وإزاحة 
لما بوهم أنه عليه السلام تعلّم ذلك من معلّم. 


N د‎ 


4 چ ر ره 


(175)- لاوما ابتكم ميمه َد َصَبِمُ لها لمأن دال هومن عند نشیک 
إن لط ىوِر 4 

لاوما صب مُصِيبَة 4: ما أصابهم يوم أحدٍ من قتل سبعين منهم. 

قدصب مَمْكيهَا 4: يوم بدرٍ من قتل سبعين وأسر سبعين» والهمزة لتقرير 
القول والتقريع. 

و(لمّا) نصبٌ ب فلم € في قوله: اكلم أن هدا و لأصيمُ € في محل الجر 
بإضافة (لما) إليه» وتقدیرٌه: وقلتم”" حينَ أصابتگم. ولاق هد4 نصبٌ”" على أنه 
مقولٌ: لم 4. 

والواوعاطفة للجملة على قصة أحد من قوله: « ولد مد اه 
وَعَدَهُء € أو على محذوفٍ؛ أي: أفعلتم وقلتم حينئذٍ أنى هذا؛ أي: من أين هذا؟! 

لل هُوَنَ عند شیک )؛ أي: استوجَبْتم لِمَا أصابكّم بسبب ناشئ من عند 
أنفسكم» فأنزلٌ الله بكم ذلك» فلا ينافي كوئّه من عند الله؛ أي: السببُ العادي 


)١(‏ في (ف): ليرشد». 

(۲) كذا في النسخ» والذي في «الكشاف» »)477/١1(‏ و«تفسير البيضاوي» (۲/ :)٤١‏ «أقلتم». 
(۳) في (م): «تغييب)» وسقطت من باقي النسخ» والتصويب من «الكشاف» .)475/١(‏ 

() «من» سقط من (ف) و(م). 


iG SY 
سیر اکا ا‎ 


أنتّم؛ لمَخْلِيتَكُم المركز وميلكم إلى الغنيمة» فان وعد النصر كان مشروطاً بالثباتِ 
والمطاوعة. 

وأما اختيارٌ الخروج من المدينة فبعيدٌ؛ لان الله تعالى وعدّهم النصرٌ بعد ذلك 
بشرط الثباتِ» واختيار الفداء يوم بدر أَبِعَدٌ منه. 

إن آله لکل سَىَ وِهَرِِرٌ €: فهو قادرٌ على النصرء وعلى منعهء وعلى أن 
يصيبَ بكم”" تارق ومنگم أخرى: ولا تأثيرَ للأسباب العادية؛ ففيه دفع وهم العجز 
عن نصرهم عند عدم شرط الثباتِ. 


۱۹ - 1007) - «وما آ میک ینم اتی لمان يِذ ار یکم تعمد )رینم 


ومین أرب م لیکن بق ولوت افو هم کا یف فلو ووم وان ألم َايَكشونَ 4. 
#وما ا صلب بوم التق امعان #: : جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحدٍ. 
َنِا 4: فهو كائرٌ بتخلية الكفارٌ سماها إذناً لأنها من لوازمه. 
نَم و4 عطف على (بإذن لله)» والباءٌ واللامٌ كلاهما للسبب «وَلِعَمَ 
اعا 4؛ أي: وليتميرٌ المؤمنونٌ والمنافقونَ» فيظهرٌ إيمان هؤلاء وكفرٌ هؤلاء”. 
ويك 4 عطفٌ على اكوا 4 داخلٌ في الصاة. 
#تَعَالَوا نوف سبلا َأ وادْسَعُوأ 4 قسَمَ الأمرّ عليهم بین أن يقاتلوا كنا يقاتل 


.)٤١ /۲( في (ف): «منهم» والمثبت موافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
في هامش (د) و(ف): «وقد مر في تفسير هذه السورة وجه التعبير عن التمييز بالعلم. مله).‎ (۲) 


مر و اطا د ٥‏ 


المؤمنون, وبينَ أن يقاتلوا دفعاً عن" أنفيهم وأهلهم وأموالهم إن لم يكن لهم هم 
في الله وفي الآخرة. 

الوأ لوْتعَكم قتا اتك 4 أبوا القت" وجحدُوا القدرة عليه رأساً 
لنفاقهم؛ على ما رويّ: أنَّ عبد الله بن أبن انخرّلٌ مع حلفائه. فقيل له فقال ذلك”. 

ويجورٌ أن یکول المعنى: لو نعلم ما يصِحٌ أن يُسمّى قتالاً لاتّبعناكم فيه» لکن ما 
أنتم عليه ليس بقتال» بل إلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة يريد تخطةً رأيهم؛ لأنَّ رأيَهُ كان 
في الإقامة بالمدينة. 

أو ادفعوا العدرٌ بتكثيركم سواد المجاهدين وإن لم تقاتلُوا؛ لأن كثرةً السوادٍ مما 
يردع العدوٌ ويکر قلبّه. 

بقي هاهنا شيءٌ؛ وهو أن مُقتضى تركيب الكلام على الوجه الأولٍ أن يُعطَف: 
الوأ لَوتمَكم تال 4 على لاتَاكمُاْ 4 بالفاء» وإنما أخرج مخرج الاستئناف على أنه 
جوابٌ سؤالٍ مقدّر”» اقتضاه دعاءٌ المؤمنين إِياهّم إلى القتالء فأخرّه عن الدعاء؛ كأنه 
قيلّ: فماذا قالوا؟ فقيل : قالوا: لو نعلّمُ» لينبّهَ على ظهور أمارة النفاق منهم لتشبّطهم 
وتعثّلهم بعد الدعاء الذي كان يجب عليهم إجابته. 

ويجورٌ أن يقتصِرٌ الصلةٌ على َا 4» ويكون لوَقِيلَكَخ 4 كلاماً مبتداً عطفاً 
على جملة: (وما أصابكم فبإذن الله). 


)١(‏ في (ف) و(ك): «من». 

() قوله: «القتل» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (القتال) بدلالة التنزيل والسياق وكلام المفسرين 
كالزمخشري والبيضاوي. 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (7/ ۲۲۲) من طريق ابن إسحاق عن جمع من مشايخه منهم الزهري. 

(:) «مقدر» من (ف). 


55 و 


لهم إِلْكُفْرِيوْمَِذِ أرب مهم لْإِيمن € لانخزالهم وقولهم هذاء فإنهما أوَّلْ 
أماراتٍ ظهرّت منهم مؤذِنة بكفرهم. 

والظروفٌ كلها متعلقةٌ ب اقرب © لِمَا فيها من الاتساع؛ لكنّ تعلق الكفر“ 
اشا ریاد تسق الاد نالرت کا قل قر من انکر يزية 
على قربهم من الإيمان. 

وصلة القرب تكون (من) أو (إلى)ء تقول العربٌ: يقرّبُ من وإليهء ولا تقول: 
له. فاللامُ بمعنى إلى. 

وقيل: هُم لأهل الكفر أقرّبٌ نصرةً منهم لأهل الإيمان إذكان انخزالهم”" تقوية 
للمشركينَ وتخذيلاً للمؤمنين. 

ليقو لوت بافوههم ا سف لوب #؛ أي: يُظهرون خلاف ما يضيرون لا 
يواطئ قلوبهم ألستتهم بالإيمانٍ. 

والعربٌُ تستعول القولّ في غير الكلام فتقولٌ: قال بيدِو؛ أي: أهوى بهاء وقالٌ 
برأسه؛ أي: أشار*»» فقولّه: #بأفوتههم 4 ا القول بالكلام» وإيثارٌ الأفواه 
عن ا رسع اد فان من الروت ا ل فى التق ان 

ونه آعم ا یکشون #: من النفاق» وتجهيل المؤمنين» وتخطئة رأيهم» وذمّهم 
فيما بيتهم» والشماتة بهم» وغير ذلك. 


)١(‏ في (د): «للكفر». 

() في (د): «للإيمان». 

(9) في هامش (د) و(ف) : «في كلام القاضي: [انخزالهم] ومقالهمء ولا وجه له. منه». وما بين 
معكوفتين زدناه من كلام القاضي للتوضيح. 

(5) في هامش (د) و(ف): «مذكور في الأساس. منه». 


E۷ کا‎ 


وإنما قالّ: #َعَكَمُ 4 لأنهم يعلّمون بعص ذلك عِلماً مجملاً بأمارات» وال 
تعالى يعلّمُ كلّه علم إحاطةٍ بتفاصيله وكيفياته. 


ص ورةر 


(۱۸) - الین الوا لاخو نمم وکعدوا لو اطاغوا ما فیلوا فل قاروا عن شڪ م 


ےه 


أو رف عا عليه أي: هم البين 56 0 ل 
الضمير في (أفواههم) أو موي . 

لالإخْونم 4؛ أي: لأجلهم. يريد مَن فيل يوم أحدٍ من أقاربهم» أو من جنسهم. 

وَقَمَدواً قَعَدُوا 4 حال؛ أي: قالوا وقد قعدواعن القتال: #لوأطًاعوتا ‏ في القعود 

9مَائيواً4 كمالم تيل 

قل فدرم وا عن ا € جوا شرط مقدويدل عله 

لن کح صرق 4 أنكم تقدرون دفمَ القتل عمن كُتبَ عليه» فادفعُوا عن 
أنفسكم الموتٌ فإنهُ أحرى بكم» يعني: إل القعود غيرٌ مغن فإنَّ أسبابه شتى» والقتالُ 
قد يكونٌُ سبباً للنجاق والقعودٌ سبباً للهلاك. 


2  * 


١ E 9 


(119)- #ولا سن الس يوان سیل ال موتا بلأا عند ريه فود 4. 


ع 8 


# ولا خسن لذن ي أَفِسَبِيل ا و # نزلت في شهداء أحر(”ل والأبلغ أن 


)١(‏ قوله: «رفع المحل»» كذا في النسخ» ولعل الأولى: «مرفوع المحل». 


١ 5‏ . 50 ع 
(۲) رواه بو داود )۲٥۲۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله : «لما أصيب إخوانكم = 


سل BA: YY‏ سلا 
۸ جس ات 


31 
= 


تجا النخطات لكل اجن لأنه أمرٌ خحطيرٌ يجب أن ر 
إل الجهافة و لرا تن الاه 
وقرئ بالياء"؛ أي: حاسب» وقرئ: بالتشديدٍ لكثرة المقتولين". 
ياء ؛ أي: بل هم أحياء» وقرئ بالنصب على: بل احسبهم أحياء”. 
#عندَرَبهمٌ يهم عند € هُنا بمعنى القرب شرفاً ورتبة. 
روعت € يعني: في الجنةء وهو تأكيدٌ لكونهم أحياء. 


FFF 


رو امار مواقي 


وو نا و لم 


(۷°)-% فرحینیما الهم آله من قصلو ودستبش رود باد ن لم يلحفواييم من خلفهم 
1 عم اهم خرو #. 

$ رن حال من رفون #. 

ليما ءَاتَْهُمُ امن فدہ 4 وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية» والقرب 
من الله تعالى» والتمتع بنعيم معجل9. 


= باح جعل الله أرواحهم في جَوْفٍ یر ُحضر تَرِدُ أنهارٌ الجَنةِ: تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قَنادِيلَ من 
ذهب مُعلّقةٍ في ظل العرش» فلما وجَدُوا طِيْبَ مأكلهم ومشريهم ومَقيلهم, قالوا: من يُلّمْ إخوائناعنًا 
أنا أحياءٌ في الجنة تُرزقُ» لئلا يَْهَدُوا في الجهاد ولا نلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم 
عنگم» قال: «فأنزل الله عر وجل: # ولا سين اين فوا سيل لله آمو 4). وهو في «أسباب 
النزول» للواحدي (ص: 178). 

.)47 أي: (يحسبّنَ)» وهي قراءة هشام بخلف عنه. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

)۳( أي: (قثّلوا)» وهي قراءة ابن عامرء انظر: «التيسير» (ص: 47). 

(۳) نسبها أبو حيان لابن أبي عبلة» وذكرها الزمخشري دون نسبة» انظر: «البحر المحيط» (5/ ۲۸۳)ء 
و«الكشاف» (۱/ .)٤۷۹‏ 


€3 في (د) و(م) زيادة: «الجنة) بعد: «بنعيم» وفي (ح): (معجلاً». 


وا ۹ 


#وَيْسَتَبْشِرُوتَ 4: يسرُون بالبشارة يِن كم يْحَفوم €؛ أي: بإخو انهم المؤمنين 
الوك اسار لان E‏ ۾ ؛ أي: الذين من خلفهم زماناً أو رتبة. 

احرف حلم لاهم روت > بدل من لذن 4. 

والمعنى: أنهم يستبشرون بما تبيِّنَ لهم من حال مَّن تركوا خلمَهم» وهو أنهم 
سيلحَقون بهم في أمنٍ وفرح» ورَعَدٍ عيش» وفيه و تحريضٌ لمن بعدّهم على الطاعة 
والجهاد والرغبة في نيل درجة الشهادةء وبشارةٌ للمؤمنين بالفوز وحسنِ المآب» 
وإحمادٌ لمن یری نفس بخیر فیتمتی مثلةٌ لإخوانه» ويستبشرٌ به لهم. 

3. 3 5 هه‎ 3 2 a 

والاية تدل على ب روح الإنسان جسم لطيف لا يفنى بخراب البدن'"» ولا 
يتوقفُ عليه إدراگه وتألّمه والتذاذه» ويؤيدٌ ذلك قولّه تعالى: # الاریعرشوت عا 4 
[غافر: 55ل وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: «أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر تَرِدُ أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
معلّقةٍ في ظل العرش» ”". 


د عد 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): «عبارة القاضي: على أن الإنسان غير الهيكل... إلخ» وفيها إخراج البدن عن 
الإنسان. منه». وزاد في (د): «ولا وجه». قلت: وغبارة القاضي في «تفسیره» (۲/ :)٤۸‏ (الآية تدل 
على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن...) إلى 
آخر ما ذكره المؤلف. 

(1) انظر: #تفسير البيضاوي» (۲/ .)٤۸‏ ورواه أبو داود )۲٠۲۰(‏ بلفظ: «لما أصيب إخوائكم بِأحْدٍ 
جعل الله أرواحهم في جوف طَيرٍ...». وقد تقدم قريباً. وله شاهد من حديث أبن مسعود عند 
مسلم (۱۸۸۷). 


وجاء في هامش (د) و(ف): «ومن أنكر ذلك وأول النصوص بما أول فقد ضل وأضل. منه». 


۱۷۷)- سبش رود نعم ةرمن آلو وشل واناه لايْضِيع ل َالمُؤْمِينَ 4. 

«يَنْتِبِدِرُوَ 4: كرّرهُ للتأكيد» وليعلّقَ به ما هو بیان لقوله: الحو عل وك 
ل . إلخ من ذكر النعمة والفضل» وهو ينفي الحزن» وعدمٌ ضياع 
أجرهم ينفي الخوف؛ لأنَّ الأول على الواقع والثاني على المتوقّع» ويجورٌ أن يكونَ 
الأول بحال إخوانهم وهذا بحالٍ أنفيهم. 

وفي تقديم الاستبشار بحال إخوانهم إرشادٌ إلى مُوجَبٍ الصدقٍ في الأخوة 
الدينية» وهو أن يكونَ صلا حال أخيه أهمّ عندَهُ من صلاح نفسه. 

مناه € ثواباً لأعمالهم لوَمَضْلٍ 4: زيادة؛ كقوله: اين احسنوا امسق 
وَزِسَادَةٌ 4 [يونس:1] وتنكيرهما”" للتعظيم. 

ALLER,‏ 64" قرئى: وَأَنَاسَهَ 4 بلعم عطفاً على 

وص قَضْلٍ 4 فيكونٌ من جملةٍ المستبشَّرٍ بو» وقرئ بالكسر” على أن الجملة 

ابتدائيةٌ على سبيل الاعتراض للإشعار بأن ذلك أجرٌ لهم على إيمانهم» وأنَّ 
من لا إيمانَ له أعمالّهُ محبطّةٌ” لا أجر لهاء ويعضده قراءةٌ: (والله لا يضيع أجر 
المؤمنين)20. 


6 E 


000( في (ف) و(ك) و(م): «وتنكيرها». 

)۲( في هامش (د) و(ف) : «عبارة القاضي: وأجورهم مضيعة» وفيها أنه لا أجر له فأنى التضييع. منه». 
(۳) وهي قراءة الكسائي» والفتح قراءة باقي السبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)4١‏ 

(4) في (د): «(محتبطة). 


(5) تنسب لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» ».)58١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» .)٥٤١ /١(‏ 


(107-10756)- #8 الدَأسْمجَابوا رنہ ولول ور بعد مَآأصَابَُمْ 
منم واتقوا ا LOA‏ قال ھم لاس إن الاس مد جمعوا لک خو هادهم إِيمَانًا 


وقالوا حسبتا لوہ وڪيل *. 


# الد استجابوا ری والرسول #: أجابوا رسول الله ككل وذكرٌ الله تمهيدٌ لبيانٍ أن 
دعوته عليه السلام دعوةٌ الله تعالى» فكأن إجابتة إجابة الله. 


اال 


و 47؛أي: الجرح في غزوة أحد وبهم أثرٌ ذلك. 

ويجوزٌ أن يكون آي .0 مخصوصاً” نعتاً ل آلَمُؤْمِنِينَ € وأن يكون منصوباً 
على المدح» وات کون مرق غا ا ادات وخبره: 

للدي ساتم واقو رطم 4 بجملته. و(من) للبيان» والمقصودٌ من ذكر 
a e OC‏ 

قيلّ: لما كان اليوم” الثاني من غزوة أحدٍء قال رسولٌ الله لا ارحم الله من 
انتدَبَ لطلب العدوٌ حتى يعلموا آنا لم تُستأصّل» وأن فينا بيه وقال: «لا يخرّج معنا 
إلا من شاهدنا بالأمس» فانتدبوا وبهم الجراح» حتى بلعُوا حمراء الأسدِ؛ وهي على 
ثمانية أميال من المدينة» وقامَ بها ثلاثة با ثم انصرفوا وقد فاتهمٌ العدو فنزآًث: 
1 َلْذِنَقًا کلهمآلتاس ر . بعني: الركبَ الذين استقبلهم من عبد قيس» أو نعي بن 
مسعود الأشجعيٌ» وأطلقّ عليه #الناس »* للقي سين كبا فال فلانٌ يرك 
الخيل» ومالَهُ إلافرسٌ واحد. أو لأنة انضمٌ إليه الناسٌ من أهل المدينةء وأذاعوا كلامة. 


لیر بعد مآأصا 


)١(‏ في (د) و(ك): «محفوظاً». 
(۲) في (د): (يوم». 


(۳) روى نحوه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١177‏ عن قتادة. 


يع امد 

3 0 م 

TY‏ ا( سے مھ ا 

إنَأَلنّاسَ € يعني: أبا سفيانَ وأصحابَةُ» فالمعرفةٌ وإن أعيدّتْ معرفةً فليس 

الثاني عينَ الأولٍ» ولا اللامم العهدية ية" إشارةٌ إلى ما ذكِرٌ صريحاًء بل إلى ما يعرفه 
المخاطبون: 


قد ا 


جمعوا کم ا كوه روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحيٍ: يا. 

1 ره شئتَ. فقال عليه السلام: «إِن شاءَ الله» فلما كان 
القابل خرّجَ في أهل مكَّةَ حتى نل مرّ الظهرانٍ فأنرّلَ الله ٤‏ الرعبَ في قلبه» وبدا له أن 
يرجِعَ» فمرٌ به ركبٌ من عبد قيس يريدون المدينة للميرة» فشرط لهم حمل بعير من 
زبيب إن ثبّطوا المسلمين. 

وقيل: لقي نُعيماً وقد قم معتمراً فسأَلَهُ ذلك والتزمً له عشراً من الإبلٍ» فخرج 
عَم فوجد المسلمينٌ يتجهّزونَ» فقالٌ لهم: أنوكم في دياركم فلم يفت أحدٌ منم 
إلا شرید أفتريدون أن تخرّجوا وقد جمعُوا لكّم؟ ففتّرواء فقالّ عليه السلامٌ: «والذي 
نفسي بيده لأخرّجن ولو لم يخرّج معي أحد)؛ فخرّج في سبعين راكباً وهم يقولون: 
حسينا الله ونعم الوكيل”". 


َرَادَهُمَ إيمًا 4: الضميرٌ المستكِنٌ للمقول؛ أي: فزادهم ذلك الكلام أو 


)١(‏ في (ك): «للعهدية». 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ »)٠١١‏ و«تفسير الطبري» (5/ 57 ؟) وما بعدهاء واتفسير 
الثعلبي» (۳/ ۸٠۲)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ »)۴٠١‏ واتفسير البيضاوي» (7/ 59)) وعنه 
نقل المؤلف. وذكر نعيم بن مسعود في هذه القصة لم يثبت» وإنما انحصرت تسميته نعيماً في 
مقاتل وهو متروك. انظر: «موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية» (5/ »)7١5‏ و«حاشية الشهاب 
على البيضاوي» (7/ 7) وروح المعاني» (ه/8؟1). 


E‏ ا 
0 


AR 


1 5 و‎ EE f 

للمصدر؛ أي: فزادهم قولهم» والبارز للمقتدين"" مع الرسول َي لا" للمقول بهم 
لِمَاعرفت أن أكثرّهم كرهوا الخروجَ معة عليه السلام. 

والمعنى: أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفواء بل ثبت به يقينهم بالله» وازداد 
إيمانهم””", وأظهرٌوا ee‏ الإسلام وأخلصوا النية عنده. 

د 2 - 3 و ء 

وهو دليل على أن الإيمانَ بمعنى التصديقٍ يزيد وينقصٌء ومن أنكره قال©): 
ذلك وعدت اللي في ما بز بل وأا الماد العرية قدا الكلاف ف 
وا لأن من المخالفين مَن قال بدخول الطاعات فيه» ومنهم مَن اک 

لوقا لوأ سيت آل 4: مُحسبنا الله وكافينا؛ من أَحْسَبَةُ: إذا كفاه» والدليل على أنه 
بمعنى المحيب قولهم: (هذا رجلٌ حسبّكَ) على أنه صفةٌ للنكرة؛ لكون الإضافة 
غير حقيقية» وهي إضافة اسم الفاعل إلى معموله. 

a‏ 24 4 0 م 
ويم الْوَمكِيلٌ 4: ونعم الموكول إليه هوّ. 
¢ 26 


2. 
Tr حت‎ OAL مر و‎ TDR 


)١1/:(‏ - نلبوا مةن الله وَفضْلٍ لم يَمْسسَهُم سوء وات بعوارضو ن الله وله ذو 
فَصْلِعَْظِيِوٍ #. 


افوا 4: فرجعوا من بدر الصغرى سالمين غانمين وهو ما ذكرَه بقوله: 


)١(‏ «للمقتدين» من (م)» ولم تجود في باقي النسخ» ورسمها قريب من: اللمتبنين». 

(؟) «لا» من (م) وسقطت من باقي النسخ» وهذا رد على البيضاوي في قوله: والبارز للمقول لهم. 

(۳) في (ف) و(م): «وازدادوا إيمانً». والمثبت من (ح) و(ك). 

)٤(‏ في (د): (فإن). 

(5) في هامش (د) و(ف) : «فيه رد لمن لم يفرق بين الإيمانين فخلط الكلام. منه). وفي هامش (ف): 
«وأما الثبات على الإيمان والزيادة فيه فقد كان حاصلاً قبله. منه). 


3 5 وس اک 
OES‏ 
ONDE ٤‏ 
وی 5 5 5 8 2 و 
لبن ِعْمَةٍمَنَ أل 4: بنعمة عظيمة؛ وهي السلامة» وهرب العدوٌ من“ 


وو 5 3 50086 31 7 5 2 
#وَفَضْلٍ #: وهو الربح في التجارة؛ فإنهم لما أتوا بدرا وافوا بها سوقا فاتجروا 


وربحو”". 


4 


لَميمسَسَهُمَ سو 4: ما يسوؤهم من الضرر؛ بدني كان أو ماليا والتتكيرٌ للتقليل 
والتحقير””. 

لوَاتبَعُضِونَسَهِ 4: الذي هو مناطً الفوز بخير الدارين» بجرأتهم وخروجهم. 

لوال دو فَضْلِعَظِيمٍ #: بتوفيقهم لما فعلواء و التفضلٍ عليهم بسعادة الدنيا 
والآخرة من الربح والرّضوانء وفيه تحسيرٌ للمتخلفيء وتخطةٌ رأيه حيث حرم نفسَةُ 
مافازوابه. َ 


و 


(176) - نادلگ طن وف أو لاء رقلا کتافوشم وافون نک SE‏ 4 


00 ادل رط 4 دلگ يعدا خبره ره لطن #4 ؟ أي: إنما ذلگم المشط9) 


- يع 
هو الشيطانه وما بعدة ا ا و وما يعد که وچو ر ان نکن 


)١(‏ في هامش (ف): «وأما الثبات على الإيمان والزيادة فيه فقد كان حاصلًا قبله. منه». وفيه رد على 
البيضاوي. 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (5/ )56١‏ عن مُجَاهِدِ وابن جريج. 

(*) في (ك) و(م): «والتنكير للتحقير». 

)6( في النسخ عدا (ك): (المشيط) والمثبت من (ك). 

)٥(‏ في (ف): «لبيان شيطنته». 

(5) في النسخ: «وصفته»» والصواب المثبت؛ أي: أو صفة 5لم ). انظر: «الكشاف» (447/1)) 
و«تفسير البيضاوي» (۲/ .)٤۹‏ 


ا 
0 
مبوروازء وبيج أ عن 0 و 


الإشارة إلى قوله على تقدير مُضافٍِ؛ أي: إنما ذلكم قول الشيطانء يعني: إبليس. 
ْو أَوليآةه. القاعدين عن الخروج مع الرسول بلا أو: يخوفكم أولياءه 
الذين هم أبو سفيان وأصحابه. ١‏ 
لفلا اهم 4 الضميرٌ لمناس الثاني على الأول» وللأولياء على الثاني. 
كافون 4: من مخالفة أمري» فجاهدوا مع رسولي. 


نک مم 4 فان الإيمانَ يرجح خوف الله تعالى على کل خوفي. 


ل يس سح و اس مک ے و م . مج سوہ غ6 وول د دارع ەھ سے وت هه 
۷0 - ولارن الین مسترعون فى الكفر انهم نيضرا اله شيعا بريد اه آلا 


ت 
سے ر 2 ممه 


ل 9 م . «وسلره € َه Er‏ 3 - 00 3 
#وَلَايحَرْكَ لذبن يسَرِعُونَ فى الْكْيْرٍ 4: يقعون فيه سريعاء ويرعبون فيه أشد رغبة» 


م 


وهم المنافقونَ وقومٌ من اليهود؛ لقوله تعالى: ليَكأيْهَا ليولا يزنك اليرت 
وی الكت ون اليك ا نامك انمي ولد قن اقيق و 
کا معو لِلْحكَزِبٍ # [المائدة: .20]4١‏ 
والمعنى: لا يحزّنك خوف أن يضروك ويُعينوا عليك؛ لقوله: 
لهم نيضرا اميا ؛ أي: لن يضرٌوا أولياء الله بتلك المسارعة» وإنما 
يضرٌون بها أنفْسَهمء وإنما أضاف الضررٌ إلى نفسه تشريفاً لأوليائه. 
وسا € يحتمل المفعولٌ والمصدر وتنكيزه للتحقير. 
ريد أَهألَيجْملَ لهم حَطًا 4: نصيباً في الثواب. 


)١(‏ من قوله: «لقوله تعالى..٠‏ إلى هنا ليس في (ك) و(م). 


۳٦‏ 4غ سے يه 


2 


لي اة 4: وهو يدل على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفر. 
وفي ذكر الإرادة إشعارٌ بأن كفرّهم بلغ الغاية حتى أراد أرحمُ الراحمينَ أن لا 
كران لوه عط من رهه اوا ماري إلى الك ل مهال لو ذل أن 
كين لوه عط ف لاخر 
#وط عراب عَظِيمٌ 4 مكانّ الثواب. 
مد عد 


171 )- ی الیب أسْكروأ الْكُفْرَ با ایی آن ی رُوانَه یا ولم عَدَابٌ ليد 4. 


7 


إن لري اشرو الف با اين أن يض رواللة كوكم عَدَاب ايم 4: تعميمٌ للكفرة 
بعد تخصيص المنافقينَ وقوم من اليهود. فيتناولهم ويكونُ كالبرهانٍ على أن وبال 
كفرهم وضررَة لا يعود إلا إليهم» وأن لهم عذاباً مؤلماً مع عظّمه. 


e‏ أي کت روا نئل لحن کر لم صاصم لع لیرد دارفا 

ر ا مهن 4. 

8 ولا بن اذ كمروا4 الد ن كمررا4 نصبٌ على المفعولية على قراءة: # ل 
عحَسَبَنَ * بالتاء“. والخطابٌ لكل مَن يحسّبٌ» وقد نبَّهتٌ فيما سبق على أن هذا أبلّغ 
من تخصيص الخطاب بالرسول كَل وقولّه: 

ناض لسر لمم 4: بدلٌ منه على الاشتمالي"»: و(ما) مصدرية 
)۱( قرأ ابن عامر وعاصم # ولا عسي ل حي يَحْسَيْنَ 4 بالياء وفتح السين» وقرأ حمزة بالتاء وفتح السين» والباقون 

بالياء وكسر السين. انظر: «السبعة» (ص: »)۲۲١‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 
(۲) يعني على القراءة بالتاء» أما على القراءة بالياء ف انكردأ فاعل َس 4. و(أنَّ) وماعملت - 


سرو اما E۷‏ 
وحقها أن تُكتبّ منفصلةً ولكنها وقجّت في خط الإمام متصلة فاب شنتّه. 

وإنما اقتصّرّ على أحد المفعولين مع امتناع ذلك في أفعال القلوب؛ لأن 
الاعتماد على البدلء والمبدَلُ منه في حكم المنكى ليس بمقصوه. فالبدل وهو (أنَّ) 
مع اسوه وخبره ينوبٌ عن المفعولين» ويجورٌ أن يقدَّرَ مضافٌ؛ أي: ولا تحسبنً حال 
الذين كفروا". 

وعلى قراءته بالتاء ف »لد نَكَمَرَ رفع على الفاعلية. 

والإملاء: الإمهال وإطالةٌ العمرء وقيل: تخليّتُهم وشأئهم» من: أملى لفرسه؛ إذا 
او لالط اکر ا 

لإسَاحْملٍ َم لِيَْدَادوَأإِفَمَا4: جملة استئنافية لتعليل الحكم السابق» و(ما) 
كافةٌ واللامُ للتعليل» فإن القائلينَ بأن الخيرٌ والشرّ بإرادة الله تعالى يجوّزون التعليلٌ 
بمثل هذاء إما لأنه غرضٌ والغرضٌ لا يلرّمُ أن يکود مطلوباًء بل يكفي جعله غاي 
للفعل» وإما لأنهُ مراد مع الفعل تشبيهاً بالعلة» وهم الذين لا يجعلون فعلّ الله تعالى 
معلّلا بالغرض. 

وقرئ: (أنما) بالفتح وبكسر الأولى (ولايحسبن) بالياء"»على معنى: ولايحسبن 
الذين كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمانء و(إِنَّ ما نملي 
لهم خيرٌ) اعتراض معناه: إن إملاءنا لهم خيرٌ إن انتبّهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم. 


- فيه ساد مسد المفعولين. انظر: «روح المعاني» (0/ .)٠١١- ٠١١‏ 

)١(‏ وهذاعلى تجويز أن يكون ظأأْتََاتْملٍ 4 مفعولَا ثانيًء إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله 
على الذوات» فلا بد من تقدير: إما في الأول؛ أي: لا تحسبن حال الذين كفروا وشأنهم, وإما في 
الثاني؛ أي: لا تحسبن الذين كفروا أصحاب أَنَّما تمي لَهُمْ. انظر: «روح المعاني» .)١157/0(‏ 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ”77). 


ا 
E۳۸‏ سارک ا 
د يوه دم ووي ور E 5 1 N (Ve:‏ 

لوهم عَدَابمُّهين # على هذا" يجوز أن يكون حالا من الواو؛ أي: ليزدادوا 
إثماً معدا لهم عذابٌ مهينٌ. 


(17/4) - کاک ن انه لیڈ را لموم نین عل مَآأْنسْم عد حى ير ايت من لطي ب وماکان 


محد 

A2 عر‎ a L2 ی‎ 2 
9 0 . 

2 


نهمل لی ولک أله تی من لوہ من یکا قثوأ یاو ورس ون تومنو وک غو 

6ة أراد استمرارٌ النفي» لا نفيّ الاستمرار» فمعنى €6 مقدَّمٌ في 
الاعتبار واللامٌ في: #لِيَدَرَاَلْمُوْمِنِينَ # لتأكيدٍ النفي. 

لعل مآآسَم ميد من اختلاط المؤمنين المخلصين بالمنافقين حتى يَميرَ 
بيتهُّم» والخطابُ للمؤمنين المخلصين؛ لأنهم الممنونُ عليهم» والموصوفون 
بالطیب» ولقوله: #ليطلعك4. 

حَقَّيَورَكليت م طون 4 تسجيل على المنافقين بالخبث» وعلى المؤمنين 

بالطيب؛ أي: حتى يُعرّلَ المنافق عن المخلص لئلا يتعدّى خبثة إليه. 

والالتفاث إلى الخطاب تقريبٌ للمؤمنين وتخصيصٌء والمعنى: لا يترككم 
مختلطين لا يُعرَفٌ مخلصكم من منافقكم حتى يمير المنافقٌ من المخلصيء بالوحي 
إلى نبي بأحوالكم» أو بالتكاليف الشاقة التي لا يضر عليها ولايُدِعِنُ لها إلا الخلّصُ 
المخلصون منكم؛ كبذل الأموالٍ والأنفس في سبيل الله؛ ليختبرٌ بواطنكم» وشل 
به على عقائدكم. 


.)٠١١ /0( أي: على القراءة الأخيرة. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


شورق كم 3 ۹ 


لوَمَاك نعلي #: من مضمرات”" القلوب وغيرهاء فإ ذلك مما 
استأثرٌ الله تعالى به. 
کول َه تى ُسْلِو منْي445: فيعلّم بعص المغيّاتِ بالوحي أو بطريق 
آخرٌء وليسّ هذا من قبيل الاطلاع» ولذلك قطع الاستثناء. 
ااال بأن تعرفوه حى معر فته وتعلّموه وحدَهُ مطّلعاً على الغيب. 
وَُسْلِو4 بأن تعلّمُوهم عباداً مجتبّين» لا يعلمُون إلا ما علّمَهم ال تعالى» ولا 
يخيرٌون إلا بما أخبرهم الله تعالى من الغيوب بالوحي» وليسوا”" من علم الغيب في 
قال الكافرون: إن كان محمد صادقاً فليخبر نا بمن يوم مناومّن يكفْرٌ فنزلتُ©). 
f a IF‏ 0 
وقيل: إنه عليه السلامٌ قال: «عرضّت علي آمتي» وأعلمت مَن يؤمن بي ومَن 
يكر فقال المنافقون: إنه يزعم [أنه يعرف] مَن يؤمن به ومن يكفُرٌ ونحنٌ معه ولا 
يعر فناء فنزلّثُ0©. 
لون يوا 4 حى الإيمان ظوَتَتَتُوا 4 النفاقٌ مک أجَرُعَظِيءٌ 4 لا يقادرُ 
قَذَرُه. 


FF ¢ 


)١(‏ في (ح): «نصرات»» وفي (ك): «خطرات». 

(؟) في (ف)و (م): (ما). 

(9) في (د): «وليس). 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ .)٠١‏ 

(5) عزاه الواحدي والبيضاوي إلى السدي» انظر: «أسباب النزول» (ص: »)١77‏ و«تفسير البيضاوي» 
(1/ 2)050» والكلام وما بين معكوفتين منه. 


EEE 
رو‎ ُ EE 


رو 24 5 0 2 e‏ روک عار جد عه 
(۰ ۸ «وك سج زی بعلو اء اک کون کل مو کیک ب هو له 


AIR IL‏ رە ا قر ي م <A‏ 5 چ قا لع يو ل رس ل ع ے وو 
سیطو فون ما خلوأ یو یوم الْقِيلمَة و راتو مير ت الس موت وا لا رض والله یانعم لون حير #. 


- 
224 ور روک عط 


وکاب اَن سلود بِمَآءَاتنهُمْ دون فضي مُوَكَرَالم 4 القراءات فيه 
ما سبقّ» ومن قرأبالتاء قدَّرَ مضافاً ليتطابق مفعولاة؛ أي: ولا تحسبنٌ بخلّ 
الذين يبخلُون هو خيراً لهم. وكذامَن قرأ بالياءِ وجَعلَ فاعلَهُ ضميرٌ الرسول» 
اواس ومع عمل فاع واه تعره ج مسرل الأول ادل عله 
يلون 4؛ أي: بخلّهم. وسوّعٌ حذفه لذلك) وهر فصل» وقرئ بغير 
(هو)2. 

بهو 4؛ أي: البخل سرك 4 لاستجلاب العقاب عليهم. 

2 رو م 2 ص عه 57 5 5 رص چ‎ AAA 

سيطوفود مويو أَلْقيكمَة تفسيرٌ لقوله: ظهْوَسرٌ م 4 والتطويق 
يستفاد للإلزام تشبيهاً لما لا ينك عن الرّجل بالطوق؛ أي: يستلزمون وبال ما بخلوا 
به إلزامَ الطوق. 

وقيل: يُحعَلٌ ما بخلوا من الزكاة حية يُطوَّفُها في عنقه يوم القيامة تنهشّهُ من قرنه 
إلى فده و تف راه رول امالك 


4 


G&G 2‏ تر ع سس لم 1 روء 7 . 1 
“و الوم ت السَمنوت والارضٍ : مايتوارثه أهلها من مال وغيره» فما لهم يبخلون 
ا 
عليه بماله" من ملکه» و لا ينفقونّة في سبيله. 


)١(‏ في (د): «ذلك». 

(۲) تنسب للأعمش. انظر: «الكشاف» .)515/1١(‏ 

(*) روي نحوه في البخاري )١1*7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() في (ح) و(د): «بمالي». 


شور ا رما 3 


وال له يِمَا يَعْمَلُونَ4 من المنع والإعطاء ي4 فیجازیگم» وقرئ: 
أتَعمَلَُنَ 4 بالتاء على الالتفات"» وهو أبلغ في الوعيد". 


RF 


(۱۸۱) - لد سی حا قول الذي الو ان اله َير ون باتكب ما الوا 
سم سس لخ بر 


قد سم آله قول أ لزت قا لوأ إن َه مير وَكنَ أغْنِية4 قالتهُ اليهودُ لكا سمعوا: 
ن5ا الى يفراه كَوضّا [البقرة: 45 7]» وعيدٌ بليغ, وقد أكَدَهُ بالقسّم في َد 4 
أي: ولم يخف عليه» وأ نة اعد لهم العقاب عليه. وكذلك: 

لتک االو 4 كما قول المهدّدُ لمرتكب الجرائم إذا وقفَ منه على 
جريمة جديدةٍ: لقد سوعتهاء وسأكتبها مع صواحبهاء يريد ما نسيت”" جرائمك 
أجمعهاء وألحقٌ إحداها بالأأخرى محفوظةً مكتوبةٌ عندي حتى أواخحذك بالكل. 

فالكلامُ على طريقة الاستعارة التمثيلية» ومفرداثّه على حقائقهاء والسين 
لتأكيدٍ الإثباتِ كما أنَ(لن) لتأكيدٍ النفيء أتى بها ليكو الوعيدٌ على طريقٍ 
التأكيدء كما في الإخبار بوجود السماع لأنَّ الجريمة عظيمة إذ هو كفرٌ بالله 


تعالى» واستهزاء بالقرآن. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو #يَحْمَنُوبَ * على الغيبة» وقرأ الباقون تَكَمَنوْنَ 4 على الالتفات» انظر: 
«السبعة» (ص:١737)»‏ و«التيسير» (ص:97). 

(؟) في هامش (د)و(ف): «رد لسعد الدين فيما زعمه أن في الكيفية استعارة. منه). 

(۳) في (ك): «ما السبب»» وفي (م): «ما سبب»» وفي (ف): ما ينسبه به)» وفي (ح) قريب منه» وفي 
(د): «ما ينسب»» والصواب المثبت. 

(5) في (ك): «آخذك). 


۲ دا و 


لوتكهم الأنيية €: هذا العطفٌ تذكيرٌ لهم بما و به اكد ادات 
إظهاراً لشدةٍ الغضب» وتوبيخ شديدٌ؛ أي: هذه عظيمةٌ مئلّهاء ولهم سوابنٌ في ذلك 
ومن ارتكب قتلّ الأنبياء لم يُستبعّد منة الاجتراءً على مثل هذا القول. 

ولا احتمالّ لأنْ يكو قتل الأنبياء بحن فقوله: رحق 4: بيان للواقع زيادةً 

ES‏ اعدا الْحَرِيقٍ 4 تتمةٌ للوعيدٍ مح تهكّم بالغ ننتقم منهم بهذا 
القولء وذُّقُ كلمة يقولها المنتقم للمنتقم منة؛ أي: 500 الي 
ا 

# َلك € إشارةٌ إلى ما مرِّ من عذاب الحريقٍ تهويلاً وتعظيماً. 

والذوقٌ: إدراكٌ الطعم؛ وعلى الانّساع يستعمَل لإدراك سائر المحسوساتٍ 
والحالاتء والتهكُمُ بو لأن سببَ العذاب 9 الناشيٌ عن البخل والتهالكِ على 
المالِء وغالبٌ الحاجة إليه لتحصيل المطاعم» ومعظمٌ بخله للخوفٍ من فقدانه» 
ولذلكَ كثْر ذكرٌ الأكل مع المال. 

9 يك 4: إشارةٌ إلى العذاب. 

يماد مَتَ يديم من قتلكم الأنبياة» وقولهم هذاء وسائر معاصيهه”". 

ولما كان أكثرٌ الأعمال تُزاول بالأيدي» جعَلٌ كل عمل وإن كان بالقلب أو اللسانٍ 


(1487)- #3 دل ك یماد مت ايكون آله ليس يلام ليد *. 


)١(‏ في (د): المعاصيهم». 


۳ 


وسائر الجوارح عملاً بالأيدي» على سبيل التغليب» ولان اليد طهر القدرة وآ 
المباشرة نسبوا الكسب إليهاء كأنهم أرادوا كسب النفس وحدها بلا مشاركة أحدٍ فيه. 
لون أل ليس يلام يمير : عطف على #يِمَاكدَمَتَ )؛ أي: ذلك بسبب 
کسبگم بأنفسگم» وبأن الله عادلٌ لا یجازیگم إلا بما كسبئم. 
وقضيةٌ العدلٍ: عقابُ المسيء وثوابٌ المحسنء وصيغة المبالغة للتنبية على 
أن شأَهُ تعالى البلوعٌ إلى الغاية في كل وصف يتَّصفُ به» فعلى تقدير اتصافه بالظلم 
يلرّمُ أن يكون ظلاماً. 


ا برو م و 4 2 مسر سور ل ص لس يس ل 0.76 تيه يس مده سخ بم 
تَأَكله الثار فل قد جاءكُم رسل من ملي پا بيت و با لذى فلم فلم فلمو هم إن َة 
صَدِقِينَ 4 


ليت مَالوَا4: هم كعبٌُ بن الأشرفٍ وأضرابه”. 

لاه عه دآ 4 يعني: أمرّنا في التوراة وأوصانا. 

الاو €: بأن لا نؤمن. 

لإِرَسُول حى شرا ك هآلا 4: بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لبني 
إسرائيلٌ» وهو أن يقرب بقربان» فيقوم النبيٌ فيدعوّء فتنزل نارٌ سماويةٌ فتأكله؛ أي: 
تحيله إلى طبعها بالإحراق. 


)١(‏ في (م): «مظهرة للقدر». وفي (ك): «مظهرة لليد»» وفي (ف): «مظهر القوة». 
0( في (م) و(ف): «وأحزابه». وفي «تفسير البيضاوي» (۲/ 01): هم كعب بن الأشرف» ومالك 


وحيي وفنحاص ووهب بن يهوذا. 


ل مَدجَآهَكُمْ 4؛ أي: جاءَ أسلاقكم yS‏ 


رشن يل وال و وای مشر كر مَتََتْمُوهُمْ نش مْصَدقِنَ 4: إلزامٌ 
لهم بأنَ رسلا ا قبلّه كزكريًا ويحيى عليهما السلامٌ بمعجزاتٍ موجبة 
للتصديقٍء وبهذه الآية التي اقترحوهاء فلم قتَلُوهم إن كانوا صادقين”" أن 
الإيمان يَلزمهم بإتيانها. 

وأماماقيل: أن هذه الآيةَ ما أوجبت التصديقٌ وإلايمان” إلا بكونهااية ومعجزةٌ 
فهي إذاً وسائرٌ الآيات سواءٌ في ذلك فلا يُجدي نفعاً في دفع ما قالُوا؛ لأنهم” ادعوا 
العهدّ من الله تعالى فيه ذلكٌ. 

قال السدي: إن الله أمر بني إسرائيل في التوراة: مَن جاءكم يزعم أنه رسول 
مني فلا تصدّقُوه حتى يأتيكُم بالقربان تأكله النارٌ من السماءء حتى يأتيكُم المسيح 
ومحمدٌ فإذا أتياكم فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربا فما ذكروه لیس من 
كن إن 500 


F‏ ا 6د 


)١(‏ في (ح) و(د) و(ف): «فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين»» وفي (م): «فلم قتلتموهم إن كانوا 
صادقين». 

(؟) في (ف): «الإيماء»» وقوله: (إلا بكونها معجزة..) إلى: (سواء) سقطت من (د) والمثبت من (ك) 
و(م). 

)۳( في (م): «إلا أنهم». 

)٤(‏ في هامش (م): «مذكور في «التيسير»: قال القرطبي بعد ذلك: وقيل: كان أمر القرايين ثابتا 
إلى أن نسخت على لسان عيسى عليه السلام. منه». ونحوه في هامش (ف) مع بعض تحريف 
وضقظ) 


ا 
سو وال م 0 


ے 
ےھ ا رم 


۸9 يان ڪ د بوك فق کُڏ ب رسن يک جاو باتو لبر وال کک 
لْمْيْيرٍ». 

«يدكَدوْكَمعدَكدبَ سينك جو بات ): نسلية للرسول كَل ِن 
تكذيب قومه وتكذيب اليهود. 

وَاَلربرِ الكت يلمر * الزبر: جمع زبورء وهو المكتوبٌء يقال: زيرَة؛ أي: 

کتبه» والجمعٌ يدل على الكثرة فالمراد"" منه الصحفُ» ومن الكتاب المنير: التوراةٌء 
والزبور والإنجيل. 

وقرئ: #وبالزيُرِ وبالكتاب» بإعادة الجارٌ فيهما"» للدلالةٍ على أنها مغايرةٌ 
للبيناتٍ بالذات» وأنَّ الكتابّ مغايرٌ لها. 


(۱۸۰)- کل فی ں ایق الْوْْوَإِسَمَا وصور اجو رڪم وم اة مَس ْح 
عن آلكار وأذخل البجكة مذ َا وما الحو الدنيا ل ملح الشرور 4. 

« کل تفیں اقلوب وعد ووعيدٌ للمصدق والمكدب» وهو من تمام 
التسلية؛ إذبذكر الموتٍ والفكرة”” يهون ما يصدُرٌ من الكفار من التكذيب 
وغنرة وول على أن ال غب ا راا لا ر هة 


وقرئ: (ذائقَةٌ المو تَّ) بالنصب مع التنوين على الأصل وعدي لالتقاء الساكنين“. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «والمراد». 

(۲) هي قراءة ابن عامر الشامي برواية هشام عنه» أما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء في #الزبر» 
وحده. وقرأ الباقون بغير باء فيهماء انظر: «السبعة» (ص:١757)»‏ و«التيسير» (ص:97). 

(۳) في (ف): «والكفرة». 

(5) نسبها ابن خالويه» والزمخشري لليزيدي» ونسبها ابن عطية للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ = 


مسلاا هه و 0 

145 سد ات 

وتإك فنت ی رو نوات اماک كاراب 

ومن قالّ: جزاءَ أعمالكم خيراً كان أو شراًء فكأنه لم يفرّق بين الأجر والجزاء. 

يوم الْقسَةٍ م #: ٠‏ يعني :في دار الآخرة و التوفية ا 
عر نيح ناريك اموي يد حو a‏ 
على وقوعِه من الأخبار» كقوله”" عليه السلامٌ : «الصدقةٌ والصلاةٌ تَعْمُران الديارَ 
وتزيدان قفن الأعمار»7 , 

وأما ما يُعطى في القبر فمما يؤتى؟ في الدار الآخرة؛ لأنَّ الموتَ بابُهاء والقبرٌ 
ع و 
أول المنزل. 

هَمَن رُحْرْجَع نٍأَلتَارٍ #؛ أي: بعد عنهاء وقد سبق في سورة البقرة. 

اذل الجكة مَقَدَكَادَ 4 بالنجاة ونيل المرادء والفوز الظفر بالبغية. 
ال أي : : لذَّاتّها وزخارفها لامع م ازور *: شبّهها بالمتاع 
ا ب اام 
هو الشيطان. 


1 


القراءات» (ص:77)» و«المحرر الوجيز» »)٠٥٥١ /١(‏ و«الكشاف» /١(‏ 580). 

)١(‏ «في» ليست في (د). 

(؟) في (م) و(ف): «لقوله». 

() ذكره الزمخشري في «الكشاف» (7/ 4 )٠١‏ بلفظ: «إن الصدقة والصلة تعمران ...». ورواه الإمام 
أحمد في «المسند» (50709) بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: 
ل ارجم و وَحُْسْنُ الْخُلْق وَحْسْنُ الجوَارٍ يَعْمُرَانِ الدَّيارَ. 

(5) في (ح) و(ف): «ايوفى». 


سب وراچ ررد ۷ 

وإنما هذا التشبية تنفيرٌ وتحذيرٌ لمن اشتراها بالآخرة» ويؤثرٌها عليهاء وأما 
بالنسبة إلى مَن باعها بالآخرة وعلمَ سرعة نفادها"» واتخذ منها زادّة» وتركّها واختار 
الباقيةً فهي متاح العبور لا الغرور» والغرورٌ مصدرٌء والإضافةٌ للملابسة. 


هه ے هء و ع اس وم س ر > 22 o A4‏ 2 
لَب ا 0 ا 


منْكر رالمور ». 

شب 4؛ أي: والله لحرن لإ أمْولِكُمٌ 4 بتكليف الإنفاق ومايصيبة 
0 ححا ام وما يرد عليها من 

1-7 ظ2 
كَفِيرَ»#: من هجاء الرسول بي والطعن في الدين» وإغراءٍ الكفرة على 
المجلمين. 

أخبرّهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسَّهم على الصبر والاحتمال» ويستعدوا 

5 ع9 2 5 3 

للقائها حتى لا يرهقهم نزولها فيفوتهم الصبر والأجر والكرامة. 

لون سيو 4 على ذلك #وَتَمَّمُوا 4 مخالفة أمر الله َة ذلك 4 يعني: 
و كذ رالأير». ار امع اكد 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «نفاذها». 


(؟) في (م) زيادة: «الغرور» ولعله من خطأ الناسخ. 


۸ اي 


والعزمٌ: القطعء قال عليه السلامٌ: «لااصيامَ لمن لم" يَعزم الصيامَ من الليل»"؛ 
أي : لم يبيت» ولا اختصاص له بالرأي. 


(۷)- ولد ES‏ ميثق قَأَلَذنَ ا 2 ب سی نا سو AS‏ 5 بر م 4 1 


2 کب جل 


وراه هورم وَاشْكروَأبو مالیا شس مایشتروت ). 


- 


2 أ الكت 


'#وَإِذ أَحَدَ لَه #؛ أي: اذكر وقتّ أخذه مکی لذن 9 ونوا ال کب € يريد به 


)١(‏ في (د): «لا). 

(؟) أورده بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ ٤۲۸)»ء‏ ولم نقف عليه بلفظ: «يعزم»» وقال 
الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)٠١١ /١(‏ (ولفظة يعزم لم أجدها). قلت: لكن الترمذي 
ترجم به لحديث حفصة. 
فقد رواه أبو داود (565؟). والترمذي (770)» والنسائي (7770)» وابن خزيمة في «صحيحها 
(197»).» والدارقطني في «سننه» (7717)» من حديث حفصة رضي الله عنها بلفظ: «من لم يَجمِعْ 

الصَيَامَ قبل الْمَجْرِ فلا صِيَامَ له»» ورواه النسائي (۲۳۳۱) و(۲۳۳۲) بلفظ: «من لم يبيت...) وهو 

ONE RODE‏ خر وة 
حديثٌ لا تَْرفةُ مرفوعاً إلا من هذا الوّجُوِ وقد روي عن نافع عن ابن عُمَرَ قَوْلهُ وهو أَصَحٌ. 
قلت: روى موقوف ابن عمر النسائي )۲۳٤۲(‏ و(۳٤۲۳).‏ 
وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه» ورفعه غير ثابت فيما قاله البخاري في «التاريخ الأوسط» 
1/ 24©» وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» ۳/ 4« وصَوّب وقفه النسائي ة في «السّنن 
الكبرى» بإثر الحديث (5571). لكن مال الخطابي في «معالم السّنن» (۲/ © وعبد الحق 
الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (۲/ ١٠۲)ء.‏ وكذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
١‏ )إلى تصحيح الرفع. 


«ليَئئ لاسلا کو : حكايةٌ لمخاطبته م وقرئ بالياء'" لأنهم غُيّبّ. 
واللامُ جوابٌ القسم الذي ناب عنه قولّه: ار انق قي العم لكان 
دوه )؛ أي: الميثاق وما عهدَ إليهم. 

#ورَآة ظُهُورِهِمَ 4 شْنَّمَ على أهل الكتاب» وبالعٌ في توبيخهم بأنهم إذ أخدّ الله 
ميثاقهم وعهد إليهم, وأَكَدَهُ بالقسم أن يُظهروا الكتاب» وأوجبَ عليهم بالتأكيد بيان 
ما فيه واجتنابٌ کتمانه» فقابلوا مبالخته في ذلك بالمبالغة في اطّراحه وتركه؛ فإن النبٌ 
وراء الظهر مث في“ الطرح بالكليّة وتركِ الاعتداد بالشيء. 

النبد: الرميُ والإبعاكُ وفي الحديث: أنه مرّ بقبر منتبذ عن القبور؛ أي: منفرد 
بعيد عنها”". 1 ٠‏ 

والوراء كما يطلّقٌ على الخلفي يطلّقٌ على الأمام فإضافتّه إلى الظهر 

#واشرواپوے #: وأخذوا بدله". 


( ماقا 3 ليل 4 من حطام الدنيا وأعراضها. 


)١(‏ في (م): لبحال مخاطبتهم). 

(1) قرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية شعبة» وقرأ باقي السبعة بالتاء للخطابء انظر: 
«التيسير) (ص:97). 

)۳( «في» من (د). 

(4) رواه النسائي (۲۰۲۲) عن الشَّعبيّ» قال: آخبرني مَن رَأَى التي يلغ: مرّ ِبر مذ قَصَلَّى عَلَيْه 
وَصَفَّ أَصْحَابَهَُلْفَه قيل: من حَدَّنّكَ؟ قال: ابن عمّاسٍ. 

(5) في هامش (د) و(ف): «ذكره ابن الأثير في النهاية. منه). 

(5) في (د): البه». 


0١‏ ) سے مھ ا ey‏ ا 
> مس س ده ير كه 5 5 41 5 ا و 5 3 

فس مَايَشْترُوت #: يختارون لأنفسهم» وقد سبق ما يتعلق به في تفسير 
سورة البقرة. 

وكفى به دليلاً على أنه فاخو عن العلماء أن تسوا الحقّ للناس» وأن لا 
يكتموا مما علموه شيئاً لغرض فاسي؛ يمن تسهيل على الظّلمة» وتطييب لنفوسهمء 
واستجلاب لمسارّهم أو لجر منفعةء أو لتقيّةِ مما لا دلي عليه ولا أمانة» أو 
لبخل”" بالعلم أو غيره أن يُنسّب إليه غيرهم. 

ا ۶ 5 مين ع ع 
وعن النبي 4 «مَن كتم علما عن أهله ألجمّ بلجام من نار»”". 
ده همس ل رس ةس و ب قر ر ےر 2 کہ رو اس 9 کے ےو 
(117)- ا لا سین ال يحوي ما أو ویون أن مدو یا ل يفْعلُوا لا سم 


۶ے مار و و ص 


يِمَفَارَوْمْنَألَعَذَابٍ وَلَهُمعَدَاب اليم 4# 


« سین الذنَيعَحودَيم] ا وون أن مد وا یا لم مَفعَلوا لا سمي قادو 
ينَلْمَدَابِ # الخطابٌ لرسول الله بي ومن ضمّ الباءَ جعل الخطابٌ له وللمؤمنين. 


4 


وأحد المفعولين ايفرح والثاني بَا وقولّه: #قلا ححْسَبَئَم 4 تأكيد 
والفاءٌ للإشعار بأن أفعالهم المذكورة علةٌ لنفي الحسبانٍ والنهي عنة» والمعنى: لا 


تحسبن الذين يفر حون بما فعلوا من التدليس وكتمان الحقٌّء «وَمحِيُونَ أن يحْمَدُوا ما 


)١(‏ في (د): «لمساوئهم». 

زفق في (ف) و(ك) و(م): «البخل». 

(۳) رواه أبو داود (/756)» والترمذي (75555). وابن ماجه (7177): من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ: «مَنْ سكل عَنْ عِلْم يعلمه فَكَتَمَهُ ألْجِمَ يَوَْ الْقِيَامَةٍ بلِجَام مِنْنَارٍ». قال 
الترمذي: حديث حسن. ٤‏ | 


ورواه الطبراني في «الكبير» )١١855(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


UO 
٤٥١ سرو ےا ا‎ 


ےہ سس ره 


ميفْعَلُوأْ 4 من الوفاء بالميثاق» وإظهار الحقٌء والإخبار بالصدق #بِمَمَارَوَ 4 منجاةٍ 
'#مِنَالْمَدَابٍِ #؛ أي7": فاتزينَ بالنجاة منه. 

وقرئ بالياء وفتح الباء في الأول وضمّها في الثاني" على أن لَينَ 4 فاعلٌ 
ومفعولا ليبن محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكّدِه وكأنه قيلٌ: ولايَحْبنَ 
الذين يفرحون بما توا فلا بحسن أنفسهم بمفازةٍ. 

وقيل: المفعولُ الأول محذوفٌ» وقوله: [فلا يَحْبنهم 4 تأكيدٌ للفعل وفاعله 
ومفعوله الأول”". 

وفيه: أن التأكيد للفعل والفاعل فقط إذ ليس المذكورٌ سابقاً إلا الفعل والفاعزٌ 29, 
فالضميرٌ المنصوب المتصل بالتأكيد هو المفعونُ الأول ولا حذفَ©. 

وَلَهُمْعَدَابُألِيدٌ 4 بكفرهم وتدليسهم» روي أنه عليه السلام سأل اليهود 
عن شيء في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيه» وأروة أنهم قد صدّقوه وفرحوا بما 
فعلواء فنزلت"» وقيل غيرٌ ذلكَ. 


)١(‏ «أي» زيادة من (م). 

(۲) يعني والثاني بالياء مع ضم الباء» والسين فيهما مكسورة» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: 
«التيسير» (ص: ۹۲ -97). 

(۳) والتقدير: لا يَحْممّنَ الذين يفرحون أنفسّهم بمفازة فلا يَحْبْنّهُم والفاء زائدة. انظر: «روح 
المعاني» (ه/199). 

(5) «إذ ليس المذكور سابقاً إلا الفعل والفاعل» سقط من (د). 

.)۸۸ /۳( فيه بحث ينظر في «حاشية الشهاب على البيضاوي»‎ )٥( 

(5) رواه البخاري (5074)» ومسلم (۲۷۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: «أسباب 


النزول» (ص:/77١).»‏ و«تفسير الطبري» .)3١1١/5(‏ 


+ سے ع “ضما‎ ) to 
ع ماع‎ 7 e ء۶‎ 5 
والحق أنه شاملٌ لکل مَن أتى بحسن فرح بها فرح إعجاب» وأحبٌّ أن يحمدَهُ‎ 
الناس بما ليس فيه من الفضيلة» وبما لم يفعل من أنواع البرّ وَأَوْمَم ولبِّسَء وإن كان‎ 
النفيب خاضا.‎ 


E 


2م 


)۱۸4( - وله ملكا لسملوت وا رض ولحل عل ىَوَر ). 
وله مُأ كاَلسَّموت وَالْارْضِ € فهو يملك أمرّهم وان ل ملْسَىَ وهَدِيرٌ 4 فيقدرٌ 
على عقابه: 
ê‏ 


2 00 يَذولى 


(140)- #إِكَ علق لسوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والتهار ليت ذولي للب 4. 

ل فى حل أَلسَّموَتٍ وَالْدرْضِ وَخْيَلقِ آَل واتار لآب لكب ذولي لدبب » 
لدلالاتِ واضحةً على وجود الصانع ووحدته» وكمالٍ عليه وقُدِرَتِه لذوي العقول 
الخالصة عن قشور الأوهام» و ا الصافية عن مشوب الهوى» والخيالاتِ 
المدركة للحقائق بنظر الاعتباره المتدبرة للمعاني بصواب الأفكارء وعن النبي يكة: 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”". 

والاقتصارٌ على الثلاثةٍ المذكورة لأن مناطً الاستدلالٍ هو التغييرٌ وأنواعه 
الثلاةٌ يوجَدٌ فيها؛ لأنه إما أن يكون في الأحوال الخارجة عن الشيء كتغير 
الأفلاكِ أوفي جزئه كتغير العناصر بتبدّلِ صورهاء أو في ذاته كتغير الليل والنهار 
ووجة الترتيب ظاهرٌ. 


HFF 


)0 رواه ابن حبان في «صحيحه» )1۲١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


م رکو ر د ےر ر ر ور عار ر ر َو ع . سكل وي سرس 
(۱۹۱)-* لذن يد رون الله قيلما وقعو داو جوبهم سڪرو فىخلقا وات 
r‏ ع 2 و 
وا رض ربا ماحکقت هد ابوک سبك مَقِنَاعَدَابَاَار 4. 


إخوته؛ أي: قائمين وقاعدين ومضطجعین» يعنى: يذكر ون الله تعالى ذكراً دائماً 
أي حالٍ كانوا من قيام وقعودٍ واضطجاع. 


# الزن يد كرون أله قيا وَهُعْودَاوَعَلَ جُنُوْبهمْ 4 محلَّهُ النصبٌ على الحال عطفاً 


رڪرو ف لن لوت وَالَْرْضِ 4؛ أي: في خلت العالم استد لالا واعتبار 
وهو أفضلٌ العباداتٍ كما قال عليه السلام: «لا عبادة كالتفكّر» لأنه عمل القلب. 
والمقصود من الخلق”» وفيه إشعارٌ بأن ذوي الألباب بياتهم وتفسيّرهم الذين 
يذكُرون الله دائماً على أي حال کانواء المتفكّرُون في خلقه. 
را ماخَلدتَ مدَاسْولَا 4: مقول قولٍ مقدّر؛ أي: يقولون» وهو في موضع 
الحال بمعنى: فون قائلينَ» وط 4 صفةٌ مصدر محذوفٍ؛ أي: ما خلقتة 
حَلْقاً باطلاً بغير حكمة» أو حال من هدا ETT‏ عه قطرية وهو 
عالَمٌ الملكِء وفيه ضربٌ من التعجيب» وظهور أمره في العظمة. 


5 أنَّ (ذلك) ” رم في الت نل ون المرتبة وعلوٌ القدر. فكذلك (هذا) 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (505/1). ورواه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۷٠۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۷) عن علي رضى اله عنه أنه قال لابنه الحسن: يا بني» سمعت رسول الله يك يقول: «لا مال 
أعوز من العقل» ولافقر أشد من الجهلء ولاعقل كالتدبير» ولا ورع كحسن الخلق» ولاعبادة كالتفكر 
... الحديث بطوله» تفرد به أبو رجاء محمد بن عبد الله الحبطي» وليس بالقوي كما قال البيهقي. وقال 
ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات. 

زفق في (د): «الخلوة». 


م 

04 کے م ر 2 
يستعمّلٌ لظهور أمره في ذلك المعنى» وتعيّهِ وانفراده بذلك"؛ أي: ما خلقتَ هذا 
العالمَ العجيبَ الشأنء النيْرَ البرهانِء المتفرة”» بالعظمة وغرابة الإبداع» باطلاً. 

وفى السكوت على هذا القذر من البيان دلالةٌ على قصور العبارة عن بيان فوائده 
ومنافعه ولو إجمالاً. 

cir f As,‏ 5 ع 

#سْبْحَتَكَ 4: تنزيهاً لك من فعل العبثِ» وخلقٍ الباطل» وهو اعتراض. 

ل فقتاعدابالتار 4 للإخلال بالنظر فيه» و القيام بما يقتضيه» ولكونٍ الدلالة على 
وجوب الاعتبار به واجتناب الغفلة عنهُ مأخوذةً في: ربا ماقت هد ابطلا 4 حَسُنَ خسن 
تعقيبة بهذا الكلام. 

والفاءً للسببية؛ آي ": إذا ذكرناك وأقرّرنا بك فقنا. 


ke 
¥ کی ا ر 4 ۹ ت‎ 


.) رانك من دحل أَلنَارَفَقَدَا رت ومالاظلو ون مِنََنَصَارٍ‎ -)١197( 

رانك من تَدَحْلٍ أَلنَارَفَقَدٌ خر 4 غاية الإخزاءء وهذا مستفادٌ من جعل 
الجزاءِ أمراً ظاهر اللزوم للشرط بحيتٌ لا فائدةً في ذكره ما دام محمولاً على إطلاقه 
فيُحمَلُ على أخصٌ الخصوص ليفيدَ» والمرادٌ به تهويلٌ المستفادٍ منه. 

قال ابن السكّيتٍ: زي يخرّى خزياً؛ إذا وق في بلية؛ فلا إشعارٌ فيه بأن العذابَ 
الروحاني أفظع. 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): «ومن لم يتنبه له قال في صدد تفسيره وبيان المراد منه: بل خلقته لحكمة 
عظيمة. منه). 

(۲) في (م) و(ف): «المنفرد». 

(۳) «أي» من (م). 


کر ا 
ان هع 4 

5 راب 00 
هه ساح 2 


وقد تمسَّكٌَ بهذه الآية أصحابٌ الوعيدٍ وقالوا: مَن دخل النار ينبة أن کون 
مؤمنا؛ لقوله: مد4 إن اله تعالى يقول: يلير لایور ءامنا 


sr 


مَعَه, 4 [التحريم: 1۸[. 
والجوابٌ: أن المراد من الذينَ آمنوا معهُ الأصحابٌ رضي الله عنهم, لا الذينَ 
آمنوا مطلقا. 


رم 


ومَاللظلو يت مِنَأنصَارٍ 4 اللام للعهدء والإشارة إلى من يدخل النار والإعلام 
بأن مَن يدل النارّ فلا ناصرٌ له ووضع المظهرٌ موضعَ المضمر للدلالة عل أن 
ظلمّهم سببٌ لإدخالهم النارّ وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منهاء ولا يلرم من 
نفي النصرة نفيٌ الشفاعة؛ اناق وهر 


د سه ني ضير ع ر اوس م ر کے کک کے ر 
-)١19(‏ 9# ربالا سَحِعمًا متاو يا يسَادِى لِلإِيِمَن أن انوا ركم فَعَامنَا ريما فَاعَفرلَنَا 


2 


آ د وا 502 .9 5 2 م 
© رَيسَأإَِنَا عا منَاويا سَادِى للْإِيمن € إذا أريد”"© تخصيص سماع القول 
ع 
بمن سُمعٌ منة» وأوقع” الفعل على من سمح منة» وحُذِفَ المسموعٌ» ووصف 
المتكلمٌ المومّعٌ عليه الفعل بماسُمع منه» أو جُعِلَ حالاً من فِيسّدٌ الحالٌ أو 


)١(‏ في هامش (د) و(ف): «لا يقال: العرف لا يساعد القيد المذكور؛ لأنه يكفي مساعدة اللغة وعليه 
التنزيل. منه). 

(؟) بعدها في النسخ: «به»» والصواب المثبت. انظر: احاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ .)31١‏ 

() في (ح) و(د) و(ف): «أو وقع؟ء وفي (م): «أوقع»» وسقطت الجملة من (ك). والصواب المثبت. 
انظر: المصدر السابق. 


0 س ا 


الوصفٌ مسد تقول: سمعت رجلاً قول :وفعت يندا يتكلم: 

وذْكَرٌ النداء مطلقاً ثم قد بالإيمان تعظيماً للمنادي وهو الرسولٌ» وتفخيماً 
لشأنه» والنداءٌ والدعاءً ونحؤهما يُعدَّى ب (إلى) واللام لتضمِّنِها معنى الانتهاء 
والاختصاص. 

نامثو #: أي آمنواء أو: بأنْ آمنوا ريك قََامَنَا : فامتثلناء والفاء للعطفي 
على ینتا 4 أو مسيّبةٌ عن لأءَمِيُوا ؛ أي: تسبّبَ عنه إيماننا. 

َينَافاَغْفْرَلَنَا : الفاء للسببية؛ أي: إذا آمنا فاغفر لنا #دْنْويمَا €: كبائرنا فإنها 
ذات تبعة. 

«وَكَرْرٌ 4 تجاوز #عَنَاسَيَكَاتنَا 4: صغائرنا فإنها مستقبحةٌ. 

في تخصيص كل من التعديتين بمقامه نوعٌ إشارة إلى أن المراد من الذنوب 
آلا کا جات وا اعنام نوما سراق بوذا م ا دنه ا و الخخاضه به 
تغالىء ومن السيكات الصخائد كما يناسبها أيضا معناها وما تعلق يهان الفع ل بحسب 
معنا" وجواز استعماله في غيره تعالى. 


ع 00 


وَتَوَصَامَعَ لار 4: مخصوصينَ بصحبتهم» معدودين في زمرَتهم» ولا دلالة 
فيه على طلب التوفُي حتى يكون فيه تنبيةٌ على أنهم يحبُونَ لقاء الله تعالى. 


والأبراز: جمع بَرٌء أو بارٌ؛ كأرباب وأصحاب. 


وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما يسمع» أو جعلته حالا عنه» فأغناك عن ذكره» ولولا الوصف 
أو الحال لم يكن منه بدء وأن يقال: سمعت كلام فلان أو قوله. انظر: «الكشاف» /١(‏ 508). 

)۲( في (م): (معناها». 

زفوة في (م): «معناها». 


{0V 


(۱۹)- را وء ایتا ماو دنال رسك ولا ايو ملقم ك لا عت الماد 4. 
ااا 4: عطفٌ على الدعواتِ السابقة» وتكرارٌ ر ) للاستلذاذ 

بذكره» والخضوع بالمربوبية» وكذا جميع التكرارات في الآية. 

#مَاوَحَدسَسَامَلَرَسِْكَ 4 أي: على تصديق رسلكٌ من الثواب. 

قيل: لکا ظهر امتثاله لما مر به سال ما وعد علي لاخوفاً من إخلانٍ 
الوعدء بل مخافة أن لايكون من الموعودينَ لسوءٍ عاقبته» أو قصورٍ في 
الامتشال". 

ويَرِدُ عليه: أنه على تقدير وقوع ما خاقهُ لايكونُ السؤال المذكورٌ مناسباً لحاله 
وعلى تقدير عدمِه لا حاجة إلى السؤالي فالوجه أن يُقالَ: إنه تعبدٌ واستكانة ويجوز 
أن يكون التقديرٌ: منز لا على رسلك» أو على”" ألسنة رسلك. 

: 


ار > رو ھ2 ر ےم ع 
ولا عناوم الِْيمَةٌ 4 بأن تعصمّنا عما يقتضيه. 


-2 


00 


لتك لا لف للْيعَاد €: بإثابة المؤمن" وإجابة الداعى. 


1 1 4 
2 


(۱۹) - قاشکجاب لھم ربح أن کہ ای عمل عل منکن کر أو أن بش کم 
ر سجر Al‏ 3 


ت < ,عه 1 بير و رمه ر ت TE‏ 6 سل بام سح قرم 
من عض فَآلْذِينَ ها جروا وَأَحرْجوامِن يرهم وأوذوأ في سيل ولوا وفيلوا لأ كفْرنَعَئهُمْ 


2 2 4 ۳4 5 
کہ « م هذه کید 7ے پگ .ا ا 20 و برع بي 
سييعاتهم خلنهم جت بخرى من حتها اهدر واب من عند الله وال عند حَسَنٌ 


)١(‏ في (م): «امتثاله». 
(؟) في (ف) و(م): «على رسلك وعلی». 
() في (د): «المؤمنين». 


6 ID v4 1 
م‎ 
0 e سل‎ | 0۸ 


لدَسَتَجَابَ لهم رَبُهُمْ 4؛ أي: طلب» وهو أخص من (أجاب)» ويُعدَّى 
بنفسه وباللام. 

وفي الآثار: مَّن حَزبه أمر فقال خمس مرات: ربناء أنجاه الله تعالى مما يخاف”» 

أن لا ضِيمٌ عَمَلَعَمِلٍ قِنَكمْ 4؟ أي: بأني لا أضيعٌ» وقرئ بالكسر على إرادة 
القول". 

ینکر انی € بیان عَللٍ ). 

بسكم بض 4 لأن الذكرٌ من الأنثى والأنثى من الذكرء أو لفرط الاتصالٍ 
والاتحادٍ لأنهما من أصلٍ واحدٍ. أو للاجتماع والاتفاق في الدين» وهي جملة 
معترضة بيّنَ بها شركة النساءِ مع الرجال فيما وعد للعمال. 

زُوي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله! إني أسمع الله يذكرٌ الرجال 
في الهجرة ولا يذكر النساء. فنزلت©». 

الي هَاجَرُوأْ 4 إلخ» تفصيلٌ لأعمال العمالٍ وما أُعِدَّ لهم من الثواب على 
سبيل المدح والتعظيم» والمعنى: فالذين هاجروا الأوطانَ والعشائرٌ #وأجوأين 
ديكرهم اشاق سین % بسبب إيمانهم بالل ومن أجله. 

بدأ أولاً بالخاص» وهي الهجرةٌ» وهي ا شيءٍ على النفس» وثتّی بما هو 
أعمٌ منهاء فإن الخروج من الديار لا يستلزِمٌ الهجرة إلى المدينة؛ كخروج من خرج 


)١(‏ في (ك): «طلبتهم». 

(۲) أورده الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ /501) عن جعفر الصادق رضي الله عنه. 
(۳) قرأ بها عيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۲٤‏ 

(5) رواه الترمذي »)٠۲۳(‏ والحاكم في «المستدرك» (71175) وصححه. 


0۹ 


إلى الحبشة وإلى جندلء وأتى ثالثاً بذكر الإذاية”2 وهو أعمٌ من أن يون بإخراج من 
الديار وبغيره» وارتقى بعد هذه الأوصاف السَّنِية إلى رتبة الجهاد فقالٌ: 


وسوا 4 الكفار ويوا 4 في سبيل الله» وقرئ بالعكس”" ولا منافاة؛ لأنَّ 
الواو لا توجب الترتيب» والثاني أفضلٌ لإشعاره بأنه قُتلّ بعضهم وقاتل الباقونَ ولم 
يضعفوا. 

وقرئ: لقُتّلُوا4 بالتشديدٍ للتكثير©. 

«لَأكْرعَنْممَ سينا سسكا عم # (كمَرً) إ إذا عدي ب (عن) يفيد ل معشى: : تجاوة, 

ود َنَم جب ری من تالا نَهدَرْتواَامن عن رِألَهِ 4 أي: يثيبهم بذلك 
إقانة فن عفدا صا ن فهو ف مر د 

لوال عند حْسَ لواب # على الطاعاتِ قادرٌ عليه. 

بالَعَ في جزائهم بالتأكيد القسّميء وإيرادٌ المصدر المؤكّدء وتقييده بالعندية بعد 
الإطلاق» والالتفاتٌ في عِندِالّه 4 وإظهارٌ اسوه في الجملةٍ بعد وجعلٌ الجملة 
الظرفية خبراً = غاية في البلاغة. 


.* ديرك تقلت أَلَدنَ كفَرُواف للد‎ -)١97( 


)١(‏ في (م): «الأذى». 

(؟) وهي قراءة الأعمش وحمزة والكسائي من السبعة» انظر: «التيسير» (ص:97). 
(۳) وهي قراءة ابن كثير وابن عامرء انظر: «التيسير» (ص:97). 

() في (د): «تجاوزه)». 


(0) في (د): (أثيبنهم». 


EES 
446 ر‎ AT! 30 


د مه ع مر ر رر 


لا يغرنك ملب ألَذنَ وأ الْيِكّدٍ €: ظاهرٌ النهي للتقلب وحقيقتَهُ للمخاطب 
- وهو رسول الله َك تشبیتا"" له على ما كان عليه كما في قوله تعالی: ‏ مط م مكدب 4 
[القلم:۸]-أو لكل أحدٍ؛ ليفيد”" نفي السبب. وهومن باب تنزيل السبب منزلة المسبّب؛ 

04 2 
لأن التقلبَ لوغرّه لاغترٌ به فمنع السبب_أي: التغرير_يستلزِمٌ امتناع المسبّب الذي 
هو الاغترارٌ مبالغةٌ» والمعنى: لا تنظر إلى ما الكفرةٌ عليه من السعة والحظء ولا تغتدٌ 

بظاهر ماترى من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. 

روي أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون: إن 
أعداء الله فيما يَرّى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجَهِدِ؛ فنزلت”". 

(1910)- ل متم ليد موم جَهِكّمْ ويس أَْهَادُ 4. 

ل« مَتٌَكلِيلٌ4: خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: ذلك التقلبُ متاعٌ قليلٌ» وصفف بالقلة 
بالنسبة إلى ما فاتهم من نعم الآخرة» أو بالنسبة إلى ثواب المؤمنين» وأراد” قلَتهُ في 
نفسه ودنوٌ قدره لسرعة انقضائه” وزواله. 

ن مَأُوسهُحَ جَهَنَمُ 4: ع على محذوفي؛ كأنة قيل: يؤاخحذون بتبعته يوم 
5 0 ع ابي 5 .5 أله 0 م 
القيامة دم ماواهم جهن و(ثم) للتراخي في الرتبة. 
)١(‏ في النسخ عدا (م): «مثبتاً». 
(۲) قوله: «ليفيد» تعليل لإسناد النهي إلى التقلب. وجاء في (ح) و(ف): «يفيد». 
(۳) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١79‏ واتفسير البيضاوي» (؟07/5). 
€3 في (م): «أو أراد». 
(5) في (ك) و(م): «انفصاله». 


E‏ دسل ال 


سرو ړا ار ران 1 


وبس لهاد #؛ أي: ما مَهّد مَهّدوا لأنفيهم: فالمخصوص بالذم محذوف. 


عن 
مه e‏ وس سات 2 7 EPS e4‏ 
(194)-# کر ا تَعَوَأَرَبَهُمْ م جت ری من تھا الْدْْهرُ حل فدرلا 
> م ے ہے عند الله 
ن عند الو وماعند اله لار . 


« لَك الْذِينَ نمويه 4 أي: خافوه» ولم يخالفوا أمرّه ولا نهيه. 

للح جت ری ون عََيَهاالْأَنْهرُ ر ذيبا4: قابل جهنم بالجناتء وقلة 
متاعهم بالخلودٍ في النعيم» فوقعت (لكنْ) أحسّن مواقعها؛ لأنه آل معنى الجملتين 
إلى تعذيب الكفارٍ وإلى تنعيم المتقين» فهي واقعةٌ بين الضدين. 

رلا ينعن اه الثرلُ بسكون الزاي وضمّها: ما يقامٌ للنازل عند نزول من 
القرى» وفيه تنبيةٌ على أن وراء ذلك ما هو أَعظَمٌ منهُ كرامةء وانتصابه إما على الحالٍ 
من جلت 4 لتخصيصها بالوصنيء والعامل الظرفٌ؛ أي: حاصلةً لهم الجناتٌ 
نزلآء أو على أنه في معنى مصدر مَؤْكَدٍ كقوله: ْو 4 كأنُ قيل: رزقاً أوعطاءً من 
عند الله. 

#وَمَاعِندَ أله 4 لکثرته ودوامه # حاار > مما يتقلَّبُ فيه الفجَارٌ؛ لقلته 
وسرعة زواله. 

أو خبر”' في بيانٍ حال" الذين كفروا بحذف المبتدأ والمخصوص بالذم واقتصار 
الكلام للتحقير والازدراء وعدم الاعتداد بهم ويمتاعهم» امك رفت المتقينٌ 
إظهاراً للعناية بهم وبشأنهم ومآلهم» أولاً بقوله: « كن € ليستدرك مآلّهم المخالف 


)١(‏ قوله: «أو خبر» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «وأخبر». 
)1( في (ح) و(ف): «مآل» وفي (د): «ما). 


Dag‏ ا 
ا ا AHI‏ 
€۲ سے رکا 


بمآلهم المباين بما لا يوصّفٌ بّونه» ثم بقوله: لرَيهُمْ 4 وتنكير جت © للتعظیې 
ووصفها للإبهام والتوضيح» وتقوية الإسناد إليهم بتكرير النسبة في هم € والجملة 
الظرفية» والتقييد بالحال» والتأكيد بقوله: رلا من عِندِاسَّهُ » والجملةٍ الاعتراضية”» 


أي: رانڌ ل 4. 


#وَإِنَّمنَأهْلٍ الڪ تب لمن يُؤْمِنُ اله 4: نزلت في ابن سلام وأصحابه”» 


وقيل غير ذلك وإنما دخلّت اللامٌ على الاسم للفصل بيه وبين (إنَّ) بالظرفي. 
وما أذ لم مارد إل 4 من الكتاب. 
و ٠‏ اع 5300 0 8 2 
#حَنشِعِينَ € خائفين خاضعين لَه 4 حال من فاعل #يُؤْمِنٌ * وجِمَعَه هاهنا 
وفي لتم € باعتبار المعنى بعد ما أفرّدهُ باعتبار اللفظ . 
مك اقل 02 


للا شارود كاي تل تَمَكَاقلِيلا 4 كما يفعلُ مَن يُسلمٌ ِن أحبارهم. 
4 کک 2 7 م > ےر تل : 2 
كلك 4 الموصوفون بما ذُكرٌ لَه أجَرُهُمْ ِندَرَيوم 4 الذي يختصٌ 
€ 070 


بهم وهو ما وعدوه في قوله: اولك يوون أجرهم مرن # [القصص: 5 0]. 
(1) في (م): «اعتراضية». 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (205/5). وذكره الطبري في «التفسیر» /٩(‏ ۳۲۹) دون إسناد. 


)۳( قيل: نصارى نجران» وقيل: النجاشي» كما ذكر الطبري عن ابن جريج وقتادة» انظر: ااتفسير 
الطبري» .(TYA/Y»‏ 


وړوار 3 س a‏ 


«إرك أَمَسَرِيعٌ لساب € لأنَّ علمةٌ يحيطٌ بكل شي ولا يشغلَهُ شان عن 


أن والمراذ: أن الأجر سريمٌ الوصولء فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء. 


0 


2 


0 


ا أ اه ہے ٤ص‏ اء 


(۲۰۰)- تاا لر ءا منُوأ ضير وَصَابرُوأ ورايطوأ وانموا ل لَك مفلحوت 

ةا ينها أل نوا صدا على مشاقٌ الطاعاتٍ وما يُصيبكم من الشدائد. 

#وَصَايرُواً 4 أعداء الله في الجهاد؛ أي: غالبوهم في الصبر على شدائدٍ الحرب» 
ولا تكونوا أقلّ صبراًمنهم» وتخصيصّه بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدّته وصعوبته. 

وَرَابِطُوأ 4: أقيموا في الثغور رابطين خيلكُم فيها مترصّدين مستعدين للغزو. 

واد موا الله # : في مخالفة أمره ونهيه. 

لمكم تيوت 4: لكي تفْلِحُواء والفلاح: الأمنُ مما يخاف» والوصولٌ إلى 
ما يرام. 

والحمد لله على التمام» والصلاة”" على نبيه سيد الأنام» وعلى آله وصحبه 
الكرام» ما تعاقبَ الليالي و الذيام”". 


6 3 


)١(‏ في (ف): (والسلام». 

(۲) هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها ب (د)» وقد جاء في آخرها: (تمت الكتاب بعون الله وحسن 
التوفيق» قد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة الشريفة المباركة على يد العبد الضعيف الفقير الحقير 
المذنب المحتاج الى رحمة الله تعالى قليل الخير والإحسان كثير الذنب والعصيان أحمد بن حاجي 
الأكوز غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه في أواسط ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وتسع 
مئة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات). وفوق: (غفر الله له) كتب كلمة غير 
واضحة ثم كلمة: (قسطنطينية). 


